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زإنأا )2 ]سمل 
40 - ]جات هآ إه ووع8 1148418 


ش 1 37 ش 

5 9 0 الح 51 0 
5 ” - 1 
ا 


ل م 


- انتج >" رت 
قاره اهز هه" 
6 7 كت 


737 137-137 137 1370130137130 
سك لمتحا 
ومسنسا صححدا أحزومم نهؤ| أدؤيوما 


- 
2 
5 


5]نانا] ل[ 02 
م ناتنانا] ك1 مرا أناهعج 821 رلاء فلا 


0 ا 
0 #009 
0 


3 الف‎ ١ 


56 


المكة اتن 
العَلآمَمْالكبَيروَا لفك ليوف ليها الشهثير 
2 غو ربو سسا عير سيا بن مار 


ساك .ةم .ه بطايع ال اماه 
امعان ما رع يعور دوس بوليربهت” 
مظران بعاد وال رمهمة 


عع م مجر عي > الله 7 ممصي سيم و صم حا ١‏ لوو جر يد ممح مم .ممم وص ع م 


وو ا اا و ا ا ا حا سس الج سم ١‏ ل لم لصح صا جو عو سر يبري جد جامد د جه 
التتات-تت٠+خبب٠ب#بة‏ ااا اا ا يي ا ييا مايا ا لا ييا يي اك 
0 : 1 وق - ّ ١‏ 
باصن .: )اد مكن'أوارا 5 مث 2١‏ 
نكم[ لسْلاتٌ ‏ مكنزداراللواء - قا هس فى 


باح ات 
جع روجاريييه نيما 
بكس دربم 500 000 


3 باتتجد ولف 


55-7 عوط 


ا سد ا 30 0 


00 
ا 2 
3 
١‏ ا ا 
7 ا 0 0 
سس ٠‏ مسجو سب واف وسو سس هه ١‏ 
«اا جس. عي سوا وبي مووي وبر ا لس ا 5 


م ٍ- ف ' 
ا 


ذه ه15 2-2 


لتحبح نم دمذه ١‏ دعت مدخ ١‏ 


دمن محمطا ٠حدزحدجا‏ لا 5 ىل وحمب اؤصدمال 
20 دحج-<ه ٠‏ مره قوت حتثد بوعدده حك ود . 3 ] داحد 
دده بن اأعيدرية! حده.خ!| سمعوك] | وصدء دسأ ه مححزحا مد ددهي 
وم أمبهي أي وحن وح صدمدر - وم ذ معدا أوكوه ٠‏ لأ 6 
واإدفى وحد؟ دا بو حبس مدعدد | د دص_ذ| لا شين ا اج 
والاعطاسصم درمتم عحيرب .+ وكايوت دعء عسل 1 وعدا 
حه.ه دلأ عاص . 3 مدهع ! دح اء يون ا مدخ مد » هددحم دهذؤؤأ 
لا مد محيب حزما ملل ودف دأ يبودا أصدعيه!| جمدلا معزعما 
تحت: . وأملامهه مادا وأسطاء عي 5 مصمعتهه. وؤدا وم 
نامر ددذجؤى جاخ مييجتك وده صف احم حدزءل مدحزء.1 ا مدعدمس ا وص دم 
مه محص وها حا منعاء: حجومز حصنة حزم حا وحييه 


ووحدت: . 3ك حعمزه ءا وحدمنا 55 2 008 9 - ده أن 1 


مددمءه* ممدء ذبن حصمصع دام | بهو ال حسودا مصمدحده . 
ولأسمدحدي هوحدمدي حاحهأزن وهات دجا ومرمهةه !أ مدححكه. 


ومدزؤءل حده أدى دا حممه دمبةن | وحاو| دجو وو . محعدروا 


ددمد لوي وأدسقل عدزءة| حدصي بكمز . 


جاخ مجح و ؤمه مف كه لكو مف 
مصخ ٠‏ حدضحج| وشدمو ووحرؤس 


كمه أد# اصع! له لعشعضر زلنه الضف يض 1١‏ 


006 وم تفي وة هه رزقط لما 0 
ا لعوقمة ابه : نم ده ابم اميه * 

اع وص شه وه كه لمكم لدامتمكا!: 
اه د سد ب فس رعس ص 
قعع المصربه اسه ذند ءاه بؤزامسك رمجتسعيه / تب 
ابسعمه . وبصبد ارمع اوصفف سمهب ات' را 5 


ا قد مه 


غلم لمر هو 


دعاك سج ال الله تعال : 


كتننا منذ اقد يضد. قد :اندذنا .عل عاتقنا دراسة .ااثراث. السراني. الخليل ء ]نا 
لىدا اإرات د عير ل رشدءة 8 سنأ و تفوس الماطلمين عل قمته وغزارته 4 وهو 


عق عن الوصف والتمر يف وقد قال ارب 20 5 لخفى مديزة موضوءة على حمل © . 


اما تراث علامتنا ان العبري فلا شك أنه من نفائس ما حجرت به الاقلام في 
تاف المعصور امسيحية » وخاصة من أنا<ية الرو<ية » وقد اخترنا اأموم تابه 
الحايل ( الايثيقون ) فعر"بناه ايطلع عليه ااناطقون بالضاد المزيزة عامة » وابناء 
الادية السريانية خاصة . وعلى هذا الامل نضع امام القارىء الكر م يه 
للاشيقوث ‏ النقاط التاءة : 


١‏ - مى هو أن العمرى 


٠ ٠ 1 2 5 55 7 5 3 4 1 .٠ 
نظر أ للشورة الو أسدمة التي مم م ا اكير مار غر ر ذو لي ان اأمري‎ 


مفردك المشرف احليل نورد فقط خلاصة عارة لتار يخ دياته الخصمة » و نا قد درسناعا 


دراسة وافية في كتابنا (ان العبري الشاعر ) )١ (٠.‏ 

ولد هدا العام الكمير عام 0 فِ مديئة ملاطية م ابون مسبحيان 
فاضلين + وأبوة هو الناست"الفبير في عغره القياض شروت 02 اللا اران 
النازح ابوه او حده من قر به عرى ( الحاثمة دوم عل مور الفرات يقرب مدينة ملطية 4 
وهذا هو السب في تسميته ( ابن اأعبري ) لا ماذهب أيه بء.ض الكتاب الذن باون 


هذه المقيقة التاريخية المحامة . 


احب العل منك تعومة أظفاره (*) فدرس على مبرة اسائدة مدينته » واتقن الاغة 
السريانية » وطقوس الكنيسة » وقرأ مبادىء الطب على ابيه » وفي أواخر عام 
مع ؟١‏ ر<ل والده اهله الى انطاكية ؛ فاستور ‏ علامتنا.ى نراياتة الواسية غ آم 
انتجع مدرتةطر الس الشام فاتم دراسة الطى والبيان والمنطق على استاذ هناك أسمه 
يعقوب » ولم يتوقف عن الدراسة والتتبع حتى تضاع جميع علوم عليه ل الملسقة 
جميع فروعبا > والء وم اللاهوتية » واللغة العرسة » و ترك شساردة أو -واودة 
الا واطلع عليها وتغهمها تفها كاملا » من جيع العلوم الءعروفة في الامه » على ان 
اعظم موضوع عصمه من الزلل هو تتبعه تعاايم اساطين النساك الكبار (م) ومن الوْ كد 
انه كاك يتقن من اللغات » أأسريانية والعربية والفارسية والارمنية والاغان انه 
مطلع على اليونانية اطلاعا كافياً . 


عام ان خا 6-3 ام ةنا إدة <دوياس بحوار ملطية 4 3 قل 2 اسةفمطتة 
لاقين » ثم نصب مطراناً لحلب » وفي ١9‏ كنون اثاني منة 4؟١‏ نصب مفريان 


احرف 4 فاقام اثنتين وعشرلن 2 وء.صس شور متنقلا ديإل الموصل وقراها 0-1 


1س محلتنا لاك الدرف , المزء الممتاز الاأعداد ١‏ و؟ وس السئة ااثالثة .موا (الودلى) 
وان اأعيري لباك : طرعة القامشلي 6"ةأ. 
ا 


اس كت به"!لسزيافي:* اخناءة رد[ الرعقة ان بس كت سلفة ل 2 


ك0 قله ص /” 


مار مق وبنداد و ديز 6« وا<-_يرا كن وده رده 6 مديزة مزاغة اذر داك 54 


بعد عمل شاف وحباد ٠وفق‏ طويل ف عنم موز عام كم؟أ١ا‏ وهو اخو هتين . 
تثمل مؤافاته جيم الءلوم الآلمة والانانية » وحاءت بستة وثلاثين مؤافاً بين 
موسدوعة ٠‏ كميرة ورسالة صذيرة حدوت عل الكتات ار وتفاسيره وممارضة برحماته 
التعددة » والالميات والفاسفة » والشرع والاخلاف واأنار بخ والاغة وافاك وااطب 
5-60 0 الى طول باعه في الكتابة والتأأيف » كن ذا مقدرة قائقة 
في اللرحة من | رمة الى السرنانية » قد ترح دم ِ الفاسةف-ة كناب الاتتكارإن 
والتنئهات للشيخ 0 ان 50 4 وف الطب بر<م قساما من القاورن لاد خ 
الرادس نفسه » وكتاب اتحاب دومةور يدس في ا.فردات الطبية . 
كتب كل هذا ااتراث الضخم بالسريانية » اما بالءعرية فقد 5تبٍ تارئه اشير 
ختصر الدول » ورمالة ضافية فِ عم اأفس 4 ونأاص لكات حاءع المفردات اأضية 
اي الادوية لابي حمفر احمد بن خليد النافقى الانداسى ااتوفي 56٠.‏ ه » وكتاب 
مذائع اعضاء سد ؛ و لسرم دول راطا 4 وتحرر مسائل حنين وخطية 
لعيد الشمانين . 00 
» ا الرءا.فون 
انمز العلا'مسة انْ الميري تأليف كتاب الالثيقوثة في مراغة في ١5‏ نوز منتة 
و١١‏ قل وقاته إسس عع سئوات » وانتفسر فِ المزان السريانية مند و<وده انتشار أ 
واسمأ » لما حواه من مؤونة روحية ماءية » وني الخزائن العالية الكبرى ايوم 
من هذا السفر الحليل نسخ نفيسة كثيرة اهمها : 
عدا أن آذه اأطرير كية الكادانة ركم وو انعحزت سئة ١9+‏ أي سعد 


١‏ كه راحع وصمف هده المؤْ افات 8 الاوْاوْ المثثور " طر رك برك افرام الاول لوم : مأ..ة 


خمض 1# ة١‏ ص 1١14‏ ب .مع 


5-5 5200 رقم تلع نزت مدئة سم وسسم؛ خط ال أهب صايمأ خيرود 

م ازمحة ثانية ف ااسلقارة رقم برك" امة زت سنة ب«م#عم١‏ خط الراهت إشوع 
و ل المتحف البريطاني رقم ؤوربن ارت سنة وسم١‏ في در نوطفا >وار ماردن 
و ريض “زفي 776 اليرت سن مونم في اوارشلم 

؟ - نسخة ثنية في باريس ارقم 5:؟ انزت و.؛١‏ وهي نسخة دير المريان في 
ا حت نسخة ثانة في: المتحف البريطاني ركم :اريت فى كرالة باحداتةة (قره 
قوش ) نحوار اللموصل . 

يجرخا ؟ الال ب[الط 6فاكنه السريانية لمتشاو انوت« شنة اماه وبع لان الى لهرت بمنام 
الارنوي . 


8 لسحة أده 3 00 البريطاني ركم 1لا الل 8 0 اأسلالم 8 


أثر الاب ب حاك هيدا [لكابررًا لقويق لله رارق 200 غاالى حي مم أسخخ 
هامة هي لسحة اريس رقم ه14" و نسحة اريس الثانة ركم 8 2 
لس في امتحف البريطاني ركم 0 و هؤكما »2 و لاءعع ©» ونلسحة سحاك 


هده 5 شيك دنا غ1 ممأ يي 5 ردب الكتاب ٠.‏ 


يقسم. المؤاف لانن هذا 7 ا ا ا ا ا 
وقلل اببقال لق اللي الح ا ل ا ا 000 
اللقدئة » او بالاحرى الناحية الخلقية الخاصة شكون اتناك الله اللكامل , 
ويشفم نحوثه بآي الكتاب المزيز » واقوال اساطين الفضيلة الليحية ( العارفين ) 
الذن ظبروا في العصور الاؤل و 0 | كالصايح هدى الاحيال اللمتماقة . 


بكسن القالة الاولى أحث ا 0-3 وكات 16 وتقويمما 2 واعطاء الامدل 


الحاقية الاولى أأتي تتوقف عاما ميادىء اليداة الروحيسة لاندان الله الكامل ء 
وبورد كل ذلك تي تسهءة ابواب كسبرى » مخصص كل أب في ناحيه معيئة من 


نواحي الحاة الرؤحمة اأعماية 4 واول خطوة ددا قّ ا المخار 0 العا 4 


وموقف اامقل البثيري الئدية الى ربه اثناء الصلاة » و كيف بتارصل الءلم الى 
درحة المصلين الكاماين » ثم تتعاقب الخطوات المملية الياقية اتي هي كهلات واحية 
متممة اتكون عقاية روحية قريية الى الله واعماله » فمناك اعهال الزهد ااتىي تحيل 
الانسان الى كائن روحي كالى » متمرد على زوات الحسد ورغائيه الفانية » ومما 
يكمل ذلك الحرص على البقظة الدائمة والمذيذ بالامحاد الخالدة المدة للمتقين » 
والتصعيد العقلي المتواصل » والامماك 5 الترتيل وتمارمة الانشاد الروخي ؛والترفع 
عنا شدي 2 امه اشيد وينوي غرائزه المتطرفة » والاخلاد الى انألوة الروحمة » 


والاغراق في التأملات الروحية في اوقات خاصة من اأيقظة النفسية . 


والقالة الثانية بحث فا تقوم الاعمال الطبيءية ياة الحسد وتمذيماء واعطاء 
الحسد. عقوقه الطرسية المقولة لاساهرارء عنيا امنا متكاماة ميذيا قبا سالا لسكن 
الئفس الكرعة الخالاة » ويتطرق في هذه القالة الى تربمية الاطفال وثئتيم تنثئة 
صالحة تليق ل مدي عخرم 4 ووحدوب أعطامم اأفردة الكف.ه لارتدشاف |أعلوم 
على اختلاف انواعبا » لناء صرح حضاري كهلى » واعداد احميل اتسانية فاذلة 
لخلق محتمع بشري متكامل » 3 نثقل ال فضيلة التمل الاشيالى ابر ع ووعزدوب 
خارسة سار الاعمال الشسريفة اأتي محصل الانساك ذا على اوفي الأياة و كيفية 
الج 


8 2 ات رإحداء 5 0-1 5 ا ل‎ 5 5 . ٠ 
#اامدن 5 سار ندر وأ ريك 4 وعلاقا ريك 00 ارا صضفانت اير م6 وحار 0 كك خاص‎ 


ساوك -الاتنان في الاخد والمطاء . وال.م. والأتيراء ووحوت اناغ طرق 
- ل ليها | ٠.‏ 0 لا 


من ركه الحلال لاسءاف الققير والائنس وااريض وااعاطل » وااتصدف اأقفلى من 
كد || 


وع اق الحمنث ناف ٠:‏ 8 و د_دا اأمطاء لو حه ايل 
مهال و رف اتدل .اما وزو<وه لخس م وار سس - ده 0 لزه 


وصبانة:كرامة الانسإك كل انسان . 


المقالة الثالئة ؛ “أخصصبها؛ لحث. .؟مفية “تنقية النفس. من 'الاغؤاء! التحرقتلة 
العريرة ب» .وقد قبل قدعاً + ان.اانفس لااكارة بالدوء اىافذاء :الؤاك | الءلاجة واصفا 
الاسس القوعة ؛ .فتحمل, أهده ,اأنفشن الال لمثارة | الوسر ربل تميتنقة طرق | تل يلين 
والصلاح » وقد اوضح ماهيتها وقواها ومفاعيلها وعواطفها » وشمرح جيم مبادىء 
اشر التى؛ تنرزاحم حواك:ااوسى: التعانعاه اد اع نينا ا » وتقودها الى 
ا عن «طررينها اللي راي ارريديا ا الا و ال ا 0000 


اللا هه .. 
يي 


سياه شرح 1 نس 0 العائلة » يقل الى اأمادة عاءة » في.عحث 
ادل ام الي والينة ا ويضع على طاولة تارسح كل كنات و يععاي 
الطياق؟ الكشملة ” بشفاءها اتام ؛ ثم يعود فيطع امام القارىء عناصر تلاك الاءراض 
النفسية ع كاعر النفكة”' لديل روتعع اك النعطان؟ أو التتقاك؟ واعدمة "والمشد باط 
العوات" لذن الات ىق اقانات اناد 9 لوال الفارغ غ » والمراءاة والكيرياء 
والفاحن © وما الى داك يما متملى النفسن الامكادة ودر فا "ما 221 له ؛ ويدف 


9 داء دوأ ساد بي 


في .اللقالة الرابعة » وهي مسك الختام لهذا الؤاف اانفيس » يبحث تحميل 
النفس بالفضائل على اختلاف انواءبا » واوك فضيلة بريدها نبراء.ا لائفس. الانانية 
3 5 رفه 0 والمعر قه يراريف مأ 0 نر اأعلوم الالمية وااث وميضه 4 و يدع امام ا م 


المادج اشر ةر : 4 4 در عي لم ال كمفية مشا 03 معار ج 8 علوم المقليه ا ( 
3 يتطار ف ل ا اهداء الاخرن ال 3 5 الصواب و بعك ذلك كه 0 إلى سار 
1 عارف أل رف حيه كالا أن وااتوبة ُ واأصير والتقوى والرحاء وحشية أيله 6 وااتحدرد 


والزهد والتوكل عل الله وده القَريب ( وخابرل أيله والهد.د باعماله اأععدي.ة 4 ونقاء 


الأذ كار وحة اللبيؤذ كرلا اموت ا. 


ان المقالة الرابعة لل 5 في لق ذروة التعالم الروحية 1 في يعطما الفياسوف 


ماورد في سائر نحوث الكتاب . 

وانقاها 6 5 ؤمه دروس قدمه لا بناء عه_مرنا الدن >_دوك حوهم ريا زاحرة 
من المادىء الغربمة الوافدة 6 كيار المدنية الزائفة ء مناهطضة لدل.ادىء الرو<ية 
اأسامية أأتي الفتها احما'نا التعاقيه » أماين ان أكون قد قمذا بشمىء من واحى.:تأا 


الثلى التى اختطبا هذا الفيلسوف الحليل امتناداً الى خبرته الرو<ية من حبة 


ومن حبة ثانية إلى العارف الروحية ااتي استقاها من ( اأعارفين )الذين نينوا في 


عصور السبحية الاولى 6 واصحت حيامم وأقوالهم دررما ذه للا<يال المتماقة 


َه اتقق الشاقون .آق هدهووا هسنا النمط مه أأمفقة ١٠١‏ اتعودف 
4 ف 26 يه عن لور : . 


والاثيقون بروحيته ااساءية لالختص قراء:ه بعصر من العصور » ولا برهط خاص 
من اشر ع6 دل اغا هو و 152 ومادىء ذات صمئه عاء. ة در كل نان ان 


؟ ح نموء التصوف وانتدار الفكرةٌ فى الشرى 


3 


أفاقت ال 8 سح الشر 4 مود اجنال كثيرة وى دناناها وحددك و حاكن 5 نال 
كيه 3 م َ 2 - 5 ف فت 
حوانحا شوف وليب دفين 6 افاقت ظماى 1 وهلد اعياها أأسير 2 مشالاك وؤعرهة 


5 5 05 | . : 552 5 - م 8 : 8 
مقر ؤسره بالشواك واأهر دب 4 اذأ روما 9 وابة دو ور هومرع_ ك4 تطفيء فبوعيا 
ااء 


ذياك الابيب ؟ !وهله لذات الطياة كلا احلام باذلة » وخالات زائلة »م اذرت 


ات.ودث الى اليخبوع الاول » المتساب برقة وهدوء مند الازل » اتعودث الى بارا 
فتتحد شه » ففيه الششياض اللماياه و ونس تطفىء ظماها الرروسيخ وهدها 


ا د 8 ا 
سواء السبدل و وفكنا فشاك .فكر 5 (السرودة ) او والسفه الو<ج-.د اأروحي 


واافناء في اللامتناعي » وهذه هي جد دقوت ال 


كان ذلك في القرك الخامس قف.م حيث برزت فكرة [ الوحدة ) في الفلسفة 
اليوناتية ت#بحه إدزائنات فى فك اأروح طويلة ووامءة » وهذه اأنفس الشيرية 


لاعكن عودتها الى بارا الطاهر الا بتطبيرها من شوائي الحسد واهوائه 


2 ( العصية ) ثقاء "ال دان هدك اقدم المصوق > أد شمر 
ال لب لف لتر 0 دوك عودته الى ريه والاتحاد به »> الوشع. ]| ا 
مناسساً , وهذا الخحائل هو انلطيئة بالذات » فيدون زوالبا لاعكنه اأعودة الى حالة 
اأبر واأقداسة الي حلق فما ا مطلع و<وده ؛ وهاكذا لمبرع سحث عن 
افضل السَمل المؤدية الى تطبير هذه النفس والعودة يك الى خالةها طاهرة ‏ كما 
صدرات تعن ده اللدفنة 4 وتيا كانت «تصوؤات+ الاتحتال بعد تعد ارات" اميق 
البشربة بادران اللطيئة متباينة متشعية » الا انها دل على شيرء واحد هو الشءور 
شقل اليه دايا من ا وال ا ان 
الفلاسةة يفكرون 'بأفضل الطرق أأؤدية الى هذى المدفين بان وأحدء ومن ذلك 
نشات فكزة لثنه الوق الاضاتة الس ادا اليد واحماله راور اك 0 ”ا 
وأللقت ققواها ورغاتي الرواحة 326 ه20 © والترو لكين سنا زعا 
انعس فكان لابد لما من طريقة ‏ فمالة تمكنما من تطم هذا ااسحن الرهديب » 
فتنطلق حرة الى ابنه0١؟‏ وقد نادى مهدا الممدأ الرواقتوك أذثال: سد كا 50) ودرفيرا 
ا با 


ا نا'زه ( مءلة . آاذذ'٠ا‏ . )نعمطاع10 ”!1 ١1«ناء1[‏ ا ١١‏ .رإدروده]:ا1 ع1 /[0) 115١01‏ . - 1 
0 مر زا تأدرمده]ط*] 116ل إه نما ؟]]] - 9 23 - /237 «ردل 
0070021 00/8 25070 2 © 


3-5 2 


وكات فيثاغوروس (20© قه قرر الت تطير اائذس إثم بالعلى والفاسنة 
والتأمل العميق والنزوع الى الحبكمة: توصلا الى الحقيقة الواح دة الجردة » وقل 
الشروع بذلك يحب إماتة الاهواء المسدية والترفم عن مغريات الحياة العابرة » وحصر 
الفكر وتصويية الى الواحد9© وحاء مده برمنديدس 29 فوح_ى اك تطبير روح 
والتوصل الى ااسمادة م بالمنطق بالاضافة الى الترفع عن الادة » رم المنطق 
علاحظة القدمات والتوصل الى النتائج الا ؟مدة الواضدة (8» والحصول على الوحدة » 
الامر الذي تحد فيه 0 الانسانة سمادتها الدكاءاة ء وباحادها 2 الواحدة ) 
روي ظمأها الروحي الأزمن 


حاءث الدفحية ' وتماليشب] المحادفة الى التسامى عن الادة فاعطت الانسان 
شرعة حديدة في ااتحرد ضمن <يأة الر ب يسوع و عالمه الالمية ) لا تسكتزوا 
ا كنوو1 فل بالارض نف يننيد البيوس والصذا 6 وعيث ينقت السارئون 
وبسرقون . بل ١‏ كتزوا 1 20 فى الياء حدث كيد بوي ولا عدا 
وحيث. لا عقت السناعهون :ولا سزقوث . . ...لا مهتموا جات مما تأكلون وعا 
ترون ولا لا<سادك با تابسوف » اليست الخحياه افضل من الطمام والحسد افضل 
من الاباس ؟ انظروا الى طيور انماء الها لا تزرع ولا تخصد ولا ##مم الى 
اذك + وابوك السموي يقوتنما , ألم ١‏ ثم افضل هنما ؟ . . .. ولاذا متموك 


١‏ ولد في حزيرة ساموس بقرب مالطة زار القلسمرق فتعل الرياضيات ومسادىء 
التصوف » وقضى بقية -ياته في كروتونا ب <نوب اطاليا » وتوف مسنة 
/انةع ف 3 

9 - 18 درم . اأء . درن ' «مااميز - 9 
ع ولد سنة ووه .مف ايليا احدى مدن اطاايا الغربية واكتسب شهبرة 
فأسقية وأسمة ونوي بعد سنه ٠ه‏ .م 


. 31 - 30 درم ا تأدرمروده]::طا8 ع1 ]0 بن ماوضاط - 3 . طان” ل[ م[ - وملننرمرنن2 -/ 


باللمان اتأطلو) و تابق الطقلء كات ف# : تفم .ال« عنمل #وكلا نبول ةاعة'وليكق يؤل 
ْ ل انه بولا لهاك في. كل: ممده. كان برا كوا املاع مان اك :تهج مولا 96 
. فكانت هذه التمالم لاوا يا لحياة .روخية جديدة © تستطيع النفس البشزية 
١‏ اتخاذها طريقاً: قوعاً لاتوصل. الى اهدافها: الروحية. » واتحلدها..بالله -اتحاداً دروخيدا 


يبان : 


زاك فاسفة :فيثاغور وس .وفكرة بزه:.دس مبما“ كانتا مساءتتين “الا انما تقصراث 

عن : الوصول: الى هذه.الذرى الباذخة من التحرد: والتساهي عن اوضارز الخادة 
٠‏ واعليه. فالمسيحية : فتحت . أو اب بحديدة. » واعطت مفاهم حديدة #الخرناة الود 
' واللزوع: ل عوَالم الروح. > المع ذلك رغب. كثيرون..من اباطين ٠‏ معهها استعادة 
١‏ الفلسيفة :النونانية/ وتطئيق ' المباديء المسيية.هيذه- على .متونها. ». فاستمندوا؛ الفسكزة 
الافلاظونية! الحديدة: ف الاسكندرية واضافوا ااما.ميادي» فيثاغوروس:.وغ_يره- من 
١‏ الثلاسيفة: اروالتحييين ع »عمد »كانت ب فبكر ا لتقم ونا لتاق فنمات عيكا: الفليلقة 
ْ النسَيكيةٍ 6ن أو 5 الطى يقة ) الصوفية ( وااعروف :ان ازاك بصورة:- خاصة عنوا. 
: مرجمة الفاسفة الملقية البونانية. » وهى 2420 فتشاغوروس والافلاطونية الو تعد ند 


النازعة ان | أتدوف 6 ١‏ 


5 وعل هده ' الاميئنسء فآأنخيةافاباعة اأتصوف'! المسيحدى اند العصور :الاولى . الا 
فكرة (الفناء ). في بادىء: الامر غير. معروفة ابل,لم.نكن. يفشكر' النساك الاقدمون 


الذن' اعتنقوا هذه: الطرتيقة. ». وحقةوا :انحازات, دده في: هدا ١المذاك‏ دولك 


مقي لمك وى الوسدتف لتساك لالعين تسويكت 


دول الصوامع 'والديورة الوف من ذوي الفدكر '.الروحية ؤنحي الانفراد والتواقين 
ان -لتلاوح النفسية.» خار دين بالدنينا وما وما - من هلاذ. زائلة .عرض الحائط 2٠‏ 
قو إمين شنو امين قانتين لرمهم -حياتهم تكلها. . 


بوبحب بوب ابعل 


' 233 - 237« ./:أنامده]:1:! 7[ ©:[[1'. /1..0 مات[ - ٠-‏ 4 


ل 


م16 


بالاضافة:الى ذلك" نهد "النشاك الشيحيين في القرنين. الثااث والزابغ والى الخاس 


: يصدرون أقوالا ويقومون ناه ندال دو متأثرة بفشسكرة 'اافلسفة اليونانية 6 وانكن 


ا بطر بقة اس تحية ضر فة 45 :وقد قمع وا ان .أمري 5 ف موسموعته الخليلة 201 1 


شتات تلك الفلشفة اخذاً: عنى النساك المصربين "امثال: الآناء انطونيوس » وارسائيوس 


«وحنا- صاحب ' الدو الي 1 ؤاونق ردس الدير ؛ واستدق النيئوي"' 2 وغيرهم وقد 


' واضاف "اليه ما اكتشيه من “اختاراته الشخضية وفكزته اللامية . 


ش 8 غفون القن الشادس اايلادي 0 كل ضوفيا سرنانا 0 وهو أول 


أر ساني في - وحندا ّْ المضهار "لت نظور امو<ود معدو لا ار ثاوس كاذ اذلو تدسدءواس 


ظ اأتي كبا | أولامة ان.العبري عنك ميك يمه ]1 الى الشوي' تصارح تأنه محر جم عن 


ع 


5 الونانية شأنه -شأن -كقبر من “ألواب المعرفه ااتي ترجمت"'من اليونائية -الى اير نانية 


اغتارا من اهرك .الرابع ' إلى نهاية القَرك التانمع تقر يبا : 


فى هذا الار عفوزة“سحيحة (افلئيفة” النوائية الملوفية “تخلبا عقيدةا وده 
الودود > وهدا: هو مذهب ( ايانتئدت ) الذي :يفلن ان الاله الواحهد هو كل 
الكائنات:» ؤقد :تنى 'ابن"صوديلى هذا المذهب: في الثرق اءمرياني إدن القرك السادس 
الامر الذي خّدا االكتكات اران الى نساته “الى ان صوديلى » ومن الءروف أل 


الكتيسة اعلنت.مخطنا على ان ذوديلي لاعلانه اراء تالف الحقائق المسبحة ك2ءانة 


در مه وذلاك بالرممنائل اللاهؤانية التي كتها اأملامة :مار ؤيلكسرئوس امذيحى (5وم) 


د لفوت 


الحقائق +الثاليةا؛ 

1 2 أل ننسة ”هذا الأار الى "أراوس" لا اندها ختدل لان )مم 
"كنال القرون القيحة الاوك 1 رد بهذا اللوضوع لارثوسر , ولو وجد 
لا عب ده 6 1ل 1ر2 في القرنتتةين” ااثاني' والثاات م أبك مفتع آزاء 
الافلاطونية الحديدة والفيثاغوربة فْ امد 9 ال 4 ودبي ب.ص عماء 

»و اذا كاك لاهوتيو الكنسة السريائية قد شحموا اراء الانتيئستية عند 
ان صوديلي 00 شحموها عيدك عبر ه 4 فلدمس ذلك سنن د عم ان صوديلي : 25 
كان 13:5 وفك" لحر اللالنيانة "از ا خسني لوا قل الوزون رن «تقداعدء 
الاراء الغرسة الخاافة للمسيحية افق إلى طهس الأو 0 وحودها 4 اما ان تكن 
لاا اندحول ارثاوس ملزذ ا عن فلم ان صوديلى فلس دكا الدايل الخاسم 0 
القسل » لانه عتقد نفس الاعتقاد » وقد نادى «قيدته هذه بكل صراحة متحدياأ 
وقالقق. باتتسنته قتا" معز أ وأيكونمة ا كيار الكفاف فده بن م يجيا احطار تكلم . كال 
لش يوسا المذبعحي : واانطريرك مو بر روس الانطا 2 زمه م ) وغيرهم) من المااقة 
الكبار 4 وقد عالدنا ان مار سوفن قأوم هذا الكاتت وقارعه مقارعة دارمة 
رسائله وفتّد آراءءه . وهذا ماحمل التتبع السرياني يومئذ على الاءراض عن كتابات 
ان صوديلى فما اذا وحدت » بل ادى الى هربه من موطنه الرها والتحاقه عض 
معتنفي مدهيه ف فاسطين واتهزارهة عل م أله تلاميده فُ وطزه 4 وميم ذلاك 

ان .الائ المنتحوك ارثاوسن انتصر “في الكنسية » السزانية” ع «طويق:التتسوافة 


وااذاك فقط ء وااءروف أن طريّة النسك والرهادة انتشرت في الكنسة السريانية 


د /اا - 


اتتشاراً عظيماً وواسماً جداً منذ القرث الرابع بشكل لم يسبق له مثيل في الكنيسة 
السيحية م لم عقب له مثيل ايضاً » وكان الناسك اللسرياني جحاحة الى تسالم 
روحية تقربه من هدفه الاسادى » وهو مقارعة قوى اد واطفاء اهوائته 
وا تسامى ال 11 كاك الا نميلي.؛ وقد وحد 053 ذلك في هذا الاثر » غض انظر عن 
عقدته الخااقة للسيحية . 

م يظير أن الاراء الصوفية اانسكية الواردة في هذا الاثر ناات اعحاب 
بعض العاداء السربان رغم ما فيه من تعلم ناحده ؤؤلاء اللاءة ا ودذدوء أشحا 
كاملا » وعل هذا الاساس نحد اللعاريرك تبودوسءوس الحرى المولد ) /ام/م - 
دهم م ) يقدم على تفسيره تفسيراً مسب » احابة الى طلب امازر اسقف قوروس 
فاعطانا بذلك علراً ضخما بانثاء بليغ 0© . 


عو - ”رجت آراؤه الصوفية الى اأعربية في ما 


م اأقرث التاسع او قبله 
قليل وانتشرت لدى التصوفة ااشرقيين بدايل وحودها كءلة عند الفلاسفة العرب 
فاخذوا ها الطريقة التي اختطوها لانفك,م في البحث والابداء » ولو قابانا افكاره 
الصوفية عا نادى به الفياسوفاث العر ساك الكيران ان سينا ( ممه - غ١٠‏ م ( 
وااغزالي ١‏ وه٠٠‏ - ١١ااام‏ أو <دنا اتفاقاً كاملا فُِ التفكير هكد مطلامع تطمر 
النفس الششرية حتى ارتفاع الءقل الى الملا الأءللى ارتفاءاً روحياً واتحاده الواحد 
الاحد » منطلقاً من ربقة المادة . 


ذخ اتمزت آززاقه *الصوفية ذات اضة كيرئ لدى الثلامقة السنديريان 
والعمرب أن وأعيد 4 حدى المصور اناه بدايل التاخيص اأبليغ الذي اخنياء 
الملامة ان العبري على هذا الاثر , احابة الى طلب ناسك فاضل معاصر له . 


- يظبر أن الماماء السريان ء رغماً عن معرفتهم الا كيدة الاراء الداذة 


(١1)-منه‏ نسعحة قدعة في الازانة الزعفرانية خط الراهب في نصر أأيردالمجى سزه 
ا م تمل عل تعفب .الكتات:- ٠‏ 


دم قلات 


التى. محملبا هذا الما ,:.أولوة قرعة نسمكية كبو عفادا أبذل) )الالماه ونوا 
تلك اذ قطفوا من روضته الازهار وارتموا الاشواك تماماتيم كان يفحلى القنديس اله الفه 
بالنسة الى مؤ افغات اورحانس » ولماكانت الفكرة الفيثاغورية وغيرها من الفكر الفلسفية 
تتبوأ درحة عالية لدى الثقفين السريان , اقدم البطزيرك تيودوسيوس نفسه على تفسير - 
الفلاسفة الرعزية ونقلها من اليونانية الى اسربانية عا في ذلك رسالة فيثاغوروس الحاوية مثة 
واثنتى مسرع احكةن وقد شر يت ادن اتيف الع سشة 92 .. ظ 

7 نظراً لوحود هذا الاثر الصوفي الام منذف .طلم القرن السسادس 
املادي رد على الافل ,د ,فانتشيان اإرائهة لد ميم “المقصوافقف المكقنينرؤالكتان 
الممنيين هذه. الطريقة » تعتبر 5 او العات ا ليسي ] واسشقدبه! 0 5 جميع ما انتحته 
اقلام الفلاسيفة السرقبين من عرزت وسرلن0 كد +العطوي المتمْتَيع اءرادسطلا طتللوا 
عناصرها 4 ف يع الحدوث الصوفية ااءعرسة. وااسرانية بض اانظر عن انتباج 
كل فناسوف طريقة خاصة أبحثه 0© . 

بعد استعر انا هذه النقاط السبع مكننا إبراد آرائه الصوفية ا-تناداً الى اانص الذي 
هتذبه وفشره ااعلامة ابن العبري ؤاتخذه اماساً افلسفته الصوفيةء شأنه شأن جيع 
الفلاسفة اأشرقيين . 

ان العلامة “أن "العيري الا ند كر في استمراضه 1لا المتحول "أراناؤسل > 
ان صوديلق 7570/5 سهد اماد جازماً ان ابن صوديلى هو الذي 
كتبه » ومن المعروف أن الكتاب السريان القدامى لم مزهوا ان ابن صوديلي دو 


(1)-ناريمن رقم ١‏ خطت مسنة »-١66٠.‏ تشرها زوتشورغ سنة كلام١ا‏ م . 
».- دابل اطظطواطات" "ااستزانة “لانن اسية “ابيز اعظن ,ع 6م لط مقر) وخطوطاتث 
رلين أساخو سنة وها رقم 15١١‏ ا ص هم5 ,2 وراحع أيما كقاف ار ثاوس مع 
#فسير اللطريرك #ودوسيوس رقم همالامن جموعة روزك وفور شال ص 4لا وهي 


الكنوحة الى اءتمدها الو اأعيري 6 مك ينه و تقسيره للكتاب ( حاشية موعة 00 ص 6 .ةقم/ 


5 1 


حقيقة واضع هذا الاثر » وقد كتب المطريرك قرياقس في. القرك التأسع ( ف 
حوابه على. السؤال الخحامس للثماس يدوع الترمنازي « ان. الكتاب اللنحول ايرثاوس » 
ابس له » ويه بعضهم من وضع ان دوديني البتدع 0م وعلى هدا الاساس 
: يتطرق ان. ااعبري بكلمة واحدة الى ذكر إن صوديلي 3-7 ان الستشرقين المءاصرن 


انا لارون ذلك »؛ وعليه لاحاجة الى ذكر ابن دوديلي في هذا المضار . 


ان المقدمة التى كتبا المّلامة ان المبري لمذا الآثر تشعر القارىء ارنف 
ان ااعبري نفسه يعتير نسبة الكتاب الى ارثاوس امرأ حقيقياً مفروغاً منه فلا يذ كر 
كامة واحدة ضد هذا الر أي ؛ هل يدخل الوضوع مماشر ة كأن لكان تدر 
من قل ابرئوس «الذات لا من قل كاتب اخر محبوك الهوية فيقول في مطلع القدمة : 
د اعلم اها الاخ الروحي اني درست بدقة كتاب الحكم المالم الشبير ايرثاوس زمنا 
هديك » فوحدته كتاباً حليلا وعحيياً . » ومن هنا يتطح ان ابن العبري نحزم 
في اعتقاده ان الاثر لارثاوس لا لغيره » ولكن ملا-فاته فيالكتاب وردت بقوله : 
د الا اني لاحظت مقالانه وفصوله مرتشسكة مشْدّوشة , وطويلة » قلقَةَ وهكذا بعض 
ع.ارائه . » ويدزه ابن اأعبري ارثاوس من ذلك ويلقى ااتمة على المترحم من 
النونائة الى السرانية فقول : « ذلك لم يصدر عن لواف الفكوز 6* بك بداعى 
الترحمة من اليونانية الى السربانية » 3 0 مم ينه الكتات دصورة عامة » --00 
«وعليه قررنا تهذيب الكتاب ووضع كل شيىء في محله اللائق به» أو حيث يليق 
هو بذلك الخل » طبقا لرأينا واعتقادنا الحاض » وني مملنا هذا لم نشوش عمارات 
امؤلف ولا الترجم »أي اننا لم ندال ولم نضف شيئاً من عندنا سوى بءعض الاافاظ 
البسيرة ( كأدوات التو كيد وما إليها ) الا اننا حذفنا ماكان عدم الفائدة كملى 


التنجم وما إأنه 26 واستانننا عن دعص الاواب واافصول 4 وارت وقعت وميك دص 


١‏ - الاوّاوٌ النثور - طبعة مص ص 5١م‏ لالم 


السارات المتكررة فتلك حاءت بداعى الحاحدة او الضرورة » وطبقنا فصول الكتاب 
طن باعنالا: الزبب.هاتطلاماة ٠‏ ءنقارس لم اطلؤه هينه ميلقا ند اليا ف إلاء روا نباب 
والدفن والقيامة والصعود » ثم تطرقنا الى الجوهر ااعام فمراتب الملالكة وققا 
امنتورسقك:! الكقاك المقدس » وقد اشتنا فصول التوبة وشحرة الثس أو لك منسوبة الى 
التقل الشريءا: لاف الققل البفيري١‏ جاح راك 9211 رقاو “املهواك نالفر شاع كاملنه 
وومعنزا الكتات بأسم الختان من 17 ار ثاأوس الشير ( وذة إنثان وعمتشروت 
فصلا بعدد الحروف الاحدية ( ااسريانية ) و 55 عمارة عدد ايام السثة الكيسة 6 


سا4 الله ان دعضدني ولغ فى ال حسن اأنياية 8 


من هتدى الكدانيةه نهم ان علحة ٠.‏ ان اأعيري استعادب م ورد فِ الكتات 
من 5 حمة سدامنة 4 رمك ان عدق ع4 ما كان دشو ب4 من اشواك وادران 4 ادا 
منمللةا لفاسفته الصوفية عتم ته رداق عند عر هق الفلاسفة اك_مرقنين 1-3 متم 


وا يمك . 


من, كلييهذا ينمل ررأن -الاقلا النروئية! او ملع ل و 1 ا 
عملت عل تنهمته من الاوضار |أمانتيستية دصورة مطلقة وخاصدة فثك تناوله قم 
النطر برك تو دوسيوس ئْ القرك التاسع ل كما تناوله قل أأعلامة 7 العري بااعهديب 
والتنقية. في القرك الثالك عثس. > فانك تحد .الان. بين يديك نفحات. روحية نقية 
تون[ 4 عَاماً من عة.دة مشر فة طظالما رسحت فِ عقول 5341 8 القرك النادس 
وهكذا اذا..تتلئلت ٠ق‏ هدا :الال حدم فنه آنات بدنات منثقة من كتاث ألله العزيز 
ومطاقة كل المطابقة لإردج الصوفية المطلقة 4 وكاءا دور حول الاشوافق الروحية 
اللاهية الصادرة عن العقل الشرق « ىِ حخصيص 00 لاك الى التمتع الالتداق 
بالعقل الالمى الاسمى » والتصاعد الى الملا' الاعلى ناضياً حلياب المادة الكثيفة . 


في هذا الاثر الصوفي الخحليل اثنتان وعشسرونٍ نقطة » طلقا لمدد فصوله ء 


+١ 


هي الاسس الكاملة لكل نواحي الفلدفة الصوفية في اشرق . فكل ما ورد في 
هذه الفلسفة الواسعة النطاف من العناصر الروحمة السامية اعًا استمدت ممادءها من 
505 القاط بعيهأ ل ولو ونا 17 ما حدرت د4 اقلام ولاسلفةنا العرب واادرياك 
وعصرناه عصرأ 3 1 وحدنا بالل ابدينا عير هذه |أفتاصر بعيممأ 4 ومعى ذلك ان 
هذه اانقاط التى اثتنا مها المصور الاولى الآداب السريانية وتلورت بهذا الشكل في 
الانى المنحدول ارثاوس 5 القرك السادس المملادي » اغا ف المنطلق الو<مد 
لافكار حميع الفلاسفة الشرقيين في هذا الفمار . 

وانئلق الآن نظارات عحلى على بءعض هذه النقاط طيقاً لما ورد في الاثر 
الس الكاملة لافلسفة الصوفة فِ العصو ر التتباعة الى. القرك آاثاات عشيسسس 
المملادي » والنك ذلك : 


١‏ - حلة المقل الانساني الطيعية : اأنفس الشيرية العادية مغمورة بالاهواء 
الشاذة المتضاربة » وعليه فاك المقل في هذه الخالة يشمر و كأنه في سحن رهيب » 
وذل وهواك لا ينطق مما 6 فؤياه ين تمان اتحخالص من حالته هذه منطلقاً الى 
الله كغوث لامفته وموثل لغريته » وحكمة لله لا تقف منه موتف التفرج بل 
تسعفه بقوة خاصة الهووض واعلانها حرببساً شهواء ضد القوى الشريرة » فيتمفلل 
رنيها رريدا للنووض والاحاق بالمقل الآزلي والاتحاد به ويدفم ( الفلس الاخير) 
فيحطم ابواب سحنه الرهيب . ( خلاصة الفصل الاول وشروحه امّلاه 
السسبري ):. 


ة ان 


؟ - الخطوة الاولى : تنطلق خطوة المقل الاولى نحو الخرية الكاملة » 
عندما يور المب الالمى » ويتفحر الشءور من الامحاق , بوحوب الانطلاق 2 
فمن العقو ل من تنطلق حلة انيجاس العرفة والقوة فها » ومنما من تنقى رازحة 
تحت اثقال الهوى » وتكون سرعة الانطلاق انوع الاول بالنسبة الى قوة الحب 


ل ع . اك 


الثائزة فيه » والرزوح ايضاً باافس.ة الى تمسك النوع الثاني تحال الاهواء والشبوات 
المتحرفة ل و كلاه منْ مد عخر انول شوو امها تعلن 1 شعواء 5-2 امير اذ تستعايب 
المكوث 0 اثقال المادة 2( فالدكائن الذي لا شال وورة العقق الاول هعمو مسلافةا 
لام المدعة الحكة . 


اكككاد 4 والدي ١‏ 0 فيه هذا الشعور اغا 856 0 ف ال هروط 6 وهو الخطوة 
الاول للاندخار . 

وقتاك غيوم د كناء من قوى أأشر ““تصاعد متلددة ». ذذي 9 تلصحت شماع 
الحقيقة دسب 6 9 مجه عن باصرة العقل و نصير نه « وحمو كل الاسية الخيرة 
وى م الظلام « في لاشى فمهأ العقل 6 ل عمل ل تقل مقعدةة الوا 3 الروحية 
اغا هو عدو الخير 

واذا تصاعد العقل الى ذروة التشيه بالله © ونال درحة الكيل » ولم >#تفظ 
مقظته الكيرى » فانه : 3 6 خطر مسةطير م / بلاحظ ذاته ملاحظة 
دقيقة وف اعماقه وأو مسىء اسه ار من حدور لكر 1 لزن <يا 4 فا هدا الحذر 
الصغير “شمو دعر عه هاثلة و ف لا د لصح سدور 0 كار 5 تعشش عل م 
ظمور اأدماء » فير مي خراعيها الى البحر وغصونا الى الانهار وتلقي بظلال اوراقها 
على الاسرار الالمية الخيرة بعنف فتطفىء العقول الْأَلقَة الساطمة » وتستمر بالتمو 
والانتتعار 4 مي اخرى دسماره بيذع عار ها الرديئه 0 وقد حدرت . الله من 
ص أبر ها ال 0 العقول 4 اذ تظور من العقول الباسية بعلامة د كناء 4 ارك 
عار ها يابة واوراقنا قذدرة 6 خم عل العقول الساطعة وتححت عنا اأتعمة الالمية 
الوضاءة وتظل بظلامها القاني أاق العقل المتسامي » ثلاث هي شجرة الشر » فلا 
ظلبا في ارضنا ولا خبالما في شعءنا » وقد حذرت منها كامة الله فقالت لادم : 


5 0-70 


بوم تأكل منها موتاً تموت . وهكذا ترى هذه الشحرة وقد اندفىت أغصانها من 


عت اللحج » وهى لبن وت طللا هناك حذو واحد من حدورها 1 بزل حمأ . 


ارلن امير الاول الاسعى 6 هو وحد_لده قادر ان هدك ادن اإى نصابه 6 


فيقل عثرات الساقطين » وثير فهم الشوف العارم لاعودة الى الظيرة الخسيرة » 
ويتناول التينة العميقة - بعد انتظارها ثلاث سئوات وسميدها - يتناو هما بالقطع 
والاستعصال اثلا تطل ارض العمقل الصالحة . 

انمخدرت النفس الانسانية هابطة شيا فك.ئ) » يا حدث الأباللسة حرث 
حلت شرهم وسقطت من عليائها » و درطت في محاهيل مودشة و:ءرضت لالف ممنة » 
و#دردت عن خيرها فانطفاً 300 » وسدرت بتمردها » وهكذا جب ان شحدر 


المقل البشري الى اعمق الاعماق متعقياً حذور الشر ليعمل على استئصالها . 


نه مب -معموادية الآلام : لايقطم دابر الشر الى الألم والحباد ورغيسة العقل 
وشوقه الى خوض غمرات هذا الحبهاد » وهذه هي معمودية الالام فيةول الفياسوف : 
د لاحيا ذو حسد مالم مبط الى 3 هذه العمودية » وقد اشار الرب الى ص له 
العمودية - معمودية الآلام ‏ بقوله : لي صبنة اصطيفها وام لاتعرفونها » وهله 
هى العمودية التي تميط الى اعماقها العقول الراغبة في التألثه » التي مها يتحد المقل 
الوا<د الازلي » وعليه فاك الفيلسوف ينصح تاميده بقوله : وانت بأبني » فانظر 
الى فوق > وأعرض مما في الارض ء دع الظل وانحد بالحقيقة » اعرض عرن 
الطريعة الفانية واهبط بقوة الهية الى اردث هله المعمودية المقدسة المحردة عن 
الميول » واذا سممت الرب يقول لابني زبدي - اما كأسي فتشربان واما صبنتي 
فتصطبغاك - فاعل انه يشير الى هلله المهودية المطدرة التي ما يتمد 


الكاتازن اقبطررون '. 


5 


597 العقل المتأله 4 بعك صءي ذه الثاني 3 بتك فم هوة ا لمية ا ل 


3ت 


عايه - مه مسي حهامة 4 فيصم العقل عالهم للا بالمسيح بكليته 536 3 تفع حينشك 
0 المقل ويدعى ٍ مسمحاً ( 56 يداب الأخوات سلطا ععديتف ل ل فين ان 
العيري ا الحطو طُّ الحر #مأنا بقوله لان العقل الال 1 باأسيح تبجنا 3 
وأ سك نظيره 4 ولا فرف بعك دل العا؛ اتسصهض 4 واأه.ود 4 وعليه فال اأعقول له-8 


تقدم لم العمادة من العقول غير 4ك ا ” . 


وبناء على هذه الوحدة الى الما العقل مع الازلي لتش.به به » وصيرورته 
نظيره 4 بعود الفنماسوف ويقول كسد اعم بابي ان اأسيح الان لا يعيد 3 دل 
ل ا ب4 4 لان المح ( بكر الراقدن ) او (رئس الراقدن ) اما الذن اس تيقظوا 
فليس المسيح رئيساً لمم . انها طفرة خطرة جداً لايستطيع المقل البشري ارد 
أن شرهأ 0 بل عا هي أخطر مغ بتصوره العقل اقرغ العمادي 3 فح<لى له 
كفر] صرحا » إلا أن المقل المتحد بالسيح يشعر بهذه الوحدة الروحية: الضرفة» 
لوقيس الكلامة ان العبري 1 اأنقطة أكلاعة الدقيقة بقوله 5 ان يسم لم لطا 
حينئد للدن إلى إلدياء الكشينه عدم به > 0" 0 » بل هو دنس 
والخطيئة 0 ب ها 01 . والتي تغرف 7 0 0 عويل تعمير الرممسول 
بواس أنه 0-7 ب ر الراقدن ‏ 


فالمقل المطور ينال صفات امسيح ©» وعمكنه حينئذ أن يقول : قد دفم الي 
كل سلطات. اررق اليا نميا 6 ار وإمكتبلسة القول ايضأ : ان موسدى 
اوْتّن "عبد , اما انا فكرب اديت » ويقول : الاب مدني بالجد الذي كان لي 
عنده .مند الازل .. ويعلق ان العيري على هدا التعبير بقوله : ان ذلك لايقالل من 
عظمة السيح» بل يم'ظم قيمة العقل البشري الطاهر » الذي ينال الكمال المطلق» 


( خلاسة الفصل الثااث ) . 


ى عله -.4 


ه لداقوى اشر : أركف هم 


له | قوى تعن حدر 1 5ظ حك أ أقوى 
الكسمرة 4 ريد اعادما الى حظيرة اللسيدس 4 ن جد بد 4 وقول اافتلسورف : أي 
أفول بكل ووة 4 وععونة الله 4 ان كل عقل ١‏ 0 : شل بعك حدر دنه 4 ”7 
من هل اأهوى الشسريرة 4 فأاءةول الطاهرة وحدها ل 0 1 4 5 جاز 42 


لام 
الفصل الرابع ) 


ه ‏ حباد العقل ضد سير وكح جاح الاهواء الصدرلة 6 
قوى النفس في الانساك مدل الخير » «ذادة اقوى الحسد وهي تمثل ااشر , كان 
لابد من التصادم سنى) » اذ يقع الخلاف بين هاتين القوتين على حد >.بير الرسول 
بولس » وعليه يكو حباد اعقل .نميا على خضد قوى اثير الكاءنة في المسدء 
والانتصار اقوى الخير الكامنة في النفس » وبناء على ذلك يقول الفيلدوف : تحب 
05 الذن رغبوك الارماع من هدا اأعالم أن وحدوا قواهم الميرة ع فيقتلعوا الثسر 
من أعمق حذوره »2 فقد خشى أن يظبر ا١#لس‏ من حيث لايشعرون ؛ فالمسد 
هو ست النفس » واأئفس رداء ااعقل » فيحب على ااأنفس أن تطبر ااعقل بذاتما 
ويستصعس الءلامة ابن اامبري الحصول على التطبير المطلق . وعنده ان من الصعب 
على الساقط في الماء الا تال . 


ون » اذا انمو الله على الاناك فنال التطبير الكاهلى واصي.ح المقل في 

درحة الأضاعت الى الملا * الاعل . فبناك لشم قوى 5 6 وتدهف رده 6 يول 

الفراسوف : اذا مااشر المعقل بالتصاعد » فاث الحد يرتمى كاليت » وه_له الالة 
قد شرحما القلادفة التأخرون ؛ وستحدها في محلبا . 

- 5 الحالة أأء مك الكنا اأءها ١ى‏ 8 ا 59 6 57 ااه ه . 

رمم هاداد لخالة عدم.4 لا ؛ م هال ضا من لا طار ضرة فماسوف : 


ا ولت عقولا كثيرة صعدت ذروة الصليب ( صليب الحد ) الا الها مقطتاء 


لان ثياها كانت لم تزل قذرة » فقد دعت المكمة الالحية النفس والحسده غسير 
الطاهرئ 5 8 قدرة ٠‏ 


وهنا نحتاج الكامل او م يسميه الفلاسقة (العارف ) الى اللوة المطلقة » 
وعدم التفريط مما ناله من الاء ربه ©» يقول الفيلسوف : اما انت بابي » فادخل 
عباعاك وق إغلق. «بانك؟ أ ولاك تايان الإآوام »ريديتره عاك رتنه و لوول لك ال خدلياك فلا 
للأسراب فاق عرب « ولا ذم ف القربة وزاك زرعك 6 الحقل 4 إغلة أن اأعدق 
دررع الزؤاكن قِ حقلك 520 أدور سامية لا وس ةليع ماعنا ألا الكاملون 4 وعامه 
حدر الفياسوف تمده يقوله ّ -9 كانتي ك2 امام العقول عير الطااهرة ووه 
لات الانساك الذي لاتني نفسه معاني الروح بزدرما . 
الحالة ااتي لاتمى الا ما كان سوسا » ويسميها الفياسوف حلة الطفولة » واذا 
استسلم اقل طالة الطفولة هذه » وم در شرورها » فانه ينتقل الى حالة دونما 


وهى الثانية .© ححا لقنا لمق والاط.ئة 1 تقوده ال الخال الثالكة وه حالة 


العريك ونتساةى ٍ الوحوش لاس واأمهاكم : 


واللقل الطاهر هو فوق جميع فيه ]ا الات » فانه ينظر إلنها وهي تقاسى 
امراف 8 در كامما ا أسفلى ؛ وهو ذروة موده الابعسقلى الل اأعقل الطاهر الذي 
الهم "يدك 2 المنوة م شال ذال حدبدة فاثقة اطيعة: » ويم انوا ول 
قول الكتاب : ( الاب لايدن احداً بل قد اعطى الدينونه كاما الان )أي يصسح 


العقل حيئئذ عثابة ان الله له الساطاك في دينئونة الاخرن . 


يزيم حر كة اق لة النائقة الفلتقة بيدتعيك. تواكة الاك للك د انا ناه 
شيك عى العقل او لا يللو 5 ( ويدعى احماناً سكو من الملاك ٠‏ فاذا عرضت له عمرة 
هل اأمعرات اب ل سقوطه 4 انه مط ال در 4 المموانمة ٠‏ 


ار ا :نحركة النقلل فى اما وراء الطنامة نيت العاوة الاو لا .كن التملامة 


فبية 


م ل 


صفة القوى المائثقة ف.“اقداءة + واما: اذا ارتفم المقل الى حالة .فوق. الطبعة ء 


ارتفعت فوق الاشكال العادية لم #يلور بعد وعا انها ل يزل محاحة الى اال فانما 


تدعى حركة » وعا انها قوق كل شيء هى فوق هله الطريعة « ويفسر ان 
اأعمري هذه المالة بقوله 8 ان عهاية الأو 0" ىق ما وراء اإطبيعة 0 بداءة 


6 


الحركة الفائقة الطبرءة » حيث ستولي على التقل الصمت العءميق و المشوع 
الطلق » فتتلاشي أماءه معالم العاريق لان الاشكال تلاشى » فيِيلمْ اامقل الى 
الجواهر اذ ثقة كل وصف وكل ادم ع لان الاساء تضفي على الاشكال ء 
وح ل اللوطاون ارود اف اف لايك لمن الات احرج ادنس 
اللشثرية لم يتحد بعد بالجوهر العام الاسمى ء وهى بحاجة بعد الى ارتفاع اكخر 


لذ تجد ع سند تله ول ضف" 
3 عت 5 حل يي ذه قط ف عي و6 اه 


وما دام العقل سالكاً طدِقَاً انام الطبيعة » تثير الحرب ضد الابالسة 
ائتمية الى الجواهر أي قوف الشحس 4 2 05 5-5 تعيخر ان اأعمر هي 4 الاااسة 
الاقل شرا من غيرها » ولكن اذا اندفام لاللموك في ما وراء ااطديمة » فان 
ابالة اعظم شرأ واكثر عنفا تنبري لحاربته » اي اذا شرع يسير في ااطريق 
المؤدية الى الله » واذا حت اانعمة العقل المتصاعد الكامل فتحشد قوى الشر كل 
عنفبا ضده لاعادته الى حظيرها واسقاطه ف مباوي الزلل . 
وشيرى 52-1 عير اغلاسؤةة سان ماعاقة اهار 0 ( ساك بلوغ العقل 
اعلى الدر ءات في السهو والتصاعه الى ذرى ااقداسة واوج الكل , 


, 3 05 


ا 21 الا ف عات 00 2ل 2 ير اتدثال كخدرة 
و/ دى تنصاح ف ااهغل الطافر قل تر سانب ملي )| دم يعس[ نت سن لاه 
-. 5 ُ . 


وح اد شاف © تشرع العقول الصاهرة عذادء ) درحات الكل » فيدور 
117 2 - 51 2 
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وما الشوف اللاهب لاو دول 0 أأقوة 1 وإسلفنا الجواهر الروحمه اأني تصادفما 
في طريق تصعادها » اذ م#تمسم كل تلك القوى وتحيط العقل مبالة من 
الحد والقداسة بطريقة عحيية . أن قواها القدسية “تحرك محيطة بالمتلل . لكي 
دس حك له 6 يه ب4 4 5 و دعت من الموت 3 وهدا ينطق 5 وول الرب : 
ان الملا نكة فيا أدماء تقرح مخاطيء وأحد دوت ع ذل حكحررل عافل تحوز مهرفه 
م دونه ©» ولكن العقل الكامل جوم 3 المعمارف 3 

وهنا شرح الفيلسوف حالات العقل أو اأعقول اي تبنم درحة 
وك ا « وطيقاً يبو حجوهرها كول بالقنا صوثير أ او قاملاً بأأنسمة الى' 
م داورها من اقول 6 وهكذا العقوك ف درك من الحواهر الفاضلة 6 
هي احة اى تطوير السسماار ( فالعقول المنحدرة من ا | 4 0 خاحةه 
ور ا ا 
( الصليب) مرتين » واانحدر ة من وهر الروح القدس » هي بحاحة الى 


7 واحدة ؛ والمتحدرة من وهر الان هي اده الل 
( الصليب ) ثلاث مرات » وهكذا كل وهر بانسبة الى ما فوقه هن الجواهر 
تب 5 امي على د والصايس 3 0 ان العمري 01 النظر به وله 5 
ان المقول التي نالت الكل من لدن الاب فقط » كالازياء » كانوا صحاحة الى 
كطيوي الندام سوس تالز موقي فمط الو 12 241 كنات وام النر انا 
كقادواء طلاةة. #اواما "الن يالو! اران مو لك باك ري الالرس هيلا ؛ 


3-00 


4 


الاوك تناس يال #الشلك شد رين اليا ار او كم للد د 
٠.‏ 3 كت سد لم 5 ع 00 

ثم بنلوا الام الشبادة . واما الذن نالوا الكل من الروح القدس », فقد 

تألوا لات هرات « وهم ١‏ روا الرب 4 >الاساقفة والرءساأة الصاطين والكنة 

والارار 1 وهؤلاء فياسييتوا! آلام الصايب ثلاث ش أت م( الاولى 2 الانياء 3 


والثقانيه هم الرسل » وااثالثة ؛ في حيامهم الخبنوتية الثاقة لاحل السيح ٠‏ 


03 - 
و9 - 5 - 35 م ٠. 30 - 5 ٠‏ 
واأمعل ك لحدأره دما, دضود لاثمكل » 55 لا صضصاعء ذىي هوي كاده ىئ" 
2 1 . . 
0 
1١ - -َ 0-2 5 ١ -‏ - - - 0 55 - د 
فود حاذي + ,رفم_4 الى الد. وج المنأسسيةه ؛ أما انا فعد .فى جه بمخر © هم كال 
اى بين“ - ات 5 
١ : ١ 0 0 5‏ ك5 2 - 
ىدها - 0-١‏ ا دا ٠.‏ 3 -00 ها 4 مدان ٠‏ | 2 هم * الأو 0 حي أ ةط كس ىء ذر شا و 
- > يآ 7 كي به 5 
١ ١-٠!‏ - : | د ١ - ١‏ - ت-- ١]‏ (كونه 3< 
الى المناء و العد: لها 5 ١‏ اذا ها .. © عمل 5 «وماعدكد © شاملا 9و ف عن مارت 
س# ّ-_ - 

. ش : [ !١ [١ ١‏ : أما ألمء - 0 , 
5 0 مده . دل ال نيو هذ رك / الى 5 لغ مكلا 5 ف عف ة مجلس هه - 
آلب آى - هه ١‏ 3 يئ د - 5-1 1- 

١ | 9 3 ١! - ١ || - . .‏ 4 5 9 - 1 
كي.؛ حف ”بل جدردو1لى ابي ل لاف ماك 3 *ت 'نيئ و لهةٌ ان و ا كعاب سانل 


6 عا« . 
١ 9 -! ١‏ ف«( يي - 0 - له 1 ١١‏ 5 - 
ا - - معحاد كا عغعلق 4 اماكره اشنا نات 0 لمات كت - ه) نين » عغلى. 4 - له 
5 5 _ 3-3 1 
1 06 0 2-86 7 
در و3 دك ع وهشها نا هذه أالمه.ه ١‏ - 2 خمان في د ع 
٠. 2 5 ١ 1‏ 8ك ٠. 3 5 . ٠‏ 
ان العقول المونوفه تي الخال امن اتي عه كانت إدا! راث العقل 
ذه 
+ -520 ع 
الممأ لك تت ١‏ 6 بف#اما هيب ه .مما 49 07 انى لّ مه فقفعك ٠‏ 0 لإتحكاد 0 0 0 ,م سرب 
0 > 0 
١ 1‏ 3 > ن» -. 0 1 - - ٠.‏ 1 
الا نةقصاك ععمة | م أمها لذممعم ديك عم 4 تتعطف اله 2 فى دلاات - حدس 0 ١‏ 1 دل 5 انا 
٠. ٠.‏ - 05-2 ا 
١‏ . 1 . 1 55 . 
١ ٠ || 1 : 7 -‏ 
فقط لدم معك علمنا فب ول عارنا © و شام_أا شاد الماحو دن مسا » الدن راوا 
5 ل - - - - 
عد أنناء واه 0 دشر حول وشو فوا ل |! م أفقته | مت 6ه ألم بذ ول أأمة 
نا 5-5 5 5 - فى 8 و - ا - 
1 ا 
أ 35 5 [1. ٠.‏ 3 أ 5 ١‏ 
البد 0 دل السو ما واخنين عاه 3 عدبم من الدل 5 الملاك 4 لافي كي دمحي ده 
1 3 3 
١ ٠. 1 5 5‏ 5 5 5 5 9 9 . 55 1 هد" .ى 
فقا سكن ٠.‏ إلا أروننا ه >* 1 وف 0 خقء٠‏ 4 من - ٠ن‏ مع الى 5 الى هدج عش - مزاح 
١ ١١ 9 55‏ ١ه‏ 00 5 
اد د-ة أن العما أأطاه. اما نهحما) حفا فك 6 عاة حعلةه . لثم ردهيبع المع 
و 0 2 3 - 
١ 7 5 1‏ | أ. 1 8 3 | ١‏ 5 ح ١‏ 9 1 
بأصذدة + بقوال * لي © #نبى 6 فك عكمستف آكبرب اللدىى لقنب مدنا به © أما أيبنئ»ء» 
- - 0-7 - جح 
مم واعمل وه لاتأخ » لثلا ترب الثم قل ان تدخل الدنة فتةا 
ها"“حم وا هل ودر 6 و32 داح © مالا دير بت اللدهوى. ‏ قل ان ندحا نكا دنة كب هشعذ 
3-5 ال -< 
5-8 


١ 5‏ من و صوابى 2 0 
”2 1 [- ب 
اللماكءل الحقة والامحاد نه 
- زه 
الل : تالظ + .و: ال + ١ 3١‏ , > اح ع ان 
3 0 ضر © ما اكب ؟5 4ه اكىب ؟ كو ل 2٠ح‏ كن كحاة يمه ههلمدسة يعن 
3 . 2 1 م 


داه النقطة الدقيقة بقوله : اذا تمت الوحدة لاسقى حب ولا بوب ء اذ يتلاشى 
ات الحب بننهما لاما اصبحا واحداً لااثنين » فما دام الحب موجوداً هناك فرق 
بدن) » والحب لم يزل يشعر أن محوبه ناقص لاوز كله الا باتحاده به فاذا اتجداء 


5 | لكل 5 


ويعود الفيلسوف فيقول : أن اسم الح يقترض الا"تضال »> الايتااف من 
والح 9 بل من انين امن القن واغرون” افدك اسان لذن 00101 
- الح : واذا كنا قد قررتا أن السب علامة الانفصال » فاننظر ماذا تسوى 
'عقول الحبة » ولنقل : امنحنا » اسعأ] يقرب لحظة الاتحاد » وهذا الاسم هو 
فى اد 1 لنت بابي » فلا «#وقف عند 23 بل واد .لضة حاننياً 5 
ونزع الى الانحاد , وابلغ ذروته بقدرة فائقة » فان الاتحاد فوق مايسمى بالحب 
او المحة ء آماانا. ببق م فلت امح ما يسمى الحة »2 لأتى الى أزلءارى خا 

الماك ؛ واعلم ان الذي يحب المسييح فانه براه على حد قوله : ( اظهر له ذاتى ) 
اما انت يابني » فلا ترغب ان ترى السيح (فحسب) بل كن في السبح 2 وقد 
اشير لك ( أن المسيح يكوك فيك ) فلولا خشيتي لقالت لي كلمة الله » ان لم 
تعرفوا ان السييح هو 39 فاتك منحرفوك ) ولم تقل كامة الله :١(‏ 3 الثم السيح ) 
فان كنا في السبح فانه يعرفنا ويلمسنا » وامكن ان كان المسييح 8 فاشت) 

او خسم و 

٠‏ - ااتمحيد وااميادة : قبل الدخول في موضوع التمحيد القيقي » يشير 
اافيلسوف الى سمو ااعقل الطاهر يقول : اننا نعم ان كل كياك عاقل , محصر » 
وبءعرف ويامس من شيل <وهر يقوفه سهوااء, وهو بدوره محخصر وبعرف وياءس 
الحوهر الذي يقل عنه روا . أما المقل الطاهر فانه نحصر ضون نظر ته يع 
الحبات . ثم يدخل موضوعه » فالتمحيد الحقيقي اما ببؤدي للخير الاول » يقول : 


اما نري يا نى » فاننا ند الخير الاول » وهو .غذاء طبور ال:ت<مين حضرة 


0 الى 52 


اله .» وم اية اش واقهم الطيمية ومنءير اضعار امهم اللاهب الوضاء 2 وهدا 
لمتصل با جوهر الاسمى الذي أثاره ومن هنا غرقئنا معقى هدا التمعحيد » أنه 
شوق الءعدن وحنين الساقطين , واذا قال الابن للاب ( محّد ابنك ايمحدك ابنك ) 


فذلاك يدل على اعطاء الحد للمحيد المتحد به . 


فاية تماحيد تليق الآأن مخادءنا ؛ هللى من الطييمة ام 
تما فوق الططيمة ؟ اما انا فاظن ان ما يفوق كل نطق وتفكير » بحب أن 


اذا بلغ العقدللى درحة من السهو فوق كل تصور بشري» وانكشفت 
له الأسسار اللفية في رهبة الحضرة الالهية . وتوسيل الى مخادع 
الاحكوت في الحد الازلي , ماذا يقول ؟ وكيف يعيبر فالافيلسوف هتنا 
أ مترياً وكل ما انكزه ان يقول هو : فاية تماحيد تليق 
الآن عمخادعنا ؟ هسل من الطبيعة ام تما يقوق الطبيءعة ؟ اماانا فاقول: 


كتفت مشدوه 


ان .ما يقوف كل نطق و :حبر 4 جب ان يودي يدوك نطق أو تشكير . د ذلاأك 
لاله لم بحد كلمة بشرية يمكنبا التعير عن رهبسة تلك الخقادع , ولا 
الافصاح عن هيية ذلك الوقف , ولذلك ايم قوله : لا لاا » عرف 


اللا . 


ر»ء هنا الصمت المطلق » والارتاج الطبق » امام الاسرار السامية 

الى تتلاشيدى اهبا الحواس » وتزول الاشكال . الصمت العميق في 

اك ) الو < كه ( الوحدة الي ذي الكل الى 1 امام امير الازلي 

المطلق » وقد سغنا مماهنا الالهى: ان من 2:.م األرب يكون د روا واشية ا 
: ادر 


وح.تث عت الوحدة افتفى الفاصل زا ء. 


لم يستطلسع الفلاسفة المتأخرون من الاتيان بالغ من . هذا .:التمبير 
بأأنسمة الى <الة المقل اذا بسع هلده الدرحة اأعهائية من اأتساءي اأروحىي ع( 


لس 3 


وسنحد ذلك عند اافلاسفة ابن مسينا وابن المبري وان المعدني . 
للذي مثلى » الي انتظر نماة التطبير وكال الخغرة » وبعد ذلك الالتحاق برفاقي » 
علامة الكال الطلق الذي لم ببق تحادة الى السحود ء واما علامة التمرد لاحن 


مشقو ن الطاعة 306 حكن بعك هنم 


طائء هن ةَ« 
ود نك اللوغ الى ذروة الفضملة والتخلغل ف فلب الاسراو ؛ ثم ااسقوط : 


بعد أك بماغ اقل اذروة "القصيلة ٠‏ و على أه رح 1 1 رم ف 
قأمها المهيق 3 وس حر غورها اأءءيد 2 بر مج عليه 4 فلا تحجد اكاية من الكلفات 
اس كم 2 ولدلاك يقول الفياسوف لت4مده 3 أ ات اق 6 فانظر النا ما مط بك 
واحماً صامتاً متبيياً »:وتأمل اانملة وتعلم طرقها كيف تخزن قوتها وتخفي طنامها ؛ 
والصدفة التي ان تممط الى الاءهانق وتختفي لاعكنها ترية اللو'ؤة ؛ احفظ 
الكو لوو اعد رسع عا نفس لد 


واذا امسكن التعمير عن ”رقم لكيه الكامل حداى خاله الأوح_د والوحدة ‏ 
بتكل من أشكال اللغة البشرية » فذلك ليس مباحاً الا للمعاين وامرشدن ليوةفوا 
الاميذهم على بعض الْقائق السامية اأني يناما العارف الكامل في حالة توصله الى 
درحة الوحدة الازلي » وعلى هذا الاساس ,ول المعل 0 ) اد - بابني 2 
التحذير الالمي والنح اله_سريح الذي اعطي لذوي العقول الطاهرة ٠‏ بالا يكشفوا 
الاسرار الالحية ااتى اوتوها » واني عالم انك انت ايضأ توصلت الها » فشملتك م 


شملتنا تلك + لان تيا بالخذناء روالط فنا وااسها ؛ فاذا ذكرت ذلك تمل وتفبم 


5 222 


بسهولة .لاذا.قال الرسول. بولس ( لايسوغ لانسان ان ينطق بها ) . 


ان - شور ان له الحق أل كه بعص ما لذ عر 4 من 00 روحية 


4 


وهو في ذروة الوحد الكامل » فيقول اتأميده : ) اني ساحاول التعبير بطرءة 
شرية عض ما لامخضع لاخة النشيرية لاك الروح يفحص كل شيىء .وم ف كل 
شيوء » والروح يفحص حتى أعماق الله ) ويف_س ابن المبري ذلك بقوله : 
( ان التحذر الذي يضعه المل امام تاديذه ء انما وذم للمقول ااطاهرة » اثلا 
تفصح عن أعمان الاسرار الالحية امام ااعقول الخارقة فى الاهواء البثسربة ء واآما 
الم فانه مباح له ذلك » لانه يعرف مقياس اانقاء الذي تتوصل اليه المقول قتصبح 
اهلا لايداع الاسرار الالحية ذنها » واعماق الله بريد بها احكامه الغخامضة » واذا 
كان الروح قادراً على :فحص مثل هذه الاحكام » اذن , يسوغ لي ايضاً التمه 
عنها او عن بعضبا » لانه لاعكن ان يغرر لىي احد فاكشف الاسسرار العميقة 
الخفية التي تتفحصبها الروح ) . 


وبعود الفياسوف اق نس التعمير الذى كارت قل قدم 4ه لتاممده ممارقاً 
١‏ الفصل الثاني ) قرقوك الكرف. الواح.ده ا اما انت يابنى » فلا تكشف كيني 
هذه لاعقول غير الطاهرة » لثلا تتعرض لاشحب القائل : لاتضع عثرة امام الا كمة 


ولا تمط السم القائل للمريض » لان الانساك الذي بريد فم اسراو اروحم ردح 


اثقال لوحي 7 لا تستطيع كل عين التمتع بنور الشمس » الا .اذا كانت ماءمة 


والروح تشتمي ما كان غريباً لاحسد . 


2 
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ويريد العم كشف بءعض هصهه القائق الالهية بقوله : لاتعتبر » با بي » 
اظباري .مض هذه المقائق ,السامية ل مشافبة او كتابة, ل خرف للنليوس ء اقاق 
اخذت ذلك من المشير الحكي », بان ا كشف بمض تلك الاسسرار الخفية » ) 
ويفسر أن ااعبري هذا القول مرتئياً : اني ان اقدم حزافاً على خرق المنم الذي 
اصدره رئيس احبارنا » المسيح » وامرنا ان نصون االوحي واجمين » فاني لم افمل 
لله ذلك ألا بعد ان اذك لىي الحكم العقلم و متسيس الللنانق| الور عار اللردرا 


| 
4 معأه 55 ( 0 
عي ابد 


وخ حاار بف ع ربو لاا الت سار كوا وزكر عراوك اد 
القداسة » وقبل الا2اد المظلق الازلي الاحد»؛ تعرض خاطرة دنوبة امعض اأءقول 1 
فتسلما كل مانلته بعد <باد شاك » وتعب لايوصف » وتم#دهم كل ماشر.دته في 
في غَضوك“شنوات عديدة © تهدمه بلحظة واد لدة فتسقط تلك الءقول. الى احط 
الدركات » وكأن اعمالها الفاضلة لم تكن ٠‏ يقول الفيلسوف : ( اني رايت اناساً 
كثيرن قد سقطوا بغتة » لانهم كشفوا الاسرار الالمية » وشاهدت مم ربنا 
الشيطان ومن شاهه »> يسقطوث من السماء كبرق » اذث » لاحب ان.حخفى عنك 
لمصيداء إلشب الذى كين اتوك أذلرها انذيك على 21 هد للا الكدنا 
و سر أن له ذاك.بقوله » قوله وأ اأش.طاك ساقطاً كالبرق ءاي بمين شرم 
لارى 9 فراعم مزل ابشم ماسم متلقيلا معه , أي 


لاد الشمطاك أيضًا 7 روحى 


5 . م‎ 5 : 1 ١ 
. ) مو ذا الاسخروط. » الذي سقط هو ايضا كالزهرة الذاوبه من شحرة الحد‎ 


1١“‏ ا عودة الحمقل »> الشنما » السشاطات ٠‏ : وهلب مق بر ماح العقل فٍِ 
الحقائق الالمية , وبال الحد الساطع بااده بالواحد الاحد » يعن له ان يعود الى 
العالم ليرى مافمله اأشرير ابناء اللعصية ء وليشاهد حباد ااقديسين » الذدن يستمدون 


لأصءء د إل ذرى الحقائق الالمية 4 دعود الى العام عللير وحل ولاهياب ءَ« يقول 


مم ب 


الفياسوف : ( حينئد يشرع العقل المتصاعد الطاهر بالانحدار ايزور من في العام 
بفرح لايوصف ) ( انتي اعل ان طبيمة الشر لاممكنبا بعد محارته »؛ م كانت 
تفعل صارقا » فقد صمد الى ذروة الحقيقة ونال قوة لاتةرر » على حد تسير اأني 
القائل : صعد الى الملاء وسبى سيا وشاهد العقل الطاهر التأله » في ذلك اأسسر 
الا حد الملقدس » شاهد ذلك السيف السري 2 » الدي قال فيه معامنا الالذي 
من لبس .له سيف فلييع ثيابه ويشتري له سيفا . 

وعلق ان المبري على ذلك بقوله : أن الذي أيضرب سيف الروح هذا 
وهو كامة الله - .هلك ومن قاومه يفنى » فقد يضرب سراً » ويقتل علانية 
يدخل الى اعمال الاعضاء ء ولاترى ضيرته , اذ هذا السيف راه اأمقل » 
وبتأكد ان متقإره له قوة عتايمسة لاتقبن + وام الوف. لتلاميذه يدي أن. تخلدوا 
الانسات المتيق »> انسان الض_لال » وتقلروا سيف الر وح الدي بعصم متقلره كل 
خطر » وبه يقتل اعهاءءه ويقبر اانفوس الضالة . وعضى الفياسوف تع هماد 
الاتصارات الرو<ية التي حققبا متقإرو سيف الروح عدا ؛ حيث تونى المقل ‏ 
قوة وحيروتاً تنحدر أمامها كل الاعداء , اعداء القيقة الالهية » وبذلك وز 
العقل سلطاناً على كل ماني السماء وما على الارض لانه يتساوى بقدرته مع الله 


ام 
١‏ ذه دك . 


ع؛ د االصليب. والكل والالم 


الصليب أغا هو الالم الذي يقاسيه القديسون في هذا المالم » اقتفاء لاثار 
الاله التأم » ولا يستطيع مقاساة هذه الالام الا الذن بلنوا ذروة الكمال الانيني 
وتقدسو | بالحق » يقول الفياسوف : | كوبت عل الذن نالوا ااال الالمر وتقدسسو! 
باأمغلمة الْتدْيه بالمسيحم في كل شىء ويكونوا نظيره 4 ولاطاموأ لا عاءنا ال مرموك 


اراد الايات الكتابية الوجبة تجثم الالام تدبا بالسيح إلى أن يقول : ( فعلى 
العقول الطاهرة الى بر بك التكللكة بامسيح 8 كير سدمىء 3 ان نقتي اثآره عل 
ءَنْ عمفه وعن. شواله 5 ملكوته « كيال الرب 4م : ( اتستطيعاك ان كشبنط الكاس 
د لاسر لكثيرن من امدقفا ة ان بقأسوه ل و بااتالي كان دعي اه التي لدب 0 
العقولك ان تقامسها وخوض عمر انا 6 وبدوكد كالات لا تستطيع 10 العقول الطاهرة 


التوصل الى الكال الالمي والتقديس المطلق مالم تتوقل ذروة 5 لام الصليب ) . 


بوقسة الفاملزنا لعن كلدا اي 11 ا 2 212 1 00 
ارق .افر ود اكد عانق الك 0 ل ا 1 
( بحب إذن ‏ 0 ان هتكن الأنساك العتبق » وقلب كتله اأسيح لك الملش © لد 
لضان اعبيد تيكل" "اذل ذللكا" الإيطيات المتيق يقتل بغير الصليب »2 فقد اكد ذلك 
ل 8 و لكر له .: نعرف أن انساننا اأمتيق قد صلب معه » قطل ح<سييدك 
المملكة اكلا مود ننه ,المتدااظيوورة الفستي القن ول لال لك للك 2 الريك 


اللشديل 4 الذن لان عوتووق ' لالعان انهاء! د قال ارقي ول ال 


المسبمح : اذا ١‏ 00 موك (تمعحد 1 وحكرف تمعدك موك .ما ' 1 ملنة الاو ؟ 
وكين تام بآلامه مالم نقاسي الصلب ممه ؟ ) وعضي الفيلسوف 
تابف .قدة الللرقة أي 1ل اه الكريم 6 آل أرنا) ستول 0 ال كعار 
الصايب 111 عَنْ قوة معامرة منقية 6 3 الآلام اأبردة بالالام . ( 

ثم يقولك : لو لم تكن السقطة .6 لل كان ,الال يولى, لا الالمر» الا كان 


| 
الصاس 6 وأم و1 المقل جهو ره اعله / بأت ونث إيا 7 إلا ذهاب ع« وقد 


/اسم اا 


تأ كدنا اذث ء ان الصليب لاحاحة لامقل إليه الا لاتطبير ) وهنا بءعض الخموض 
في هله اانظرية يزيله ان المبري بقوله : دأو حفظ العقل كمانه الروحي الطاهر 
للا احتاج ال تحبى ٠‏ حد يد نحو الامور الروحمة السامية »والاكاد مم 4 5 لاممتمر 
ماسحل | 7 يدوك أأقضاك 6 ٠.‏ 


وينتقل الى تغسير الآلام التي جب ان يقاسها العقل في تصماده الى ذروة 
الكال » فيضع امامه ثلائة صلبان » او ثلاثة أنو اع من الالام ,قول : ( هناك 
ثلائة صلبان تظبر للعقول الطاهرة » الامى الذي حدث امسيح الذات » ويما ان 
الانسان مركب من ثلاثة عناصر » تحب أن يتطبر في هذه المناصر الثلاثة عينباء 
فمن ااعدل اذن » أن يقاسي ثلاثة صلباك ) . 


وهنا 'يفشر مع الصلبان الثلائسنةء والعناضر ااثلاثة: الماوة سويسدة, 
يقول : ( اعل با بني » ان ثلاثة يصلبون ؛ ولكن لانحيا ثلاثة » السيح وحده 
عاد 5-5 » ومعه طيطوس » هكذا صلب العقل 2 ذرهود حا ومعه النفس عرة.. 
عيته » مثل طيطوين | » وعوت الحسد عن شمله » مثل دوكوس © . 

قرر الفلاسفة ان العقل قوة من قوى التفس » وما فيلسوفنا هنا ء توصلا 
الى هدفه » وهو تطبير العقل من شوائي الثر »> تحمل المقل متميز] عن النفس 
سنا هما كان روحي واحد » وعليه يطءق عالته اه الالام التي 2 سها في ه_دا 
٠‏ العالى الى الاحظة التي يتوصل فيا الى ذروة كيله الروحي » 0 ذلك عل ماقا ه 
اارن في طريق آلامهء حتى وصوله الى ذروة اانصر الحقيقى » وذلك +طوة 
فخطوة » وهكذا يتابع قوله : ْ 


لا » بل أن الالم ينقلب الى شر يشيه شر الانالسة ؛ ونه يم صليس الالام 3 


535 ١ با/‎ 5 


وقد تقدم اأعقل الطاهر المخرؤة: الاتمادرعيه الاتمايا الله ليا) تلواكط شنط فاطملا 
<سده في انات لاتوصف في غمرة الالالى » حتى ينال قوة وحبروة لابوصفاك » 
ناظرأ الى الصاابين الذن حيطون به الالام ‏ ويقول لهم : من تطلبون ؟ 
فيقولون » انا نطلبك » فيتلاشون امامه "م تلاشى الصاابون امام الرب ( في 
الحثسني ) اذ سقطو! على وح<وهبم » فيؤ كد للالام انها ضعيفة وذئيلة وإنه 
إرادته تقدم الى خوض: ثمراتها » فصلب »© يتقدم المقل عريانة - يدوك نفس 
ولا حسد فانها سقياك وحده)] ‏ ويقدم ميد عر سطع يور صن نع ا 1 سح لل الالام 
مخاطأً بهالة من القوة والقداسة » والتواضم 2 ؟نمحة امام الإزار » صامتا © فيرفم 
على الصلي الذي في الوسط » فير النفس عن عدنة 'مصاؤ للة ميل طوس © 
والحسد عن شيله مثل دومسكوس » يقدم له الصاايوث - الالام ‏ خلا في 
اسفنجة م قدم للمسيح »© فتدنو لحظة الموت » التابعة لالام الصليب » فتقول اأنفس 
للعقل ما قاله طيطوس ‏ اذ كرني في ملكوتك طالبة الاتحاد » فيصدر لما الوعد 
بالتطبير القدس الالمي , الذي ستناله بواسط.ة المقل » فيصرخ المقل الطاهر 
قائلا : المي ناذا تركتني وبحي رأسه بتواضع عظم » ويقاسي الوت السري م 
قاساه السيح قبله » فلا يستطيع ان يكون مساوياً لامسيح من لم يتمحد ذا 


الموت ودهوت انفرع والمسد انمأ موك ( 


عن 0 قاذم معى الحسد » فعض اانه فياه معتل يدووز 
الوحدوش 4 و بعضماأ خض العاعر 6 دم اددها بطر يقّة سدتادةه الممة 6 ويط.ءن 
العقل 6 حدن..4 لحر به 6 ونحري وهة سا بطر يقة مقدس4 اا - ما مكل الدم والاء؛ 


وهنا شير اأفياسوف الى اختلاف المقول باأنس.ة 00 مقاسسأة. هد الالام 
فنعضباأ تقامم. .ا درة واحدة واأنمعض هر نان او ل يقول ع ) لانشككنك عدم 


تساوي هذه المقول بالنسية الى الالام ء فاني رأيت عقولا كثيرة لم تقدم الى هذه 
الالام مرة واحدة او مرتين » بل يب أن يمرح بالق 'أننا برعا اقدعت عقيس 
مرات أو عسل هره 6 او رعا هرات لانخصى َّ«( دل رايت عو لا 1-1 ادتمرت 


تقاسي الام الصليب فثرة الحيأة الانانية كابا ) 


شرح ان العبري سدم تساوي العقول باانسمة الى مقاساة الالام بقوله : 
) اأعقول الشرية ال متسكاملة عقأم أ الالام مضاءف ونتضاءك بالنسمة ال الطييمة 


البشرية ذاتها وقوة الالام النفسية » ومدى القوى الحسدية » قياض العقول يكفها 
ان تدخللى بودقه التطبير هرة واحدة ء» وبعضبا مرتين . وسضبا تسامر طيلة فترة 
ارتماطها بالحسد غارقة في اأشبوات » وعضبها حتى انسمة الاخيرة تاها الاهواء 
ومعنى ذلك » أن ااسائرن في طريق اللكوت الضيقة » يمتاز بعضبم عن ب.ض 
تبعاً لاختلاف الطبائم والارادات » وانححم اذذ » عن اظبار الحالات البفسمرية 
بالنسة الى سيرها في طريق الله امام العقول الريضة ء اثلا يزدري القائل , 
ويعتبر جاهلا امام الذن لايدر كون عظمة هذا السر ) واخيرأ *يطمئن الفليسوف 
تاميذه بقوله : ( يا بني ء لاتطل التفكير في أمر العقول الكثيره المتطبرة اعليبا 
جيه سواسية امام الام الصليب ) 


له اتخاذ اسم ايرثاوس الخالد هذا ء مع ان الفصول ااياقية من الكتاب هي الذروة 


العليا من تفكيره. السامى في هذا المضمار » وقد رأينا كل ذلك واضحاً لدى 


فلاسفتنا العمرب والسرياك مند ااقرث العاشر اابلادي والى القرث الثااث ع ٌخضلس »> 
حيث تناول هولاء الفلاسفة كل تلك النقاط الروحية طيقأ لحاجاتمم في البحث »2 
واضفوا :عليه دالا رائعة من اأتعتير لخر ,» الا انج لم يأنوا بسشى ء <د دل » وعا4ه 


نحد في الفصول الاقية من هذا الاثى الرائم ؛ تقارر روحيسة سامية في جيم 


أ 
مم 
١‏ 


الحسالات التى عر بها العقل مند يقلته الاولى ع بعد هروطه الى عالم الأطرئة 
والعمائة حت بالتبعاقة .باللا الالعق لاد ها ادر الفزلء ! 

فى اله الخطيئة عور الفياسوف المقل ) حثه هاكية ( وهده الحماة 
اا ذي لير رهيب اتلك ) الحثة ( 4 الفانة 3 ا معهورة ف أهواء 
0 الدنيا - سمييسين حثه 2 0 ديات العرى 1 الفصل 8 ( وما 
عليه قوة حديدة عنصده يهظة حديدة ونمو م مم بعك الل ال ا 
الكبرى 4 ومعحماأ لت و تسيعك لأنمو ص ال كاملل من حديد 6 ) الفصل ه١٠١‏ ( - 

الا ان ذلك يولم رئيس الششر في هذا العالم » ف ماحم اأمقل 
الخير الذي حازه العقل عند يقظته الكبرى لصح 0 البقظة كفيلة 8 حر انتصاره ‏ 
جوت 1 ( اافصل 100 ظ 

بعد الفوز. هذه المرحكة الغفروس > يشرع امقل بتصماد حديد الى 
الملل الاعل 4 منتقلاً من حالة ال دالة 6 بلى مر تقياً من فوة الى فوة ى 
حت مالغ الدرؤة العليا حبث ‏ فسيدس | الاتتعدانى 11> 
مستعداً للدخول » وهنا برهة روحية عذبة عحيبة لا تستطيع اللنة البشرية 
الاحاطة مما ) الفصل. ١‏ ( 1 

ان بوهة الاستءهاد والانتشار امام قدس الأقداس صعبة 
وقناسية»ابفالئقل تاوقو واجتمذاءوتيننا! , البعه يقر إنرافا! سوية 3 
فالا فساو 6 فم ل قفوي الشر تلا حقه » ححى امام ذلك الرتاج ااعظم 6 
الرفء.-ة 1 فتلتفت الى أعبدائه الرو<يين و يسححة,م 05 قل لدميه 0 و دماعدد مئ. 
ودائعة احتحة تورانية قوية يسم بأ أعل طقات القاةحياد واللفارقة 


فيدخل خالداً في قدس الاقداس الاسمى ( الفصل م١‏ ) 

يعود الفيلدوف ليوطح الثاية الهائية لتصاعد المقل ء فيجد ان الجوهر 
العام الاسمى » هو وحده النهاية الكبرى والغاية ااقصوى ء هو نباية ااطاف التي 
يددها المقل , وءند بالوغه الحضر الازاية يكون قد بلغ مرشة الرؤية » وفي 
غمرة هذه الحالة » يستولي عليه ذهول وخ شوع عتميقاك فستسلم الى الراحة الكبرى 
والصمت المطاق وقد بلغ غايته القصوى واتحد بالازلي أو وهر العام “ثم يتابع 
الفملسوف نظراته في شرح الجوهر |أعام » وهو الكائ الازلي الذي يص_در عنه 
كل كائن » واليه يعود في نمابة مطافه الفصل ه١‏ و .+ ( 


كل ألم يقاسيه اامقل » اغا يقاميه في سبلل اتقاله من حالة اللدايئة والعدية الى 

حالة البر وااقداسة ». والتثيه الله الى اعد حدود ااتشبه عمكين لمذا الكان اأعاقل 
التوصل اليه » ولمالنين هذه الارحة الامية » وهذه الحالة اأرودية المطلقة » 
مراتب ودرجات النس.ة الى قوة النممة التي نحوزها كل مرت-ة من تلك امراب » 
وعليه فان للكاءلين الالنغين درحة الروحانية الطلقة . درجات يختصوث لها » م 
ان للكائنات الروحية الطلقة ( املائكة ) درجات ومراتب » فيسةتعرض الفيلسوف 
نب اللائكة ودرجاتهم ويطبق علبها حالات الكاماين ومراتهم ودر جاتهم »2 
وكيف أنهم عتازون بعضبم عن بعض ويتفاوتوا باللمد والكرامة والراتب والدرجات 
ومن هذه النقطة ينطلق الى تمداد طفغات الملائكية ويبسهيها ( الءقولك الطاهرة ) 
ويضور حالامهم ااروحية تصورا رائماً » ويطبق كل ذلك على حالات الكاملين من 
البعر الذن حازوا هله المرتية السامية من الروحانية الطلقة , ثم ينتقل الى 
وصف الاغاريد الروحية والتقاديس المستمرة الي عارسبا العقول الطاهرة سواء مون 
الملائكة او من البشر الذن اسبحوا ملائكة من طراز خديد (الفصلان 5١‏ 2؟5) 


وهنا بم هذا السفر الحليل الذي يتخذه اافلاسفة الشرقيون مورداً عذياً 
لانطلاقهم الصوني اعتباراً من القرن الماشر الملادي الى القرن اأثااك عشر 


ا 


في القرن المافشر ظبر كاتب سسيرباني م رغنك اشفاء_شخصتب كان ,اشقفا 
لارها « اعتزل مخصية الاسقفي وانفرد 6 4 الجمال متتسكا » والف ا 
الشهير ) عله بول العلل / اورد. فيه نفحدات صوفية عطرة » ملق بتعظم لدر 
العقل والبحث عسن الحقمقة » باعتارها ضالة الانسارن , وطل ان بتر حم الى 
اللغات افيد منه كافة الناطقين مها. 


يمطينا هذ الكانن ا إكشن فلشفية الو حة ,الم 2843 استيد ادا 00 آثالة 
الحميق بالله وبقوة المقل باعت.اره ( كنات اله الحز 3 شموع الحقيقة ) ويعتقد ان 
الانساكث إمكانه الاتحاد بالله عن طريق العقل والْقيقة الجردة » بعد ان يتنزه عن 
شزواته: . المتدية رن ويتيامر ‏ عن برروانة االشرية الح وي تر تكن عفدل ماد 
كاتحاد قطرة. الماء في اابحر وثلاشيها في خمرة » لان الله تعالى روح بسيط لابتحرا 
ولا يدل زلبادة ولانقضاك » بل هو انحاد بالروح فلن :ا وقيل رهدا الانتميلة 
تحب .أن. محون. الانساك عفة القداسة. ااتزاغتة مع. قداسة الله ».ويمتقد الفيلسوف ان 
(مدى) هذا الاحاد يتوقف. على (مدى ) توصل الانسان الى المقيقة- » فقدر 
اتصاله: بالحقيقة ». يكوث. اتصاله واتحاده بالل قليلا او كثيراً . ويمتقد ان مار كه 
ليا الانساك- مند الاح<مال الاوإى من عم وفلسفة ومعرفة لايغني فتثلا* ق معمرفتة 
( الحقيقة ) يقوؤل. + 


اندع كل الكتب والشرائع جانبأ » ولنبمل حميم. اانواء.يس التي وضعبا 
البشر » ونحطم كل القم. اأتي تبحح ما الانساك ». لاك حميعءها فاشلة خائة., ولا 
تستطيع ان توصلنا الى الحقيقة » وانمودن الى كتاب الله الازلي ٠‏ الى المقل. , 


ان قدر المقل عظم عند شيخنا هذا . ولكنه اريس إلهساً يعبد » بل 


1 فقَط اأقوة الروحم.ة الكافية لمدانة:ا ان لم 42 0 يقول : ٠‏ إلدقا ل قل ينبوع الحقيقة « 


وموحد الكتب » وخالق الفاسفة » والتفكنر , وهو ذو الواهي الزاخرة ء واأقوى 
الروحية ااعالية الاا ان هذه. (القوى ) - الروحية العااية سل تتوتفف امام. عظلمة 
الحااق الحكم »© يقول : عندما يظبر انا الضمير الحقيقة في الوضوع الذي. خطه 
الازل في ؟تاب الكون ء نعطف اليه ولكن ضمن اله-دود التي يضعها انا الخالق 
الحكم # الى يدر الكون حكمته الفائقة » وعقله الاسعى » وهنا حب ان ندعن 
هذه الحقيقة لانها لم تصدر عن حيسم بشري » ولاعن علم طبيمي » ولكن عن 
رب الحقيقة السامية » و الحكم الازلي الاحد ؛ ومعلم الفلاسفة وملقن الحكء 

وعنده ان الحقيقة 14 الا ما بعصم التفس على الت,ور في مباوي الضلال 
بل هي الحد الذي ترتاح اليه النفس الماقلة وترغب فيه » ولاسيا عندما تعبييبا 
الاطيل هذه الياة 


وهنا يفرف ين الحقيقة اانفس.ة والحقيقة الروحدسة ويقول : ان الحقيقة 
النقدمة لاما حها الا فى هذه المماة ا تمصمنئا من الضلاك بين منعطفات هدم 
الذنيا ء مدقا المقلن المفكر في الاير 5 في هذا الكون 6 اما لد 
الروحية ذنح-تاحبا 6 هذه الحياة وفي الآخرة » وهى تعصمنا من الملاك اماد 
للدن ' سلكرا حب وحي هذه الْقيقة اأسامية 00ظ الدن الشري 
ولا هذه الحياة الانيا » بل تصدر مباشرة من الله بفيض خاص » ينسكب من 
التعمة الالية: فيطير بالروح الشرية الى حمث الة.قة السامية , إلى حدث «ودد الله » 
وهكذا تتحد فيه ؛ بعد ان تنال تلك الدرحة من الحقيقة 


ينظر شمعحنا ىن الحق.قة نظرة صوفية صرفة فو بريد ان بو حد سال اليه 
والانسان «وادطة الأقيقة » فليست هده الحقيقة الا ااقوة امنيمئة من: الله لكي 
حدت الانساك للاحاد نه » ولا ستطيع الاأك حمازة هذه المقرقة الا دعيك راضة 
طويلة ولكنه على كل حال تحورها اذا صبت نفسه الما . 


وعدده, ارد | السبرا .في عار يبون افقيقة نلو لمكن ,ارى ياوربل الا 
باتباع مشورة المقل الفاعل تحت سيطرة الله » قو وحده ب-تطيع كبح 
جاح الله الماراة ويأني مهسا الجاطرابى الكو “تارزوو هنا دين "9 
يستطيم الاتتتتتان اتوصل الى دالصحضفة © أما اذا طدت البال كل الممتتل © 
واغذت المادرة من بين يديه » فالما نمم 1 ات 7 الى مباوى 
اللاك ‏ ,' لان هذه الول تكون عحمياء صماء » لا تبصر ولا تسم-م » 
فالنها لا تستطي.سع أن تبصر الحقيقة النبعثة من مدينة الله ف وق متارة الخير 
كما انها لا تستطيم أن تسمع اصوات الرشدين الذن ينصحون بكبح 
جاحبا » والاقال بها الى صوت ااحقيقة » وعلى ذاك يقول : « م ان البرد 
يقلص احسامنا » واانخم الكثيف بحب عنا شصاع امْءس » فاك برودة 
الاباطيل ت#شلصهاء وظلام الحياة يرءمسا في مباوى الملاك » ويم ان الحيوانات 
الكاسرة اذا احاطتنا في عرض غابة من الغابات الموحشة تفترسنا وتماما 


ظ بل 
احسامنا ٠2‏ كذلك شبوات هذا العام اذا استولت علينا ونحن بعيدون عن 
الحم ء اما هذه الكواس سر التي تؤثر على ارواحنا ». فبي الحسد ء والبغضاء 
» والجد الباطل , والغضب وااحقد » وعحبة امال » وما الها » واعظم جميع 
اليول الشريرة » ااتي تححب عفا انواع الحقيقة » هي الكبربساء اأتي تضاد الله 
التقيسن حدما 3 1 اق نا الرديئة 077 حملة فواحة » وهناك 
آثفات أخرير_تفتك؛ يبالفين,فتيكاً يذرزييا > الهميجان 5( الكسبئذيع #إإفينانهر اذا 
استولى عل النفس اأبعيدة عن معرفة الحقيقة 6 نمسا 6 دل مهت اقدس اقداسها » 
كا يسطو الاصوص على دان مليئة بالجواهر فينيونا لان الدار لا تحرسبا 


حدرات قوهيهة 6 ولا مكنا أنوان حد يدب ة « ووصلة 4 3 لان ربت 


رق 


الدار اما غارق في نوم عميق » واما بعيد عن محوهرائ + ء. كذلك الكذب اذا 
سطا على النفس وكان العقل غارقاً في الشبوات الاياء غافلا . او سيدا عن 
نور الحقيقة » فانه خطف اقدس اقداس هذه النفس » ويذهب ما حيت يشاء , وغاءاً 
الى الملاك الروحى الا كيد. ظ 


واما الحصول على الحقيقة فقول فيه الشيخ : الحقيقة لامكن اتيانها الانسان 
اللا ب|أبحث والتثقيب عنما 6 وهدا اأبحث بكرن بالرياضة الروحية الطويلة من قل 
النفس » لكي تتوصل الى هذه الأقيقة الساءية فتعرفها وتيز بينها وبين الباطل ٠.‏ 


وفي ختام هذا الفصل ( وهو اثاني من القالة الاولى ) يقدم نصائح مينة 
الانسان لا كتساب الق » يقول : من هنا من الرياضية الروحية س تستطيع 
بناء معرفة الحق على اسار اكير ااطلق , وتحت اشعة النور الازلي نور الحقيقة » 


لذقى 4 تقومنأ 3 نقهى حسومنا من طوارىء الفصول 6 اللنيوت ال حجر يه , 


وي القرك الثااث عثر تبغ المطر رك بوحنا ان المعدني 1 +6؟١‏ م ) وكات 
ذا روحية ماءية » وعقاية متأ لقة » غاش في بخداد ًًآظ من الزمن وفها تعر 
الاغة المربية فاحكمبها » واطاع على الفلسفة العربية .فاءبها.ء وغاص على اصولما 
ميقا حداً بالاضافة الى الفلسفة القدعة . وتركت هذه الاراسات اثاراً روحيسة 
عميقة في نفسه ء ظبرت في قصائده , وهو وان كان من القاين في الشعر » الا 
ان قمائده باات ذروة رفيءة في مغر اانسك والءادىء الروحية الصوفية . وثرك 


لنا ثلاث قصائد رائعة في هذا الغنار . 


الاوى 1 قصمدة | دامر 8 وااطير 2 رهر لاس البضعر به 4 ل دير 1 
عن قضة الطار لذن ماد 6 لال ا حك 3 ور ها وسادءها من الكثاب 


- . 5 خم #١‏ 0 م . 7 8 |* 


الى حضيض الادة عذوبة شراهتها وشرواتها الجسدية » م بصف الاما زرذي 
مكيلة: باغلال المادة » وبورد تصاعدها الى. الملا' الاعلى صحبة نفوس طاهرة اخرى.» 
ناه املك انراد شه تيم عفرا كبا لاس وير ا لا لكان 
رياذتها الروحية وتصاعدها من حديد الى موطنا الاول محلسة حال ااقداسة » ولولا 
ضيق امقام لاوردنا شذرات منها اظباراً للحال الثءري الذي فحته عقلية 
هذا المفكر اانكبير . 


والقصيدة ماشه م و الاح مر يدور حول انس ليه 54 وو_ند عار ضص 
وم شاعرنا قصددة ان 5 المعر وفة ) ه.طت اليك من الحل الارفع ) ولكنه امول 
لابداء فتكرته الصوفة اونا نزام به » وهافي حدادة نا قلف عام 
الاختلاف .عن الماني. اأتي. رصم ما ابن سينا قصيدته العينية. هذه. »- ولانرّى. مانمأ 


من اراد مَأ 4 55 كتياء فُِ بده القص.دة من لدع سئفات والنك. دلاتك دخضهةه : 


تتحلىي الحُقيقة لشاعرنا الفياسوف » قيتصور الئفس بعد هيوطها من عليائما 
مكلة باغلال حددية لا تستظيم. تحطيمما الا. اذا تحطمت على شواطئها الضخرية 
جميع رغناتما المادية » وعادت الى طنيءتنا الاولى فاستعادت طبرهنا ونقاءعها » 
وحينئكف :تمدد اماما .دف الدخاك الكثنفة. المتصاعدة من انون اماد وغااإت هذا 
ااعلم. ااحترقة , فترى الله .وحبا. لوجه .. وهذه. هي الجرية التي تتوق الما النفس 
مند فحرها الاول . 

خاقت النفس مند الدء حرة طليقة » وويجدت حالة الطبر والقداس_ة.ء» 
وهدأ هو الس.ب الوحمد في حر ينما ١»‏ الا انها ه.طت من علياء قداسما» الى هده 
اللمادة » فاتحدت بها والخدت مها طبيية حديدة » هي طبيعة اشير ؛ هو القيد 
الحقيقى الذي افقدها حريتها واناها انطلاقها في عالم. المقولات ٠‏ 

بصور شاعرنا الفيلسوف هله الطالة هده العاريقة الشعرية الرائمة » فيت<لى 


التفسى حمامة؛ طاهزة: » .اددرت 0مشنوفة هذا الى الكثيف .. وفتقدت بذلك 
عزما وفإضلاعت. حريتا »© هطت اليك الخامة اعملة من علناء: اأقدابة عدوبدة 


و كأني به براها مالأ الروحاني مخربعة عل عرثن اأساء بعيدة عن ادران 
هده المماة ع ذلا ان هنوطها يؤدي ما الى عاقة سدرئة- و كان حوبأ وراء محف 
الحياء ». ولكنها مزقت الحياء ف الاحظة. ااتى مزقت فنا هاتيك. الحجحب . 

ثم بيط معرا الى ارض الخطيئة » فيراها متحدة بالادة الكثيفة » .د ان 
فقدت حنتاءها وقداستا » اها فِ ع له واليأس به الانطلاق الى 
عالبا ' الازلي..مرة الخوى؛ سئفتك .بعد اند تذوقت ٠رارة‏ الاتحاد » واخدذحت .حث 
لها عن طريقة تتفصل 57 نا سل امقر ا المائرة اك ليق العامة لات لديا 


حاةفت حدرد 3 


أ لمذا الح 2 الف 4 أنه ولد حدكد لدي صادم 4 رآه أ أع راف دام / 
وي مصعوقة إلا أتطيع الحراك 6 فيتيدل لدمما 137 مد ى ء السءاذة 0 4 والنور 
الآرل كالحنونة » وتندل لدما عرش الطرية ,دل السقوط .» عد ان كانت تمانق 


- 


طررها وهى حرة . 


ثم برى بؤسها وشقاءها فيرثي الما ء وبحاول أن يكفكف دموعباء اك اتامله ونه 
و2 كف شر مأ م مولولا وهذه عيرانه 2 لك إحقامة الكرعة من علساتم_ا 3 
فانكدر حناحها في حظيض الوهدة » هبطت ايائسة من علياء سيثها » وهي الان 


ومازالت انائة في صحراتما القاحلة تدرف الدموع ع الذزرة » أماها تروي 


غاملاا عاسم 0 من هلاه القطارات اللاه.ه الا 000 ايده الى 


حرارة الكشمس امحرقة في هله الليداء المقفرة » ونحت هذه الاشمة اللافخة هت 
ا" الر بيع عل مروحها الذابلة 4 لك دموعما لتسةى الزهور وتعيك إأيبيا 
حالها » حتى تيرك منفاها السارم عندما تنادما أبواف ا 


الى هنا كانت النفس في حضيض الامبا » وني اغلال شرورها تصرح ولا 
بحس » فتدهب دموعبا وتنبيداتها ادر اج الر 2 ت اشنا بأهورا ة اشر ©» مستصدة 
الخطيئة » ساقطة تحت اثقال المادة الكثيفة » غير ان الفيلسوف الشاعر. راها 
تتململ رويداً رويد » فتنفض عنها غبار المادة وتدرما في الرياح السافية » هنا 
تشعر عرارة العبودية » وعذوبة الحرية . الامر الذي لم نكن تستطيع الشعور به 
وهي في أوج محدها ترفل في مسارح حريتها » غير ان ااسقطة علتها درسأ في 
حب الحرية. وتقدر قيمتبا » وهذا مايقدمه أنا .شاعرنا الفيلسوف مسكوباً بكؤوس 
الكل » هنا تملغ النفس غايتها من العيودية والسقوط ء فتقطم الاعلال 


تم يراها ترفم راسها نحو الساء » فاتحة عينيها للنور الحديد ©» واذا بالغيوم 
النفس البائس_ة. واذا انقشغت «ححب الظلام الكثيفة » ترى الس.سسر الخفى عرن 


الف 2نم اليه ٠.‏ 


39 تأعمؤاط ف كلام اشاقن أدرة دل له 0 1 ان المعر قة وأمسواة اواءة 


- 


لتحطم اغلال اانفس ©.وتكسير قيودها بينا الجيل هو السيب في سقوطها وأمسر 


حزيتيا. فأوك شيؤاءسرزاواةا شاع رقي !لد فلل عمط اتظالاقًا رمز +اضرهة اكوتكيا وائقة 


على شحرة المعرفة ترسل في الحو اننام الفافر » والحلاص يقوك : تراها مغردة على 
شحرة العرفة بالنسية الى انطلاق النفس ء فان الحكمة اوالمعرفة » هى اايد القوية 


| !- 
يِ 


حطومت قيودها > واطلقتّ) حرة امام وحه الْياة هد فسواء كاك سقوطا اراديا 


قسريا فاك المكمة وحدها ارةئفءت علا رما 464 ٠‏ 


لم يكن سقوطبا هذا فارغاً لا ممنى له , ولا فائدة » فان النفس 


النشرية حنت منه فوائد حايلة ٠:‏ شلك ]| خ_الدة « وأصمحت 


تقدر قيمة الحجرية » بحسب ما هى لا نحسب ما يتراءى للعين اليسيطة » 


ا ل ل ارق ةلمرا 2 رفت ل فرك الللوية ليوك 
وبالتالي فهمت قيمتها وولولا سةوطبا لا شهرت بلزة الل#وض » 
ولا عرفت ممعنى الظفر » والخلاص ء يقول » الشساعر : «١‏ المهنا نالت 
من سقطاتها درساً في التأديب والتقوم » وغليت بالروح ذلك الذي ظفر مسا 


ثم لم تكتف بهذا الدرس من الخرية » بل حملت هذه الحرية حداً 
خطته بعاد الأرور على فيض من الفضائل اهمها » التواضسم » فاك اأسقطة 
ااروعة كانت درساً في التواضم لهذه اانفس التي اغواها جمالما » وبهرها 
طلرفا وخيرث بشرء من العجرنة الادى الذي كان سسا مبها في سقرسليا 
وهكذا وهي في ثمرة اقوط » تلت امثولة جديدة في الوداعة والتواضم , 
ال : « تهت بسقوط, ا نظام التواضمم وبواسطة هذا ااتواهم وطئت 
حت اقدامها علياء ال)ء » ثم تخطت من هذا الدرس الى درس آخر أ كثر سموا 
واعظم من جه سم اادروس. الا وهو اطلاعها على خفايا الروح » ومعرفة الامور 
امزممة » هذه المعرفة التي لا تنحلي الا الأنياء والكاملين الذين اتخدوا بالل 
اتحاداً كملا ء « .انها تلقنت من- التحربة. الاسرار الالهية » وتعادت من الدهر 
حميم الخفايا واازمعات . » 


هنا يعواد الشاعر ال شمين قرمة افر به هرة اخرى 4 0077 مراذىرل#1ى 


على عدم معرفة النفس بهله القيمة قلس السقوط » فيؤيد ان ااأنفس الهرة استهانت 


حر سمأ 00 24 رقفل أنُو اب ال ىود كيد ساداتما الذانية 4 وما :هي اللا بر هه 6 
حتى نراها تفقد حريتها فتفقد معبا كل شيء وتمبط الاسر مثلوبة على أمرها : 
د المقبورة ايام عزها ومحدها الذاهيب » أ عق "ذاتا- ركاء! مرا 

الى ممائها الاولى « ولا امتحن تقدرها لاحر ية 6٠‏ هبطت الى السي بس اراك . باغلال 


3 


17 ليه - ٠ه‏ 6 


وهنا بفي السى '(تحتا. وطأف ره الاهلالة: 2 ا يتمص | لفقي المتلكيتةة عر أرة 
المبودية وآلام الزق: نشوك الى زهان انتيل .يفي :الوه ,دانات, لزي كانت 
أحنحة لها فطارت مم الى مع_اء السعادة . مرة أخرى بعد اك فقدما بوم دتث 
حر يما ل يقول الشاغر! : 2 ولكن تند هأ الوم ممما قوة الخلاص 5 والافلات « 
وصضبار لما واسطة |اتلحد يد والتصعيد عق فنك تاليا ردامس] المميقة » وحمهبا 
للعدر به ع« وشعورها مسا الام ماد 3 ودموعما 4 0 لم كلمأ أدئحة انقدما مم 
كانت عليه من الده” والطتؤان”. دقاءتطاءت أن لمع قواها وتطير مرة اخرى الى 
يف يدرك الس بيجن ظ 


٠. -م‎ 
٠؟-‎ © 4( 


أ 


قمه 0 دسم 0 " هو سه دما سيجسدا ٠...‏ . 


-4 


بعد أك ينهي الشاعر اعلان وصول اانفس الى سمادتما الخالدة » يقفف امام 
هذه السعادة مشدوهاً » مفسكراً با كانت عليه في موطن الذل وربوع الشقاء» برسل 
آخر شماع من_فكرته الوضاءة + متضجير] في سبب سقوطبها » وهو لا يدري اهي 
المأدة هبطت ما ألى الحضيض » م هو اموت سط عأاء.ما نقابه المطالم » فزحا في 
غياهب الظلام غير أنه يءود فِيوٌ كد ان كل ذلك لا اعمية له طالا عادت الى فردوسها 


امغقود وعأما ذنا "قات ادر ي »؟ هل كانت الكثافة عامس منقوط] أو هو اموت 


ولكنتي رأيت عند ابتعاد النفس عنم ( المادة والوت ) عادت الى الكرامة تي 


خاقت لاحلما فزن اأبدء ٠,‏ 6 


اما انت فءندما تصل معه الى مشاهدة اأئفس تعود الى فردوسبها الفقود » 
ريما بخاءرك الشك او بر.د صرف نظرك عن هذه العاني الروحية التى اتاك مها من 
عام الشور 5528 4 فقول لاك ٠‏ و اماانت 5 ابن الادب فامعع الي » واذا شكت 


وى ء مما فلل" بالصيت 02 ٠‏ 6 


الى «نا شي هذه الكريدة الئفيسة » وعندي انها اروع ما قبل وما عكن 
ان يقال 6 هذا اللوضوع الروحي الخطير : 


والقصيدة الثقااتة هي ( طريق فضيلة الكاماين ) وهى قصيدة صوفية 
بالمعنق الصدبح 6 والانخاه الواضح الصر بح 4 وود نسح فا عل مذو ال التصوفة 
السابقين . ونورد هنا آزاءه كاءلة طيقأ لانقاط اأتى وحداها ارزة في هذه اأقصيدةء 


الك ذلات ٠‏ 


وا 
١‏ - لادارفين طبقات عتاز بها بعضبم عن بعض . 
؟ ‏ أَعْمضوا حواس الحسد , واحمدوا لميه » وسحقوا رأس الجدة 
القدعة » توصلا الى اللا الاعلى . 
سن _ الحجد الاول للزهادة الاعراض عن شبوات الدنا وهدوم النىى . 
ه - رحبل ااءقل الى القدم اللاول ( اذوال اشءة القداسة الساطعة عل 


35 


صؤعده إأذقس أاطام, ه . 
سر 


اا ذه تك ااال ب ا ا ا ال ميت ال الل اا 0ق 
0ك 


د هيات 


ا اهار اين فوخ (ضلابا هدا الحهدف ٠‏ وقد دعي ( عارفا ) لمرفائنه 
طريق الق » وعقله مرتيط بربه » بل أصبح صورته من حديد. 

85 عد تعثير الجبال من الخدالة»)النسك صيرف4ة 4 وحعله غير هم رسشوة «6 
رهبة من ااعذاب الآتي . هؤلاء من صنف العبيد , ونسكبي انما هو ع.ودية واضحة 

/ا ده المارف الحارٌ 5 درحة المنين َ« هو الذي ربط لسك ونه ٠‏ فتساهمى 
الى اوج الروحانية » لاارغية في الثواب ولا رهية من العذاب »بل حبآ بربه 

وز المايف ) ري عدي الذنا ادلة فى الاح الل مقاطل 


ااثدوات ‏ ومعلا ال قد الاقداس ن 


7< 
89 - امد النسك راضة روحية قطعور صميره هدابة 6 وفطم فقس.4 عن 
العذوات انقاتا" ما ونان 3 لمعي رع خالدل ا كا 30١‏ اللخارلة ١‏ 
٠‏ - القوى اانفسية والاوهام التي هي اعلال احبناء اذا طبرت أصبحت 
- الكان الترابي اذا طبر من ادران المادة » وتخلص من اوضار 
الامحاد الزائفة » يسيح حرا في بحار النور » وعلا" كنز المقل فضائل ٠‏ 
و [ العارف. مكتاق الى . الذق ١‏ الأول ع +فالكيق لالد نها!! ةلس ولا له 
عنه هدر العام |اأفاسد 6 1لا شوواته الماطلة 4 ول احتذدبه الشوق المكان الول 5 
١٠‏ ( العارف ) لايتتخذ الحق دفاءاً عن الصيرفة » ولاءله سبا في استبدال 
نعم الدنيا بنعم الاخرة , والواسطة الوحيدة التي تنقذ العقل من العمذاب استمسا كه 
و جا "الوق الحم الاول هو الدرحة اللذوى للزهد ( المرفات ) وهو 


٠ .‏ 5 ., و 
اأدرة الاو لى في ,به اأعقل 6 حم لأست وتانامى رويدا <تى تملغ الكل .: 


ا 


5 0 3 


م١‏ 60ظ5 ارت شوف اأذة سٌ أ | أعلة الاو لى أهر 1 ي تمق اموسر ) | عأنة ( ؤاذأ 


اغرّقت: في التخلص من الشبوات » نالت ل التعايير ‏ قوة | أله 


5 - مدان الراضة ازوحية ثلاث.مراحل , الاولى » التحلض .من 
شبوات ت المسد « والانحاه كو الفضملة 4 والثانة » انقاذ سمادة الئفس واخضاع 
قوى الحسد لحذه السيادة . فتذكر اصابا الكرم وصورتما الاولى الحليلة » فتحتقر 
ا محاد اأعام القانية 7 وتتحد لها أدتحة اق م الى موطُما الاول 5 والثاك._ 
حمل عواطفبا وحركاتها شفافة لكى ترى الحق منبلحاً واضحاً , واعداد قواها 


كالرأة الحاوة لقيوك صوى ال 


ف 


ب سح في ألر -لة الاولى تكح جاح الثبوات عمال الزهد الشاقةء 
وتعرض النفس ميادها على النزوات المتحرفة » وثي المرحلة الثائية ثقاء الئفس ء» 
التبحد والتعيد والمشوع المطلق » ومتابمة اعمال الزه د صيامأ وقياماً وقنوتاً , 
والاحتفاظ «الذمير نقيأ من الوبقاة . وممارسة الال ان الشحية بصوت رخم » 
وسماع الموعظه من معل 6 » فاك هده الامور تصقل الئفس ما مها من الادراك 
وتضرم اشواقها الى لوغ اوج القداسة . وي الرحلة الثااثة » الاحتفاظ بالقاب 
والافكار..طاهرة 'انتضاراً على الاهواء . واستنراقاً في الحب » الذي يتسامى ذ 


. اذا بلع النارف هذا الحذ ء فانه دصر هايا الاء: مذرآر الالحية , ان 


3 » مس4 المئاية. / وتسعفه في الاستوران 8 راضةته الروحية . 


أن تمر ه 50 أنوار 0 


٠‏ - وك ازداد تصاعداً في سفوح جبل القدر » حهاوجت الصور 
القدسة عل صفتحصيلاة, مرآة. الئفين.الحاوة رواحي علدم اوقات واللققات ».ين 
تطير اشواقه باحنحة الروح الى اللا' الاعلى » وتتحلى لماصمرة نفسه جميع القول 
الروحانية ». وهو مستمر في تصاعده فوقها حميعاً » براها ويتفحصبها بدقة » وينق 


سيره المنعش ف حدشاما . 


١م‏ - واذا ضاعف رلاضته الروحية وحباده التسكى ء ”ندل البروق 


ان1اطفة ا اه تاكللة وثاءة #سددهر 5 الاشعاع 3 ولا حو كل اراد 8 ذلك 


لوتفم ا آل امرمة اسدينة 1ك عوا من الاولى » وتتزاح-م عليه 
ارؤى الروعدمة 4 لدع أوقات امنا لارادنه 5 الأرة 3 و همي حباده وتصماده 
الى ريه 0 مدع وله 


مم لس ثم يتعالى الى مرتبة حديدة اخرى ١‏ كبر سموا واشراقاً » وتتزاحم 
علنه اووفاحة لحر ا فيت دع برؤى للد 2ه ٠‏ ويطيف الى احن<ته 


اكتحة اخرى تعمئه 0 ارتفاعات جد بدة 


ع”» ل هذا رسو صفمنته ف ممناء القدس © قنتسدى لاقل واوحاعس4ه 2 
و(سدكور © 8 متاحأة ريه وحماأ أوحه 

ه8” سمه يطبع ذانه بطابع العوالم الحديدة 6 وبتحد صورة أمفسيه حدبيبدذده 
ويلتبب باظلى الحق » الذي بحرق ما بقىي من طبيمته البشسرية © ويتخذ طبيعة 
حد بده روحة 4 وهو ماض ف حباده لوحي 


المليين » في تقطة النهابة الملمى 


الطالام 2 ويماغ درحة الاتحاد الكامل » فلا يعود عيز ذاته ٠.‏ 


م؟ ‏ ان المقامات هناك كثيرة » بل لاتمهى ء ولا مك 


ساعا > بل الرقبة السانة . 


وم - أن اوصاف ااأمارف حايلة رائعة بل فائقة الاشراق » تتسامى على 
اشعة الشمس » وافكاره وضيئة وهاحة »ء أنه ٠‏ وديم صاب ؟؛ عنيف هادىء , 
وحكم ماذج ؛ وصامت فصيح « ور خم صواه © و لشب ممتي 4 ومتواضع شالك رد 
وقوي شفاف »© وزاهد عي 6 وحزن سام ؛ وغمور متأن » حمال لالاذى شعدوت 
للنقائص » وقريب بعيد ء وبطىء سريم , يد وفيه كل ال الروح » تحب 
الاخوة , يدوس الحن » يتخطى الابعاد » يقل ويكثْر , رهيب على النحرفين » 
رح وبداوي . يعد ويدني . وخضد شوكة المتسكبرن .ورى وحدة ف الانساك 
لكونه متملةأ بالواحد الاحد » حصر بين حانى قابه ممحة مكان اأساء » وحرر 
ذانه. عن كل. كاآبة. ». اتخذ .من .ون اللالكباة منور] متيما > فاققصر .عل موث 
والصلال » احب الحق واندت فيه . 


- 1 ىت 


8 سه التهنوف لرى اميم العنري 


ان ميدان التصوف » تراث علامتنا ابن الءبري فيح الحننات واسع الآفاق" 
حدا ء وهو بكل حق اعظم كاتب رياني ف هنا الموضوع 3 هو كذلك فى 
غيره من المواضيع اللاهوتية » والفلسفية وأأعذية ؛ واللذوة وغيرها » ومن العروف 
ان فبلسوفتا وذع كتابين جابلين 2 عم التصوف ' الاول كتات الا.ثيقون هدا , 
وااثاني كتاب ١‏ الجامة 7 1 ماخص كتاب المو الا ] » وعندي آر: 6 
ارابع من كتاب الحامة هذا ؛ اروع ما صدر عن يرا كاب هو وروحية » 
وتصاعدا 6 عام الحقمقة الروحية ٠‏ وند اعتمزنا كل ع 7 شرا في محشنا 
هدا 052 بالاضافة الى ذلك قصائده الموفة الرائية.ى وقد اعتيدنا عل اككين نا 
في هذا البحث ايض » اجلبا قصيدته ( الكمال ) وملحمته ( الحكمة الالحية 3 
اللتان لم تنتج فكرة شاعر نظيره) في الاداب الشرقية ( ١5‏ ) اما فلسفتة الصوفية. 
لان ال ع لجا ا 1 ٠‏ 


وى - راجم وك ار ال كر كك امد الذاتر النطررك افرام 
اللاول توم 5 طبعة ْئظ 585 حن ع 


ا ا دو أنه 26 طمة در مار دو لش 5-55 ادس ب5ة؟ةأ) 4 وهدا دعت 
قصائده الصوذية ( )١‏ النفس اماقلة ص 6م (؟)الشس وفيضبا من الله على ايد 
ص هم - 5 (م) الحكمة الالمية ص وو ١١4‏ (: )الحب الالمى ص م١١‏ -م؟٠‏ 


زه قصمدة ثأنية في الحب الالهى ص م١١‏ - ه؟ ١‏ 0 قصردة الكيان هر ةب 1ك 


ث/اه - 


الكل انسارن <ياتاك » حساة ظطاهرة يعيثها لاخيه الانسال . 
وحياأة خفية يميشها ربه »ء فالياة الاهرة لحسذا الرجل الخليل مليئة 
بالعمل والحد مقاط ١‏ لكات ا دس 0 ؛ واغزر انتاحاً واعظم انفازات 


من اي رحدل ار من رحال الكنسة 5 


اما حياته اللفية التي عاشها لربه فاكانت حيساة المتصوفف الحقيقي » 
بعر الدفسا قِ مبعة ص سأه وخشص دك 4 من ماه حها وامحادها الفانية 8 ردى 
شابه » واخلد الى السكينة اانفسية في احد الادبار مخحوار انطضا كية » 


وامضى في عزلته هذه سنة كاءسلة » خبر خلالها حياة اأنسك » واسةتمدب 


حياة التصوف قتواماً قانتأً لربه » واستطاعت نفسه العظليمة من يفبم الاهداف 
الأرؤحمة من ودا الو<دود « قاضيات من الكل فِ هذة الفحرة القصيرة م ا 
قصمية غير ها دهراً طويلاً » ووقف عل حلاتما ودقائقما بشفىم وعمق لاا سبر 
غوره) » وكأني به قد دخل بيت الحكمة هذا وتفهمه تفبما كملاً » الذلك 
دشعديه ان شه عن 0 ونه 55-5 تفال ؟ 2 ان الذي عرف روعة اهسك 


2001-3 


السلوني عحرد الهم كيف يقابل عن دخله قرآه ؛ 


نفائسه , وقوارره » و كوآه » وسحفه » ودواتئر أسسه » وثرقاته وبدائمه ء 


واحنحة كروسه وحلال عتبا نه 0000 ع 


واأروحية 6 97 و تعومة اظفاره 64 حى 2 ف عليه 2 اأثور 
معط الحقف بق درحه فدرحه 4 وما لسامياة من صراع #سى عذميهف فرة طو له 


)1( كتات اطعقامه ب ع عدد سم 
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من الزمن 4 4 220555 وتقولة فلوسي واضطراب 6 وصهس ود وهطسوط 5 
وسقوط » ونهوض » مبتدئا. بعلوم الكتب المقدسة وتفاسيرها ء مار بالعلوم اايونانية 
على تشعب مناحها » بالغاء درحة الكمال الحقيقي بين احضان التصوف العميق » 


واليك سوك د44 «المرف الواحد 6 


الضرورية واخحدت سيااان كتب الملافئة اأقديسين كل هعره المعين 514 وترآه 


حدوى : 
5 أي ذااتك الصب الذي قِ هواك العذب عي مؤرف 
فقاحا دت 6٠١‏ اي صث 5 وى 0-3 قاب ف هوانا خحافق 
بين اصحابي ش.اب قد ذووا وشيموام فالوئ قد ارهةوأ 62 


53 قائل 2 ونان عومى اإى سىء إلا بعر فه د لام 2-1-7 4 
وحدأة التقايد يعنشما الشسناذ يور من اناس 0 اما عظام النفوس فأرسم 
وثباتهم القاصة . وتفكيرهم العميق », الا أن فيلسوفتنا بح كم ومتتعالفه 
الدشة 0-7 لا دك له هنْ <ءأة التقليد 8 بأدىء أمره قال 3 كن بلك 
( الاسقفية ) فالأني الوقف الى منازلة ارباب. الديانات الاخرى »© المسيحية 


وغيرها 6 قدر مدث ى . الحدل زمئا طويلاً دى بحنته « 9 ف كات دمانه 


ااا اا م 111ص 


( ديو أنه ص ٠١١6©‏ واعرهما ان اأميري اشام ط.هة الفامثلي ةم ص س- 


5-50 
المقلية حماة تقليد ونسج على مذوال ااساافين » ولحكنه.لم بسر طويلا <تى ظبر 
له نتبحة تلك الدراسة الطويلة . أنه يحب أك بشحطى. ااتقايد » فيسير .حر ا بناء على 
اختياراته العااية » وهكذا سممعناه يقول : « لم ختلفوا على الجوهر بل على 
الالفاظ والتعابير . . . واستنتحت من كل ذلك انهم متفقوك غير عتلفين 2 
فاستاصلت حذور الغضاء من اعماق قلي » امستئصالاً كاهلا » واعرذت عن الحدل 

في امر العقيدة الاءراض كاء . » 


تخلس هنا من اللغضاء ( اتقايدية ) ولكنه كك لم يزلك يشعس يعدم 
وصوله الى ناية الطاف » ونفسه ظمأى الى شىء لا يعرفه » وفكرته لا 
تتوقف عزت الامتداد » يقول : « 39 قررت 0000 حكمة النونان »> 
فدرسست الملو 1 الطيعية والالمية » والرياضيات والمندسة , والفللك 
والمرئة » وعا أن الكماة قصحرة واأعنوم فأسة طَّ 


من كل علم . » 


ةَ » اخدت الضرووي ١ة‏ 


الى هنا لم يتوقاف. عن الدسعي وراء ( ااحقيقية ) ونفسسه 
الفأمسأى تتنازعبا ااتيارات ااحارفة الكثيرة فماد يطلب المزيلى 

والفلاسفة يحثون عن ( الحقيقة ) بسكل ما لدهم من جرد وتفكير ؛ 
وفاسوذتا فبارس هنذا ايدان ء الا أنه لم توصل الى ارواء ما في نفسه 
من المأ » واافلسفات كلبا ظبرت له كأنها صخرة ياسة لا ماء قبا 
ولا غذاء ء فادلهمت في الاق فكدره غهسوم مسوداء » من الشكوك 


والانفعالاات 6 واأررس اللتض اربة يقَول : 2 وف 5 


5 لسر 
دراسستي كل هم 


اعت لوم اشمبت غارقا ف الجر اردي مك٠4‏ ها وهه د اك 55 1" 
معدو 6 وعا ابي 1 اعمر على. ضالقى ف كل المعارف 0 النية كانت ! م فأسة 4 « 

0 ا 8 5-7 0 
واشراك , لان ذلك يضر بكثيرن من ضعاف التفوير 


فثرة عسيرة قاسية وهو يتخبط في أيل لهم » لم يمثر على ضالته » في كل 
هذه العلوم الواسءىة » فان باترى ( ضالته ) هذه ؟ نفس #مخض » موص في 
خضم الشكوك تارة » وتطفوا طورأ » ويوث.ك على السقوط » وسقوط العظم 
عظم ... يقول: أولم يقف الرب الى جاني بي مفاوز الوم التشعبة والفنوك التنوعة » 
ومديي الى الهديذ بتعالم ( المارفين ) ممبسع صنوات متوالئة” ,» لرسحت في العاذات 


الة اتن الس 90 


ديا كانت الححة اأفهاثية من تطوافه الفكري الو اسع + واه ) انعد ممع 
سنوات قلقة بائسة , محد ضالته » المنشودة » يتابع قصته الشيقة هص له فيقول : 
وخلاصة القول0-» أولم تعضد الأرن رم فلا اعاني ف 0 اأفعرة القاسية «ى ورشدني 
ال درةاسةب+كن”**اطامطلتين “الست الاب اوعر سس وغيزه من جبايدة الرهلدد 
الغترقبين والارسين » لهويت في هوة الضلال ٠‏ ويمست اس كاله من حياني 
الروحمة إيا المسدية « وعلالمت هله النمنل م سنوات متوالية ٠.‏ 


رس 5 "” 


لم نكن" هذه الفترة سالة هادئة » بل تزايدت لديه الشكوك »> واستمرت 


الربب “قلق هذه النفس العظيمة » ورغماً عن الروحية السامية المتدفقة من تعالم 
(العارفين ) يقول : وفي هذه الفترة ايضأ اقلقتتي عثرات 2 وشكوك لانخصى ء 
وكنت اسقط احياناً في الكفر فأقول : مااعلى طنين69 هؤلاء النساك » ورحاهم 
فارغة من الطحين » اي افكارهم ضحلة الاتدفرى زهان آل هنا انسل ط 
عط 1 ) جل رسجو ا لا ا اا 

, سالجامه ب ؛ عدده". بتكي فياجنتؤننا اإغني 1ه اك غانناكا للا كلا يو‎ ١ 
. ففي ميدان اللاهوت اثت حقائق الارئوذ كسية وقارع اابدع مقارعة عفية قوية‎ 


؟ - الحمامة الر كن 4 


د 


فحرة صحو ر رائعة » أعادنه ال الصر اط المستقم 4 يشابع قوله 9 واحماناً كان عدلى 
ينصحدي ويعهو ل ٠‏ لا 0 ( ولا نظَنئْ ان كل ما ألا تعر ف4 55 5006# 6 ان ماتءر فه 
اقل بكثير 1 لا تعر فه 0 وي عمرة شكو كى هده كرك اعرج عل الجا سين 4 


حدى اشر ل على دعص الاشمة من الذور الخفى كاليرق الماطنة 6 ومسةعات عن عبرى 
وفشور الشكواه فانةفتعدتا 6 وادصرت 6 ولكن دصورة ضوّلة 6 والي اصلي بأستهر آر 
ان ابص ار فا © لس 5 خلس 1 نحص هدا السياج الحاحز 0 فأرى 55-5 | 


انئا تعدد فيأسو فنا 8 ر<اته العقاية هده ار لات در حل 6 دمثه 4ه لدان 
ف المر حلتين الاوامين » و5ُّوصل الى الضالة المنشودة » عنك عشءة المأر<لة الثالثة » 
و تناج من اختماراته وبدرحه وتصعاده فِِ 0 المقيقة 1 ا ار <حسلة الاول 
كانت ( مرحلة الحس ) والحس تتنازعه شكوك وريب كثير ة » ولم يستطم التوصل 
عن طر يق الهس الى ( الحقيقة ) ضااته المنشودة 0# ار أذراك المين هه 
يكونث صادقا 4 كادرا كما ان ار أو ممع من الغدر 4 وة لك يكون كاذيا « 
كرقينيا الشمس مهل الغرر 6 واائحم كل الدرهم 6 وهصدا طبع ءات | أمعد 
الذي يفصلنا عن ء فلا تراهما م ترى الوضوع القريب © والمرحلة الثانية هي 
در <لة ( المقل ) وي هده ار <لة اا الصدف والكدب تنارعات المقاء فُِ بلوغ 
الموا ع العقاية 6 والا 1لا حت الأيوواة 0-2 اموا حي العقاية ال والاراء ( 
و ل 4 لاتوصل المعر فة الأمقامة ال وردة ال الحق.قة 34 الخمالة امنشودة َ« كوك 9 


- 


ِ- 5 : 5 لي 3 امد 08 5 5 
ومع ذه المقل 575 ع قد ن<.ق صادقة © كمعر نه ان أيله واحد واحب الوحدود » 


ل 


ازلي « خالق 4 وود تلكوت ناقصة او كاذية 2 اذ لاعكنه مءرفه الحالق الازلي 3 


1 1 1 1 1 1 1 1 1[|1[1]1|]|[]| | ممما 11ص 


)01 الاءة. ضن-. جم ات بير عدد 6زم 


بتضح ان هاتين المرحلتين لا براها الفيلسوف كافيتين ابلوغ هدفه من معرفة 
الحققة ضالته 'اانشودة » ولا مكنه التوقف قبل باأوغه الحدى 5026 أيه ف 
خطؤاته السابقة » و 0 غير مر<لة واحدة ؛ دهي الاحرة » هر<لة الروح « 
او "الاعان*الطلق عن طريق الكشف او الالهسام > وهو ما يسمى بالفيض » 
نعود القتلسوف قيقول : « نان الماش “لا بر الشمس اطلاقاً » والانسان 
وان براها » ولكن لا براها ا هي » هكذا الفيلسوف يسمع عن الله سماعاً ؛ 
ولكنه لا يراه » اما المسارف فيراه »:ولكن في ءض صفاته » للا في كلبا . 


لامها غير #دودة فه 2 


اذك يا العام ولا الفياسوف 6 كني التوصل ال مأ سدح عند الصوفية 


1 
وتوصلوا الى درحة الكال » وعليه نسمع فيلسوفنا يقول : « عواد نفسك على .ان 
تؤمن مما يقوله الصضادف ( وان م ترف كته ع ولا 'تطات ادلة منطقية » في 
هذا الامعان #كون ذا منعة خد الطضلال » بارشساد الفارقلييظ روم د 
الذي تحن لك -ويؤقفك عل ال«قيقة لبا وحبا وحه »2 ويذكرك كل شء 


ويعامك 02 44 


8 تاريخ الفشكر شري فلاسفة ار 6 ومفكروك ا نحخدى عددهم » 
كان الشك لحم اساس الاعان » فشقت نفوسهم الكبيرة وقاسدت حبادا عنيفاً ؛ 
ارثبانا حفات. فلسفية اوحامية لتر 2 صن د الي د للق ل الماك 


حصا لا 
لص 2 1 1 ز ز زذ 1 1 12121 2 12ذ2ذ1 12 12 121212121 1 1 1 1 1 1 1 1 1212121212121 1 1 1 1 1 1 1 1 1[|1|[|[|[[[ذأذأذذذتااااااااااااااذذذذ1ذ0111ش 


09 العامة من 5م تايان عدادل بار 
0( م ا ابانة ص لاإلممى عدد 6م )م( ب _اطياية /ارى عدد .٠ه‏ 


35 0-7 


الروحية » وتخطوا مراحدل التفكير الكثيرة » مرحلة بعد مرحلة » فضل بعضهم 
صمواء السييل ء واهتدى غيرهم الى يتبوع الأقيقة » قفرب وارتوى » ويكفي 
ان نلقى عض اانظرات الى فياسوفين كبيرن ٠‏ كانت حياتم) تحمل صفات كثيرة 
مون مطلفات ١‏ سعياة «فبإسوغدا + رماانتبيا'اللى تيالاتس ة وطفاء) م لك ليله 
واهتديا الى ممحة المق + راسخين تي ايمانهما وعقيدي) الروحية . 


اولهما رف نيموس ) القديس مم 700000 ( الذي 5 ا ) ولد 
عام ٠‏ و م مم ( وحصل عاوممه ف مسقط ا ستوردواأ سد دااسما 6 ودرس 
الفاسفة في روما ء وقام برحلات في الغرب وااشرق»ء وفي انطاكية » توفي رفيق 


له 20 بالحمى 6 واتلي هو نفسه عرص ش_ديد © 3 شفي » وثارت 8 تفسده 
شكوك عنيفة افقدته قوته الروحية وسلءت اعانه الله » فاستغرق “في مطاامة كتب 
شيشرون واراء الوثنية الرومانية » وكاد يقضي بين رثن الشكراك » وبلغ به 
الامر “الى اليأس ء, فظير له الرب ياومه على حرصه بأن يثقلب شيشروننا » قثاب 
الى وشده ,2 وراح 2 الكن المقدسة , وزهد في الدنْا في ص<راء عاورة 
لانطاكية ء وكان له شأن عظم في الكنيسة الغربية . 


وثانه) الفيلسوف الغزالي » ححة لمتصوفة امسهين » حدثنا عن <يائته 
المقلية في كتابه ( المتقذ من الضلال ) 20 عا يشبه تام الشبه ما حدثنا به 
فياسوفنا ان العبري » واذا به يتخطى من مرحلة الشكوك الكثيرة بين مختاف 
المذاهب الفلسفية واافكرية » ثم ينتبي الى المرحلة الاخيرة وهي مرحلة اأبقين عند 


بأوغه مححة الحققة الروح.ة . 


3 66 - ا 3 8 ٠‏ 0 اه ك7 ياء 00 . 
- الغز الي مر عدلة اس واشهها الى انه أ قافا 6 وال ع قممأ الأوصول 


60 المنقد ف الؤنلال . مأ.عة دعر ب8 . سا ؟ 0 ص ب 


الى ما تتطابه نفسه من الحقيقة إلا أنه اصطدم في صخرة شكوك كثيرة » ان 
( الحاستة ) كوك عدوعه ف مواذيع كثيرة ( وخاصة ان المواضيع العقلية لاحكم 
لاحاسة فها » اما المواضيع المادية ء وهي المواضيع الخاصة بالحاسة » فانها عرضة 
بالدرحة الاولى للكذب والخداع , فالمين مثلا » تخدع لانبا ترى الظل ساكناً . 
وهو ف الحقيقة متعدر ك 4 فانتفى اعانه بالخواس 1 وخطاها ان العقل 6 والبرهاد 3 
ومواطن الضلال » مثها رأى في الحاسة « واعل وراء ادراك الءقل <اكماً آخر 
شرع معدت عن ( عادم ) حديد لاتطرف اانه التكدت « 0 يطاوله الضلال 2 و 
يحد ذلك (ااعاصم ) غير الله » فاهتدى الى اليقين « ولم يكن ذلك بنظم دليل » 
وبردب .كلام 4 دك شور قدفه الله عالنا قِ لتر » وذلاك الثور هو مفتاح 0-1 
لمارف من طَنْ أن الكشيى ىن قفوو 2 الادلة لللضوان ‏ اقفن د لاه 
الله الوادعة » وانكلاصة. ان الغو الى لد ايفين الار عن للد رن و وال ل انم 
فاك كد كانت واسطة لاعانه وهذا يتفق ومامررنا به في تاربخ الحياة العقليةافياسوفنا. 

ذعود لك ف.لسوفنا فتعدلده 0 هنالة 00 قدس أقداس لررج 6 بوقةا عل 
حقائق حك يده الك اها من عام اللاعهاية دوك ان 2 1و فشُور لكوك من عبدء4ه 6 
وبمطينا أراءه أللاضة 3 1 التصوف الروحم.ة الي العارنا شَأنْ تلم ف شرقنا 
هدا 50 العصور الأول المسرعدية 1 2 ب وان كك 30 اعواة مادءها 
من الف القدعة فُِ 0 الع ال“ رن يا انحاهاما نه وتنابرها االاهوتيه 
التفقة وروم التعالم السيحية ء واأيك ذلك ثي النقاط التالية : 


2 الاعاك الصوي لسهر اعانأ مماحياً عاديا 4 ولكنه يلم من اعماف 


ل ©6866 - 


القاب الشرى » ودعءمك عل اروية اأعهامة الروحمه لد ان الالمية ومن كان 
وخشم بقلبه 20 وءمنى ذلك ان تعلم الاعان سماعاً لايفيد الؤمن من هذا ااطراز ء 
لانه لاعكنه تصور حلال هذا الاعاث وعمقه الحقيقى ؛ م لابحدى ان بر من 
ولد وى عن الالوان ولا الادم عن الانغام أن الذي ولد اعمى وان ب ذف 
مك أل اأرقين 00 . 


والاعان القلي الصديح لايكون الا إذا هبط فيضأ من الله » واستقر في 
اعماق القلب » ويسويه هنا ( الاعاد لوحي ( اذا كنت با أخي خالياً من 
الاعان الوحبى > فلا تمط منة لعينيك ولا نوما لاحفانك » حتى تحد مكاناً ارب ») 
ومن هناك تناك الاعاك ؛ ونءثودك بالنذار ارت 3 االداء فذ3 وهدا |أنمط من 
الاعاك لا يماع لانساك اللا بعك حب دك شاف 4 واتماب وقنوت لاف ما منح للافمياء 
والرمسل هة وانماماً خاصاً ان الايمان الوحبي > يمنح الانياء والرملى من ال على 
بطريقة الكشف ( الالهام ) دون تعب أو عناء ء اما النساك فبااتعب واليد والءناء 
بفتم كوى القلب الى اللا' الاعلى وحصر انظار النفس البثسرية في الذات الالهية ) 
والاعراض عن كل وى ء ف هذا ا عام عندما ماح 2-9 القاب » ذاناك تطير 


000 5 - 3 . 1 5 م 
إلى مللكوت الله » فترى هده حمرم.ا هناك واضحة . ولا تاج سد الى معاء, ا ء 


0ك 


)01( اعقامة ص إلا عدد باب ) اامة ص «لاعدد .م 


زع شه ص "لا عدد ١9‏ :) قية ص ”لا عدد ." 


دده 3 5 52 


ولا تكوف بعد غير مؤمن نل مومئاً. 0- وهكذا سدي نديختة للنستاك: بقوله-: 
دود #قئنك؛ ان :ومن عنما اشحطه مره التتاكاق عمو ان كيبنف لاقعرنف؟ اكريية مها 
تطلب ادلة منطقية ء ذفى هذا الاعان » تكون ذا.منمة ضد الضلال ء بارشاد 
الفارقليط » روح المق الذي يتحى 'لك ويوقفك على الحققة كلها وجا لوجه ء 
ويذ كرك كن شيوء نويغلبك (0*: 


سيد امانة الاهواء المسدية . 


بلى الايمان القضناء على الاهواء الحسدية القضاء الكامل » اذ بدوث ذلك 
ل لقان البشري الوصول الى اهدافه الحقيقية ا أعمال هك “الشافة © 
وقد شه اافيلسوف القلى الذي, تشغله .الاهواء بسفينة. مثقؤبة ٠‏ لايمكنها , الوصول 
الى اهدافها » وان كانت الربح :مؤاتية لما أن السفينة الثقوبة لاتفيدها الريح وان 
كانت مؤاتية لما ء هكذا القلى الذي تشذله الاهواء: لايفيده. الأرشد واك. كان من 
درحة عالية (© وما لم ترفم اانفس امالحا واشواقها كلبا. الى الملا” الاعلى. لايمكنما 
الظفر بالواهب الروحية الساءية ان الحرة ااتىي نكس راسبا اسفل » لاتستوعب 
ماء » وكذلك النفس السادرة في اءر الذنيا لاتنال الوهية :السموية (4؛) 


وعأ.ه لافائدة من التضاع بالعلوم والمارف يبدوّرن تطبير الضمير 00 
ال ا ا امكائية قدرة التفس على التسامي في سم الكيد : ان الذبن 
عتموك بساكتساب جيسع العلوم ولا متموك بتطبير ضميرهم » وهم يظنوك انهم 
وضاوا الى ادرحيه الاك يموق غما االفائدة “مه عر ال يل افرع 0100 


الكرعة وااحواهر اليتدمة ما م تكن محلوثة من الثثار ؟ والمرآءٌ الاوة» وان كانت 
(0) ح فيه ص ”5لا عدد ١غ‏ (0) د هه ص الم عدد ..ه 


09 + عل .انين واطؤار. ,يعد نه ل 9 0 لك فنةة عل" هب عاذ 1م 


/ا - 


سيطة: في صنعما الا انها تتقن غلبا 0© , فاائفس اذا مرآة 2 وهي بحاحة 
الى ان تكون نقية ء نوالا انا امسكما ان تقوم واحها وتتساءى الى عوالم لروح» 
فتصعادها في ممارج الكل يكون بالنسية الى درحة ثقائها ».يقول الفيلسوف : 
وك ان المرآة. خالية :بذاتها من كل صورة وش كل » وبالئية الى نقائها .من 
الاوضار اادية تر سام غلميرنا الصور اتحار حنة 6 هكذا اأمقل بال من الصور 1 
وباائسية الى درحة نقائه من الاهواء الديوية ترام على اش كال لا مادية 29 , 
وقد بكون ذلاك اعهاد ا عل عن ماهر وهر ساد مجر مار به الاهواء 4 او 
بمارسة اعمال الزهد المتنوعة يقول : « اذا اصصاب اامارف طرف صفيراً من تعلم 


وهده سيرى الطرف اأسوية المميدة 0 ' 


اما أفويال الزهد اأتي يارن هدة ا تطير اأقأب من الاهواء المنحرفة 4 
فيحب أن تؤدى بتعقل وحركة »ع وبذلك يمكن الاهتداء الى طربق الاق : 
و احذر ان تطسم ذانك بطاب م ابناء اللكوت بقراءنك !!حلى التائة فان 
كثيرن توا كثيرأ ؛ ولام لى يعاموا بتفيم وتعقل لم يدر كوا طريق اا<ق » 
ولم يصلوا الى مرناء الحياة (؟) فالاعمال الشاقة في اأزهد وحدها لا تكنفي ما 
م تؤدة بتأمل عميق وشحذ الفكر كله الى الحدف الاسمى « ان الكمال » لا 
يثال بالاتءات الحددية وحدها 2 بل الداد الفسكري » المتقل » فزن اذدث 
رياضتك الحددية برياضتك العقلية » احكي تنم وحبتك اأفكرية والح<سدية 


نآك واحد 0 0 


ين حت موس اااا1ا44 اا 741 1000 11 دا دا ذأ ااا اابلة1414ذ11ذ00000581011ظهغ 


0 اسهد ص .9" عدد ؟ )0 5 4.3 ص هلا عدد ب«اسم 
(») ف4 ص بهللا عدد لاه (:) - ونه ص ”/ا علدد |" 


)) قيه ص بين علد م 


عابو 


ان الاهواء الدنوية » حول دوك وص_ول امقل الى اهدافه اأروحية 
0000 انحذابه الى الل الاعلى » يقول الفيلسوف : « كا يحذب الحديد 
النقى الال ءباياطيس :اضرو +:ة اشد اا للحتي النقي ينحذت ! ضرورة: الى المس.نة 
الالية 6 ولكن اذا مازدت الحديد مادة غريبة تحد من انحذابه ‏ ومثله العقل اذا 
مازحته شبوات الحسد عاقت انحذابه 20 وباقدر الذي ينقى فيه الحديد من المواد 
الغريية » بذلك القدر يتحرر جوهره ويصح قابلا الاحذان : كم ان صبر الحديد 
وتنقيته من اية مادة غربية ل كالذهب والفضة » والتحاس والقصددير ‏ 2رره 
من سائر الؤثرات الخارحية ااتي تعيق انحذابه » كذلك اذا طبر العقل من السحايا 
البيمية والاهواء الطبيعية الراسخة فيه كلانهاك امور الزوحسة والاولاد وجع 
الغنى 0© وملازمة الانقياء القأوب عامل مهم من مخلق لمرء بإخلاة,م » والاهتداء 
الى الطرق ااثلى في تطبير ااقلب » أكَ الاستهرار في معاشرة انقياء القلوب تءين 
كثيراً من برغب في التشيسه بهم » فانقياء القلوب هم الذبن طهبروا انسانهم الباطن 
من يع الادراك , ونالوا ا موهية أل ” من وف من أبي الانوار 0( فا يك 
من أهتدى الى عارف فاق شعاع سراح ه ء فتلاشى نوره بور ربه » ومات 


لاعام وعاش لله 5 


كالاطفال ان تدخ لوا مالكوت الله ) يقول الفيلسوف : اقسم لكم برب الارباب 


وثقاء القلاب ينها طبقا لآبة الأنجيل القائلة ( ان" ل 


حتى حبة اللكوت ع قكمه وريه الشض فى هذا العا 111 | لان 


داو شه ص بلا عدد ع" و5 و قيه ص برا عدد ه» 


اه | 1 
ومع احقامة ص .لم عدذ +« ذاعء فو و ضرين تنس عدواسة 


اه" سس 
اتتحاعبا: ؟ انم ستتهدونف ثي الوقت الذي فيه تظنوك ان؟ تقتريود )١(‏ وهكدا 
اذا طبرت التنفس ترنو 
طاهرة تطلب موطنها الاول 6 واليه نعود 6 اقرب طردق ممبدة »© هر الذي 


2 مصدرها صروؤرة 4 وتوف ال كا 5 ل نفس 


ولا تحرف (5) . 


وبعد حباد شاف وتصاعد 5 درحات الكال الروحي يشر الفيلسوف العارف 
بقوله ؟ بعد جبادك الحسدي والنفسي الثاق » تمسك يا أخانا يساطة سمعان المطلقة 


اوبعا يقرب منها » واعل ان ليلك: قد انقضى ؛ وك قد مضى » وفحرك قد 


دنا » وصباحك قد دنا » وسيرسل لك ربك «ور الاعاك ويعزريك بوحي منه () ظ 
38 معر ف الهم شرن المم 


هناك طرق كثيرة في معرفة الله » اشبرها ثلاث» الاولى معرفة الإسطاءء 
والثاني معرفة الفلاسفة » والثالثة معرفة العارفين ؛ وهي اسعى ما مكن ان يتوصل 
الله العقل » يقول الفياسوف في «ذا المضار ! أن «عرفة اللالق من غلوقاته ». 
كمعرفة العامل من عماه 4 معر فه م وأدد.ة سموأة 4 يستعاي.ع دى الإسطاء الاهتداء 
الما » وأما الفلاسفة فادمهم طريقة البرهاد العقلى الدقق » ومما دون الى واحب 
الوحود » فالموحود اذا كان واحب الوحود فهو الطلوب » واذا كان ممكن الوجود 
فانه تاج الى واحب الوحود » اذك » بوجد واحب الوجود (:) 3 م طريقه 
الطريقة الروحيه الصرفة 4 يقول 2( ولاعار فين معر فه احرى ١‏ كر 


2 


١‏ | ؤيء 
اأعارفين ©» وهى 


دقة » وتنم بنقاء الافكار » وتلطيف الإسد . واتماض الحواس ». والاعراض عن 


ا ادك 
الارتناك الدنيوي » ففيها لمخحاع قابهم » وتنمكس فهم الملكوت . متحسمة في 
داخم » فلا يطلبونه حينئذ لافي هذا الجبل ولا في اورشلم )١(‏ وهذا ماصرح 
وقال عارف آخر « اني اعرف الله قل معرقتى العالمى » فمغرفته التي اوج دت 
الكائنات اشرقت في ضميري » وسبقت معرفتي جميع الكائنات » 9©)/ وقال ايض : 
اني عرفت المسيح قبل أن اعرف ذاني » فقد سسقت معرفته في" قبل ان اعرف 


03 معرفة ©» فاضت عن رؤحه 59 


وهذه المعرفة السامية لاتفوص عابها اأنفس الا لتضاعف شوقها الى الله ؛ 
و عجر ذلاك لابقع 0 تصورها 4 قال الفماسوف َ « لاتخوص البقم الطاهرة عل 
المعرفة ليا لد الذي يناله العارفوك ف ا أعالم 4 1 5 اشواقا 
إلى رما » ولتمكن من الالخلاة والإبتخان' فيه التكابة الآلميةع» (5» 


فمعرفة. الله اذن » والالة هذه » لاتأتى بابراد الاقيسة المنطقية. والبراهين 
الطمقية » فعالم الروح لفكار ورج ويحاءة واعظم اشر اقاً من عالم الادة » وعليه يقول : 
مادمت: تطللب أن تعرف الله واسطة الادلة والبراهين والشواهد ». فانت تضري عل 
يثفيه #لإزدي اك وبري 15 لويد ود يلاه نان بقدر حبة الاردل 3 وما زال. الامر 
كذلك فاك «رؤية الله - معرفته ‏ تكون باغماض الْواس » وقح كوى. القلاب » 
وأعؤسق الححب شنْ اعين. اأعقل » وهذا. هو ماقل اسدد الكوى دضيء الدع “2 
ومعنى ذلك ينضح من قول افيلسوف «. ان معرفة الكاماين هي معرفة وخبية (ر) 


الس ست سس لس سس سس لس سس سيا سس م سس سس سس سس سا سس سس لس ساس ببا:بسبسيس سح ا سس سس سج للسس. لسسلسسسس_ لالش ا سالك علش ل ممه 


- ىف‎ ١5 قه ص “لام علث 975 ”6 الا شَقوت 7 ًَ ب‎ »1١ 
١ وم ع4 الا يشقود م » ب واف » 2 6» 0 ص ممه عذد‎ 
١١ و/ا» شه ص.../ا عدد‎ ٠١ 5ه شه ص .لاعدد‎ 


2/3 شه ص م//ا عدد ٠ه‏ 


وعامه فانه «لما كانت معرفة الكاملين معرفة وحية.سانوية سافلا مكن. الخضول 


. 


على هذه المعرفة من قراءة الكتب (© وم فبلسوفنا تعاليمه الروحية التحذير 
التالي : احذر ان تكون طفواتك - افكارك الصبياية - تتضلياك » وتظن ١‏ 
ستعرف هذه المعاني من الكدات »© لا يا أخي » لاياآاخي »© إذارغءت الوقوف ع 
الاسرار انلفية » فاعرض عن العالمين كليها » ودع الموتى يدفنون موتاهم » واطلب 
الحى القيوم وحده © فاذث تحيا الى الايد 0© 


2-0 


ان السبب الوحيد غبة الله هو معرفته الا كيدة الواضحة » وقد اوضح 
فلسوفنا تلاك المعرفة بقوله : « إن العارفين يفقبوك حقيقة معرفة الله » لذلاك اسست 
محتهم على الصخرة »© فلا يقوى علها لا الم ولا الاضطباد ولا السيف ولا النار©) 
ويذهب الى اعمق من ذلك بقوله : « الاسباب التي تضرم عجة الله هي : اولا ‏ 
ان يصرف الانسان وحبه عن كل شيىء في الدنيا » ويعرض عن كل هوى © 
ويتسامى الى الرغة في الواحد الاحد » نامياً بالرجاء والاعمان » ممناً في الزهادة 
والنسك 4 وهكذا اذا ما طبر صميره واضاء فكره وه كن جملة الانقاء |أة) ب 


الذن يعاينون الله ومن هذه الرقبة تلتبب نار اللهبة 62 


0 الدع كن أيله -- 0 6 حب ان مه و دلدى © ولا 59 9 ره 2( والا 

3-9 0 8 0 0 5 7 5 01 3 
لما استطاع 5 ره » لاك 2 الحمة 0 طلب الحب مويه 4 والطلب الصادف هو 
توخه الطالك بكليتة الى: الطلون 4 فيصح الطاب والوحود ا ار 


الطاب ييرز الوحود © والذي يطلب كنا د > ومن 1ك جه آل 


ليلل 1011000000 


0 فيه ص //ا عدد ١ه‏ قنه ص ملم عدد «##لم/ 
ع فيه ب ساف ماص "١‏ الاشقود موبهاف» 


ِ 3 
ىه أححقامة ص سينا عدد بم 


مئان اسامة7 لايتوصل :الى: التنلئل». فبالةالا, مرج اكذوافباة تذوقا صلدقا كا يقوادالة .هلمرخ 
لم يذق حلاوة محمة ربه © لامكنه فبم كلات الوب »© لآأنها رمزيه.» ومليئة 
الروح » ولاممكن ان تقال الا بطريقة رمزية روحية )١(‏ 

وهناك :ثلاث طبقات من الناس » السفلى » تطلب الدنيا » والعايا »© تطلب 
الأشرة و الاعك »' تطلت ونا بالذات » وحده هى 1 العارفين الكاملين ©» ولا 
مفلاقت دولا الاور مره ولا الستقلة لور صا ام لسر ين 20 
اهينت في سيل حماله ازدادت اليه ظمأ (؟) والعارفون تشسرق بعابهم ,ثيمس الله 
فستححماون مخاوقات حديدة ©» يقول فيلسوفنا : «١‏ اذا اشرقت شمس الحموب على 
الحب © يوماً من الايام » يرى العروس السلوانية متلا'لثئة سافرة © فتدخله ينها ذا 
الفوااشد السمة 6" وتظيدة تختوتاً الكائتات © واتحمكشلة: اوش الضارية والطور 
الخارحة التي تنشق منه عبير ارما »© وتشعر ودود الكائنات الحامدة » وضع 
له الشياطين وتخدمه اللانكة 0© وهذه هي الدرجة العظمى التي يقول فهام اذا 
لغ الشعيد هذه الدرخة فاك ربه 2535ظ من مائه » فلا يعود يشرب من صخرة 
اومن بشر © فلا يعطش بعد » بل نري فيه يابوع ماء لاحياة الابديه (5) 

وى يووا 7اخكد "الانكاث ع ده الضة 0513 و يعطلى نصرحته 
الاخيرة في هذا المضئار > لدذوي القوى الروحية السامية و تيع اناس فيقول : 
وآنخ. اللاسات الى دقر فنا #النة+ الحنين !كدت ندا اولان اعق_يكا الأفور 
تسعفني © ولا وقتي يكذيي © فقد ‏ ممق واعياني الكلام #أولات قلي بدءت عميق » 
فمن استطاع الصمود. في مردان المسى تلدمد © والذي. لارقوى. فاب>ءلل ؛ طماء به 


ضمن طاقته » وعد رحله سب ساطه (©) 


)١(‏ قيه ص ههلا عدد برم (؟) فيه ص 5م عدد كم 
(*) فيه ص هلم عدد ره (:).قه ص هم عدد 5ه 
(ه) و4 ص .هله علد يفية 


5 20 


ه - مايرت العؤل صر العار فى 


اذا جمع العقل في نطاقه ه الروحي الابمان الحي . وانتصر على الاهواء 

الحسدية » ورسخت فيه محمة الله رسوخاً عميقاً »واب الله بدون شريك ءاو 
عديل » يتسامى الى طبقة العارفين » فخلر في سحابة الله الوضاءة » ويشب لها الى 
ابمد افاقها » فيدخل قدس أقداس الروح » وهناك يسمع كلات لامكنه النطق بها » 
ويصف فلسوفنا هذا الضرب من اامارفين بقوله : دان الذن “روت في السحابة 
52 ركرك عر كه اذ يضام نر اكه آل تلن رن وفكدا 
اذا خلر في الشسحابة الالمية يتوصل الى هل الالذة الروحيسة »التي لاتوصف » 
وان المقل في السحاب محوز لذة لاتوصت » بزؤية اليل » تقيض عته فيصبح 
وكأنه يسمع بصيت الخيل ولكن لايراء» () ولا يتكون ذلك الا اذا تفتحت عينا 
المقل وحاز من ربه تلك النعمة السامية »د اذا تفتحت عينا الدقل بقدر استمداد. » 
تفيض نعمة الله عليه » فسطم بالاشمة اللائكية المتأاقة » ويلتحق ابناء الملكوت » 


وهف بين صفوفم قيفر معيم ود »؛ ويكون غرياأ عن هدا الهم عا ف 9 


ان العقل هنا برتضع الى اعلى درحات التسامي 2 ولآمالى الى مرنة لا 
كن لابناء الحياة العاديين حتى الثعور ما ء» يقول افيلسوف : « اذا ادرك المقل 
ان هناك . كلمات لا مكنة النطق مها » واعالاً لى ثر المين مثلبا » ولم تدمع الاذك 
نظيرها » ولم تخطر على قلب بشر » حينئد يتسامى فوق جيم المراتب اللعيدة عن 
السحاب » ويتوقل الدرحات الياقية فها 40» , 


_ ما 
وصح جب لمجي جم جو سي يي يسيج عم ل نم ماي ج تا لالص جو" عد جو جد جو بد 7د جم 7د وميا لجسب وبحي .يبيط رد سن 4 لجسا مسال 1 


(1) الخامة ص ١‏ عدد ؟١‏ (؟) فيه ص إلا عدد ه٠١‏ 
سن مدان (4) فيه ص سن عدد .م 


9 واذ! دم العقل كايات ا 0 ن الافداح عنا 4 ولا دس ةطيم تفسير هأ 


و9 رى م 1 بره عَين » .هظ يأك ف مدبكوع اأرب لمكن وف ع .له المقدر يلى 12 
0 إن حالة 42 ك المار فين وكوة 3 أذ | يعوا و لوو 6 4 ير 0 وخاروا 

2 َ 2-6 -ه» 5 
الكلام 6 عي اللسات 4 ار 5-8 وموك خطيياً يي 03 ندري من فه امار 


ماء الحياة.» 49 ع 


يعود القيلسوف الى نفسه قيصمف أنذا الاحظات الدقيقة المرادقة له 
الحالة » الوحيية ااعذبة » يقول : « ما اسرع الزمان , وما اعجل لحظة هذا 
التور وقلتلون نادراً يتحقونه ء اما انا فقد هرت موا كبهم بتربي © كالشمس في 
- تيو كالبؤق م الذلك وز اكه وولتل ‏ عادى ييف[ خللاضي 01 داثم يتابم » ال 


4 


2 0 اد 0 رج الحدي . واذا سارت. الى ابمد من الحدي نحو الحنوب 


الى م 
و بلغ آفاي بعد في تصعادها ء واني لمشتاف وظمان ال يعرف علي بالروح 
ولت 50 3104 ملام النا كلام احد العارفين في هذا الغمار » يقول : « حدثي 
عارف سعيد قال : لما كنت مبتدلا » كنت مرة اتخيل الذور الساطع » فتّلاشت 
اعضائي وخبا عقي واشبهت السادر في ظلام دامس » واذا هدأت العأصفة عاد 
ابي" صوابي ظ واخد ساني يتلمثم قكلة يس قد ركان هما كان فقيل اقول --- 552 
ولامتينا_ره اأشهه: 


أ 


- 


4 واخ سدم 4 قرا 1 نفك اصح ونوا 3 سام قوله : 
ويل اأوؤافدت كيت زاوةاديت مه ري ف مدا ' و تدءني تمك فرضي هرات 
0 #الفسكدور ادق طعا ذ<:ي مكلت » وكان حسادي يطعارم : وزفراني تدم : 
وقاني ي#ول لي : الى «تى هذا البكاء واضطراب الروح ؟ ؟.وماذا تفيد ذكرى 


داع شه ص 5لا ععسالدد دواع فه صن كريا :عددا؟ه 


انيب 6 والكسب 8 وغ ص النءاد ؟ ؟ 2م واردف المارف دقوك 2 واذ! مأ بعت 
اشدى 6 صدر أمر هنْ الملك العظم م6 الذي تداط|؟.ة لا,زول زملكةه الى انيف 
الدذهور 1 ادو ذدك لي بالدخولك , وق المحس اك 6 حدام عة لي اأقفخص كاات ص أو 
الارياب ( وكات >واره مرطه الدعية 000 


1 - عمرقة, يا رثاو سر. وابن سينا 


عامنا سابقاً »-انالاثر: اللتحول ارثاوس الذي وحجد السريانية في النصف 
الاول من القرن السادس » انتشرت مادؤه الصوفية في اشرق انتشاراً واسماً » وفي 
القرن المائفس زادت انتثاراً » وتوسماً حيث فسره بدقة واسباب الفيلسوف 
مار تيودوه.يوس التكريتي البطريرك الانطاكي فاصم والخالة هذه مصدرا وحيدا 
أساسياً لفلاسفتنا في فلسفتهم الصوفية اعتباراأ من هذا القرك » بدايل وجود مبادئه 
كاملة وواضحة في التراث الصوفي الذي خلفه الفلاسفة في هله الفئرة » فالماديء 
الصوفة الواردة في فلسفة الذيخ الر ئس إن سينا ( .يه - م١٠٠١‏ م ) مستمدة من 
هذا الاثرء الامى الذي لم يدر إليه الى ؛لآن كاتب من كتاب ادابنا الثشرقية . والعروف 
ان اأعلامة ان المبري هنذاب هذا الاثر وفسره من حديد » وكذلك درس فلسفة 
ان سينا دراسة واسعة » وترجم الى السسربانية كتابه الفلسفي القم ( الاشارات 
والتابيبات ) الذي سحل فيه ان سمئأ ولسرفقة الصوضة 4 فكون ان العبري 4 والحالة 
ده 4 ذأ علاقة عميقة عمادىء أو اارثاوس ل حبه 4 وبفلسفة ان سينأ من حبه 


ارثاوس 07 القرك اأسادس المملادي 7 وعل هذا الاساس در الاقة 6 
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قصمدته الصوفة الرائعة التي قالحا في بغداد عام /ا/ا١‏ م ودي المعروفة ٠‏ بقصيدة 


) الئل : ونعد من عدون اشر الشرباني 2 357 الفحرة ٠‏ 


يفتتح قصيدته الفلسفية هذه خاشماً أمام العزة الالحية متهيباً » تبيدا لاعطاء 
فكرة كاملة في ,المقك. النسري ء 'إذاء ا اتبزيع. حون ونم رار تافو يالل ,الاق رالاحطلى 
إقاء باريه غ“في السحاب »؛ او توقل سل الل ونضى عنه حلانسب الح<سد 
وخلد في عالم الروح » قشف امام ) الكان 1 الاير الواحد الاحذف قائلاً ٠:‏ 
د الكائن التي تتوق اليه العقول » وتخشع بحضرته الفكر والنفوس » الكائن الذي 
منه يستعير الكاملون كالم زؤءة. زوان الببتاك عزاءهم 52 


اللجدابالان » مقامات وطقات . وم منازل يخلرون فهأ ». لا ييحصى 
عديدها » عقول تقمصت الحسوم جلابيب شفافة » وكأنها لعا » لترفلٍ في عام 
الارواح ا بريه رعها 4 2 أرحة قِ حناد المقول الهردة وتلكنيا ! 
فضت تللم الخلاببس 4 وكلا انعم علهيا رعها بالا تاد 4 وعا. هاءك الربوع 
لا ينون جمالاً جديداً او غرياً » فجال كيانهم الروحي كاف ليحلوا الظلام من 
حوهم ) تلود دان دذاي رمم »© و حلمم انصع من قاب لجان ( وقد ارندوا 
حللاً من الجد الآثيل في ممحة ذياك الصباح » واذا ما تتعوا بكيائههم الحديد 


3-4 


الخار 4 وسعادمم الفائقة عتادنا لأون الدنا اننام الود . فمرامم الواوة حى 


الخار عا د الك حلا بسم+ القدعة رتدوما من حديد 1 واذا مأ نعمو أ يلانيب 


63ج سرزجم الطاهرة 1 ولتت ع إلى صفءحما ايان من وجحون رمم والهامه 4 نارف 
عحيية يحلبا الحكاء وبمحبا السفباء الللراء . 
وقال ابن سينا في هذا اللمعنى : م اك اعارفين مقامات ودرحات 00 نَ 


قل نضو ها وتحردوا عدا 34 ان عام القدس 4 وهم 0 خحفةه ام 6 3 


2 مركي كت 


ظاهرة عم 4 ستنكرها من يشكرها 0 وستكيرها من يعرف . 

وقد عانا ان مؤلف اثر اروس عقد فصلين رائعين في اطراء مقامات 
الكاملين ( العارفيز ) والارجات التي مه ون ما » ويسهما ( العقول الطاهرة ) مصورأ 
حالاتهم الروحية تصويرا رائماً » وها الفصلان ١؟‏ و88 في جبالة مطافه الروحي » 
فيكون ان سينا قد اورد فكرة قديمة واضفى علبها روعة فلسفية حديدة »الام 
الذي فعله ان ااعبري ايضاً . 


ينطاق القبلسو فاك من اثقة التي وضهما مه اف أو اراوس ظ وخصضي العلامة 
ان العبري قل - تإبارن. مناز لم التي. لاحصدى لما عديد اعتماداً على قول الرب ) ف 
بدت الي منازل كثيزة )2 . 


ويتابع الشاعر حديثه في كيفية الوصول الى الحدف الاسمى اعارفين يقول : 
ولابيلغ ال>ملون منازل ريم القاصية الا بمد جباد شاق وعمل مضن » عسير » 
متصاعدن درحة فدرجة ‏ “ ف سل الكل الروحاني » وللمذا السا م الرفيع ثلاث 
درحات كبرى » الاوى » نم ااا سر سعاء الروح . م 
اشواقهم ْ ا تلاء التهاع الازلي . والثانة ان عدوا الخطى م الى مصدر 
ذلك الشعاع ؛ لان الحطوة الاولى لم تكن غير شوق الى الثانية ؛ والثالثة » وهي 
الوصول الى الحهدف الاسمى » وهده هى يي ملسكوت الشناء نسنيا . 


| وقد تفن عؤ اقب ار ا, رثاوس بوصهف اباد الذي بقاسيه الكاملوك في تصاعدهم 
وتوقايم درجات الكل » وهي ثلاث ايضأ» ( الفصل ٠‏ ) وشرم هذا اباد شرحاً 
وافاً ايضا في الفصل اثثالك 


الوصول اإى انه المدلاف أدى شاعرنا » هو معر فه ايله 2 المعوفة الكاملة 
الدققة » طبقا . لتعلم انمه العارفين © وهناك ؛لاث طبقات من السائرن في طرية 


الأوصول دذا » الاؤلى تانقة الزداد »> وائثانة طقة الصاد ,. والثالثة والاخيرة » 


د ارضخ د 


طمقة اأعارفين » الكاماين ٠‏ ااثماين. »- ويقول ابن ممنا..كٍ «5هدا» المعى:.: «. المعيض: عن 
متاع: الدنا وطشاما »: مص - باس مه الل اهتقد ». ونال اظى. عل فعان. السادة .من القيام 


والضيام وكهوه] خض با بم الغائد 4 والمنصدف بشكره: الى : قدس الميروت مستدعاًا 


- 


لشروى نور الحق في سره » خض بإب م الغارف.» وقد يتركت دعصن جاه من بعص اد 


وهدء الخالات اثلاث فده ع نولك ار انرس عييية ١‏ طن 20102 
ختص بالعقل نفسه » ذلديه ايضا ثلاث خعاوات الى حين باوغه درحة الكل المطلق » 
قال.:. و ان .حركة العقل .في ماءورإء الدابيعة » هنى .الخطوة الاولى في الاصاعد 
الى اعمال البر: واافضيلة » فيدعي 0111 ظ ل ؛ واحاناً. يصف صفة القوي 
الفائقة في القداسسة »> واما اذا ارتفع الى حاله فوق الدليعة :© فاته دع .ويلوذ 
الضيت والارتاج هو حيث بلغ الذروة العايا من التصاعد . فاذا قابانا هذا بما وحدناه 
لذئ “فتلسوفتا نحده: اساساً واضحا: لفكرتم . (الفصك 07) ظ 


يعود ان الءبري الى المقابلة. بين ,أهصل. .هذه الطقات الثلاث يقول : ده انف 
الكامل ( العازف ) هو زاهد وعابد بآن واحد » اما ازاهد .او الغابد فليس بعد 
2 وهناك فرفكيين:هدا يبيذاك وان لكليل طر يق :اينع م يشرح 
الفروف بين ان 6 يقوان :ذا اننا لناننات ا ا ان انه يشكري تعم 
الاخرة. بنعم :الدنيا » انه يعرض,عن سات هسنا المالم الزرائل في, بسيّل. الطييات 
الناقيات في العالم الخالد © انه لصيرفي » وتاحرٌ » يستيدل طيّات بطبسات » و أما ا لكامئل 
فلشرة علا #هدفة ”ع إنة يتك لكوت الفائنات لعمفعه: ». ان لتحم المطلاذ عل العقل 
مظلاً © ويعطله عن معرفة فاتة واذراكبا » يمل ارت السذ اما هو سحانة اتذوذاء 
امام. النفس » فاذا تايدت نلك اليا رقيات الرؤية » 


ناك اذك 0 فك دال الحدفين » إلا 527 عد ب 5586 عن لنعيم هآ را يقاب 2 ددا 


أعرر ض عن الراحه صر أ و عير الكامل يتعمك 4 اليل مثاة الفا 4 بعك 4 الا أن 


عر الكامل عمل داق ايا ف احرة يناهًا 6 : عمله 6 والكايه لمزءيد نور 1 عل 


- ولا 


نوره-» وطبراً:؛ عل :طبره.» ان لاا قوام ٠‏ بوذا دن حدييد »؛ وعز يها 
[اتحصحت.. الداكنات:. اتثالكات.» وااشتث, راق ل ع اأمة ل دوه يكذا ط' ر العقل أ حصب دح 
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سوبو الحمق » ان الكاماين العاز فين شم مسارم القدس 6و ومحكمة:: الله لاتحي لاسادرن 
فى الننا. التائين. في . وادءها ».ان. الزادى .ذير الكمل يعرفه الحارفوك عدأ 0 جيرأ 
اما 'الزاهى العابد الكامل ضع رفوته: ابناً ووريقاً » 


ويشرح ان سينا هذه الداقات اثلاث بقوله : « وااعادة عند غير الكامل 


معاملة ماكأن يعمل في الذنيا » لاحرة يأخذها في الآخرة » هى الاجر والثواب : 


وعند الفارق رياضة مالحامه »وقوى تفننه التؤدمة. النثيلة : 5 دها بالتعويد من 
جناب الثرور » الى جناب الحق » قتصير مسالمة للسر الباطن ع حَينا يستحق المق 6 
لاناييفه. 4 فتخغلض ادلى. ان الدممووف الساطع ».و يدير ذلاك 92 وستقرة. »+ كلا 
شاء. السن. االع لك .فور حامق ؛ غير تراندم ف الخدم بلا صيع ,تفي 0 
فنكون: بكليته حنم ف سلك. القدنن » 


الفروق بين الزادد والكامل عند إن العبري #تلف عمتا هي عايه. عند 
ابن .سينا » فهالاخاففة.الى 314 الاول العدجر صير فأ وتافجرما 4 واأثاني عاميلا فِ 
»سك الحق وخده .» دوك. النظز الى..الثواف © يقول. أن العبري : ات الاول 
عد او احير. ». با .الثاني ان ؤوريث » وهنه الفكرة الاخيزة: نراها واضحة ف :اتثر 
اإرثوس: ان. المقل المطبر ينال صفة البنوة الكاملة لله ومكنه. القول ( .ان موسى 
اؤَْتَ كسد واماه انا شكزب البيت ( ( الفصل.م ) 

في المالم نقص كثير . وتي الكران اللشري ايضا نقص لاتموضه الطيعة 
ال؟ شسرنه ال رده 7 واأنقص 8 اأعالم 4 او في الطبيعة الإشريه ا 000 ال ا 
درأ لاخطاره الروحية الكثيرة » وعلى هذا الاساس ألم لله الانسان لكي يسعى 


الى لوغ اليل الروجي 2 الدي و وحيده كاك درء اخاار بوائوصس ا 


؛ ' 8 ١ ١‏ 2 2 7 5 
ان المرى 0 سمسل, سس هش وى ااه ىٌ اسات ل مى* 5ُهميد هك 


إلى 
. .2 ينها ٠.‏ سا و 


الى ان يصل الى وصف-الكامل الذي اعده الله لا'كال نقص -الطسعة الشرية:» 
ما ينعم عليه من .وحيء يقول : ان الكامل رسول برسله الله لحدابة التااس .> 
فيستمد الوحي من الساء بلتَا آنه الوحيبة , بالطبيمة الروحانية » حيث يجد اسفار 
الروح مكتوبة ومنها يستلهم المعرفة الأقة » لا من عل بشري » بل بوحي من الزوح 
القدس » فتحطضع له الطميعة الحامدة . و:.عه الممحز ات والكرامات المحسية » فيو ضح 
الاموير الستفلة © ويكشفت الليوت ء وإلى الثرات ؛ علي ل ااان 
بقوله : « وضع الله ق) نبمتة أولا , رصائرء 3 انياء ». فاعلي قوات : »> الخم ‏ 
ومضي في وصف اللذة الروحية العميقة التي يشعر بها العارف» تأخذ بمجامع قلبه » 


وتحيله الى كان حديد . 


تتأذى بها النفس الشيقة الى الكمال . وذلك الشوق تابع أسا يفيده الا تتساب.ء 
والعرضين » عم المح به الهم من الحق » او بالللاصة من فطانة بثراء » 


وشوق المقول االظاهرة الى الكمال قد شرحه صاحب اثر ابرثاوس شرحاأ وافيا 
قال : بعد اتعاب شديدة وحباد شاف تشسر 2 العقول الطاهرة في تصمادها درحات 
الكال » فيثور فها الشوق اللاهب لالوصول الى القمة ؛ وتسعفها الحواهر الروحمة 
اأتي تصانافيا) فى «ظز يق متنا دهان اذ ت<تمع كل تلك القوى وتحيط المقل بمالة 
من الحد والقداسة بطريقة عحيية » الى ان يقول : « ان كل كيان عاقل موز 
معرفة ما دونه » ولكن اامقل الكامل مع كل المارف » 

قانت. للالطظ "إن انكل الاساتشة ميمه 321 كا » الشرق آل الكل فيوس 
المعرفة |!-كاملة » بغية شس. طرف لم رقة ف كيال في ذلك . وقد تطورت المكرة 
عند الفياسوفين 27 فا رابا لك لزن الا ما ف رك 
وشتقل ان الععري الى هه 


اق درحا ات العار فين 03 57 اول انطلاةم الى إه 


ا 2 


تصءادهم الروحى الكامل 6«( وبورد هده الدرحات طءةا الا افق عليه العارفوك 
انفسيم 6 يقول : 2 لحركات اأمار فين ساهو ذه هم الآاراذة 4 حءتث اول اليد 


الدرفة بالبرهان © ثم يستسي الامان لمطلق . توصلا الى الكل , وحالا 


ويد 4 بدأ بالانطلاق هاربا مه كل شرء ماعدا عدوبه + وما داءت هذه درحته 


يي 
5 ( ل ونال لان لخاد 


وورد ذلاث عند ان سينا عل انحو | الي : و اول درجات حسركات 
العارفين مأ وسمونه هم الارادة » وهو ما يوتري ااستيعسر بااياين اابره ‏ لي » أو 
السا كن النفس الى العقد الاء ني » من الرغية في إعتلاق ااعروة الوثقى فرتحرك 
دنره ان ااقدس [نال من روح الاتصال » فى دامتدرحته هله فو اريك . »6 
ان فكرة ( المريه ) الواردة لدىاافيكوفين تثل الخداوة الاولى في طريق 
الكل ؛ وض الاعحظة التي يتوحه اأعقل الى هدفه الامعى 2( في هذه ااعدفاة كن 
تسمية العقل او الانساث ( مريدا ) لانه ( يريد ) الانطلاق الى طريق الكم 
بارادته الكاءله » وقد شرح هذه الطالة مؤاف اثر ابرثاوس جادلا اباها ( 7 
الاولى ) فقال : « تنطلق خطوة ااءآلى الاولى نحو الأرية الك له عندما يدور الحب 


الالهمي َ« و .تمعد ر الشعور 52 الاعماف 2( © ححوا ب الانوالاف 4 فون اقول هن 


تنطلق حالة انبحاس العرفة والقوة فها . » (اأفصل » ) 


فانت ترى ان فكرة ( امريد ) ص وليدة هذه افكيرة > بحرث يصرح اامقل 
(مريدا 9 حالة توج,يا الى الحدف » فيكور فيه المب الالحى ودقم به الى طلب 
555 بأي عن كاك . 

وعند ا ان العري ان م 0 الحاذق لا دى ااععرات 1-7 
نوات !!١‏ اك « واما المر بد الفادي فانه تاج ال شيخ ذي <يرة وامعة ( 
دعر ف ص داء دواء 4 ومدله كان ان دمأ 00 2 3 ان ارد أي<ة اج 
اإى الأرياضة 4 والرياضة متو به الى لابه ال اهل ٠‏ 6 


اا ا 


ان المريد لدى الفياسوفين لصاحة الى رياضة وتوحيه أمسدد خداواته ل 
عحججه. القفوى ...وقد ,طب قوالشيع االفيلسوفيا. مولن ءاثر ليإثوان هذه النلكزة مع 
تلسفه:. بالفمل ‏ فقد؛ معضام: يقول له :بوانت يالبيش أفانظية: .إلى : ,رفوه بع حجواعوض 
ما في الارض » ودع الظل واتحد بالأقيقة » اغرض عن الدابيمة الفانية وادبط 
بقوة الى اردث هذه المعمودية القدسسة الّردة عن الهميولى ‏ معمودية الرياضة 
وزالالم ب :واذا: معمت + الزن .بيقؤل: لابي. زريدي 9 انباتك بأسي | فار بان فاما رصتق 


قتصتناك واه فاعرٍ انه سد مر إلى 3 المعموديه المداررة أي ما عمد الكملون 
فيطبروك “ ا( الفصل سم 0 


يتابع إن العبري حديثه بشأن هذه الرياضة يقول : « يحب ان توم هذه 
الرياضة على ثلائة شروط الاول » الترفعم عن الدنياومافها من الدنلا » والزهد 
في الاموال , والكرامات الكذبة والحد الزائف » والمحي والكبرياء والحرفة 
والصيد اللمادع » وتحطم دوى الزعامة الفارغة » والاعراض عن معاشرة ابنساء 
الدننا » ومحاولة تقوم الوا والثاني » سحق القوتين الغضمية والشذبسويه 4 
واخضاعيا باانقينجالناقة النينة .ا والنالش و رمجيل نفس يشنانة الاش لت [ما 
تاقي الاشرافات الساطعة . ويمين على دعم الشواط._الاول.»# الز«دسييد السام 7 
والاعراض عن متاع الدنيا » واحتقار كل شيء ما جنا انق اع برا اتشيئان ع انيد 
بيات اللياة » . والشرط الثاني يدعمه ©» الدوم والقنوت » وسحق عنف 
الصبد © وحشد اشوا له الناسية .ع ونديه ويكينة ؛ كنارية ال ان س0 
التححة المتمشة لقو لقني 6 والاش ف فى الريل يواك الع لكت 20 اال 
النصائح ولمواعظ من معهين ثقات » ويعين على الشرط الثالث » نقاء العقل وصفاء 
الشكر'ء والتمرد عق اسنافت ادن ال 1 [ ظ 


5 


وان سينا م بالذروط الثلا نه واأقوى المْؤْ يدة 7 4 وقد قال 1 . والاول 


بعال عاءه از هد الحهيهى 1 وااشاني .6 :عال عنيه عافد أشياء ع( الساذة ١‏ المشفوعة 


بالفكرة ؛ ثم الالحان الستخدمة لقوى النفس » الموقمة لما أن به من الكلام 
موقع القبول من الاوهام 5 3 نفس الكلام الواعظ من قل قائل 3 4 
بعمارة بلينة » ونفمة رخيمة » وسمت رشيد » . واما الغرض الثالك فعيرن 
عله ؟ التكر لعلف والعقق الشف "الذي الأدر افيه قبائل «المذوف ليس 
سلطماك الذيوة «( 


والشكرة. كلبا انما تدور حول العمل على تنقية النفس من ادراك الشر ايأ 
كان » وقد اورد الفيلسوف فان هذا التقسم الثلاثي رغبة في تنظم اخلة ضد 
الذر من قل الثفس 4 وهي مستمدة من التعلم السلمم الوارد لذى مؤلف ابر 
اراوس حدث فاك :هم لب عل الذن برغموك الارتفاع من هذا العالم ا 
بوحدوا قوادم ادمرة فقتلعوا القير من اعمق حدوره فقّد نحشى ان يظبر 
اشر من حيث لا يدعروك ©» فاأسد دو بنت النفس © والنفسن رداء العقل .© 
فيجب على النفس ان تطبر المقل بذاتها » 


وعلى هذا الاساس نسمم ااملامة ابن العبري يتفئن في وصف النفس العارمة 
وصفاً بالغ الروعة يقول ؟ « الحامة الحية ذات الاشواق التمردة على اللوت » 
جيلة وان كانت سوداء » فان اصابا من الله » وان لوحتها الشمس بشواظا » 
المحامة الطالة رمها من وراء حجاب هذا الحسد » المتطلعة اليه من كون العقلع 
ومن شقوف المادج » تاوف 8 الشوارع والساحات اذا عدن عا لمحظة »© 
توااقة الى وحبه الكرم » هائمة كالمنونة حتى يعود ؛ لا ترهب اذا طاردها 
العسس - قوى الحسد بل تفر وتنجو > وتصحو اذا عبرت قليلا » فتلاقي 


- 
3 


3 


6" : 
الجكمة © هدا عالما 6 


سم 
٠ 1-8‏ 


: وشعر أعلامة ان العيري انه لا محوز الاقصاس عحما ثلاقه الم : 


/ مدع اأرفح الاعى ( وعليه يتاسسم قوله 1< اما ماذأ حدث 8# اخ | لسن الدع 3 
فلس لك اها الشاعر أن تديم الاسرار » ولا نحسيان ذاتك خطيا معقنا ؛ 
صه ء أها المي » وادكر حملك بالصمت »> فاك سلماث في كل محده لم - 0 
الكلام هنا احذر ان تشثين الكرعة الألقة فلا تطالقن” المنان لغرورك باسم الحب » 


بنك اوعد غنوك اللبفزي وو اذا تاقفدت | فيد بإناملى راجا 1 ل اك 
1 


- 


| وهنا 4 8 دست اكد « ىت عام 0 1 تبلغ الذفيى درحه الاراج ولا 
يستطيع الاساث التعيير ها يدشغر نه اأقلب من الشطة ‏ والسعادة:, وقد وصفف 
مكلك راثا ا رقاوش عند اه الخخالةة أبقو لها ايز اذل ما _باقارا.الفقلمة :بالق كالياة #دلبارريق 
الأسداةيزةي اكاايت. © اثم او سي الديذه بألا توح الأح ناد ببهذه ١‏ |الحثالة «المحيية 


قوت 000 افالقق انى 34 وا.-. حل محمدعك واغلقخ 7 ولا شرب 1 من شوعك 


الس اك وحدك »؛ فلا يشرب معك غريب » ولا تنم فق عيدو وان وماق 


الحقل اثلا يأتي الهو ويزرع الزؤان .في حقلك . » الى أن يقول : « لاح 
يكاساني هذه أمام اأعقول غير العااهرة . .... لاك الاناك الذي لا مي 
نفسه معإني الروح زدرها 00 الفصل ه ( وقهد وصف حلة ادقل لدى 
تفده أن اسشاة فو الطبيعة : قال : « وما اذا ارتفم اأءقل الى لالة قوف 
اأطبيعة فانه شع واويت بالسمشر و الار 3 , ( الفصل 5 )د اذا ما بلغ العقل ذروة 
الفضيلة وانحات له الاسرار » ووقف في قلا ااعميق » وسير غورها اابعيد , يردج 
عل.ه ل ولا تمد 1 مون الك لكين 4 كافية لاتعمير عم هو مه 4 دل لا نحد 12 
2 اما أن بأ © فانظر الى ما رط يأك واحأ ايا 5 61 الفصلل 0 ( 


- يي 


4 الككحاسية الوالاكب»ه 


ودعو دك اياوه ان المعرئ اررض عام ما وه 
سك 8 - 1 2000 0-6 


ل ©#لم/م ه 


درحة الاختطاف - ذانها من الابقات » يقول : « لمذه الدرحة عطلبقات وحدود 
ولا ححاب بين حد وآخر » ففى الحد الاول يشرق على العارف نور الحق > ويشعر 
بإذة عميقة الايقوى ع فى الوقوف امام تبارها» فيزداد سطوعاً وتألقاً ؛ ورى روقا 
تومض “ثم “تفي ©» ويسمي العا رفوك ذلك اوقاتاً » ويثعر ان بين الوقت والاخر” 
اخطاراً تحن ع واه انون نولا لتأعير ' وصوة اونواله ع واخرا لاف 
الاخطار تداهمه ©» » ظ 


وقد 0 ان سمنأ عن 556 الخالة بقوله 0 لم اه إذا يلغت 0-2 
( المارف ) الآرادة حدا ما » علدت له خاسات - من اطلاع نور الكق  --‏ 
إذيذه كأ نم بروف م © ثم 00 ناه 4 وخو 0 عندم اوقاثاً 4 فكل 
وقت تكتزعه وحدات »؛ وحد أيه » وود عايه » 3 انه 6 دده الغواشى 


- 05 


اذا امعن في الأرئياض 16 


والحد الثاني .يقول ان اأعبري. ‏ المبوط الى حر الرياضة » وكلا غاص 
في الاعماق + كلم “تكاثرت البروق امامة اشراقاً وتألقاً » والحد الثا'ث اذا بلنه » 
وهو ماض في رلاغته الشاقة © لاشتفى اللروق اللامعة عنه ©» حتى اذا :اطا في 
رياضته » ولابغيب في سحب تلك البروق » ليخلد فيا ؛ ام الله ياه 
ولادة” حديدة © فلا يقلقه 35" ؛ ولا بثيه يعن سيره ادال او متاع 6 


فاليسب كأنه قاب قوسين ©» فحث اأسير اليه : يرك “الحى ف 00 0 


والحد الرابع هام جدا لدى الفياسوف ان المبري » فكأنه منتصف الطريق 
بين الشك واليقين » او بين الحباد والهدف » بل انما يظبر الحدف الاسمى قرياً 
جدا من العارف المضني سيره » الأثيث الداويل» يقول : م والد' الرابع لا,حدود 
لسطوعه ؛ فبروته تلتمع وتلمع » ولا تنقهام عن الاشراق » فنوء العارف تحت 
هاما » ورتايرحو احتار,ا, عض الاحظات لثوب قليلا الى رشده » ففى سطوعبا 


التألق قلق لسكيتته. » واضاراب لمدوء نفسه » وقد يصبى ليمدح- من || 


ى 


قسا” فطلا فقا ع “ويشقن- أن “ذلك يتكفيه نواان ان شئلا > 


ويصف أن سينا عكل ادن 5 يأتي - يينوائاف لكل هذا 0 يستءبي علمه 
غواشيه » وتزوك هو عن سكن » فته حليسه لاستيفازه عن. قرازه » فاذا طالت 
على الرياضة » لم يستفزه غاشية » وهدى اتلس » 


ويعود إن العبري الى الحد الخامس حيث تقرب مانة الطاف وتهدأ سورة 
الأضماء” أب ظ دج الهدوء اقلب اغارف ا قو شق الطسشينة الام م 
0 0 من.. مرض 0 » فينتقل من الاضطر اب الى المدوء » ومن القاى الى 
الشكية ( والاشعة 6 اقلقت 5-5 نفسه ©» اصبحت مألوفة كانم طبعة حديدة 
لديدة أي ا في النارية تتلاشى تع 3 الاخحراف*2 قصب حم لور 1 والبرود الي 
اومضت قبل قليل فاقلةت نفسه » اصعحت اللا لش 6 شكس النازك: 3 بحلاف 
اللحظات يفي فيض .من نون © وقد غؤيته نعمة القدير » يفديه خيبز الملائكة » 
وتاضميل الجناية علي اتسييبيا كالظفل. وايتب كاينب شيا . فاذا فنام انقابت ببحته . 


00 و 
حزقاً روامدئ:» 


ةا 3 و أنه للع يه" افيه ملحا“ بقلب له 
وفته ا فضي 0 2 6 ا اشبابا عقا 4 فاذأ اقلت عم 


الي 


قاب م “لو امنا 37 


أو 
مب 


وف م 7< السادس 9 وشك إن ومس ااانه سديه © فس حدل العاف الى 
كان ماف ١‏ 1 الفنلموف”: و وق الخد اأسادس يوشك أن يلغ تجاه الشوط 
سس لحيل صفئحه اأنة محاوة صهيلة «( بر تسم مك صورة ردة 34 فؤاذأ بلعت 


الففس هندا: الحد » تستمرىء:- اشعنها السااحة ©» وتان لكلاء سدناء مش قا علما 3 


شرع كراج 


هنا يفشي العارف“منتحا فقد اصبح هيد !: و وقد“ اعتبر “ان سينا :هذا الفكشد 


- #إلممى هه 


( نيلا) قال : ه فاذا عبر الرإاضة الى انيل صار سره مرآة محاوة » محاذيا بها 
شطر الحق » ودرب عليه اللذات ااملى » وفرح بنفسه للا ها من اثر الحق © 


لف 
وكان له نظر ال الحق ّظ وذظر الى نفسيه © وكان دعل ا 4 


ان حلة التردد هذه عند ان نينا » في حمرة هده الدرحة > من امد 
السادس . هي حالة خطر مستطير على حد تير ان العبري يقول : ه في الأ 
ا ل نات 
العالياته »> ومن, :ينحو. مالم تمصمه. التممة 4..قاذا. ماارات. الكيان الصبيف حلال 
النور وبهاءه. » وسياوعه والقه اللشرف © طار د عية قاعا » فاذا غرب التوحد 
والتدبيع عن شتتية عتإبلظة والحدة 0 الى اسفل الدركات » واهم سيب 
لاسقوط هو الغرور ما يناله نار » فلك النعمة ما لا قل انفوس الضعيفة من 
فب ع دا 1 قير الفسوية 0 ات كثيرين في هذه الحالة الشسرقة 
ا لط السك 


واذا 12 العارف من اخطار الخد السادس »© انتنهى كل شبىء » خطوة واحدة 
واذا به في الدار الاهينة » يقول الفياسوف : « يتعالى العارف الى الحد السابع » 
الى مسناء الحماة » الى الممدوء والراحة والامان » هناك خانة الحدود » ونمهسانة 
المدااف 4 ل وقف السسي بر 4 ولا س.ل دعمك الا ال الاءتكاف العميق الخاشضع ف 
زاقة 5 .زوايا الصومعة 4 حيتثٌ نقاتب الصومعهة || 1 هَ العلاده ال مخكاة الدور 
وودصدر الضماء 4 ولا قدم تقدم يعد 4 هذا شر واحدا 6 هنا لا بعود المارف 
رى حتى ذاته » وعينان لاتصران الا مصدر النور الاحد » الا بهاء ربه الساطم 
شه . الوم يتاقى أشعة الروح ... . هناك تعانق النفئس رما » حدود لا نخصدى 
لها عدد . الستة الاولى ذنما »؛ كانت منطاقاً لاحركة واأسير ©» واأسابع ؛ هو حد 
الوصال » وليس لنواصلين ضرب واحد » ولا اعارفؤين درحة واحدة » فقد علمنا 
ارب (_ان في ببت ابي منازل كثيرة ) 


لمم م 


هنا لاعمكن وصفت حالات. العار فين “-ولاماخصهم نشنه تر مهم : »مل |أنعم 
الغزيرة ؛ والائة اللشرّتة اضف من , ان تتر حدم وأو دزءا ضغيرا هئ *ذ لاك * ذكل 
ما |انكتبيا قولهة هو ) 5 م ره عين لم تسهم به اذن ولم طر- على قلب» شثر ( 
وسمى ان سينا هذا المد 0 الوصول ) ويصفه بالكلات التلية 7 و انه 
لَيِغْيب ) العارف., )عن 0 فيلحظ . <د اب 5 فق ١‏ وان لحظ نفسه» | 
ف حرث: مي الاحظلة »- لا من حيث بزبنتها 00 الك 


ان 0 5 ف اك اك دناه ان 
تمالسطم | الشتيخ ال 0 موا 0 انسل 1 35 3 فالخلتد + 0 الاملى. ١‏ 
وهي املو ات 0 بتخذها القن قي اتصمادة ان امل الاعى قد 'وخذناها واضتحة ١‏ 
ف في شروع المن اإنشماده الى 00 0 0 5 لمث أن اعماقه “اناد 
الكاق الاذل 36 واشراق التو 20 00 "دن الاق “الاابية © هذه كه ادها 
النلاسمة ا اوق لتقم 5 عر ل لا "كذ ع 


ماربا (.لغصلات يشيع . 


< ما الت ابام 7 وهو ا التردد اومنطقة المطر : قرأ وصضوحةا 
0 7 ؤت » ققد مما ااقيل.وف صاحب ا وى : « واذا تماعسد المقلن 
الى ذروة التشبة باس ونال درحة الكال » ول حتفظ © بيقظتهالكيرى ؟ فانه 0 
ف ف للا 11 55 ويمضي 0 0 اباب د ذا ٠‏ الأطر وتات 


0 التسل 3 ( 


و يو ن: ل غل آخر ع ني راك َو لا.. > اعبرة ضعدت .عدن تى ذزروة الصليت: 
( صليب الحجد ) الا الها سقطت ».لان ثيانها كانث ل نزك قدذرة (- الفصل0© ): 
وهتكذا في غمرة الوحى + وني خالة الوحد: المقدس“ والعقل.في<اعل .الذروات -حن 
الفداسة ء وقيل الاتحاد المطلق بالازلى الاءد ». تمرض. انمضن الأمقول خاط 


كذ العا تن 


دئيوية » فتساها كل ما نلته بسد حباد شاف وتعب لا بوصف . وتهدم كل ما 
شيدته في منوات عديدة » تهدمه في لحظة واحدهة » قتسقط تلك المقول الى 
احط الدركات » وكأن اعمالبا الفاضلة لم تكن » الى ان يقول الشيخ : « افي 
رايت اناسا كثيرين مقطوا بنتة . لانم .م كشفوا الاسرار الالهية » وشاهدت 
بنا الثيطان ومن شابمهه يسقطون كالبرق من السماء ( الفصل ١١‏ ) وفي 
ملم فلاسفتنا « وخاصة ان العبري » ( الحد السايم ) او< د الوصول » 
تحسب تمبير .ان سيئا ء وهو الحد الذي يتعالى فيه العارف الى ميناء الحياة » 
ل ل ا ا الا ل 


الصغيرة المظامة الى مثكاة اأثور ومصدر الضماء . 


ومهدا الى تفسلكه تس هع شيخ اأفماسوف واف ار تأوس ( 
يقول لتاميذه « اما انت لا في » فأدخل عخدعك واغلق بايك . . ... لا 
تنح بكامتي هذه امام العقول غير الطاهرة . . . . لان الافساك الذي 
لاتمي نفسه معاني الروح يزد ربهاأ . » ( الفصل ه ) 


| أ 


وبشأن الواصلين الذن ذكدر المءلامة ابن العبري انمهسا م مر 


أيسو 
واد ء والكاملين الذن ناز بعطبم عسن عض موردا قول الرب ( في 
اا سال كيه ) يقول الشيخ اافيلسوف : « ان دواهر العقولك #تاز 
منيا عن عض وا وكلة :.وطتا اموا حوهرها يكوك تااقيييا كثيرا .او 
قايلاآً ء «انمة الى ما تجاورها من الءقول . » (المعصل ) 


حالات العارفين وما خصبم ؛ لاه رمسم من العم الغزيرة اادتي 3 


ينطق مدا عل سيل العنخر ان أأعبري 4 يقول الديخ : 32 فأنة 4 ماحد دق الآن 
عخسادعنا ؟ امن الطبيعة ام نما يفوق الطبيعة ؛ اما انا فأقول » أن ما يفوق 


كل .نطق 1« 1 3 ان 0 دي يدول ٠‏ نطق اوتشكير 1 ال ان هول : 2 يا 


السامية. » اأقي خلائى اهاهاء المواس وان و للك آلا تكالف2 لممحا الوق راق بلئلات 
الوحى ااتي هي الكل الابدي « » امام اميق الآزلي- المطلق :د ( +الفصكل7١٠111)‏ ل*. 
سينا : « العارف هش بش سسام » بحل الصغير من تو.ذعه ويجل الكبير ع 
وس ست هم الام مها بمتسط #بسدام اأئديه « 0 إلا مرش 6 وهو ور حال 
باحق 6 وبكل شي » فأنه رى و4 6 20 0 ا إسةو في و اقيم عئده 
سواسية ؛ اهل الر<-ة قفد شنلوا بالاطل » الى ان يقول « العارف له اواك 
لاا حتمل فها المتدس من الحفيف ٠»‏ فضلاً عن عا ر الشواغل الخحاطحة .٠ع‏ 
متواضع 34 بحل الصغير 3 سحل الكمير وايتسشاوى لداه 1 اأناى « وله اتات 
عحيية إذ امتذرق وصال ربه » يقلقه ويشقيه حستى دمس الحفيف » © تقلق 
الحاظه من النفار الى الأماة الدنيا 4 داق له 100 طويل 31 6 فيذظر الى 
هله الاننا مين الازدراء . » 

أى أوصاف |الكاماين لرى الذيخ القناء. وف ا الى ار ثاوس ل عمدسة 
حا وعنها قد اخذ الفلاسفة الاوداف اتي مررنا الآن على بمضبا » فمنده » ان 
الارتفاع والتسنان بمتيعاة من هد !الانا »الفاق .ال الد ييا انكداندة» الماقلة #بالتقلق 
من حالة 7 حالة ومن ووة الغ قوة 5 حدى الغ اللرروة العلما حءث ودس الاقداس 
الاي كلما لالصول + وا رههة اعسية عدية ا لل ل 000 
اللاحاطة - الفعلى /7 ١‏ ( ورعد انتظار مم أمام يأب ودس الاقداس قلمات 7 
سمأ العقل اعواما واحمالا تتحد من دا قر أحندة توراشية 5 4 92 ها لق 
اعلى طيقات التصعاد والفارقة . فيدخل خالدا في قدس الأقداس الاسعى ( الفصل م١‏ ) 


إلا 2 0 3705 اع ااال اأمح.ة نادرة 1سا لل 4 ول ائ مسأ 4 


ده حل حنات المق ع أك يكون شر بعه لكل وارد 4 أو و يطلع عليه الا 0 
بعد واحد(ت3) » فمن مععه فاشماز مئه فللعيم ننسة ) أعليا 9 تناسءه » وكل ل 
لا خلق ». 

ويهول ان الى عير في في هدا المضوار 2 والدن يملنود هده الحالة قلمود ؛ بل 
هم اقل من القليل . ولا محدث ذلك الانادراً » في كل عدة احيال » ويعود الى 
نفسه فقول : « أما انا فقد امضيت معظام اأمى 0 ١‏ ر وبحرا » وقد قاربت 
اسين من عمري » وم الى من اأصاتب ذلاك العرفاك , او قدم لي زهرة من 


وافيلسوذا رائمة اخرى في 

( الحب الالمي ) اتذد فنا الخرة مادة رمزءة لمذا | المي ب ٠‏ وراح ينتقي لما الاوصاف الذعريه 
االتكرة »> فاق فما كل ماورد في هذا ااعى » وني مطلعبا يستسقي جيله ) منها إ 
فقد دنا الصباح ( صماح الحة ونماة الحباد واقضاء ايل العذاب والالام ) التي يقاسها 


العارف قبل بلوغه هذا الاوج من التصاعد الروحى . يقول : 


5 ف 2 - - : 03 
موصحوع التصوف 6 ذي قصمد نك الفر لان 


5 4 فاسقني اعها ايل ذل دنا الصاح 6 رشفة حمر من تلات ألكرة الش.عحة 
المذراء . انها ندد ذيوم الكروب » وتوشح ظلام ايل الآلام د عرد 
هنا ليالي اليد الروحى حيرث يستذرق اأعارف صياماً وقياماً » في الصومعة متطلعاً 
بشارغ الصير الى هذا 2 المخيل الذي تنتهي فيه الامه ويصل حباده الى هدفه 
المنشود » وهنا اشارة الى حالته الروحية اذا شرب وأو رشفة واحده من حب ربه 


/ 5 1 7 1 و هم 06 )"د .« 5 5 
١‏ ( كل 58 ورد من اقوال ان ما 4 سنت من ذتانه 5 الأشارات والتنبات 5 


5 0 ليدد لم١1‏ من ص 4ه - ٠١8‏ 
»؟) دو ان ان )اأصري . القدس ص م١١‏ 6ه١ا‏ 


0 


فمن ان م اخزاة ومنى اتلك 8 53900 الحماة ؟ يقول الطاحاة 2 لمهأ 
لاقدم كثيراً من قدم الزمان » وهي كائنة قبل ان يكون صبح او مساء > لايطالما 
عقل ولا 8 » ويعحز عن وصفبا لساث البليغ » ومن حاول ذلك اعياه الكلام 1 


ان كانت هذه الجرة » ويما سكيت ؟ ؛ واي كرم حواها او أي عنقود 
ثواها ؛ ؛ ؟ يقول الشاعر :«لم تسكب في دكن هذه الغبراء » والفخار غرياك عنها » 
ليست من الكرم » ولم تعسها يد الكرام » ولس عنقود العنب أنأها ولست بنته » 


انث ماذ! ؟ هق _-جوق: اليان .إلى شترينا. 4 وهل غرف الات ب بشينيا ,كا 
وت قونية رشي خرن عدو ل ؟ ومن في هذا العالم يستهين بقيمة الحب الالمي ؟ 
يقول : « ليس عحيباً ان ينكر الحاهل نكتها » لانه لم يذقبا » فالحبال اذك > 
ينكرون قوتها » والحكماء وحدهم يقباون علها » وقد عبر عن فعلبا فهم قال : 


0 ب رت 0 ف حمل سدمناء 4 فسملع ماه بق / الس والقمر» 
زهي : 0 ال الحديد ان يطوف شرب الشاطىء » وغطس لق لقان دوومنما 
سقى ان اانحار وماً ندمانه » فشروا وثملوا واعلنوها حرباً على الثر » واذا فارقت 
وما احد. اللدمتاخ” خليا “قانة! يقد كيل ”شونا في مشاتف 6 ايقوك :١‏ كاراقكن وتاقلت 


3 
كيفا ( بعار 95 2 طأضاة واحدة 4 فرع رق كالحامود ف لمحج الجر ال ممائحة » 

وما» لويخ هدك انتراة '؟1 ,قزل ,الشتاعنة 2 واف شقافة "لبا اهمو ساراف ره 

الهواء والنار » واذا سكيت لاتهحها الباصرة » اما مفعولما في شارما فانه يتوشح 

حلة ال د اخالد 4 ددع جلا وحلالا 2( وينال فود ومنغة واملا وامعاً « و يتسامى 

فوف الثى؟> 93 والرس دل روف لق ف انيما متلا كً م( ويناحيه وحباً أوح<ه و وتمال 


الى قدس الاقداس الرفيع 4 وسصر ما وراء المتحاتب » ف تسبممع ابأت الله المنات 0 


5 اذا سر ب مما 7 من ا ارا كًّ 4 شل 7 دري أ ! سام 8 0 أشاضن ا و 


- 


المادة » ولا مبادن ل © وؤبعل' 


“نار 2و1 ااطزرة«الحوااميه دوق امناارجا "#الباطاسل 


5 
المنحرهف-ة 0 وقحوت » و سشتصر عل زواته 533 » ولخد سو ادك والكقد 
واأمغضاء وخضعما اقواه اأعاقلة 3 وتتسامى لسك اأماقلة قوق الحس وانخيل ٠‏ وتدرى 


أوضارها 8 الرباح العادقة ٠.‏ 6 


ان 50 الخّرة قرة عظيمة 6 فى 2 ردك دل 6ك العناية الحخلود 6 


تنحلى ذها الأسرار الخفية » وإذا العين تطلعت علها يوما مهرها ونا السطوع 
واعياها » وإذا اصاب منها اللليد رشفة ارتقم الى مصاف المكماء . » 


إذث ما هي هذه اخرة ؟ ؟ يقول : « ليست مادة ؛ فلا حاحة ما للمكاث 
ولندت ره » فلا حاحة مسا الى حودهر تقوم 43 6 ان ا مال لا 
تقص وه « إنهسا كاأعلة الكاملة 6 ص أزلية وأقدم من كد الحدساة ٠‏ 6 


وان نيتت دواايها » وان عصرت اعنامبيا ؟ « إل غصنما قد افرع قل 
ودود الارض ؛ وحذعبا تسامى قبل ان يخاق اأباري الكروم » هي كانت قبل 
ان نكوث المعصرة ؛ تلق حمامما قل ان يكوث الضياء ٠.‏ » 

واية لذة يديب شارها » وهل هناك لذة تدانما ؛؟ ؟ يقول : « اذا كاك 
ذكرها كافيا ايج القلب الكئب » وعبيرها حيل مرائر الحياة الى عذوبة وحلاوة 
ف>؟ تكون اللذة عذايمة في شرها ؟؛ فم اسمد الرجل الذي اصاب منها رشفة 
اما الذي 5 مها : « #يطه نعمة الماري احاطة السور الحصين » فلا يدادمه 
السقم » ومن غرس في قله غصنها فانه ورف مثل شحرة منروسة على محاري 
الياه ؛ ويالغ اليقظة الكبرى مثل سكان السماء » وان #ور فيه لي 
خاط 


ره رعنماء ٠.‏ 0 


واأشاعر تدوق عدو رما تومأ : و يزل ملآ 202 . قال : « ان شر بناهأ على 


) الفكرة مستمدة من قول الشاعر ( شربنا على ذكر الحديب مدامة الخ‎ 1١ 


4 الحيب 1 « وامشكرنا ةن عل المرج وي 1 06 كأ يننا ص 
الأؤزة "ابل كان 'كأس] «زنا:4 + وظل. انعرف ركنا ال روجا اللييكت 

هذا ما مكن قوله في هذه الأريدة الرائعة » وليست انه اللطاف في موذوع 
لتصوف أو الروحانية لدى شاعرنا ©» ان اأعبري ؛ بل هناك ) ملحمته ( الكبرى 
( الحكمة الالمية ) وهى أروع ما كتب في الشعر الصوفي في تاريخ آذابنا الشرقية 
وكنا قد عربناها شعرا» ونشرناها في لتنا ( لسان المشرق ) الصادرة في الموصل » 
ف غدة متاخ ستة إدامؤية ١‏ دا وَلْعَادِي تشرهأ مع نصهأ السرياني اجاذة! لمبرسةه الك 
في القامثللي ‏ سوريا » ني العام اللاضي ( ١458‏ ) وف هذه املحمة الرائعة يبرز 
ابتكاراته الروحية الفاسفية الخاصة » في هذا الوضوع انل نم عاق 
تنم فيلسوفنا في هذا المضار 4 فليعد الى تلاك الماحمة الخالدة . 


و 


/ ناتس اس أو سر فى هوي الشر 3 


م يذكر احد من مؤرخى الاداب السرانية او الغربية ان الاثر النحول 


ابر ثاوس بر حم الى العر بيه ا دالى 0 اسلويه الصواق وافكاره الروحية دن 


فر يميا الل النامى لباقم القمر ان اراي الصاح لال وار لا ا ل 


3 / 1 . . . ا 7 20 6 
مد تسد © غل اننا امنا كدو أن عد ايان القرافى الشرى [د| |[ دل 


بدليل وجود ,عناصرها عنيا لدى حجيع الئلاسفة ااشرقين الدذين طاب لمم اغاذ 
0 5 ات - 6 . 2 30 35 . أ 


التشكير الروحي 0ن ارزة لتاسفتم 4 في لايش ان سمئأ 4 00 اختمارات الأزالي 


الصوف4ه د عنأص, لاف المنحول ارثاوس 2 شيمضص نااقوة واه ( ال 22 


6 0 "5 3 5 5 1 5 ه 5 1 6 
طقأ لما 0 شخصية ظروف»+ امد .4 و عشدمم الروحصة با أ : با | شيك سس يلت 


فيه ام الي سر الح ا و ل ب ان 


اأنوا رك ان المغعدنى ١‏ ا ا م 0 والمه, دن ان الشرى و م 0 مت | الح ذاته » 
ذظ _- - 8 . 3 “فت تفي 


متحدن هده الممادىء مالا لتشكير م 57 لتعاأيميم ) و َن اذا وحدنا عناصر 
التشكير الروحي الصوق الذي ابرزه الهفيلسوفات ان سينا والغز الي في تعالم الفيلسوؤين 
ان المعدني وان ١‏ بري » انما يعود ذلك لا الى هدن الفياسوفين وحدهما بل ينحدر 
الى اعمق من ذلك بكثير ؛ الى الاراء التي وحدنها متحلية في الاثر الصو 
اانحول ارثاوس » فيكون هذا الاثى ولألالة حصكله اللمنطلق الاول للفلسفة 
الصوفية في الشرف » والاساس الوحيد الذي عليه اقام ذلاسفتنا صروح فاسفتهم الروحية . 

ان التتبع الذي عر عبادى»٠‏ الفاسفة الصوفية الواضحة في هذا الاثرء اذا 
طرق هذه المادىء على ماجاء به الفلاسفة الثرقيون خطوة فخطوة » محد تناغما 
كاملا واتفاقاً صرياً الامر الذي يؤيد ان هؤلاء الفلاسفة انما اعتمدوا على تاك 
البادىء ورمما طوروا التعمير فباء دون ان يطوروا الفكرة الاساسية» ولانمد مالا 
في مقدمتنا هده لا.راد عرض ل كلا عن بى_دذه » الا اك ااتقاط الي سحاناها 
عند بحثنا «.ادىء هذا الاثر تؤيد نظريتنا هذه ابلغ التأييد » واذا اشرنا الى اتفاق 
اثنين من فلاسةتنا السريان والبادىء الصوفية التي سحلبها فلاسةتنا العرب . وخاصة 
ان سينا .والنزالي انما نفعل ذلك اعياداً على مات كد من أن اولئك الفلاسفة 
اعتمدوا 8 ونم الفاسة.ة شدذىاأتم إلى الممادىء الاما...ة القن اطشيرت ف || 
اباث القرن التاسع الميلادي , سواء من هذا الاثر اومن غيره ا ترحم الى العربية 
عن طريق السريانية 4“ مسع الاقرار بان ددا الاثر النحول /, رثاوس. هو في الذروة 
بالنسية 0 امداد فاسفتنا الروحية المادىء الصوفية الصرفة » الامر الذي يؤكد 


ان الادان أس. يانه ا ال 0 عظم رز 3 ناة آدايا كر قة ., 
٠. 06 52‏ . 3-24 0 ##«ا ا 


وعدا و انف 


إن العرفة التي تقع نحت ادرا كنا » ممكننا » اما معرقها فقط » كادرا كنا 
ان الله واحد » وان العالى حادث © واما بالاضافة الى محرد معرقتها معرفة مفاعيلها 
ننجتا "كن اذا" نوق اللو ماق ادر ا + الي 

والعرفة الاولى تدعى نظرية . واثانية تدعى تحريية او عملية . 

واللمعرفة. الاول عتوجين الفضل ين بالمق. والاطل ٠‏ بوالثانة سعيدف اتميد 
فزني قير وإلشن + 

وهدفنا .ذنا 6 اهو الناحية العملية .من العرفة . وهذه اما جسدية. 4 واما 
نفسية » والمعرفة الجسدية هدفيا زويض افد رمعراشة0ز نو البحت فِ الاسياب 
الضروررة لتقوعه » والعرفة النفسية » هدفها تنقية النفس من الميول المنحرفة » 
والاهواء الشاذة » وتحميلبا بانواع الفضائل . 

وقناءت علخ ذال كلهي هوم ا ال افمدسوبكاءة ) الارشقود ( هذا » الى 
اربع مقالات : 

القالة الاوىل - ترويض اأسد وتنظم حركات ترينه 

اللقالة الثانية ‏ تقوم الحسد وترتيب اعماله 

اللقالة الثالثة ل تنقية النفس من الميول الشاذة 

القالة الرابمة ‏ تحميل النفس بأنواع الفضائل 


 5ةا/‎ 


لزاه الروبى 


الناب ابر ول 


العه-مرة 


وه انسعة فصول 

الفصل الاول 
و ال ا وو فنا . 
'قوال برءاء ف .ل 'لماهره 


روى أن الاب سوسايس »© لدى قيامه بالصلاة » كان يخطف عقله الى املا* 
الاعلى » اوم يكن فض يديه » وكان اذا فاجأه احد الاخوة ‏ وهو يصلي ‏ 
خفضم ثلثلا يخطف عقله ويكفبر . 


ارادي 4 0-6 اصيدخ الى الروح ينطق ف" م( وهذا و معى قول الكتاب 


كارت الاب 00000 حاسسنا الله عل توانينا في الصلاة » وندوسنا 
في السادة »الما استطعنا الشات . 


وقال الاب اوعر سس 8 لست لدنا اوامم ة 5 عو اصلة الكدح والدأب 
في العمل والقيام » والصيام » بل لدينا شرعة تدفع عقلنا للاستمرار بااصلاة 
مقاؤمة للعدو 8 


وقال قر أسدحق : ان كل صللاة وعمادة وفدملة يشوم 5-5 لك ف هذا العام ل 
إما ابتغاء اخيرات الزءنية هنا » او خوفا من العقاب في <بنم » او طابأً للنهسيم 
العد للصالحين في العام الاتي نا الساك الحقيقيوك » فام_م يفعلونث ذلاك لاتحرر 


مو اللاهواء والتوصل ال 1 اأتبرير وااتقددس نكامة ألله 4 ونوال موه.ة الو اسم 


5 «# 0 


ل أ( 


الفصل الثالى 
كع العقل انان العامزة 


إذا كات الميلاة مناخاة الله.ء رغل الكد يوا الاباء .قتا تطلن استقامة المقل > 
١‏ عل عن تكدايكت ذه مر ألا عرس ) متع من الاقتراب من أأعوسبحة الارضية 4 
دى خط-م تعأيه من رحايه 5 فلكرفف دك 0 مذاحاة من هو - عن كل <س 
لس الام " المتين: ٠‏ او ها يأنى "اسدفة >" بل خبي) سانا فرق وا اللدرافكاة 
وتردا على الادة ( على حد تعبير الاب اوغريس ) لا يستطيع الاندان تلم 
حرفة 0 عمرور الزمن عل من اوامسا 3 هكذا لا يستعايع الانساك اتقاك البيلاة 4 
ما لم يستمر متعلقاً بالل بقلب خاشع . وقال الاب مقاريس ؛ أن لم تستقم لك 
الصلاة اركن قواظب 05 الشلاة بال سيد وعتدئدد عنم لات اذاه الروح ٠‏ ومن 
الا<:. ار داف المواظرودك ان ىُِ اأنداية وان كان 7 مهتم العقل صما 03 0 
وخاصة إذا امتطاع دوف عدوبة الصلاة وأو قاملاً 4 وحينئد بتسامى ءَنْ 5 ما 
الارض وأأسماء ويتعلق ربه ودغرف فِِ .ناحاته « 6 1 7 من الكاماين 
قال ألا وذغت لاصلاه إلا اقطع ألا م دلة 6 حسسدى يكفير عفلى 


2 
2 


ول#طف الى الله » فأاستمر على هذه الالة ثلاثة ايام دون أن اشعر اعياء . 


الفصل الثالث 
درور ابرفلار ودهاوم 


اشرود الافكار نوعاكد من الام عات ٠‏ الاول خار حي واأقاني باطني : 
أ ٠٠‏ ا 2 5 0 0 5 ا 2-0 
الاس اب أنه ار حية و2 الاصوات اي تار ف الممتدىء 4 والنساظ-ر 
الى 7 امام سواه 0 وال هذه 0 الاف كار خَطوا 0 دده الاهف_كار 


| 


0 ذ! 
لوط 


5 غبرها 0 وهكذا حدتث اك ورد 5 لذلك 2-6 عل ممه 405 ان اسكليح هه 


دواسه ؛ وخاصة اذا كاذ يصلى مم الماءة ء, او في هيكل مكتظ بالصور 
والاحسن ان يصلى اما في زاوية مظفة او الى جانب جدار »فحت (المارفون ) ©© 
يصلوكث في كوخ ملم ضيق في بادىء الاعس » وهكذا بااترويض والخيرة الطويلة 
رتفءون الى الدرحة ااتي كنم من الصلاة هسام الجاعة > قلا يتشعروث 
د من هو عن عينم او عن الاسم 2 وكثرون من الفؤلاء لا مر وك 
افكارهم ابإن اأصلاة فحسب بل في جيم اعجمالهم . 

قبل ان الخ زكريا كان ساكناً في جبل سبناء فقال له الأب سيلونا : 
اقح الا. ودعه ري وادق الحنينة ء فخرج حال ؛ وغطى وحبه بقمءته » وكان 
دنظر ذةط الى قدميه © فر اه أحديل الاعوة عن بعد » وتقدم مه وساله ٠‏ إساذأ 
غطيت وحبك بقبءتنك وءقيت النينة ؟ ؟ قال : اني عمات ذلك » يااخي ء اثلا 
تذفار عمناي الاشعار فدثر تفسكير كي قُْ مله وبغيبت بين الاشدار » وه.له حِ 
الاسات الخارحية . 

اما الاسباب الياطنية وها ا كثر عنفاً واعظم تأثيراً » ذفان الذي يديره 
فكرء فِ ودياك العام ووهاده , لا سكنه حصره لا 8 «وذضوع مءين بللى شقى 
شاردة هنا ودناك > فلا يقد 6 بامماض دوامه , وم ثل هد ذا ب عأنه 


التغاب على افكاره كره_أ وعنوة فيحتدمسا لتقم كاسات الصلاة »م ويسي.ق 


* العارفوث من عرفوا رمم بالزهد وااادة وذلوا درحة الكل . 


فيحلى قامه من كل فك دذيويه 4 وان عر ولا لمحو 4 اللا باستعال دواء 50 
غك فاشك قوة + 15 هيد ا أقيقي »)وقد شه الحكاء الافكار بالذباب والاهواء 
بالاقذار » ومن البدبي ان الأباب ينم على الاقذار » وكذا طردته عاد ايضاً » حتى 
وان ضايقته كر فدلا لا يثنيه 0 ومداه الافكار المتعاقة بالاهواء الدنيونه والمشغوفة 
مها » وخلاصة القول, اك إرادبي النفس و سند تشباك لماء اذا سيكن ف قارورة 
مليئة باازيت » ومن البديبي ان القارورة تقدف: من. الزبيت بهدر ما يأتها من الماء 
اذ لاع كل ان ختلطا الله ع جا وها سونة ».وعا ان الزهد ‏ وهو الدواء القاق 
لهذا الداء م" مذاقه » وعنيف ينفر منه الطبيع الإشري .> وهذا هو السبس في 
تفشى ا الداء 5 عامة الناى وتعدر 1 4 حدى 30 لسينع فقط الملدعو وك 55 
الختارون د يقاسون اعظم حبساد التزلاج زم بالكاد يقووك عل تأدية الاج 
طاهرة قصيرة جداً » ومقتضبة ». فاذا كان الختارون هذه الهم ف؟ بالاحرى 
نحن الضعفاء ؟ ؟ ان ذلك صعت حقاً عاينا وعلى امثالنا » فيكفرنا فقط ان نركع 
و اليك د وفكرنا قي وعقلنا مستهر 8 اعمناف قلمنا ٠.‏ 6 وعليه نصحنا الاياء 
بقوهم : لامجب ان نصلى حتى ممع افكارنا من الشرود » والا لاشبنا الذن 
يظليون الكال :قل العمل > بيغيس" اننا" لاحب ,أن عمل الضلاة- رحما عن كل ذلك ع 
أذ كالح قار تال[ م ورمة تأورا سانيا ماني و الكل و ا إن شا 
جيعاً لله 8 الميلاء 4 لسلغنا دأعمثه ممناء اليا ١‏ 


الفصسل الرابسع 
الراك 7 ا اعامرة 
نت الاعمال التي مها تكمل الصلاة هي 
الاول - والاعظلم اهمية ‏ نقاء الافكار » وقال فهبا مار اسح : ارف 


الضلاة الطاهرة ظ الكاملة لنست فقط الصلاة التي تؤدى بعقل مكلاف + دل يف 
التي تودى ولس العقل فقط طلا عن ا الاباطيل 21 احا للالاطيل 6 


ا 5 
ذلاك العقل لمت وش 35 . وقال عا آرث الذكريات النافه ة الصادرة عَنْ 
اليقي اللقدسة الروحية وامعاني الدالة على مجحه الله وعظمته واأتي فد غول فى 
خواطرنا اثناء الصلاة » لا بحسب اك سما معرقة لنقاء الصلاة او معطلة لما او 
عائقاً م الافكار . 


الثاني س تفبم امل اأتي تلفظ في الملاة » من لايعرف ماذا يقول فخير له 


ارت انميت 5 


القاك.- شغور "النفسن عظمة 'الرت: » :وتعرف الحكمة #مبين لذلك ( الاول ) 
ان يفكر الانسان بعظمة الله وهو ماثل أمامه في الصلاة و( الثاني ) ان يغفبم 
ضعف طبيغة الانسان الصلى + وعندما كان احد الشيوخ الفضلاء ' تأمل بهذن 
الامرن كان يقول امام لوو لات ال كا اأميت ارب وانت' تعلل اني 
2 ولأاعرك هذا » فانت اتيت بي الى :هذا الوحود. ف<*لصني من احل رحمتك » 
اني عند وان آمة:' » ورماد وثراب . وببدن الامرن نطقت والدة الاله ونفس ا 


الرابع ‏ الحشوع الناع عن العرفة » معرفة عظمة الله وجبروته »وقد 

قال الات اوغرسى : ان الصلاة حقا باطلة وبدون فائدة اذا ناحت الله بدون 

+ قاء. و كقلة © وست ذاك وسوس لنا: الاناية وحؤورن البقل اذ 

2 ودر ونقا ورقظة 8 سماد ذا وسوس 3 لانالسةه و أوك عقل آل 
دقى خالا ومعطلا عن فائدة الصلاة الى الرب : 


انامس س لاحل الدي عكري ال مات تذ كر معاص.4ه وخولانه 4 وهكذا 
يدعوا خحلا ويقول : اتي سات بالسماء وامامك ولا استحق ان ادعى لك ابنا الخ . 
السادس - الرجاء » وسسه معرفة عط الله وتموله كل كن »© واذا نما 


الرجاء بولد في النفس فرحا لااوصف . 


- |. - 


الفصل الخام 
المع الرى 0 على الطاملئى 5 انهامره 


حدثنا العارفوكث ع ن الفرح الذي شثيره ااأنعمة في القاب ااطاهر أبن ااصلاة 
وما يلازمه من الرؤؤى والمواهم العظيمة » يةولون : ان الانساك لا عمكنه وصفه » 
فتحد احياناً الفرح يتفحر من القاب بدون س.ب واضضح يثيره الروحء فيرةي ذلك 
الانساث مصعوقاً » فاذا رأى العارف ذلك ااناسك الكاءلل او يسهع صوته يخاله 
عمسوسا » واحياناً يرتمي الناسك جائيا على ركبتيه اثناء الصلاة » ويداه ممدوتان الى 
النبياء_ وعباام تتفزتان: المليب .وكن عوراظقم ,متصلة ,للها هن يتل بين فشر في 
تلاك الاحظة ان لذة روحية لاتوصف ##فحر في قلله »2 فترتءش وار حه » و:غمض 
عيناه » ويلتصق وحبه بالارض » وتزد<م افكار ه » ولا تستطيسع ر كبتاه الوقوف 
على اندز بلقي جنا راوسب ناا شعت اقلم ا عاق ولحل امعان انيد !ا 
اعدن أذ الاسم وارابفال عحرد قراءة هذه الكلات ؟ وهل .يعحرد اقراءة صل 
حلذوة انان فم القارىء ؟ فاذا لم تجاهد إن نمحد ء» وادلم تقرع حرارة وهر 
امام الناب طويلاً: ان تاب » وقد قال اأشرخ الفاضل بوحئ! ابو الدواللٍ : من 
رغب في تدوق عدوية السيح فليحبد نف-ه :؟جمارسة الصلاة » فانما :قرب الى الله 
اكثر من جميع الاعمال » ففيبا بتحد الدقل الله » ويصاح شبيباً مخااقه » ومقراً 
أواهه » وينموعاً لاسراناء ؛ ومسا ) الصلاة ( يفت تون أقالارنه. قاو قر مائه 
وموزع نفائسه > وها ستحق رؤية محده ء, وااتغلغل في اشعة نور معرفته , وانلاود 
في سحائب الروح حيث يستولي عليه خشوع وم.كون وفناء في اشعة النور 
الشرقة , وهذه هي حياة الروحانيين ولد سم . 


د خم . | حسب 


0 الم مزه العا 


'كثيروك من البسطاء سواء من الرهيان او من العانيين لا عيزوث بين 
الصلاة العامة الضرورية ميم المؤهنين وين الصلاة اافرضية التي تؤدى بااتراتيل 
والترائم والزامير والالحان ٠‏ لذلك .لون ااصلاة الؤرورة ( العامة ) كأنا 
امر :افه » ويعرضوث الصلاة الفرذضية ححة انمهسا طويلة وتمّلة » وهكذا يقذرك 


معظم حيامم يدوك 0 4 ويعيثوك كالمام أي لا:.رف القارة 


وعلا إن هذه الصلاة اميت مده الصعويه لا حاحدة ان تودى سزو.ق 
الكلمات والتفئن بالالحان » بل مكن تأديتها بد-اطة وسهولة » ولاححة ناحاهل 
الدي هارا 6 وتودى عل الحو تابي ا 


يقف الصلى مكف اليدن متحباً دو ااشرق + حامعاأ افكاره 0 
الشاغل الدنيوية بقدر الامكان قائلآً : قدوى قدوس قدوس الرب القوي . وي.ني 
رأسه وعنقه وظبره . 3 ينتصب وبرسم اشارة الصليب على وحبه » اعتبارا من 
بين عبئيه الى صدره » ومن الكتف الايسر الى الكتفي الاءن. » وردف : السماء 
والارض تملوءتان من محدك , الحد في الا الي ه وحني ثنية وير م اشارة الصليب 
على وحبه قائلا : مبارك الذي أتى ء والاتي باسم الرب ء المجسد في الاعالي » 
وينحي ثلثة ويرم اشارة الصليب على وحبه قائلا : قدوس انت بالله الخ » 
دير كع ثلاث مرات حيث يصل رأسه الى الارض ٠»‏ وكلما انتتصب ورسم اشارة 
الصليب على وجبه كالسابق سكرراً قوله : ( قدوس انت يالل الخ ) ثم ينتصب 
مردفاً ( ارب أرحني » يارب اشفق علي وأرحمني , الحد لك يارب , المده اث 
يارب » الحد لك يارجاءنا الى الابد ) وينحني امناءة واحدة بدو ركوع وعندما 
بنتتصب تلو الصلاة الرسانية ( ابانا الذي في اأسحموات اأدخ ) وعند نايتها 


نحنى ثانية طائاً الى الله حاحته شريطة ان :تكون صاأة إنالها . وهكذا تتم 
الضلاة العامة للمؤمنين » سواء اذا كانو | 5 في الت ام في في الكنسة أو 1 الطريق 
او هي رأس حمل أو في منقينة د 00 كن صحيح ل ومكنه ينا ولا 
يشعل: بيد مع في الال 1 وم ادن ل ع بإستطاع . مضاعة د السحدات 

والانمنا ءات وفمل » يضاعف لمات الوا ...هابا الكيتتي قي انه نودو! السلا 


الفوضية 3 هاج العلاج 86 


ا 
الفصل السابع 


بسك اتعمرة: اطافء اتكلى د درره 


6 الانان > امقر لم د ا ل ل اا 
وقد عاتنا كلة الله ذلك بقوا ( واذا صليتم فلا تكثروا الكلام مثل الوثنيين فانم 
يظنون انه بكثرة كلامبم يستحاب لهم » فلا تتشهوا مم لان اك علم ا نحتاجون 
اليه قل ان تسألوه : منية : الروي) وقول الاباء. النارفون :ان الصلاة. الطاحوة 
اغا دي تسا حة قلية .وتأمل بالله وانثبخاف به م والذن سيبك صلامم ديم الذن 
أسحدون لله 0 0 ظ واياجم : قر رطق لكل ايا 0 


وا قال الفاظلن ا احتبد ان 0 عقلاك 2 الشئادة أصيم ركم « 
واهتكدا ,عكلنك ان تصلى . -وقاك مار ا..حق : الصلاة لست فاسفة وتعابير بل “دي 
قلث صافُ »© قتعقل مكل هادىء نيداج معدرر من تأمتواث الخو اى ال سمكة 
وقال انضأ 1 الرلاج الطاد رة 0 ناد العقل » نقاء القاب 4 هلؤء الاقكاز 3 
وزيا 5 اللشاخر 5 صورهة العالم الايد “: تعزنه 2 عناحاأة الله 4 والعقل لك 
مع الله يحتلي اسراره وقال الفاضل. ياونشي رئيس الدبر : لاتتفلسف بكاماتك في 
الصلاة »: فان غنة" الاظفال الجر حة"الإشيطة تثرات دكثيرة تسارت الإهم 'الذي؛ في 


الساء وعليه فاك الصلاة الأقة هي الصادرة بتنقل عن افكار طاهرة مقدمسة » 


داه.| - 


وقد حددها الطوباوي ولس بقوله 9 ( اي اصبى بقأى واصلى دصضمير في ( ولدلاك 
اذا رغب المصلى مضاعفة التقديسات الثلائة مكنه اضافة ( ارب ا رحمني ) او مايثامها 
فانه يصلي بالروح والحق . واذا اختم الصلاة عكنه ايضاً التأمل باقوال الاباء الملافتة 
وبعص الرحال الافاضل ٠.‏ 


الفقصل الثأمن 
اوقاث اله-مرة 


في قوانين الرسل القديسين نحد ستة اوقات لاصلاة » فقد ورد في القانون 
النسوب الى «ولس قوله : اد الصلاة صاحاً لان الله قد اناره . وفي الساعة الثالثة 
لان فها حوك الرب » وفي السادسة لان فها صاب » وني التاسحة لان الطبيعة فها 
أو رك كاءا وزعرعت ( وف المساء من أحل راحة الامل ع وعنك صياح الديك 
لانها الساعة التى ينتظر ان يأتي فا الرب . واللافنة الثقات اضافوا عليا صلاة 
اجسيايك العادلة ( والنساك يضيفوك خدادة ف 
وتؤدى في ناه الساعة العاشرة من الليل (الفجر ). 


-_ 


6 وقد دعوها صلاة الفحر 4 


ان ابناء العالم الذن تحول مبامبم دون تأددة الصلوات السبع في اوقاتها 
المعينة » تحب أن يؤدوا الصلاة ثلاث مرات فقط »ك) صرح ايضاً قاب الله داود 
( اما أنا فادعو الله والله بخاصني ؛ مساءً وصباحاً وظبراً ) وقد ذكر ان دانيال 
الني 5903 ال هَ مفتوحه فُِ ححر نه و اورشلم وكان ركع عل ر كمتيه ويصلىي 


ثلاث مرات في البوم معترفاً لله » وكان هذا ديدنه . 


للسسس ل سس يوه و جويسسمسببب ب لمسسسسمدم 


1 5ام > 


اررمئهال 0 سىو. (.سى 1 'ممات مئالت 


لانحد وصية في كتب الآباء تلزم التوحدن النساك بالاحتفال بالقداس » 
ولكننا نسمع الهم كانوا يتناولون الاسرار من قسيس الصوامم دوف أن يصبح كل 
قا أنفسه ؛ ولم يكن يتتاول الاسرار بذاته » ولا ##د في القوانين 
للجمعية الزاماً على المتوحد بالاحتفال بااقداس , بل بالمكس نحد منعه من ذلك » 
فقد قال المطراث يعقوب الرهاوي في قوانينه : ) :0 يسوع النناك: الفمو دين أركن 
حتفلوا بالقداس على عواميدهم ) وقال: ايضأ ( لا يسوغ لاعبساء أن يقدسوا إلا 
عند الضرورة ) وعليه لارسوغ ان بوم لدى العمودي على عموده القرءان الاقدس 
اذا و حدامن. تاأولماايام الروعنا سيد كذلك اك اكلناجة القدات . ننسا الا كر 
الاحتفال بالقداس إلا في الكنيسة » فيقول القدس مثلاً ( السلام خميء.ي؟ « و» نعطي 
السلام بعضنا بعضاً «دو» لك احنى عبيدك اعناقبم د و» وامضوا بااسلام » ) وغير 
ذلك. . مما لا يضح ةوله إلا أمام اجماعة . 


ان في زماننا كثيرين من التو حدين م,ءلون الأعمال الواجبة انسكبم ؛ فما باليم يقحمون 

نفوسهم بااقداس ؟ فاك واحبهم هو فقط الءيادة اأفردية من احلل نفوسهم ولس 
من أجل العام ولست اعل -با لذلك غير فضول منحرف اعدم وجود مرشد حازم 
قولاً وختلااء ولق كان “التقديين: دالا على التوبة لا منمته القوانين الكنسية على الكنة 
اام الصيامالأر بعيني عدا السبوت والاحاد » وخلامة القول ان القداس هو ( فصح ) 
و وأيمة شرح ( والذن يفر<وك ويمتحون ادام / يفصحوك ( وايس ذلك 
للأبيلين والحزانى والتألين النتظرين ارض اليءاد أي ملكوت السماء » والأملح في 
هذا الباب هو ان يتناول الرهان الذين في الدبر الأسرار من مذبح الدير » واما 
المتو حدوث والحدساء فيحوز أن روا تا و كاي الى كل بوم الحد: وان لم سةطيعو ا 
الحروج فالقسيس القدس يقدم لهم كا صرح الرهاوي نفسه » وبقية الاباء القديسين . 


ل//اء. ا 6 


الياس الءافي 
اغوال ااذ_ رغ 


و4 522 مره فصول 


الفصل الاول 
كلام الآباء في فضيلة الاعمسال 


قال الأب فننوطيس : كم ان الحكام يقتلون الأشرار ٠‏ كذلك الاعمال 
تقتل الشبوات النحرفة », وكا يبرب العبيد الأشرار من موااهم > هكذا مهرب 
عسن ابطر 

سأل احد الاخوة الاب ذومان قال : ماذا أفمل اثقل الكسلل الستولي عل" ؟ 
اجاب الشيخ : لاسفن الصغيرة والكبيرة محاديف ؛ فاذا لم تمهب الريح الطلوية 
سامير السفيئة 6 قات الملاحين يدوعونما بعدور هم ووصلوما إلى اأير « او يدعوم ا 


وعيدنا شير الات انطونيوس بالسأم في البرية صدّلى الى الله وقال : باربي 
اريد أن ا١<يا‏ واذ_كاري عنءني » فماذا افعل في ضيق ؟ وكيمف انحو ؟ قتراءى له 
ملاكرشمبه وهو حالس ينسج حصيرة » ووقف الاك وصلى » هم حلس واستأنف 
العمل ؟؛ ثم قام وصلى » وسمعه اخيراً يقول له : باأنطونيوس افمل هكذا فتحيا . 


قال امد الاحوة الأب مودؤور اأفرمى - مات لى عماني مسذوات 6 ال هد 


و احد راحة واحدة 4 أفثر ,بد ال الراحة الي ممذوات 5 


- ار - 


خرج احد الاخوة من ديره ٠:نزها‏ ترو»اً عن اانفس فلقيه شيخ وقال 
له 8 بابنى 0 تطلب راحة 8 هدا العام 0 دل عد وحاهد علا علب . 
قال الاب ايسيدور : لما كنت صنا لم يكن د لاعمالي . 


وقال الاب ار سوا : اذا 5-0 الرتواك واس شور حس ده ويدله 4 قلذ ميه ل 
لت 1 

وقال ايضاً : لايننغي ان نستسل الراحة حتى تمبط عاينا قوة من الاعالي » 
فتطكبر قامنا © عل تقول التق دلا" امعاره نوما كالمرئي او لا ومننا , لانحفانىي حت أحد 
1 لارءت لي لاله يعقوت . 
عمل التمرد 05 اسن قائ4 يدفم عات ١‏ ا ال الامام وت عله ستعدان م رأررة 
الور 3 فيماذع ذاتماً عن رق 0" 

وقال مار باواني رئس الدير :. اننا حاحة الى حهد عفلم 0 الدن نسعى 
للصعود أل السماء 6 وخاصة عند ددع اعمال النسنك 2 


الفصل الت 

نوع ابر#مال 
شاه العقلاء الاستات 4 شاحر سار فٍِ طرا يقن وقالوا : ان معغدقة طريقه هو 
مليبؤ ” .حماته 4 واسفاره اعو امه 4 وابعاده شيوره ( وامياله ايامه 4 وخطواته 
انذابكة « واعماله وأس ناك ارته 4 واتعابه لصوصه 4 واستدماحه شور وحهة 
كا كيده ريآه 4 ونا ان اتا قصيرة والهيلك دأويل 4 والطريق شاف 4 تحب عل 
الممتدىء أن ادر فُُ طريق المليكوك اصرق 8 اير تسم كيم كالاعمى الذى 
يسير في طريق وعرة على ساحل بحر » هوي الى اعماق اللحيج اذالم يتبع اثار دليله ؛ 
وما اجمل ما قيل : أن ججيع الذدن من مصر يتوقوك الى الخروج منها والبرب من 


دايهة.| - 


فرعون »> ودم نحاحة الى ( موسى ) وسيطااً لدى الله ليدم الى الاعمال الصالخحة . 

قال الاب اوغريس : أن عملك كناسك هو الا تشيع لاخبزأ ولا ماء ولا 
تومأ 6 وتكون مستعد أ ضد كل هدوى هوة وحكمة » والاحوء الى الله و ساهر عل 
القراءة والعمادة والصلاة 4 وثارسة كامة الله ده » وحخئد لكونا فى منحأة من 
الاهواء » وترى في صلاتك عقلا يتلألاً كالكواكب . 

وقال الفاضل مار اسحق 9 ان الو حد يتعحاشى مهايلة | أناى تمرد عنديف 
وستطس الانفراد الدائم ف الصومعة » وخضع انانته فيحفظ قوانين الاياء وفرائض 
الصومعة ٠‏ وي اوقات الء.ادة أأسيعة الجددة ع والتأمل التعقل » والحهديد بالروحات »2 
وحفظ القلل » وسبر الايالي والحرص الشديد على قلبه اثناء سبهره في الصومعة » 
ولا إسد ا صمتب الافكار المتحرفة 4 والذكريات المادالة م( وكادد نا قوامنا 5ق إلا 
رةه بالا عمال الندوه الى ترءدأنا بالدومعة 8 و تعد عنا السأم واأتوالى وما اأمها 4 
وول 0 عن الصلاة 8 اأياب الماذي بقدر اف ) 4 وهدر نا انما 5 


تتحدتث عن الا عمال 5 


الفصل الثألث 
فى الطل: 


مارس العارفوك طليات وابتبالات كثيرة نورد يعضبا دنا "م يأتي : 

( طلبة ) اها اتخالق البدع » سد فم المارد بقوتك العظيمة القاهرة © لكلا اطب 
عليها رياح السموم ( طلبة ) لها الصالح الكرجم »يا من تتخاضى بعطفك عن اثامنا» 
افمم قلوبنا وداعتك ودداك واضرمها حب | كيد لاؤمده المارد الاثم 5 


فيك اباك » اشرق فورك في عقول طالسيك © فينظروا اسمرارك الكامنة في اعماق 


كدقاف 4 اضيا ليقع و التطصور وااتفحكر 0-5 أمطنيي : 

( طابة ) بارينا 0 مسح 4 امن اولشللتات وتمراك كل عاانا 4 لفداء حنسنا 6 
أشراق وو ف توس طالنيك لسيروا مهدى اشراقث فيسلغوا ميناء محدك 4 وسعدوأ 
الك 6 معء خد للك الامتاء- ويستمتو! بالمنّاة من اغماق :ابيك طلك «اللانهالةبء! لمين! . 


(طابة ) الجد لك ابا الكوكي الساطع اللألاً » با من تشرق في القلب 
النقى 4 وتتراءعى 4 القاب الوضيى 40 و ع ف اواك 4 واسبحن تمد حلا لك « 
واذيعن ف لبا عحانتب الاك «( وقلى 3 في وحدنك فِ اعماقى 6 لحل 
507 متدلياً كلك 2 0 افاقى بعر انين 00 0 / 4 ولام ب 4 لامانه 


لاك »> ولا اناقل من واحد ال ا 


(طابة ) الحد لك انها المسيح »2 يبارع اجتحال »2 ياصورة الاب اللامتنقلة 
الى صورة اخرى »© يمن تتراءى اناظرين نحسب طاقامم وفكلك ان نتنيك > 
ولخ تكثر" كانت ' تلج اد الافكار © اومشل؟ انك ال دل 


( طلبة ) انت انها السيح انك لق ال رك حك لا اجر از ارك + 
وكانت مكتونة فرك هتذ الاول ع رات تدخ اللراكل الوا 6 لل ا ”0 
اشنا الخفى > ومنك تناول بثوف باشحرة لكك » بأمن غرس نفسه حصه في 
فردوس:ا الناطق. » فلتصلنا عدوبتك وليثخلنا حمال منظرك عن .رؤّة شحرة معرفة 


امير م عن مع فنا واا كنا ل مما . 


«.طابة » اعد بك نا ابليكنًا م ملزيازات السحود بأر فا بالعناد ىثنا :أملةنا ويا 
لدينا 7 فلننالن الئخ لغلى من لدزك © الخد لاشعاع الذي اشرف بب انع وابيااا) نا كن 
المظادين ان ساطعين ء إلى العظمة باحماة تشعدر 2 نا من اعماقك 4 ١‏ من “أحر يرث 
فبنا مياه الحياة » وقد كنا ينابيع لارذائل والوبقات » فبعثت فيناامواتاً خفيت 
فْ ذواتنا الكفية 4 


. لاسن 


5 
لفصل الرابع 
ذوانى الطلءم 


يجب على من كارس الطلبة أن يتقيد بعثرة قوانين : 

الاول : ان يكثر الطابة بلحاجة » في الايام القدسة العروفة » كلاصوام 
والاعاد الحافلة » والاحاد » وخاصة في الاوقات الرديمة والاحظات المبيسة الانف 
ارتفاع الاسرار الالمية المحيية » عندما تكون الجوع قد رفعت الايدي الى أأسمء 
طالة الرحمة » وعند يزوغ الثمس حيث تكون ابواب الساء مفتوحة والصلوات 
تسمع ل على حد تعمير الكاملين 5 

الثاني : أن يقدم الطايات التي تفيدنا في الخياة اأباقية وليس في هذه الف نية ع 
طقاً اقول الرب « تطلبون ولا تنالون لانم لف 7 

الثالث : ان يتحه نمحو اللمثرق »4 في الصلاة » باسطاً يديه » فلا يرفم 
عبننه الى الساء بل فض الى الارض خحلا متبساً . 

الرابع : الا رفع صوته تي الدعاء لارن ريه لس 0 عنه . لكنه 


الخامس : الا تحار الخطاء اقرائنه 6 ولا تفاخر بقضا تله 4 فيتشمه بالذريسي 
المتعسحرف الذى صلى قائلا م ني سبك 0 شة الناس انقطفة الفحار ل أصوم ومين 
قِ الاسبوع 4 واعثر كل أموالي ٠.‏ 

الساس : الامِتم «الكلام اللصقول ولا يتكر من فكره كات الدعاء» لانه 
كثيراً ما يطلب ماليس .له » بل بردد الصلوات الى قالما الاباء » وتكفيه الكاة 
الإسيطة « الابم ا رحمني انا الخاطىء » لان ربه يعرف ما»تاحه » وعنحه ما لاخطر 
باله ان يطلب . وعندي » ان اي « عارف » لا>تاج الى ١‏ كثر من هذه الصلاة « ربي . 
احعلني مستحقاً لسماع ذلك الصوت القائل : تعال يامبارك ابي رث الملكوت )والتائب يكفيه 
ان يقول« أرحمني بوم الدبن يايسوع العطوف » رحمتك للص والفريسى والخاطئة » . 


ااا © 


السادع مهرم بذوال عي ؛ لاك ةرح رحوم ومذهق ؛ و#اب 

الثامن": أن “نواظت على الذعاء ‏ فآن ركه سبحيسة الل يكن من أخل 
الصداقة فمن احل الاحاحة » وعاحه كل ما هو يطلبه . 

التاسع إن ال يفتاحم دعاعءه سيك الله ثلا ( ال مد الآب والاءن را اأكدس ( 
وه : لصادة 
ف اسم في الصلاة . 

الماك أن بانس حر الا اا اليه م ثم ظلك. اقاايني اليم 


١ 87‏ 00 وله اذا غف رم لاخاى زلامم وك الب يعفر 5 ( وواضح 
ان هذا القانوذ الاخير هو مفتاح الصلوات » والوسيط الفعال في الاستحابة . 


الأمعل واد سن 
كر امهم 


* اراح و ون دضو ماكر الي سل ا اولاء 
نضا .'الللدوةة خ الد سننالالالن لمق عملت + إسناونكا لبسو لان ل الي 
( باركوا ) فالاوك ( مارك انت ياللله اله [لاءنا ) والثانية ( ميارك أسم عظمتك 
القدوس ( والثاائة ) اد اكات الك الت <1 اك ( والرابعة «.ارك انت 
الحااس على الكروم وتنظر الاجج ) والخامسة ميارك انت يا من لاك كل سلطان 
في الارض والسء ) والسادسة ( ميارك انت في قدس اقداس وقارك ) وفي نماية 
كل جملة من الل ااسدت يب ان يضيف قوله ( حليل انت وعظم الى الابد ) 
والسابعة ( بار كي ياجيع اعمال الرب لارب ) وااثامنة ( بار كي ابتها الساء ويا ملائكة 
الرب لارب ) والتاسعة ( باركى ايتها الارض والمال والا كام لارب ) والعاشرة 
١)‏ بار كي ابتبا الشمس والقمر و كواكب الرقيع لارب ) وفيماية كل جملة من هذه 
ا حل الاربع زديك قوله : ممامحيه وعظميه الى الابد . » 


ئَ 


مات 


وبحب تكرار هذه الل العشر وتردادها طيقاً لامكا والزمان , فالحد الادنى 
ا 

ان الامور اللمعطئة لذ كر الله « وذكر الله متعة العقل وسعادته » على حد 
قول الآباء هي : الاخذ والمطاء ء ولقاء الاصدقاء , والانماك بالاعمال البشرية ؛ 
والغنى الذي يفوق الحاحة . والامور ااشحعة له هي : التغرب» والزهد الكاءلل , 
فيكنى لاناسك ان علك كوخا وغطاءً وقميصا وانيلاً . 


0 
الهرأءم 


بقولك شيخ بلغ الال في فضائل قراءة الكتى القدسة وذوائدها الكثيرة ‏ 
أفي ات 6 ف 5 لاديار اا 0 الكتاب المقدس 1 فراحم اليس صوموده 
بر دك الدخول 4 ولكنه كان ليب كل مل برأه 1 | ف القراءة 4 واردف قوله : 
ولا انقطع الاخ عن القراءة حكن ابلس من الدخولك 0 فليست له قوة ان بقتحدم 
21 


المدن يشادوك أيله 1 فقراءة الك المقدسة برب الانااسة قلا تدلو من عارسمبا . 


وقال مار اسحق : اكد لانفس ان قراءة الكتى المقدسة تظبر حلال طريق المياة 
واخسار القديسين 5 وانت وان كيت إلا شور باللدة الروحية في يادىء الاهس 4 
وانت 0 «ظللات الحماة المشوشة الناحة عن الاغراق في الامور المنحرفة 4 اللا 
اناك اذا مضت لالصلاة والمسادة ار تسيت فِ خاطرك الصور الكتابية ا عدن 
الامال الفانية #سكذا يتذقى المقل . ويفرض مض ار شدن على التوحد قراءة 
مددعة فصول ونيا من اأعيد المديد فصلا من الا جيل 6 وفصلاً من اعمال الرسل 
وفصلاً من الرسائل الدامعة 2 وفصادً من رسائل واس 8 و شير عبرم بقرأءة منمقة فدول 
متوالية من اأء,د ال<حديد 1 العم عير هم شقراءة 5 من ذلاك أو اقل 6 لكل 


عدت مقدر نه 0 


ب م4 + 


ان [لنوانك باهر رلوك ودم جالوث » والاقوياء يقر أون: قياماً ؛ وغيرهم يقرأون 

وم مستندون على عصيبم »> ومها كان الامر » فاك الكتاب بوذع امامهم على منصة 

وبحب على التوحد ان يقرأ ايضاً كتاب الفردوس ( فردوس الرهبان ) ومطالع العرفة 

الروحية » والكتب التي تعل طرق الزهادة » ومن كان اميا فليستغن عن القراءة 

متأملا اماك جالنه + ا ارزى رالا _لوغكيللن عن !الاى "نوين يناد نقالاا لهيتالد 

الفضلاء م كيف تدصر وانت محسروم من قراءة الكتب وعزاها ؟ فاجاب الاب 

ى هذه الابيية القرية الي » فككها رخنت 

كراءة كاب ام لكين بع تأدات عل ل رايا مدل الالسان ل ااا 
بعظمة الله وحلوقاته . 


5 , 0 37 تي 


الفصل السابع 
5 اتاد 

ات العارفين يفبمون التأمل كموضوع ذي نوعين » الأول : تأمل الانسان 
اثامه ». واحصاء نقائصه . والنظر الى زلاته » وقد اتفق الاباء ان فائدة د_ذا 
التأمل عظيمة ٠‏ قال احد الدروخ : مالم بهدم الانسان كانه , لامكنه بناء نفسه » 
وقالى| لحن : كا كنت هي دراك شو الج انعاتب . فلن الس 0 00 
ا ارو و وو اك ابو 
على نفسه أمام الله » وقال الاب فومان : ان رفعنا الشكوى خد ذواتنا » تحفظ 
فينا جيع الفضائل متنانحة » وقد قال الرسول بواس : اذا من *دةمًا انفسنا فلن 
يديننا احد» وقال عظم العارفين اعظام اوغر يس اك قاض لاعارف ضميره » فلا 


مكنه أحذاء سي هة عة حى مانا قانه 3 
+ 28 3 , 


والنوع الثاني : 8 كاملل الاتذانك ثارة بشرضص رحمة الله الازيرة 6 فداه عائه 2 
وهكذا يتفحر امد من قامه » قال الفاضل مار اسحق : ان بدء اعمال :الفتكر هو التأئل 


ت /1386 - 


امضائل. عاحداءق سيل .الي » متصورا كان نان الانان خالدة في عام روجى 
فسيح » مناحياً ملائكة 'التور . وننوس الصالأين الكاماين .» فيزول عنه الضحجر 


والمزن > ويسوده الامان والسرور والعزاء ويياغ الى التأمل باعمال الله البادرة . 
الفصل الثأمن 


اذا كانت رقنة الله تنيل الحياة الأقة » فعدم رؤيته تننج الوت » وعلى ذلك 
فان العارفين الحقيقبين لايتنفسون ننساً واحداء الاما يقرييم الى الله » فيرسمون على 
كناة تجعا.م غرياء ( عن الله ) وحرصود 1-6 55 05 تأده ضاوات الايل 


مرء. 595 7 6 0 َّ ١‏ 3 0 ع 
واانهار المني 4 و مسمو نا إلى ارسع مهار ا 4 واربع ليلا 6 ويعداوك لكل عل 


ا 


يها 


فالعدان (0© الاول من العار دأ ل ليه 
والوقت الدي 5-5 م ااتدىء براحة القرس © رار اأرضى » وخدمه الضعفاء » 


0-0 
2 


. . 0 :511 هه 1 0 1 با 3 


والعدان الثاني من النهار » وهو في بدء الساعة الرابعة » ( صباحاً ). حتى 
نالة الساعة السادسة » وبي هذه الفترة ارس النساك الاعمال اليدوية طبقا لحاحجات 
النبار » ويؤدون في انهايتها صلاة الساعة السادسة (ظبراً ) وان لم توحجد لدم 
اعمال يدوبة عارسون الاعمال النفسية الاربعة المثار الا انفأء واني انصح المتدىء 
)١(‏ العدا كلمة سريانية ( "مو ) معناها الوقت . 0 
(") :اوقات الصلاة هنا هي بحسب الساعة الثرقة اقدية » فتشرق الشمس في بدء 


الساعة : الؤاحدة/ وتش ارخ انباءة الثانة عشرة . 


ايةب8؟ ع 


ان ينام بيده هتدم“ الصلاة ؤذلك لشينم يوم !الاقف و ؛غفوة»اصنيردابى هتنا 
نحاو ثقل نوم الاطلج. عد واه ا سير لبا الى +الدقد به تضيء العين » والثاني : 
لان في هذه الفترة » يعلن شيطان الكسل الحرب على الناسك . م ذكر الشيوخ 
اباؤنا ؛ حيث يظبر اناسك ان الشمشس لا تشحرك في هذه الفتره م او هي بالكاد 
تتح رك » وحمله عل النار من اللكيزفق باستهرار وبططرة ادمانا الى ان 0 
من صومعته ويترد لك اأساء © ويثير في نفسه الحقد على صوممته , وعلى الاعمال 
اليدوية » 0 امام عَيََه الفا 6 وإعفاق اكد قاسية 2 ني غفوة 


قصيرة شحو ف من هذه المرب 


وف هله الفكرة همك الناسك 'الإاعمال الاراءك الدعاء ! والتامل وااقراءة واألدرس 
وي ممأ يممأ يؤدوك صلان اليا ع4 العا 0 0 وي 1 الفخرة عقت الشروخ اذو م وعنءوك 


ع.4ك الذن ناموا ول الظرىر 


اأعداث الرابدع من ليان : وهو من بدء اأساعة العاشرة ححتدى عروؤت 
الشولين 3 وف 27 الفمرة 4 اي قبل 2 النوم 0 تحب 0 التاسيك غارمة اأنوع 
الاول فقط .من ااتأمل ٠‏ لان فترة من حياته تمضي ؛ ولذلاك ليحامب نفسه ء ايرى 
ماذاأ ربح ال هعاذا جاتراية وإذا كان رااً 0 2-10 الله ؛ الدي ساعد عروااله 
أم عدم د ان بعوص 0 الايل م ره ف الهار 6 وي هاية 500 الفكرة تو دى 
صلاة المساء 

|اأعداث الاول من الليل ب وهو من غرؤب الشمسن دى عهابة اأساعة الثانية 
من الامل 6 وف وسدط 5 الفخرة أممارس الناسك ثلائك انواع من 010 ل الدعاء 
والاستذكار » والدرس ماعدا القراءة ء وي ناثها يؤدي صلاة الستار ( النوم ). 

اأعدان الثاني من الليل : وهو من دء الساعة الثاائة من القع ىق 


٠. 


نمأية الساعة الشافيوة ( وي وهل نولت اأفئرة ليرح اأنساك أحسادم لغهوة قصيرة «ى 


- ١١ا/‎ - 


لان الراحة الحزئية لاحسد ضرورية اءمل النفس الكلى , م سيأتي وفي نهاية هذه 
الفئرة يودي صلاة نصف الليل ©» . 
المدان الثااث من الايل : وهو من الساعة ااسابعة حتى ناية العاشرة + وفي خلال 
هذه الفكرة لينم المتدئوث » وفي نايتا يؤدوث صلاة الفحر العميق . 
واامداث الرأب-م من الايل : هو من لدء أساعة ااحادية عثيرة <تى شروق 
الشمس » وفي هذه الفترة لاينام الناسك .بل ستمر متأملا .قط الفكر مضاعفا الحذيد 
222 خروت القعس” 0 رإذا عليه" لجان معاي لفن لفوة وع و اس 


ولا يضطح سام 5 
لكوع وعدم 0 سر ار 'ئن طاقئ, 


ان قانون الر كوع هد ثلاث ركعات لكل وقت من اوةقت الصلاة » 
والنساك لا يكتفون بذلك فيؤدي بعضبهم اربءين ركءة في الليلة الواحدة ؛ اي بعد 
صلاة الصاح وصلاة النوم ؛) وبعضهم يزيد على ذلك » وفي كل من صلاني الظبر 
ونصف الال يؤدوك اربعين ر كعة » وهكذا فياللمل واانهار يؤدون مين ومانين 
ركمة » وفي الءدان الرابع والآخير من الليل لايضطرون ان ركعوا اكلا يعذوا 
الحسد فوق طاقته ,» ولذاك تحب ايضأ ان برتا<وا اثناء فترني الراحة الايليئين » اعني 
الثانية والثائة » ضعف ما يفعلون في فترات نهاية الليل » أي اثناء العدان الرابع 
وقد قال بهذا الشأن سيد العارفين اوغريس : ان حكمة ااقلى ه ان تمتمل المسد 
7 عكنه تحمله من الالعاب اثلا خور فتخور معه النذفس . وقال 5 : في الاوقات 
التي لانستطيم تأدية خدمتنا العادية » يعرف الا بالسة ذلك يثيروننا و,زيئوك انا ان نقول 
مما لا نقوى على عمله » وحرضوننا على ان تمارس نسكنا بضعفنا » وحماوننا على اانموض 
وااترتيل وحسوعمنا ثقيلة . 


وقال مار امسحق : اذا سشورات بأعماء من اعمال التوية أو من القراءة والصلاة 


سد ...يقرا ١!‏ 
وما المه) 4 ولا تضايق ولف باطلا 55 سسدم مع قر بانك ص المد ببح واذدب وصا لح 
أكااة وحائد 0 وقدم قربانك سد يدوك اذعار ان 8 5 ١‏ تعولى ذلاك فللا تويز 


حير عا ودصمة 2 حوص مثقوب ( 1 م تدان الاباء فد اقول لدم اذهب 


و «ستفي 
وصالح الخاق كط الى 06 كم حشدك ع 00 7 ضيقاته » لان 0 
ينحح العمل الحسدي بدون حباد نفسي . 

ويمّلم الاب اناوزوس : ان كثيرين عبلوا اعهالا عظيمة > ولانهم لم يعماوا 
بسع وسوروى امريد بولاوس انب راطا رفاك : 

فاك الاك ياواه رسيي أن" الكل الأنال ىلعال ال 1 000 
بالجباد للفتريعدنبواليفان السام تضفر الالال اواك ادا نوع الجمود 
الروحية لتفبم ان تسد المقل و الست وقال ايضا ب هناك ين باجنا عل علد 
اعمالا <سدية مضنية » وظن كاملا © وقد اشتهر »© ينا جروح نفسه كثيرة 


النسااو انافك 
'بروقات كتاف بام مرف الرياصم 


ا 


الاثثة . وونقاما "انا | يلكو #غاذلة! اذا سن ! نال عذاللا داونة ملنطمل »ناوا لتلتكا كاوه كابباظ! 


ان اكينة يالل شر او اتارركاااللذكو ت فلا بد ان يتقلد احدى اهام الست 


والعامل العهاني لابد ان يكون ذا امرأة واولاد » واقارب محتاجونهء 
امس هدا يكنى ان د دي الصلاة ثللاتث هر ات 8 صضاحاً وظبر ا #مساء ؛ وف بشة 
الاوقات ارس اإغلالبه العادية ( تسد رهق أده 4 وهدا وان 1-4 بدأه ؤس )عزف 
وللا مبمل التأمل لا ” 


والمدر الآخرن 4 مدر وض عليه ان يودي 1 007 ا 4 صاحاً 


وفي--الشاغة.٠‏ الثالئة. »-.والشاقملة او اقائية ا واااء 2 وى القة جنات ١‏ ال رم 


- ١١8 


في النهار بداعى الصلوات اانهاريءة » والقراءة والاستذكار والتأمل » ليكمله في 
الامل بالاضافة الى صاوات الاميل العينة » الستار ( صلاة اأنوم ) ونداف الايل والفعجر 


والطالل أو المتعل » حب ان يؤدي فقط الصلوات الفرضية » وغرض )امال 
الزهد » ا عل التعل ومطالعة الكت اط معانها 7 وكتانة ا ١‏ 


افق هند 0 حتّى الساعة الثالثة ء. عرض 06 22 4 فمنك 00 
الثالثة حتى التاسعة » ليطالع الكتب » واذا امكنه تأليف الكتب وتفسيرها فايفعل ) 
فيد الناضمة حى صلاة المساء ليعنام ا الطلاب 4 ويرث_دم 6 ومن دعك صلاة 
الساء حتى صلاة النوم لمارس الدعاء والاستذكار والتأمل » واعرف معاماً فاضلا 
كان يقسم ليله 6 اقسام 1 الاول لقر أءة الك والاه .عزادة من المعر فه ٠‏ واثاني 
للصلاة ©» وا هسم الثاات والاخير لانوم . 


والناسك او الراهب المتوحد » ليؤدي الصلوات الهني المثار الها سابقاً ؛ 
وبعض النساك م٠‏ من يقني د وي ا 9 الترتيل » 
00 المتواصل عل 0 واد معان 0 السأم فينقلب الى الكرمء 4 يفيك 
كر ان ارس الناسك اع الا لاررعه للا بصومة السأم من الاستووار يعمل 
وا<د معان 0 
والكامل وهو العارف حقا » من الى معيه وبلغ حبل الله » واد 
روح القدس 0 ذلك الصورة الأة.قية حيث "عدو الو حيدة اله الاعدان ؛ التسامي 
عن الانضر اف 4 كل اأعربية 0 ونه ؛ معر ف الله بآوة 4 المامكوت ال): ذىء المس الم 4 
ومن باغ 5-0 الدرحة العلما 4 7 بقوأود 4 0 عاقب الزمن 8 


ال-2 اللسمسو وني هيجي ود 11 1 1 اسس سد 


0 


١‏ لناب ارم| إن 


85 0 
الفصل الاول 
و كد ييه فصول 


دعا الاب ارسانيوس وومأ الابوين الكسندر وزاويلا وقال لما : امكثا معى 
مزبى ألقلا نياك نإلا لم خد عضول لاونو بعال لديا بحيال 
ولا كانا جالسين الواحد عن عينه والاخر عن شاله ناما » ثم استيقظا » ولم ياحظاك 
ينعس مطلقاً » ولما اخذ الفجر يلوح شعرا ان ثلاث مرات ثقل تنفسه » فنهض وقال 
ل سيو سا 0 نع اها الاب فقد غفونا . 

طلب الاب باخوم الى الله ان ببعد عنه النعاس , لان ياي كثيرة كانت 
تهاجنه الشياطين ء ذلك للكى يكوك مستعدا على الدفاع عر: نفسه متمثلاً بآنة 
المزامير - لا اعود حتى أفنيم - فمنحت لد شن ؛؟ ا للسفة لنفتاء قأمه م ا 3 
وكان كأنيسة عع أله النفل لا ىت افر 5 لات الو 1 ا 0 
ارشافولن قال انه كأن القضعار اليل كلمرشاهنا ودوانا كل شط يلالق 
ان يستحيب لطبيعة بشيىء من لماه كل قرا عن النوم قائلا : اذه اما اأعيد 
الرير . وكان يستسل انعاس قليلا وهو جالس © وكان ينْهض حلا » وكان الاب 
اساموسل .يكوال” عزلان: التو عل يكل باع | اسه و اذا كاك شحاعاً . 

حداث , .الاف اسيدورا عن ؛نفسه قال. : حبدت نفسي أربعين . سنة بالسبر 
الطويل والنوم اليسير . حتى اني قضيت اربعين 5 لم أذفٌ فها اأنوم . 

كان أحد تلاميذ الاب امون يقول عنه ؛؟ خرج الشيخ في احدى الايال فوجدني 
نائماً © امام الصومعة » فوقف برمقنى ناحماً باكياً وقال ٠‏ ان تفكير كا الاب 
ائرى ؟ انه ينام بدول حساب . ؟ 


- ١١ 


الفصل ااثابي 


الرسيات الساعرم عرز ر 

ُائية اسياب #مل السبر تهنأ ؛ اربعة ظاهرة واربعة خفية : 
اول الاسياب الظاهرة قلة الطعام » لان من يكثر الطعام يكثر من شرب الاء ؛ 
ومن كان كذلك يكثر ايضا تومه » ويصعب عليه السهر 

الثاني الا يتنب انفسه ١‏ كثير ا اثناء انار لاك الثني ١‏ الغديد اهو سب 
مماشر لا حتداب اأثوم 606 

الثالث : ان ينام قليلاً وقت الظبيرة » فذلك يساعد كثيراً على السبر . 

الرابع : تحب أن يعلى الخ ااناعس مم جاعة الرهيان» فذلك 5 يقول 
الاب ياوني رئيس الدر » في مثل هذه الحالة لانستطيع النوم خحلاً » فنتحرر من 
وطأة اأنوم »؛ فدن يصلي مع الاخوة لا بحب ان جم عن النرتيل 

وهذه ه الاسباب الاربعة الظاهرة » أما الاسراب اللفية فهى : 

الاول : نقاء الضمير منااغضب والحقد “* هن كان حاقدا سّ قرسبه دشمه 
السكراك فستغرق في النو م 7" 

ااثاني : الهوف والرهبة من فكرة الديان والدينونة » فمن تأمل وقوفه امام العرش 
الرهيب » يقفا شعره وبطير النوم من فونه » وكأن الرتل يقول : قفة 
<سدي من احكامك واءتراني الكوف ويقال ايض : ان التفكير الويلات الحفوظة 
لالخطاة وصرير الاسئناث يخطف النوم من اأعءيوك » فالذي بلغه خير اأنار الي لا 
تنطافىء كيف ينام ؟ 

الثااث : ليعرف الافساك مضار النوم وفوائد السبر من تماام الثقات » الذن 
يقولون ان العين اأاهرة تنقي العقل والنوم الجن شوقن اليف اوسايظ؟" ان 
النوم قرن السقوط . 

الرابع : عية الله وهو اسمى يع الاسياب اللاذية » فاك الحب يطرد 


اأنوم من أأءيوك » يؤيد ذلاك اي فوع من انواع الحب البشري » والتحربة تؤيد 


- ١»: 


ان المحب انما يلمج بذكرى من تحب الايل كله » مواء اذا كان شخصاً معيناً 
ام فكرة منحرفة », ام غير ذلك , وسأل احه المارفين : كيف انت م.م 
ليلك ؟ أجاب : يظبر لي قليلآً ثم يغيب ولا يمكث معي طويلاً حتى اتمتع به» فحانا 
يدخل يؤذن بالكروج ؛ قال ذلك واصفاً المزاء الءذام الذي يشعر به اثناء سبره 


قُ الايل والراحة من ١‏ أن + 


الفصل الثالث 

ط.هات الساهر ى 
ذا كان النوم صورة لاموت » طق لا تؤيده الطميعة » فاليقظة رمز الحماة 
واذلك بهد العارف نفسه بأن محبى موته الليلى باليقظة م وهكذا نحد الذن نحيون 
الاولى » وهي اسمى الطرقات » طيقة العارفين الذن تحيون الايل كاه » وفي 
عدون 0 من الراحة 5 امتحابة رع الطى.ة 4 وقدل 0 الاب 


ارعقا وى 7 االمفاء لدعت لد اليد 587 يدع الشءس تغيب من ورائه » ويرفع 
يدكد الم البية. مقا ف حو اشرق الاين الف 2 الل 08 يعطي 00 
من النوم )اميف 1 

الثانية : طبقة الذن حيوكث نصف الايل ساهرن » ونصفه الاخر ينامون » 
والاجدر مم ان يناموا الثاث الاول والسدس الاخير من الليل » و هكذا ينم لم انصف . 

اأثاقة : طبقم الذن روث ثلث الايل ء والاحدر مؤلاء اك يناموا النصف 
الاول..وااسديى ب الاجر هن الليل » وهكذا بم هم الثاث. المطلوب > ويظرى بارت 
داود الني كاك يسهر وينام على هدد! النيطء كيدل قوله .. " ىق منتميفن الاك 
نيت الأشك كك عل ا ع0 

الرابعة : طيقة الذن مكنم احياء سدسن ب الليل او سيق يه والا عدر م ان 
نحيوا اانصف الثاني من الايل 


ساسم ل 


الحامسة : طيقة الذن لايعدوك الساعات ولا تحددوث الاوقات » الكهم 
ينعسوا مرة اخرى فيناءوك 2 ثم ينمضون ء واغلب الاتوحدن الذن لا ين-كون في 
ف الدورة عار.وك ا الطريقة . 
السادمة : طيقة الذلن يستيقظون لاصلاة في منتعف الايل ؛ ويقدر مدة الصلاة 
السابعة : طبقة الذذن يستيقظون لاصلاة منذ الفحر العميق ؛ م يفعل سائر 
الا كاير يكيين ف اشرق بالاضافة ال دض اأفضلاء من اأشعافبة والعءاماءنيين : 
وخلاصة ااقول أن كل انساك عاقل عكنه اختيار احدى هذه الارجات ,2 
وير تقم من درحة الى درحة اسعى » فيةتدى «الرقفاين وخاصة آيالي الأحاد والاعماد 
الكبرى والديث العظم من أسبوع الام الرب . 
الفصل الرابع 
ذو انئى الوم 
اأنوم »عند ااعارفين . اذا مسار ضمن نظامه الطبيعمي تمر ركذا ؛ قال أاحد 
اأفضلاء َ إن لوم المارف افضل من صلاة الخدول 4 وقال آخر : اك العارف ينام 
ونفسه لانام عن التسيبح » وهذه اعخلة فسرها باو :-ي سر الدير بقوله : الئفس 
اأقي تسج بكامة الرب وهي يقظة » فانها قادرة أن بهدس مما اثناء اأذوم » لان واحب 
باأماقل <فضاءا وص : 
ا : أد ١2ب‏ صلاة الد 1 دم 
الثاني 4 أن يكون ”عد أ عام الاستعداد لاءعودة الى الخر الروحي قور استيقاظه 
وهو الاستذ كار والتأمل والصلاة والدعاء 


ربب 


اقالف ذا يالاجينان من قطع عل .نفسله عبدا:.الا ؤعبذه :في .خاطرة. .»لان 
وم الرب بأتي كلص » فيدركه الاحل في ساعة لا يعرنها . 

الرابع : ان يتوب عن آثامه © وان كان قد اغتصب احداً ء يعد له ما 
اغتصمه د و ينفي ذويره 4 من 4 ورد نض 1 والشر 0 وعللك نل | السب وم 
ملافنة الكنيسة صلاة ااستار ( النوم ) . 

الخامس : الا ينام 5 مور او ع فراش ودير : فكثيرون من الكاماين لس ممم 

وان لاض حى ولا حصيرة » أذ يقولوك لخسدم انك تراب 00 الئتران تعود . 

السادس : الا ينام الا اذا غابه النعاس » ولا تلب نومه قسراً » فان 
صحرة عل حرف هار 4 خوف ان يغليه النعاس »© <ى ان ني ملاك الرب 
فيرفمه من «ناك » وامره مرة الا يعود الى ذلك ولايسل غيره ذلك , كتقليد » 
وكان, بعك ذلاك ينام تلاميده ويقول « ل" حدى تنعسوأ 4 ولا اكلا حى 
جوعوا 4 8 كوا حى 5 

السابع : ان سديك ظرره ل حدار ٠‏ وينام وهو جالس ( وبدآه وركنتاه 
عل صدره 4 ورأسه مسديل علما ( هل طريقة الكاملين 8 لوهم 4 اذ خطفوك 
000 النوم 0 لاعكنه 2 ينم مضعاحعاً على حننه ©» راكاد كناد 
ايضأ عل صدره 4 و بعصم من ينأم عل ظيره وو حبة حو الشر ف 2 و حصر أنه 
الحكاء النوم باربعة". اشكال : نوم الازياء » على الظبر لتلقي الوحي » ونوم النساك 
ا اعت ادس ونوم الاو 3 2 اك لهذم الطعام 4 ونوم الابالسة 
3 ا 
احل اعدائه » ويثق أن ابايس دو الذي حلم عل بغضائه ولس ذلك مم : 

التاع : ان يتأكد ان رغب في النوم » ان النوم شبيه بالوت » واليقظة 
شبيبة بالقيامة » وك ان امائر النوم تبه اشكال هذا العالم واعماله » كذنك امار 


اليقلة تث.ه تماماً اماثر العالى الحديد واعماله » وقال احد الفضلاء : اذا كنت تشك 
ف الموت فلا تنم » وإذا كنت ترتاب في القيامة ذلا تستيقظ » فك) تنام ثم تستيقظ 
3 نومك 4 هكذا ستس سقط بعك موتك :5 

الناشر : أن يعمل اعمال الروح فور يقظلته » اي ليصل اذا كان وقت 
الصلاة » والا عصضى فِ الاستذكار والتأمل 1 


الفصل الخامس 
ما كرت 5 ابردغرم 


قال او ين اللاعيدة الفار نين 2 اذا حار نا الاالنة في اغلات: الال ع 
0ن لا الا خدقاء (الأقار يعاس علاه ا . الاكواء د سييانيا هه ساذاء ذككا عار 
لصون رت ر و 0 دال 
هذا الرض فان وطأته تشتد علينا » واذا ثر الحقد فينا فانهم ‏ الابالسة ‏ 
يظبرون لنا كأننا نسير في طريق وعرة رهية » بهاحمنا فها مسلحون او وحوش 
مفترسة او افاع خبيثة . وقال ايضأ : ان الحركات الطيعية التي تحدث في الاحلام 
دون شور أو اشكال © فانها 'دلائل "عن اننا واذا طرث الضورر والاشال 
فِ الاحلام فانما لديل امرض 4 والوحوه التي تثراءى نا وهى عير معروفة دنا 
فاءها دلائل هوى قدم » والمعروفة ل هوى حديد ف البفين 1 

وقال ايضأ : عدم اليل هو صحة النفس » وعلامات ذلك تعرفها من 
افكارك هارا » ومن احلامك ليلا » وغذاؤه هو العرفة التي تضمنا مع قوات 


شال 5 


عاو سر 
لباب اسابسع 
في الرامستاير 


الفصل الاول 
كفي الترايل 


نقصد بكيفية الترتيل مايؤدى اثناء الصلاة من المزامير » عندما يقف المصلي 
كود نو افر ابروا اذ ينل وسارانا ف الع وي ارون الفاري ووطع رانين 
ايضاً » ويجب ان يصل بين آيتي الزمور بكامة ( هللياوا ) سواء اذا كاك يرتل 
وحده » او مع جوقة المرتلين » وكا وردت كلمة ( الحد ) يقول : (الجد للاب 
والان والروح القدس » من الازل والى ابد الآبدن امين . ) 


وف مطلع. كل مزميث” (- قسم معين من الزامير ) بيدا بكامة ( بارك با سيد ) 
وبواصل العاتول هم | مزوداية! علا يسرع او يعايل الانغام » لان النغمة الموزونة 
وَعَبَئيت/البكون_كلات" اممو )مهبو مة: :فا اضحة ,الذتفن اجااقاك اننا اوعر ينانبللا 
الشأن واوا يا ذا احياناً مسر عله 4 واحماناً سطء © وكاتاهما موحبتاك ضد 


اللسنّءء “كاذ اثآر" قيناا(التأ فيض ضير ركفا #اؤاذ اا اثاى' تجلة اللدرده ملماغ الي 


ع 
0 1 


وتبانا فدنثد ,نوتل. سررعة © وحخت كل المرتل اك رتل حى | حتى سمع 


م 


هو ذاته صوته » واذا سمعم من كان بقربه فذلك افضلمل > وخاصة في الايل » فاك 
ذلك يوقفلا حيرانه لكى يرتلوا م ايض » ويسحوا الله نظيرة 2 روالافضل,.ارنن 
رتل الأناتير: كلا ختى كه انا كاوها عمقل #قليه لايرل كان ابد ولد[ ١‏ 
يستاع تلاوة جميعبا غبداً فقيس الاقل قاب اياي الزن لامع إشكاءه السراج 
للعرتيل سهولة . وفي 7 ( التسبحة ) ثلاث مرات . وفي ختام كل مرميتث 
يؤدي تسع ركعات »© وفي كل آلة فها كلمة السجود يني أن يسجد ايضا . 


د 104 مد 


كقوله ) هاموا نثو وسحد له 0 اسحد في هيكل قدسك واشكر اسوك ) 
وبقية الآيات التى ترد فها كامة ( السحود) عدا امل ١‏ لي روي صياغة العحل 


الفصل الثابى 
عرر 00 اأر ل 


ان عدد الزامير: التي بحب ان ترتل طبقاً اتقليد الدارج في .الدورة مند 
القدم أن يكملوا ترتيل المزامير كلها في يوم كامل © فيبدأوك من مطلعها في صلاة 
الصباح » ويأتون. علها في اخر صلاة من صلوات الايل , ولكن با 1 مثل 
هذا لايكوذ تغيم سبب السرعة » يرتل بعض الفضلاء »> بعد فرذهم اليومي » 
الزامير كاها مرتين في الاسبوع الواحد في صوامعم » وبعضهم يأتون عليبا مرة 
واحدة في الاسبوع الواحد > وبعضهم يكملونها مرة واحدة في الشبر » وهكذا 
برتلونها بتفهم كامل » وقدّسم معدو الطقوس الكنسية الزامير كابا الى خمس عد 
مرديثا ( الرهديث قسم مدين من الزامير ) 

مرمتان” النتال” لعيادة الصاح » الاولى دا من الكو دول 1 طوبى 
لاأرحل . مز )١1:١‏ حتى اأمزمور ( ارب من حل فق اميستنك ‏ 5 !: ٠١‏ ( وااثاضة 
آي هذا الزمور الى المزمور ( اليك يارب رفعت نفسي 58 : ١‏ ). 

ا ا ل ا 
ل )1١‏ والثانية تلي هذا اازمور حتى اازمور الذي مالعه ( فاض قلي ب 
صالح ٠-5‏ 


واثنتانث لصلاة. الساعة السادسة - الظبر - الاولى تبي اازمور السابق حتى 
الزهور الذي مطللءه : دحي اخ 20 اهاني "ا ( والثادة 
لي دا 2 رهدؤر ماش رة ع ١1|‏ ردؤر الذي مطلء 0 0 الله شر اسدددت اعدادًه 318 ١‏ ( 


ومرميثاك أصلاة الساعة التاسعة . الاولى تلى اازمور السابق حتى اازمور 


- ا١"»م-‎ 


الذي مطاعه ( قد اعترفنا لك يا للله قد اعترفنا لك هئ : ١‏ ) وااثانية تبي هذا 


المزمور الذي به ) اللهم من شبك اند ١‏ ( إ(لك4 2 


واثناك لصلاة الأساء « الاولى بعك الأزمور اأسا بق حدى 00 الذي بدأ ) صاامح 
الاعتراف لارب "به ١١‏ ( واأثائية دلي هذا اأزهور مماشرة دى الأزهور ) لي 


ومرميث واحدة لصلاة الستار - النوم - تلي هذا الى نهاية الزمور )١ : ٠١‏ 
واربع مراميث اخرى لصلاة الايل الاربع ونيد بالمزامير التالية : (٠ستمد‏ قلي يا 
الله مستعد قلي م١٠‏ : ١‏ ) ©© و ( طوبى للازكياء في الطريق » للسارين في 
شريعة الرب ١ : ١١9‏ )و (اذكر يارب داود وكل ذله ١ : ١٠»‏ )و (اعظمك اا 
بدي الملك ه18 ١١+‏ ( : 


والذن يكملون الزامير كلها مرتين في الاسبوع الواحد > فهم برتلون في كل 
بوم من ابام الاسبوع اريم مرمشات , اثنتين في الليل واثنتين في اانئمار » وقي 
بوم الاحد يرتلوث ست مرميثات » ثلاثاً في الليل وثلاثأ في النهار» والذبن يكماون 
المزامير كلبا في الاسبوع اأواحد هرة وا<دة »فم يؤدود في كل بوم من ايام الاسبوع 
مرميئين اثنتين الواحدة في الايل والاخرى في النهار » والذين يكملونما كلبسا مرة 
في الشمهر الواحد ففي كل بوم يؤدوك نصف المرميث » أي تسيديين فقط , واحدا 
ف الكل والمطر اق ا 


١‏ د أن شاه اخلة أو اللهم من يشمبك 3 واردة فقط ف النص | ساني » واما في 
بقية الترجات فليست موحودة فييدأ الأامؤ رابك الهم 9 زا كعلبان؛ 

م اد ترد هلء :الجلة:.بكورة فى /التجتدص ١‏ العرنائة ١و‏ اله وكليد بة ز الات ركافة ريه 
اما في لمر ثْبة + اللمتوعة,خلست 30 0 , 


الفصل 


15 


كسوع و ظء 


افق الآباء حيعا 4 لوحوبت غاري 4ه ثلاوة المزامير شوع ودكاء 4 ويشولوك 
من كان قأمه قاسياً ولدس له اتعنات لامكاء فليدلل قأمه 4 ودوات 55 00 
معاصيه و:مداد اثامه 6 ونصور العدذاتب اعد الأقرار اضر ابه 6 وشككذدا رف قأ.ه 
القاسي فيسكي . 

قات انام لل الرانت في المسم كأني ارتل اازاءير امام داود 
نْ سى » فقال لي : اعح<ب منك ؛ كيف تعامت الترتيل ولم تتملم البكاء »او لم 
لمع افي 0 حمرثت في كل ليل ورا شي 3 عو ات دثاري ١‏ ( ان هناك 
اناساً لدمم استنداد طميعى لاءكاء يدون دافع أرادي 4 ومثل هو لاء لدمن .كاقم 
ممدوداً » على حد قول الفاضل مار اسحق : ناد بالطودى ان له اتعداد طبيهي 
للمسكاء بدافع ارادي » فقد وحد من طبيعته 5 لارادته » ومن كان له محرد 


أن ةقداد لامكاء ولا حير فده , ولا شاد بالطوبى ان كاك وأقك الاب 


الفصل الرابسع 
اسماب البق 
ان الآباء يعرفوك ”لاثة اسماب لاكاء في الانساك : 
الاوك ( قوة اللذة النىي تستولي على ااعقل » والاعحاب الشديد بالامور الظادرة , 
وهذده تغرق الءقل بالعاني الروحية الغامضة . 
الثاني ( شدة الحى لله ء الحب الذي يابب النفس فلا عسكنه| الاححام 3 
| أمكاء لشدة عدوته . 
اثثااث ( تواضع القاب العميق » ويتو”لد تواضم اأقاب في الانساكث عن سين اثنين 
اما معرفة ذنوبه , واما ذكر عظمة الله » وحيث بوحد حب الله حقأ » او الاغراق 


ف الاعحاتب بهذامة يهن أز.ه 4 هناك شع اأقاأب م هذا ممه 0 4 قلا بس ةايم الانساكت 


تت ٠‏ م | سمه 


الاحجام عن البكاء » وان كان غير مقتصد > ومن ليس فيه خدوع »> فانه 
لايفقه شيئاً من ذلك وان كانت فيه فضائل عظيمة اخرى » واذا سمع بالبعض انهم 
ييكون دائماً ؛ يعحب ويظن انم انما بأرادمم يكرد 6 ازا خطر ت نفوسهم 05 
ذلك! +:: فمن «لنامت له ودموع 21 ؛: فليس: فقط: محرد. عن؛ الذموع ,© بل :هنو عرد 
عن اسباب الدموع » ولس في نفسه ما يفحرها » اي أنه لا يشعر بعدوبة معرفة 


الله » وححته » ولم تخطر علي قايه 3 ييا اسرار الله » وهو فاقد الأمعان 
العر ادل مع 
ابردساسى مي 2 ف الطأملى لرى 'اشر تمل 


بل تثور فهم احاسيس ومشاعر كثيرة وعميقة النور بعيدة الآفاق » والاحساس 
الاول يثور فهم لدى تأملبم بعطف الله تعالى علينا » فانه اسممنا كامته الحية السامية 
التي لايدركبا الكروبم » ولا يستطيع سماعها السروفم » فقد نقلبا الى عقلنا الضثيل 
متحسدة بحسد ترابي 2 ؛ وهى على حد تعبير الكاملين هذ صصطت_ ال وستوى 
افهامنا 4 3 كدت احياناً ومهمط 3 0 4 مسئوى 8 
رغبنا في ملاطفتها او محافاتها حيث نستعمل اصواناً تلائم ابيعتها » كذلك عندما 
اراد 5 ال دحك عاق َه هداءدنا 0 طرقه القوءكعة ( ارسل كلمتّه السامية 


دارك الهائم والطيور اذا 


محلية #>سدنا البشري » لذبهبها عقانا الضعريف 

انم حسوك اننا بذزارة مواهفب اروب القدس 4 ويد أشر فى من ابي 
الاو ا وار و تقل 4 والتد2م و في عقول الانساء وظير لاعالم اقناساً من 7 النقية 4 
كأنه حال ده ف النطن 34 فملا الكاكات من معر فته 5 


4 سامية 0 شور فِ نشو مهم من معاني 
الأز امير السامية 0 وطلفظط 03 له او مجتاعتبا لكين ل روحية حك 


ويشعروك ايضا 1 روح 


سامية » فاذا سمعوا قول الزامير ( اعبدوا الرب خوف وعظموه برعدة ) ,شور 


- ا١ما١‎ 


فيه الأوف و يعترمرم املع » واذا ماقرأوا قول ( اغضوا ولا 2دائوا ) فانيم 
تححمون عن الخايثة اتقاء لغضيه » واذامارتلوا قوله ( انت رجائي من الرحم , 
امي من دبي امي ) تتوهج فيم الإأمال الروحية » وتسم ذم الحياة كابا » وهكذا 
كلا طرق سمعهم صيت فضيلة » أو نأ شر »© يسمعون الاولى بشغف » والثانية 
بك واشيرار: 

واذا ماقرا الرجل الحكم قوله ( طوبى ان مم بلا عيب في الطريق ) 
فلا يعتقدك” انه من صنف هؤلاء بل ماهد 58 يصمح متهم © ولتبيج شعوره 
اذا مارتل قوله ( ان معاصي قد طمت فوق رأسي ) يعر كأنه هو بذاته 
القصود مهذه 0 

وبشور فم الشعور بالتسامي الروحي اذا ما واصاو الترتيل » واذا رسخت 
معاني المزامير في نفوسهم اع ل و ايل 
ناته الروحية العذبة » حتى وان كانوا صامتين . فتتسامى عقولهم فوق اوضار 
اللادة » وتتلاشى الاصوات والكفات ي: ن أسماعيم » وتستحيل المعاني الروحية الى 
اعدب من الالحان في اذهام 1 

وهناك درجات اخرى تشهها او تفوها سمواً » وهى درجات الخالدن في 


السحب الروحمة بعقوخم 4 حيث ستحاون لل عقول خحردة 4 اكه 8 عوام حل ددة 5 


ال ا رمم 

ينصح امو شدوك تلاميدم عو أضلة 5 المز امير « بتغبم او بدود تفيم ) و غايهم 
من النصح بالترتيل بدون نهم احياناً لانه يقود استمراره الى التأصل والتفبم 
اخيراأ » وينصحون ايضاً ان يقلل الرتل من المزامير وتحرص على الفبم والتفكير » 
فدلك يؤدي الى الفائدة الاوخاة » وقد قال الملفات : من الضروري ارنف يشفع 
القراءة بالتفسير » اذا كان المرتل أمياً »> ان القليلين يفيموت العنى 


حتى اذا حاون | يقر اود 4 فضروري اذك » املد من القراءة فِ سيل تفرغ 


<1 


النفس. لتهيم ألعاني واضحة . أن الهاتم تسمع الاصوات ولكنها لا تفهم ااعاني » 
فالبحرص العقل اذ , على اصسطباد الحالي وتغفبمبا ؟؛ فالتفبم يظبر روعة القراءة . 
مار يعقوب الروحي ( : 

00-0 التفهم ان ا ا 21 جع شتات 'الءقل من الطياشة في 
الأفكار الديوية”. .وااتآن ع احتلايز فال كات الرامير © فهنا يكون ار 


اخحل 7 تح-لى 


كالشجر الفروس على ماري الياه » الذي بوتي مره في اوانه » وورقه لايذبل ) 


عن احد الفضلاء انه كرر عثرين مرة أية الزمور اقائلة ( فيكون 


وكان بر وك من ران 01 الآنة 4 3-5-3 ف عقاه الشعرة والحدولء وااثمر الذي 
ينضج في اوانة ,» والاورات التي لا تدبل ؛ ويقابل كل ذلك بالرحل الصااح واعماله 
وكان. :اسل االنصوهر ا ركيت زيما كاملاً الآية القائلة ( لذلك لا يقوم المنافقون في 
الدن ) كان جلما لمر الدمتراض. .كن عات اا لم الزاامير افواطتل._الىءالانةىالقلئلة 
كات ني احاففا عل طر قي ولا اخطىء بساني مز بام : ١‏ ( ثتوقف عند هذا 
الهو و ابم القراءة 0 وكان يقول : عا على ان انتقل الى مزمور حد ردك 
وم اتعي هدا بعد . 


الفصل السابع 
مكل 7 وم.ل افهمى 3 مادص 


اذا رغبت اها الاخ تطويب انسان صااح تأتل” الزامير ( ١‏ و *سم واغ 
١١835119‏ د ١٠١7‏ ) واذا رغ.ت لوم اخوان الغش فأتل” المزمور ؟ 
واذا 'اضط.دت قبل +11 ملزي ا 
واذا دعوت الله في الشدو كرد" ا امور" جو و1 و 0 , 
انر لكاي سا لراش رس )عي . 


وذ“ شلك ال 0 


ميم - 


ولاظبار 7 الرب في كل ه_كان 2 ل امزهور / ولا.قاف ادو رتل 'أزمور 3 
وعد الاتكال عل ارب 5 المزمور ١١‏ وضد الشر المتطار رتل اأزمور 5 
واذا تطاول قير غليك ركل م ١‏ وعد الذن 5-0-6 الناءة ردل |)* رهور ١8‏ 


لك كي تعلم من هو ابن ملكوت السماء رتل اازمور ١6‏ واذا رعءت بتعلم صلاة «ودىهز 6٠١‏ 
0 نحوت من الاعداء واللضطبدن ٠ز‏ م١‏ واذا ادهشك نظام المكاثقات مز 5اوة؟ز؟5 


واذا عزتبت الحزانى مز .+205 واذا نحت في أمي مز مم 


واذا احاطك اعداؤكءز مو واذا سمهت لل أمرك مز 5م و دم و سع 

واذا 5ثر مناص.وك مز ام واذأ خشنت اعداءك مر هر» 

واذا شكرت الله مز .9و« 2 واذا ابغضك اصدقاؤك في سميل الحق والعدل مز إسم 
واذاوانت الذن مخلصوك من المبهالك ااعماد مز بوم واذا دوت من اعدائك من ع 


و تع ان الشر لسسى في طميعة الاشرار بل في ارادهم مخطئوث مز يم 


ولكى تمتعك ع ن الشرور هو /امم واتصلح ثٌْ “نك ولا تخطىء هو ب عم 
واتتم كيف تفيد من الصبر مز 6.٠‏ وان ر<م امسا كين مز 6١‏ 


ولكي لا تتعارب اذا عبروك مرزن ”8 

ولتذ كر عداايا الله ونكران البشر لاحميل ٠ن‏ 6: وملا وهلاوه١٠‏ و5٠١٠‏ ولا١٠‏ و54١١‏ 
وعندما تظبر عطفك مز 5ع وعندما مخطىء وتتوب مز ١ه‏ 

واذا ثابت مز “اه و عه و >-ه واذا ينفلك اللضطبدوث مز لاه و ١٠85‏ 
واذا نوت من السحن مز .وه واذا عيرك الاعداء التفلاهرون بالصداقة مز مه 

ود التكبرن مر له وضك الذن يناصمونك اأمداء بقسوة وعنف مز مأك 

واذا طردت الى اابراري فلا تخف ورتل مز سمب واذا محدت الرب ه: وم 
واذا طلبت الرحمة مز /ا>- 

واذا رأيت الاشرار في نعمة والارار في ضيق فلا تخف ورثل مز سن 

وهكذا ضع بقية اازامير لاهداف اخرى » وفنها ترىايضاً ادلة واضحة على مرلاد 
الرب_الزمني ومن الآب الازلي ؛ ويحيئه بالحسد » وحقد اليرود وتسلم موذا الاسخربوطي 
والصاس الفادي . 


- ١5 


الياس ارا - 
ا 


ا “شت 90020 


الفصل الاول 
0 اناك الى برك.رون ابركان 


يقول هؤلاء ان كل لذة مادية لا تستهيدف قوام لس الضروري هي من 
الفؤين: )ا ولئاةا :الأ مان لسبش )أضبر وريه وقد لبك انو هالا لارضاي اشن ساحتها هه 
الوحوه » واذا كانت كلمة الله قد اجازت للاحيال الماضية باستعال الالحاك والتراتيل 
فذلك: لاسرفافي ١‏ ال :اف اكاملاو وكلنة إقواج لتعمتله .بل ملابث تلك ء الالال كانه مداه 
بالعقلية الوثنية . وكاك من الصعب تغبيرها » والعادة لس من السبولة استتصاللهفا 
فجأة » مثال ذلك » ان بي اسرائيل الذذن تبروا بالمياة المصرية. الوثئية ‏ لطول 


اقامتهم في مصر » سعم الله لحم مارسة الذبائم الدمورة » فكان بعل أو منعيم عنما 
فجأة » لما اطاعوا » ولكن امرهم ان يقدموا الأبائح له 00 ؛ وبذلك لحم 
«يولحم النحرفة نو عبادة الاصنام » حتى اذا ما بلذوا الى عقلية روحية كملة » 
دبطت الآنة على داود ( لا اخذ من بيتك ثيراناً » ولا من قطيعك جداء مز .ه : ه) 
وقال الله ايضاً : ( اني لااكل م المحول ولا أشرب دم الحداء اذبح لله حمداً 
واوف العلي نذورك مز .ه ١":‏ و )١5‏ وقال ايضاً : ( فانك لم تسر بالذبائح 
ولم رض الحروقات الكاملة . انا ذبائح الله روح متواضعة مز ١07:8١‏ ) 

وكذلاك اجاز الترتيل على اننام القيئارات وسائر الالات الموسيقية » لانم-م 
نق ورا عالو ابتياقيا! لز زفمةر الغية اللي . وحفلات الاصنام وذبائحيا 4 :ولكته احذنى 


#َ 


اخيرأ بثم الني جباراً فقال : ابعد عني صوت ابواقك ©» فلن اسمع بعد رنة 
كنا" ارك ويقول اصحاب و | الرأي ان 1 ذلاك تدك عل دم وحوب استفنل 


همم)ا ا 


الاخنام والالحاث » والاجدر من كل ذلك يتبثى تسبيح الله مبدوء م عام الرب 
تلاميده 4 وم ناحى رار الله ف العنايقة ؛ ونحب امتسادة قول الرسول ولس ان 
هناك ( كات لا ينطق بها » وان الروح يصلى من أحل القديسين تنهدات . وؤلاف 


ذلك يقولوث انه اذك مباح لارهيان العودة الى الدنيا والتمتع باله الرحس التي هي 
محبة الدنيا » وهى ماثلة في كل مكان مقدس > . ان الرهدبان ذوي الاصوات 
ارخيمة الذن..اعتادوا من حداتتيي. عل الانقاد + ولا #رصوت عل تذوق سمادة 
الزهادة الروحية » بل يندفمون لمذور الحذلات العامة غير مدركين أن عبمادة الله 
انما تكون بالروح والحق » وبالصمت الروحي العميق الذي يذوق عدذوبة جنيع 
الانفام والالحات » ان مثل هؤلاء نتنصحبم » اذا كانت لنا دالة »> الا يتمادوا 
بإرسال الاحون ؛ ليحرصوا على تأددة العاني الروحية لتهذيب عقولحم © وليرساوا 


الفصل الثذاى 
ارأى الى الى الى يثارى مر افْهَئْ آيرت الطرب واأئر فهى ل ل 
يقول اصحاب هذا الرأي » ان الفكرة المحرمة > اماان رمبا العقل او 
الكتاب »© اما تحر العقل لهذه الفكرة ليس صحيحاً » بدليل تع الاذن بالالمان 
تع العين بالمناظر احميلة » وتم حاسة الثم بالروائح العطرة » وك ان رؤة المناظر 


الخيلة وتنسم الروائح العطرة ليس عمحرماً » كذلك الالحان ليست عحرمة . ولا جالة 


لاخطرئة » ويقولون ايضاً : ان الاحن أما ان يصدر عن تغريد طير » او غناء 


انسان » او صليل آلة » وواضح ان تغريد الطيور لاتحلب اما » وكذلك غناء 
الانسانث » وصلمل الآلة الموسيقة . 

والكتاتب انتما 1 رم اناحن » بدليل التقالد العيرنه القدعة » فاك الني 
داود رتب اريبعة رؤساء احوانٌ الترتيل بالالحان المتنوءة » وكل حوقة كانت مز لفة 


من اربعين مرتلا » وكان دامع ل ال ترا ار 


0 


كان ذلك عحركماً » لما استعمله الاباء القديسون » وقد قيل عن مرب النبية اخت 
هروك انها الخدت ادها وعليدت متا النكاواالنوف«والطبؤك: وكدة يننق 0 ؤقاك 
داود : ( تقدم الرؤساء حاملين الكنارات في عذارى ينقرث الدفوف مز م": هم" 
وهو يشير الى الفتيات العبرانيات الناقرات بالدفوف عل اثر انتضار داود على خليات 
اللواني كن يغنين ( قتل شاول الوفه وداود رواته ١‏ سم م١‏ : “ ( وقال داود 
ايضأ : ( سحوه بصوت البوق سبحوه بالعود والكنارة . سوه بالدف والرقص 


مسسعحوه بالاوتار وراك مار 4 مسحو ه ع ا ع 4 م متجوره ا حتاف مر ٠ه ١‏ :“م ) 


وف الرقصن يقولون ع كفت 4202 ١‏ وعوذا د اود وك الما منا » ودعي 

قلب الرب » كان يسير أمام تابوت عبد الرب راقصاً » وقيل في الانيل ( غْتّينا 

3 فل تضؤاك 11, طنا 3 ف ا ( وا “قلت لمكت الله 

بصيغة التويخ » الا انهم يععاونها قوة اتحجاب الرقص ني الافراح » والنواح في الما تم : 
الفصل الثالث 


رأي مزع كدر على ابروان و بكسي بكرا : و اررصوب 

شول ,هق لاعماانة»الرشش, كي افق "بلؤول؟ رقن افتقة أيذ وز كاه ةيه 
الكنيسة » ذلك لان بعض هله الانغام روحي » وهي الانغام ابيعية » وبعضها 
شعري »© وهشي الانغام الدنيوية © والننمة الروحية هادثة ورصينة وشحية » تشير 
في النفس المشوع » وبعد ذلك تربي في النفس اليول الروحية فتغسل بدموعبا » 
وتطبر من الشرور «لاثام » سنا تلبب الشحاعة احياناً وتكسب العقل قوة روحية » 
فقد كان إرميا ينشد ألا وحزناً عل خراب اورشلم » مثيراً بذلك الى جباد 


النفوس الروحى > وهكذا كل الانياء كانوا ينشدون التراتيل الروحية . 


وأما النئمة الشعرية الدنوة » فانئها منتذلة واحياناً رخيصة مائعة » وبين 


العين : لم اجد الى اليوم باع اريف “ساد رالا لمان من صمم قلبه 


لاسا ل 


أو يقرع صدره © أو يمد الميول التحرفة » أو يني عتقه الى اللارص فيسقها 
بالدموع » بل دمسكس ذلك » يقف نما ' حرك 7 له 6 ورك عنقه ذات 
اليمين وذات الشال » ويشير بيده © ويفرقم اصابعه » وكثيراً مايركل الارض 
برحايه » والذن يسمعونه ونفوسم مائمة » افواههم مفتوحة ونظاراتهم في الفضاء 
كاله 2 مفتونوك بلزة كاذبة عايرة . 


وقال الحليل اوغريس  :‏ مميزاً بين الغناء البتذل والترتيل الروحي - ان 
الاغاني الممتذلة تثير الميول النحرفة والنزعات العارمة في كوامن النفس » والتراتيل 
الروحية والزامير » والتسايح تحتذب النفوس الى رياض الفضائل » و#مد الحقد 
والغضب »© وتطفىء الميول اللتبة . ولذلك لا يحب ان نخلط سمنه) » بل لترتلن 
هدوء وقداسة ء» كم كاك يفعل الني موسى » وبنو اسرائيل وم سحوا تلاث 
التسحة الرائعة وقالوا : اننا تمحد الله بالتسبيح والترتيل الواحب » وحيث وقتّع 
هذه الترتيلة الحشوعية قال ( الي اسم الله ادعو ) مشيراً الى ترتيلة انوش الذي 
هو اول من هتف مشيداً اسم الرب مرتلا » وعنه اخذ الترتيل في الا<يال 
التعاقة » وطقاً لذلك 00 بيعة الله تمارس الترتيل الروحي . وف قصة موسى 
ري قد لانت امترقة عن اليد الور ول تايا ترف سنا زرك 
هذه الترصملة م التشيد مع نقر الدفوف ‏ فعلت 3 ؛ بل مبدوء وتنغم رضحان 
يليق «العزة الالحية . 

اما الآلات الوسيقية وان استعملها اانني داود بللمام الروح القدس ‏ وكانف 
صئيراً بين اخوته ومحوباً في بيت ابيه تصلم يداه اعود وانامله لاقيثارة ‏ الا ان 
هذه الالات تستعمل في ايامنا تاطرب وراققها السكر والمربدة ؛ لذلك ليس 
أستم المأ مماحاً » ورعاأ كن الرمل نالة النفخ | تي تستعملما الكنيسة الروماتنة 
( اعتقده يقصد الارغن ) ويمكن ايضاً استمل غيرها من الآلات اموسيقية احيانا 
ولكن حدر شديد » ك6 يمقد دوائر للنناء الاللي اليونان والروماك والسريارن 
الاكارتة » وماح لاشبان المهاتيين استهل الات الطرب ولكن ليس دائماً بل فقط 


ب الازماا لات 


6 حفلات الفرح » وما النساء ( الؤءنات ) وبنات المبد ) الراهيات ( 595 من 


القوانين. بترتيل الاناشيد الروحية والمداريش. بهن وايس في الكنيسة . 


3 وصع ابرعابى اروصم ف 2 الساداطله وى ا 


فَكَك زمن ممع نمقية الأقدس 0 قد سنأ مار افرام م الاناشيد القدسية 
والداريش » ضد اهل البدع في زمانه » دنغ ملافئة آخرون امثال مار اسحق وبالاي 
(اسقف ا ( وغيره) اذتمدة ا التساميح من "في" مز أمير داود . وق عبد تمع 
افسّشس ظبر اناس قوقيوك ) خزافوف ( اتقماء ريم الروح القدس فأنتحوا اناشتكد 
6 يد ة » وبعد سنة وه ننم اللاهوتي الكبير علامتنا ( من السريان )مار 
ل ا ل اي سسكا جز ا ان ته فى لسري اا 
اللاهوضية السليمهة » وقدم علما ابات 0 المزامير . وف عبد يءقوب الرهاوي والعلامة 
دوعص “اسقفن” العْرت © وضةت في د الظءسن اليْرّتاني - اأسابيح اللعروفة بالقوانين 
الونانية ء الفح بعضماأ عام يق أموه فوريني ل مغصور 6 3 لفت بعضا الاخر راهب 
يدعى وما" الذى؟ اتككر نكا راف -( الهو قلين ) او( القوانين ) دحي اكير عذونة 
من الاناشيد ل وضمما كورق 220000 ا 0 م اتباع الجمع ( الماقيدوني ) 
اللا لئه ١‏ بتطرف دنسأ بده 56 0 المواضيع اللاهوتية 0 عامهاء ولدلك 3 
اناه و قولانتق طرق الور كناتنا فود فرق والئيت 8-7 0 00001 
ريز أبن الأعجوز .. 

وك.ضمم كاك ٠‏ فاك السكاءاين الذين لمم فكر السيح . لا تاجو الى الالحان 
الصارخة » لانم ينادجوك رمم بأنفاظ ناعمة هادئة » وبافكار روحية صامتة » اما 
الدذن م اقل درحة فق الول الروحجى » والذدن : يزالوا حماودك العقول الصميانية 
فانيى مل اله مك الإلمن وارتفاع 0 ع ولذاك اعطام الاباء هذه الطريقة 
لعي يس.<وا الل مها طقأ لرغياتهم » لكي ينادى بالسيح سواء بالكلاماو بالحق . 


- ١مخود‎ 


ا 'لى دوع املررا هات انرذان ال ا 


الي اعرف سسين اثنين » من احله) وافق الاباء القديسون على ترتيل التسابيح 
الروحية في الكنيسة اللمقدسة . 

السب الاول : ان الننمة بعذوبتها تخفف من وطأة الاتعاب النسكية » وتلرى 
الناسك فينسى الشعور لوقت واللل » واذا عدم الانسان الشعور بالوقت والالل 
يعدم ايض الشعوو بشدة وطاني! واعائع © وهذا المدف ايظرر واححا في الاطاقال 
الذن اذا الم شيء يلوذون باليكاء » واذا ما ناغنهم الام الما أنستهم ما كان | 
يتألون منه تدأ قم دورة الكاء » ولا شك أن الاحن ا في ارو انات 
فذه الخال مثلاً يقودها الحادي اانه » وعلى ظرورها احمال ثقيلة تخفف علوية 
اللحن البسيط وطأتها ؟ فتقطم السافات اليميدة ولا تشعر بالموع او العطش او الاعراء. 

والسب الثاني : اك الاحن يؤدي الى زيادة تفيم المعافي ااكامنة في التساب.ح 
الروحية » وذلك على و<بين » الاول : أك نظام الكلمة المرافق لانخمة يماي ادجد لذ 
الابرات وطول الوقت 6 ويفسح مالا امع لاعقل؟ لادذراك المنى وتفهمه © والثاني 
ان الكفة ااتىي تنفظ بمذوبة موسيقية تكرن افسل في النفس واحما الها . ولذلك 


تخشم النفس مستانسة ويضطرم شوقبها الى الله مستغرقة في تأملاتها . 
١ 00‏ 
اللرم الذر لرة مى الثمم وسيهررا 


يقول المكء يشأن اللذة الماصلة من اللحن المتناغم » اك كل لذة اما :ولد 
موحوذه « واذا كانت 4.3 57 امقر مات ناقصةه فاك اللدة السهو ودعفض باأنس.ة الى 


قلتها و ؟ثرتها ء واللذة التي تحنى من عذوبة الالحان » تؤثر في النفوس الرقيقة الحساءة 


اكثر من تأثيرها في غيرها » لآن اللذة الكاملة تكون باستمداد المتعة الروحية » 
بعد آم زوالا :ولذلك :اذا داعنتا. نثمة عذبة لس ثم غابت » تلها النغمة ااثانية 
فتصد اللذة المارة» بكؤقنى4القنة بالا اماف أوإقا جاشارك 'هداهلككنا ع اسمبااشمة 
حديدة فتعيد المدوء والسعادة الى ساحة اأنفس من حديد » وهكذا كل 1 بعةّ.ه 
غعزاء ولدة مومه وطق تأني سعادة حديدة اعظم » وعليه فاك الارواح 
الحساسة الرقيقة بادرا كبا الشفاف الواسع تدرك اللمة وتتحدد فها اأسعادة كا) داعبتها 
ننمة جديدة عذبة . وان الارواح الكثيفة المضطرية فدعورها الضيق لا تأبه لنغمة 


بإزة الن 4 2 اص درا 


5 


الفصل السابع 


لس لخن ليقام امف 


علونتني 2 13 هر 


ان الاولين الذنن ابتكروا الالحان > نوا هذا الفن على اربعة اركان هي 
اوكان المناءة الطيمنة الاوونة "انا ا لووكة» وارظر يال يز دن ولا 
انا مل عيعة منها مالم يركب مع عنصر ‏ خر من العناصر الباقية » م 
لاي د لك جو اعنايظة الفأخخ و التخادط رن ل ان نا ا ار 5000 
كالمواء والدم » أو حاراً كالنار والرارة الخراء » والبارد أيضأ » اما ان يكون 
رطياً كاماء والبلام كت ابا اشاتراة. لاون ملواوو او دواو الم 


يها 
أ 


ان تحصر انواع الالحان باثني عثر نا » لان الاحن الموافق لاحرارة واارطوبة » 
أما )إن القن هنين" انان مساويا » ان يتفق مع الإرارة بصورة محدودة » ومع 


الرطوبة بصررة أوسع ء أو بالمكس » والاحن الوافق لاحرارة وابوسة © اما 


١‏ عد أن تطميق الكتنان عل العناصر الاربعة المعروفة 4 رعا هو هك من 
طبيعة الحر ذاته » فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة مستمدة هنا من كيفية 
اداء ذلك اللحن » وهى :ثل في العرف اأديث » رقة اللحن أو خدثوته . 


نعوامتة او فخامته ( الترحم ) : 


0غ 2ن 


ان يزيد في قوة كلتيهما زيادة متساوية , اونزيد في الخرارة نضورة محدودة والبوسة 
دصورة أو ممع 6 او باأمكس 4 والاحن التناغم ملعم اأبرودة والرطو 4 5 ان يتناءم 
مهما كنا ا مانا 6 أو ا م م اأبرودة دصيورة عدو دده © رمع الأرطو 4 


ف »او بالمعكس . والاحن الذى ينمى البرودة واايبوسة » أما ان يزيد 


ي 


ف عنفهما زادة متساوية أو بز بيد فِ عدب البرودة بصورة #دودة والييوسة دورة 
اوسمع » او بالعكس ؛ وبناء على ذلك ابتكر الموسيقيون الفرس اثني عشر لخن اساسياً 
ولا ري من الضرورة احصاءها هنا وابراد اسعائا . أما الملحنوث لكك رن اليرات 
والسرياث وغيرهم فانهم اءتبروا الاحن ااتطرف ف امنف نأ وقحأ وصفيقاً » ولذلك 
احتشوه » وابشكروا فقط ممُانية الحان أساسية وسعوها (اكاديس) ومن الخبرة استدلوا .ان : 

اللحنين الاول والخامس ينميان الحرارة والرطوبة , إلا ان في الاحن الاول 
رطوبة ضثيلة لكنة ٠‏ ذهي عدبة "مببحة » وعليه فقد تغلم فيه طقس عيد اابلاد » لانه 
احتفال فائق الببحة » وفيه اذيع الفرح الذي شير العالم كله ء ومثله طقوس القيامة 
حيث حليت الغيطة اتلاميد والتايدات والمنم اجع . اما االحامس » فانه حار حزثئياً 
وشه تفلم طقس عيد الصعود ؛ لاك فيه فارق الرب ثلانيده صاعدا الى السىء ء» 


فاضطرموا 00 اليه 4 واامموا حمه الالمى 4 وأولا كثاؤة الحسد لارتفءوا مع.ك الى الدياء 1 


واأئاني وااسادس »2 بءززاك البرودة واارطوية » الا ان البرودة المتوسطة نو دود 
عذامة الرب » وان كان قد تنازل فاعتمد من عيده «وحنا > الا ان تلك ال.ظمة 
ات لول الروح القدىس عليه وصوت الاب اتفاثل هدا هو ابني الحييب له اسعموا ) 
ويمأ ان الرطوبة هى أكثر موافقة لاحزث » وه الاضذي ». وص أكثر ظرورا 
في الاحن السادس » لذلك نظم فيه طقس حميس الاسرار ء وسبت اليثارة لانها 


والثااث والسابع 6 لعي يثمناك الدرارة واأيمومة 3 ا 8 أأبيوسة الحافة 


المنيفة هي أ آثر عزفا في الاحن اثالث »© لذلاك نظام فيه طقس دخول اارب الى 


006 


الميكل » لان فيه خاطب الشيخ سمعان العذراء بءنف وقسوة اذ قال لما( وانت 
سيحوز سيف في نفسك أو ” : وم ( والحرارة النارنه ابي تلتبب بقوة فانها في 
اللحن السابع لدلك نم فاته 8# #الن5 "لوت ا 5 “الرينة ندل الروح القفلخ لم 


| قود لم4 و ثارنه . 


والرابع والثامن ©» فها البرودة واليبوسة »© ولذلك تفلم طقس عيد البشارة 
باللحن الرابع » لان العذراء غير التزوحة » سممت بالمل والولادة هالما الامر 
فارتاعت » وخشيت ان تخدع كا خدعت حواء في الجنة » وكأني مها قالت لفلاك : 
اخشى أن دعي 5 الغسر 5 خدعت أمي حواء » بين الاشحار © وعليه ففيه 
ايضاً نظم طقس عيد السعانين لان فيه اللك المتربع فوق الكرويم ركب بتواضمه 
كنا غترا لانسا . واللوالة المكنة لات تقد ديو “1 0 ال در 
فيه نظمت طقوس اعياد الشهداء الذبن قاسوا العذابات الحائلة » وتألقت فهم بطولة 


النفس الفائقة .60 


هذه هي الاعائم التي بنيت علما الالان طبقاً ما نظامه الأكء الاولون » 
والدن حاءوا ل 1 0 : يصوأ عو معار فم اللا انم نسحوأ عل منو الهم 7 
فحرصوا على الحفاظ على هذا الفن » اؤهلاتمهم وان كانت ضعينة . 


١‏ - من العروف ان الالحان الثانية المستعملة في الكنيسة السربانية نظمت علها 
الماقوس طق لوضوعا ٠‏ كم و6 “هنا 6 وسار الأحاد ا طيقا نظام | يومد ددع 
معروؤف إدى الطقسيين الشردن 6 6 الخان ابام الامسبوع السيوداة فتكون تأبعة للحن 
بوم أل حيد الذي وسممقهأ « فاذاأ كان 9 ال د هو الادن الخال 6ت والمعروف 
ان الاحن الاول وافة» الاحن اللا 2 نمي بام دك الاسبوع باوب الاجناك 


53 


0 اأثاني واأسادس ً(ث 3 اأقالك واأسابع 6 3 الرابع والثامن 4 


استمول الالحان هذه الكيفية » مراعياً تجانسها هذا ( الترجم ) 


ايدول وانفاسشن 4 


8#ؤ - 


الفصل الثأمن 
ررهات الفرزو لهاي ماره شرل 


ارت درحات الفهم هذه المعانى ثلاث ٠‏ 
ان يفكروا العنى الذي يتخلل امل والكدات » ومثل هؤلاء ليست لمع اله فائدة 
او أنه حسارة 4 من تسديل 5 الكدات او اوضاعبا . 

الثانية ى درجة الفكرين : وم الذن يدعرون بعذوبة الكفات شعورم 
يفسدون فبم معنى العارات الملحنة ويسيثونها طبقاً لاهوائمم اانحرفة » فمحية الله 
المادة » والاهواء التدعية الكاءنة في قلومم » وخاصة اذا رتلت التراتيل انلاصة 
ىل سعة الله والنفس خالا الكيدة من المزامير او من تمد اراد 4 55 
اجل الآتية : 

أنة المذك 8 ال ىود قامت . وبالمدانا تدهت الى الماك » والعذارى رفيقاما 
معمأ « وخداك جرلات كحنة الاطياتب 6 وحدائاك كا رحوان المللك 4 وَالعن الرقدق 
ال 6 والشعر كقدايع الممزى 106ل متاك مكل العم الصاعدة من الماء » كابسا 
ماكم وليس فها عقم 6 قعبورل. كترك. حدبوك. + وحنك: مثل. الخرة. ‏ الطبية هامي 
لكي ننظر اليك »© مسيتني باحدى عينيك » وما الى ذلك من التعابير . 

ان كل 50 الل يتسسومما ال شحص معالن 4 قتشر قم الاهدواء العنيقة 
اللضوار به 4 وعوص الفائدة تلحقرم حسارة روه ره » من ماع 5-0 الالحاك . 

أنثالثه سد درحة الكاماين : وم الدن ذم ذدن امس يعم 4 وافكارهم مامه 


الروحية » كوحة النفس لرميا © فالانة القائلة «ثلا ( احبتك العذارى ) يفبمون 


حت 2-6 


بها التفوس الطاهرة التي احبت المسيح , والاية القائلة ( انا وجيلة ) يمزونما الى 
اسوداد النفس بالاثام وحفالا امون" الى هو من عا إي 2 اهيدا لقول الله 
( نخلق الانسان على صورتنا كشههنا ) والآية اأقائلة ( أدخلوك الى َزن الخر ) 
يقصدون بها قل اانفس بالعرفة الروحية السامية » وه يفهمون بالحسد حلباباً يجب 
النفس عن ربها » ويفبموث بالآية القائلة ( انه واقف خلف حائطنا يتطلع من الكوى 
ويرقب من الشقوق ) انقشاع كثافة الحسد لتتحلى له الرؤى والالحامات . والآية 
القائلة ( وحدني اهرس ااطائف في الدينة » ضريوني وحرحوني ورذءوا ازاري عني ) 
يفسروتها بالشياطين المترصد خطوات الئفس تزع عنها محدها الر وحي وشدرو د الثعااأل 
الصغار الفسدة للكروم ) أهواء اله الدنيفة . 


وهكذا بحدون لكل حملة من هذا القيل معنى ساميا من المعاني الروحية » 
وان م ان بقصد اا قاكلما 6 وعانك ذالك الاب لواض المرخ كان 58 00 فِ شوارع 
سس 4 01 ا يول امه 4 أن اك الاغذناء .نى ولح اكرهه 0 وذدير 
يكرهي وانا اح.ه 5 قال اتلاميده ع الدذن كانو | معك » بالكقمقة 5 أيله َي وحمنا 
والكها لا رءداطاعته » والشيطاكت فقير وهو يكرهنا كا ع0 سروه 
ول ) مستبيو المتوهج الضماء ( حاله لقان شمه القَهر الذي ,:.دل فوره كل د 


و غير ( قل 9 ألا دل فٍِ حال مسح السامي « ولا تعجر 8 .عه التوهدة 


والدن باءتلاف اتناعه حدتث "دل بالطاناته « و بتعير اهف_كار الناظرين اأيه غير أشماه منظره. 
الم الثانت. 
إلى المأمشحم 
أثمر ابركان في الاشس 


١ك‏ ألالىة التي الما النفس من نيا جع الالحاك وشم معالي عمارا مما 6 د 
ما 1 عمرقاً او تويليلة) + طبقأ لعمقق شنط اذاف اا او لت العدية 2 كان 


ه:ؤا د 


اورهة » الأ او فرحة » حزناً أو مرحة » عزاء او ندامة » امتداداً او انكفاء » 
الى ما هنالك من التأثيرات واليول » وهكذا تطرأ عاها تأثيرات عظيمة هذا 
مقدارها نحيث يتأثر الحسد أيضاً تأثرها » قتصب الاننان حالة عنيفة تشبه المنوك 
وعلى حد قول الآناء : ان في لحظات الوحي التي بها يشف القلب بالحب الالمي » 
التحد بالسيح © رج الاسانث عن طوره الطبيعي » فلا مكنه السيطرة على نفسه 
اللتببة » حيث تطبر فرحا وابهاجاً بما يفوق الطبيعة » متارفة الى تلك الرؤيه 
المحدة » وتحاول حتى احتذاب الحسد معها ينكل كيانه » بلحمه وعظمة وشران 

لكي بتمتع معبا مهذه اللذة الروحية الفائقة » ومن المؤكد ان هذا الحب نفسه 
ل به داود فدعا جميع الامم واسباط اسرائيل لكي تصفق وتفرح وتتيج 2 
وترقص امام تابوت عبد الرب »© اإعواد الارز والعنوبر وبالقيثارات والكنارات 
والدفوف والطبول وبدنوج الساع » وبما ان حركات الحسد غير الطبيعية ه 


6ع م 


علامات الحنون 4 والكها هنا لست رديئة لان حنوما متعاقٌ عحنة اأرب »وؤدحدم 
هو دليل العقل » فانه رص ان مدتىء من ردغ اعضاء ايد 2( هدر امستطاع » 
ان المتبج اذا كاك من الطفمة الكيبنوتية يمحم عن ذلك لان الرقص غالياً يذهب 
بالوقار ا ورما عرش الكرامة الى اللدار » انود 4 ذاك » لما اطلت 
امام وت الرب أ دذرنه 0 وقالت ٠: ٠:‏ ما 50 00 ملك ل وقد 
ظبر ا مام حواري عديده د التافين . وكانت محقة » لذلك : يكذها داود , 
بل اتقم منها بسبارة مقذعة قال : اني امام الرب الذي فضلني على أبيك » وكل آل 
بته » ورفعني مدبرأ لشعبه اسرائيل » فضحكت امام الرب . واني اقل من ذلك 
اذ اصحت تحاهه دسلا 2 عيى نفسرى 4 إذلك ار 0 ال وم.ط الحواري لكي 
برفءن فدري 6ه ومن 520 00 بذ عر ا لاعس والرقص تبكونال الك 
من دلائل الحوان . 


1١556‏ -س 


الفضل الاوّل 


لد 


عا ان الانسان خلق مزدوج الكيان »© عاقلا ومائتاً » وقد اعطاه خالقه 
درجة اسعى من الببائم واحط من اللائكة » ولذلك مكنه احماد ميوله المادية بقواه 
العقلية » فاذا تسلطت عليه الميول المنحرفة يمكنه الصمود ضدها واحمادها ب 
التواصل » ولحذا السبب » كلا استسل لهيول هبط الى درحة الهائم » وكلا 
انتصر علا ارتفع الى درجة الملائكة » وباقترابه منهم يقترب من المزة الالهية 
لان القريب من القريب قريب » وهذا القريب ( اللائكة ) ليس عصوراً بمكان 
لان الاحسام كاد » وليس الارواح » ينتج اذن » ان 
الجلنين بالحسد » يرتفعوك” الى سمو الملائكة ٠‏ باشكال خاصة امن الشفو > أولثا 
كاك الامر كذلك تقول : 


أدء 


ان الصوم مشحه ا هذا ادف 4 لان عيني"' المنفسل تنتهى به الاوخ فكاو 
فتمصر الروحانين ( و كلهم 4 وتتوف الهم و شحو من تقل الاطعمة الرمعة)» المتنوعة 
الي سدثال ستار الظلام عل بصيرما ريا لإتطاعدغ 4 وتنعما عن رؤيه الامتوو 
الروحية » في الانقطاع المتواصل عن العام » ل#مد الاهواء الندحرفة »© والمول 
البشريه 4 صقل 8 النشرا ونصمح سائلة لا ناكا تر الدصور الروحيه 4 ود 25 


المارفوك ان 21 وكات من تا دير الصوم 8 


ب /ا5١ا‏ - 


الفصل الثاني 


انواع الصوم الاساسية 


إن التمسكين بفريضة الصوم ؛ أما الهم بتمسكون با » (النسبة الى 
الزمن » وأما بالنسة الى نوعبة الاطعمة » وأما اأنسية الى الاطعمة فقط » دوك 
النفار ل الزمن » وآما بالنسة اك الزمن ونوعية انه ينا .: فخلء هى انواع 
ونوعية الاطعمة ولا يتقيد بها » فليس قانوناً » . 


نمارا » ويتناولود جيع الاطعمة ليلا . 


النوع الثاني وهو صوم غالية المسيحيين » الروم والارمن والاسيريين » 
والسريان الغارية » والذين في الشال الثربي » ان هؤلاء ينقطعون فقط عن الاطعمة 
الدسعة » وما يذبح من الحيوانات ومنتحاتها » كنتجات الحليب والبيض » وذلك 
في جيع الاصوام » ويقتصرون فقط على الاطعمة البسيطه كالبقول والفوا كه 
والنبانات » وهم يأكلون ارا » وبعضهم يأكاون مرة واحدة فقط » وذلك في 
الساعة الثالثة » والعض في الساء ة ااسادسة » واللعض في الساعة التاسعة » 
بأ كاون وحات كملة بدوكث تحديد . 


النو 


ع الثالث ‏ وهو صوم اقبط والسربان المثارقة » وجيع الذبن يسكنون 
الحنوب الشرقى » اك هؤلاء ينقطعوك عن جيع الاطعمة منذ الصباح حتى المساء » 
وفي امساء بأ لون الاطعمة الختافة . والذين يأ كلون بارا فانهم يأ كلون الاطعمة 
السيطة وينقطعون عن الاطعمة الدسعة بعكس الذن يصومون مساء فانم لا يأ كلون 
الاطعمة القلاة والطبوخة والدوة . 


2 


وعا ال الرسل القديسين و الاباء » قد حددوا صوميا سيط 8 قوانيهم ظ 


ع ]1 سف 


ان النوع الاول هو ضد اهداف الصومء لان ااناية من الصوم اذلال الحسد 
وكبح الاهواء الختلفة » واحْماد اايول الحسدية» لكى تضيء النفس اأتي اظامت بظللام 
المادة » وتتنقى كامرآة مرما اللا تار التي تشوشها »؛ اما الذي يقاص ممعدته ويعدها 
بالجوع الغهار كله » ْم تناول في امساء الاطعمة الفاخرة فانه يشعر بلزة اعظم » وسيب 
هذه اللذة تتمثى الاهواء في حسده » وبدصي انه أو لم يصم 1 » تناول هذه الاطعمة 
ومن هنا ستدل ان الصوم الافضل هو النوع ااثااث المشار اليه » والصوم الادوف هو 
الفوع الاول » واما ااذوع الذني فهو وسط منم ء لانه لمس وها كالا وك عي كالثاات + 


الفضل الثالك 


و ش] 5 ادوم تراس المام 

ان الءادين اأثقات » بعرفون ثلاث درجات لاصوم اأقانوني » العام واللخاص والاخص 

الصوم العام هو الانقطاع ء ن الطه عام الات ان ا انقطاءأ كاملا » طءة َأ ارأي 
بعصم 4 او الانقطاع ع* ن تناول أوم 1 ومناعداما للد 0 راع الاخرن ٠.‏ 

والصوم اميم 7-4 الانقطاع ع ن الطعام 1ك | ب 2 8 واس عن ارسهة 
اهواتما المنحر ذه 5 
الاهواء صوم التفنن: ايذنا عت انسار الدوت . 

الصوم ا وعو 34 0 ل »© 0 0 0 عامة 0 

وخاضة) !1ك مالكيير ٠‏ اللفتردا الولفستة أذ[ 6ن احدم قِ بلد غريب وين ابتاء 
الادياك يد 76 وأنه بر تمك اذا 0 يحلل موعد الدوم » وايهلم كل مو من أل الصوم 
الكير دصادف 52 الاثنين التاء 5 الملال الالائد لدي بغارر 8 شاط او آذار وممأ 
حدد خمم الاباء الفرس : أن المؤمن يحب أن يشمرع بالصوم الكيير اعتبارا من اأيوم 


الهث 


دا و؛| ب 


يعرف حساب الصوم . ومن قوانين مار مموربوس» ام حل الصوم ٠ساء‏ اأسبت 
العظم بل بعد صياح الديك © ثم ندأ بفرح ااعيد . 

القانوث الثاني : عندما يستيقظ المؤمن الصاتم صاداً » فايصل ويقرر أنه 
مست.د لتابعة الصوم » وبطلب الى الله ان يقيل صوءه » ويعضده في الحباد » وقرار 
مثل هذا ضروري بدايل ان كثيرن من اأناس سل يصدف احماناً ولاساب #تافة ‏ 
لا يذوقون الطمامحتى الساء » وهذا يعتبر صياماً » و5ثيرون لا مكنم الشبع حتى 


بالكماف » وهؤلاء اهأ لا بءتبروك رعادا . 


القانون ااثااث : ليحذر الصائم من ولوج أي شيء ما يؤكل او يشرب الىفمه 
وخاصة اذا كان راغناً في تناول الاسرار المقدسة » وان ابتلع 5 شيء بدوث ارادته ء 
يغسل ذمه وك لم عتص شيا من الماء فلا عنع من تناول الاسرار القدسة » وطيقأ 
لرأي بعض,م ؟ ان الذي يتقيأ لا بحب ان يتناول ء اقول ء اذا كان تناول الاسرار 
ضرورياً له فليفمل , وخاصة في خميس الاسرار وصباح احد القياءة المفلم » وان 
١‏ رد حل 3 من الدم 8 للعومة 6 قلدء سل ؤمه 2 بالاسوار الخدذية ٠.‏ 
لمانو الرابع 9 حدر الثم من الهيء واذا ها 42و م ص مدل هدا فأستهر 


ع 


دعبأ ولبحل دومه 4 واذا ضابفه الملرض وأذطر ان حل صومة فرط ا لفقرن 2 اأماء . 


١ 000‏ ال 
ذو ىع الوص ذادى 
هو سوم انؤؤمئين الصادوين 4 وله مامعة قو انين , 
الاول : اعماض الءينين عن اانظر اشر ه » ورؤية ما يمطأل العآلى عن ذ كر الله 
و احكانة الره..ه 
م١‏ هه ا 0 : 7 5 و ا 
اأثاني َ دماتةه الاس اك من الكدتب واأئ.يمة والدحتات والازدراء واأدم 9 هدر 
والكلام ااماطل 2 والة.دل 1 


الثااث : سد الآذان عن ساع الكلام القبيح ف كان قبيحاً النطق بنه ء 

الرابع : كف اليدين عن الاسراع الى الضرب »؛ والرجالين عن السعي 
نالسر |. 

لاقي : الحدر ليك من اأكل ما حاء عن طرق الطل 4 اه الحرام « 
عل بحل قول الملفاك : اذا ا -84 صوىم الاعة فأنه 0 عظم 4 انهم يصوموك 
وأكاوت الررى © ويصاون وَيدَرُولَ القئامء. زم مشاء؟ الى سباء ,1 حر با كلين 
وم المسا كين ويشريود دماءم . 


السادس : ان يزن النني الصااح صومه بالرحمة » لان الرحمة النسبة الى 
لو لق تعادك الصوم الحقيقي كن انه قيل لاحد الحمكاء : ان الغني 
الفلاني يكثر من الصوم والصلاة » فقال : أن الرجل بائس »© فقد امل واحبه 
ومسك واحيات غيره » فالاصلح لف ارنيك دين عع الجياع » إويكسو العراة » وم 
والبالشين لي امق لنت رع ويصلي ويضيف على .يساره يساراً . وقال اللفان في 
هذا الصدد : هناك من يذل نفسه بالصوم » ويلوي عنقه » ولا يرغي اعطاء 
_- 


الحتاج : في ضيقه ا زعقة 4 وقد يكن اشعماء ضومأ مكل هذا وازدراه واحتقره 2 


ة خبز لاساكين .» وهناك من يرغ فراشه بالرماد ويكتسي بالمسوح > ويرى 


- 


والمبوس » ومخدعون الناس كأن. الدوم اعياه » فاذا كانت للانسان عادة فليدهن 
ويفتسل وليخف ضعنه بقدر استطاعته » طقاً لتعلم الانميل . 


الفصل ال1خامس 


انون اعورم انمه 
الصوم الاخص هو صوم الكاماين العار فين » وذو ايتكدال شبافه 1 


من اعماف القاب / وتحدده اد بالا ننياء أشعياء بقوله ) الس خد|] هطو الصوم 


الذي آثرته » حل .قيود النفاق » وفك ربط التير ش هرم : ؛ه ( وبهذا النوع 
من الصوم شوهج النفس و دضبىء و نعود كك الها القدم 4 وتاسامى ال درحةه 
الال و تصرح شميبة بالملائكة » ولمذا الصوم قانوك واحد » وهو : الحذر من 
تدئيس لسن وأو بشعكرة للحيده ا 7 وااتسامى إل هده الدرحة وأآنث كارءى 
عسيرأ إلا انه ليس -مستحيلا » ففي التدريب والتمرين تتذلل جميع المقبات » يم 
قيل : ان الطيعة مرنة ١‏ وتخضم ادل حالة » وبهدر ما تر وثخبا » فأ قوة للصمود.. 


الفصل السادس 


غرر ابرص وم و'يامرا 
هناك حسة اصوام انانية فى ا ناسيه السريانية » ماعدى وومى الاربعاء 
الميلاد صوم تينوى . والصوم الاربعيني يتمعه اسبوع الالام وكوك انامته نوما 
وصوم الرسل بدأ عادة يوم 'الاثنين التالي عبد العنصرة حدى التاسع والعشرن من 
فيصومون .تى نهالة الحسين «ومأ » غير أن مار يعقوب الرهاوي قال : انه ليس 
من الضروري أن يصام هذا الصوم بهذا القدار » والا لكان من لايصومه مذناً . 


العرس ا يصوموا مادام العرس معبم © تاني ايام حين يرفع العريس علهم فحينئد 


تصوموف ( وهكذا بعك صعود اارب وحلول الروح القدس احتفل الرسل بدك 4 فصافتهة 


الكنسنة تقلعدا دوك “ان فكب . 


وددوم صيام اتقال العدراء من اأيوم الاول مى سور ابت دى اتشامس 


عدر منه » وصوم الميلاد يصومه العض مند منتصف تدرن الثاني حتى حامس 
والعثرين من كانون الاول فيكون اربعين يوم » والعض يصومونه من اليوم الاول 


من كانون الاول حى ا والعشرن مه 6 ففنكوك مسة وعشرن وما 4 


0 
.- 


ع “17 اسه 


وينتبي بعيد اليلاد » واذا كان بدؤه السبت او الاحد يصام ايضأ 
2صوم ينوى بدأ ىم الاثنين من الاسبوع الغا 9 ث -السابق الصوم الار بعيني 
حَى صباح اش عند ؟الاباتشكد» ؤااما لقيد © للراسخنين 2 فض ان صباح الست 
و معوم النساك اظا فِ الماى 5 ذأكر يعهوب الرهاوي 4 ووردف » 1 الت 
اقلا" تولب اراك :للد درط وكولل» سعبية الاج نورسكي اموق ندا ملام 
وبعض النساك يصوموك حيامم كلبا »> ويذكر عن القديس اورليس ان 
أنمكه الصوم كثيراً » فاصبح كالظل » ففي ايام الصوم الكبير كان يأكل مرة 
واحدة كل كا به ايام ( وف بقية ابام الطة كالوة. يا كل هرة ل بوميلن 6 5 
عركدها الاخافات االسعية يضيفها عاد 0 امنا ف الز هادة بيد 3 » دوك 
ضيفاً . 00 اكإغوار لعن المتستى ليه الاو 01 


١‏ - من العروف أن الصوم من ودع إلذي وترتيب كنسي » الامر الذي ادى الى نشوء 
اختلاف في ديد - أنامة © مدد الفمطرار لفل ال 0 5 افقاد ١‏ الى 


هذا التحديد في العصر الواحد » أو قله بعدة قرون © 3 ادى الى الغائه تقر ب 


_ 
اف كنا في عطق الكنانسن © وأمطوة بقه11 2000" ا ل الل عالق 
اعادة النظر في «ذا التحديد ايضاً » فنسح الطيب الذكر اللطريرك مار اغناطيوس 
اناس لأكالث تناول السمافق ف ابام الصوم الار بعيني ٠‏ 3 لك لا بناء اللكتسة فِ 
الو لايات كيج الاميركية 000 الاسموعين الأو كل والاخير من أله 3 الاربعيني 4 
وفسح لم بالافطار في بقية ايامه عدا الاربعاء واجمعة . وحذا حذوه السعيد 
الذكر الطريرك مار اغناطيوس افرام الاول برصوم ففسح مثل هذا التفسيح اجابة 
الى الماى الكنيسة السربانة فِ ا هزد 2 واصدر منْدٌّ وره الطررف 8 ١4‏ 220008 
الاول عام 5 تبخفيض الصيامات عدا الصوم الاربعيني » فحدد ال يصام صوم 
اليلاد عشرة انام » بدؤدا صباح الحامس عدر من كنون الاول حتى صاح الحامس 
ليم 


يا الك 


ابرمور الدئوءءٌ الذاء الصاصم 
ارت 0 ”0 
قانون الرسل : بامر بأن اذا وجد اكليريكي يصوم بوم الاحد او ااسبت 
الكنسية الصغرى لايصوم «ومي الاربماء والجعة يقطع » واذا كان عانياً يمزل » 
جمع غنغرة ٠‏ اذا صام حل بوم الاحد بقصد النسك المزعوم فليكن محروما00) 
- إلا" بداعي امرض مه وصوله الى درحه الال : واعتقاده انه ١‏ دق 
دانسا الى الصوم » فليكن محروماً . 


الست والاحد » ولا جوز ان تعقد فيه حفلات اعراس او مواليد » و#تفل 


والمذرن منه ودو بوم عد البلاد »؛ وصوم الرسل ثلاثة أيام بدوقها صباح السادس 
والعثذرن من حزيراك حتى صبام اناسع والعثرن منه ودو عيد الرسولين مار بطرس 
ومار بولس ؛ وصوم اتقال العدراء حمسة ايام بدؤه_ا صباح العاشر 7 أت حتى 
باح الكامس عثر منه » وهو عيد اتتقال السيدة العذراء . م أصدر قداسة 
البطريرك مار اغناطيوس يعقوب الثاك ‏ الحالس سعيد أ - منشوره البططرير كي تاريخ 
٠‏ شباط عام ١956‏ » داعياً ابناء الكنيسة جيماً الى صوم الاسبوعين الاول 
والاخير من الصوم الاربعيني الملقدس © وفسح بالافطار في بقة امه ماعدا أيام 
الاربعاء واحمعة 0 الأرحم ) 

١‏ مجمع غنغرة سنة هعنام 


ب 4965 ده 


بذ كر ى الشبداء ايام السوت والآحاد () 


غريغوردوس : اننا حتفل بالقداس يوم اربعاء ند الصوم » و#تفلل عيد 
البشارة في اي بوم صادف » حتى اذا صادف يوم الخمة النظيمة ؛ لانه منت الاعياد 
كابها » دونه / فكنم الي 3 درا الميلاد ولا الآلام ولا القيامة » وكانوا 
قدياً محتفلون بذكرى الالام مرة كل ثلاثين سنة » واثلا ينسى في هثل هذه الفترة 
الطويلة أمى الاباء ان حتفل سنوياً بذكرى آلام 'لرب ومحة قيامته 9) 


تقوب الرهاوي : لا وز لاي قسيس ان يأذن لادؤمن برب أّر هم 
صديقه » ايام الصوم الكبير » جوز لي يعدي ان حل األصوم الكير كل آل 
يتناول القراك 1 خمس الاسرام ومبت اابثارة والقيامة الخلاصية فيا اذا كن في 
مخطقة 0 اسرار مقدمة , وإذا وحد تفي «منطقة لا 1 فمأ فا.فءلى » وامتناول 


اانطر 2 قر ياس 4 ٠‏ لا نوز لاي مؤمن بلغ 0 ان 3 وم 

ى الاربناء وامعة 606 6 مأ عى] ب ا الء مياض ) اتاد اعد الف بأعة4 اشر ة (ث 
. و عدوا وس وا تن 0 ل 

النطررك وحنا . اج تحور | مساب بعدأوات الر حمة لامو : 2 ايام الصوم 


الار يغيق عل الست والاحدد َ 


ال مع اللاذقية منة 63 م 

»؟ ‏ القديس غريغوروس اانزيئزي الملقب ب( اللاهوني ‏ الثاوأوغور )عونم هارم 
2 5 ف قوانينه الشبيرة راحع ثيتها 6 اللؤلؤ ب المنثور. . مص رعرع هة ]اص برة> ىم 
4 - البطريرك قرلاقس - تمع بدث آثين سنه :لام 


ن. ©5858 تل 


ألياب السابع 


اله لم 


الفصل الاول 
رار ابو باء فى فين العزل 

الاب ارسانيوس : 

كان يوماً في البلاط الملكي فصبى الى الل قائلاً : رب » عدني كيف احيا 
فسمم صوتاً يقول : لا ارسائدوس اهرب من البشر فتحيا . 

وكان يوماً منهمكاً بأعمال الزهد » قرفم الى الله الصلاة ذاتها » وسمع ايضا 
يقول : اهرب واصمت » واءتزل » فهده هي مقومات عدم الخطيئة . 

وذهب مة الى منطقة نت فيمأ القصب لياصا بض الرهياك » فه.ت 
الربح على القصب » وتمابل فأحدث حنفيفا اقلقه » فقات الاخوة : اني اقول ١-؟‏ 
اذا اختلى الانسان وسمع صوت عصفور فان يحد اقايه الحدوء المعالوب » ف بالاحرى 
الم وار عقيف القصى :هذا ؟ 

وزاره احد الااء اقرع اله , واذ ظن الشيخ انه تعاسه فاح اأناب وإسا 
ا-تلقى على الارض » اعم" عليه "ذلك الات ابنبض فيكم عليه ؛ ذقال : 'في أن 
أقوم حتى تمضي 2 وعكذا تركه ومضى . 
الاب مقا رس ؛ 

كاك يقول للاخوة الذين في محراء .عر ( الاءةيط ) اما الاخوة اهرنوا 
فور انتها. الصلاة » في الكنيسة ء, فقال له الشيخ : ابها الاب» الى ان نهرب بعد 
هربنا الى هذه الصحراء » قبل هبرب ابعد ؟ ؟ فوذم بده على فمه وقال : اهروا 


هكذا » وذهب <رائد الى صومعته واغلق الناب وازوى . 


د #أقواء...- 


الاب انطونيوس : 
كان يقول ان الذي يشلكن "لحرا اكور بيدا عن ثلاث سحبات 

حرب »© السمع » والنطق » والنصر ٠‏ فتسقى حبة واحدة فقط عق القاب . 

الاب الونيوس : كان يقول : مالم بقل الانسان في قابه » الله وانا وحدنا 
ف هذا العام ع لكيه ان نحيا » الله الرحم » وانا الخاطىء . 

النطريرك الاسكندري الطؤباوتي توافيتن” : 

ذهب مرة مع احد الحكام لزبارة الطوباوي . ارسانيوس » وطلبما اليه ارن 
مما مته كلمة. > قال لما" هل يمحفظات الكلى وحندا اذايكلتيا ؟ فالا 2 
تحفظها وننفذها »> قال : لاتذديا الى مكاك تسمعاك ان ارسانيوس فيه . 

وبلغ الشيخ ) ارسانبوس ( مرة اخرى أن رئس الاساقنة بريد زبارته » 
فارسل اليه يقول : اذا تحت لك بي فافتحه لكل انسان ؛ واذا فعلت ذلك 
فلن امكث هنا » فلا سمم البطريرك ذلك قال : اذا كاك ذهابي يسبب طرد القديس 
او ازعاحه . فلن اذهب بيد" الال . 

وحرك احد الشيوخ اماء في إناء » وسأل الرهبان الذبن معه » ماذا ترون 
فيه ؟ قالوا : لاشيىء » وللا هداً اماء قال لحم » ماذا ترون ؟ قالوا » نرى 
وحوهنا واضحة » قال : هكذا من سك مع الاواد لبه يستايع روه ذاته , 


واذا انفرد معتزلاً » فحيزئد يرك «وضوح . 


الفصل ال#ابى 


1 الفعسمرء 3 سكم 
ان معظم المتوحدين الاتقياء يفضكلون المزلة على معاش_ رة اناس وااتحدث 
الهم » فاختاروها لحم ولتلاميذم » وقد نزل ذلك مزلا سامياً في نفوسهم » حتى 
انيم فضْدّلوا العزلة الكاارة من آله فضيلة على معاشرة الناس مع الفضائل . روى 
الاب فلاديس انه سأل :الات سروّناطا رمرة »: اقاذا»افئل ياابك» سأؤ216 نأ اآياي 


حسل /اه ١‏ حت 


عمل ما للرهيان » ولكنتني كسول اكل وانام » وافكاري مضطربة سيئة » قال 
له الشيخ : اعتزل في صوههتك واعمل ما امستطءت أأمه ممملا ؛ ولا تضطرب »© 
واني واثق , إن بالعمل الضثيل الذي ستقوم به » سكرتةم الى رتية الاب انطونيوس . 

ولا كانت اأعزلة الحدف الاسعى لهؤلاء القديسين » و انوا لا يلون الى التنقل 
سريعاً » وكانوا يقولون » انه لا يوحد ألم اقسى من ان يترك الناسك صومعته » 
وينتقل الى غيرها » وكانوا يصمدوت في صو أمعرم فلا يستعدلونما. واذا انتصر الناسك 
في هذه الحومة » فانه سيفوز منتصرا في جيم اليادن » وروي ان الاب ”يودور 
والاب لوقا » مكثا في صوءعتيهما حمدين سنة وهما يفكران الاتةال هنما » وكنا 
يؤحلان تنفيذ هذه الفكرة من الشتاء الى الص.ه » ومن الصيف الى ااشتاء » وهكذا 
حتى انهاء حياتهما . 

وروي ان نامك حر*ضه فكره مدة طويلة الى زيارة اخوته » و1ا اخد حته 
5 وشرع ال ا غ1 6 راء الشيخ جاره » قصاح وراءه ء اما الحارب » 
5 المارب » تمال الى هنا ؛ فلم عاد قال له : عد الى صومعتك .فمعاد الى الصومعءة 
وقدم توبة نصوحاً فصرخ ااشياطين قائاين : انكر التصرتم علينا ابها الناسك وظفرتم 


نندت اللشرة ان ف اصوفلئه كان خرقة النار”؛ وتدر الشباطين مكل الذحان , 


الفصل ااثالث 
رار الو لم 


ان مؤ يدي الءزلة و .ما واد كانوا ا5ثر ءددا من ٠ناهضيبا‏ » إلا أن يدق 
الماشرة تحدوث فيبها ( في المماشرة ) بعض النوا -ي المفردة » وعليه يجب أن تقد 
فعلاً خانا في كل من الءزلة وااعاشرة » ونفسح الل لاقارىء الابيب ايقابل بينهم 
و يتناج اءه) الافضل . وعا أن كل فائدة تس.ها المزلة ؛ وكذلك ايضاً » المخار 
التبي :-ءبها احدادما تلو منها الاخرى ؛ في المزلة فنحد عثسر فوائد : 
الاول : وتعتبر أسبى جيم القوائد . وهي اللة الروحية السامية اأتي يثء 


القن 


5 ا م 


مهاء وتسسها عذوبة الاعمال النسكية اثناء العزلة » أي معرفة الله الحقيقية التي 
شحلى انكس 09 رذحي « عل ىول تعميير الآباء : انا كن النواك لعدير تقوم ما 
في داخل. النات » لانتا' نذرك كته “القطتيلة © الاباك الفتكزي:الخادئىم وتالتأفل التق 
الله 6 واننا “لي إلا أجتاك الفضملة 07 5 اخوتنا فِ الدورة عارسوك نس الرياضة 
الروحية د فل اتحضصلن عل ذلاك بطر يقة 9 6 مع العلل ان شدي 6 الاخوة 
م الره.اك 5 3 مظعل الصوم والصلاة وغيرهما . 
تغجية وطا )ا ععاشرة العلمانيين امستمرة » وهده تتقلص الابتعاد . 

الثاائة : الا بتعاد عن اغتيات الاخرن ام الراقبلة لل باأكاد شحو ممما 


الكانارق و الاين سامت وان ارا لماه 


الرابعة : الابتعاد عن. توبيخ التمردن على الناموس ؟ لان كل من يسا كن 
ااناس لا عكنه إلا ان يرى ويسمع تمردشه . فاذا وهم لاشك إنه يثير 0:نة ضد 
نفسه » وأن اححم عن النصح والتوبيخ فانه يشترك مخطايا الاخرن » حتى وان كان 
بارا » هثال ذلك عالي الكاهن الهليل الذي كان فاضلاً حداً باعماله فانه نال عاب 
اللمه عوضا من بنيه لانه لم و كم عل اعمالهم : 

الحامسة : الابتعاد عن الراءاة » لاك من يعاشر الناس يضطر الى مداهنتتهم 
ومن داهن الناى كان مرائياً » ومن نان ا وكداات هو عرذول وحقير ؛ على حد تعمير 
اني داود : إن الذبن يداهنو الناس ادر كبم الخزي لان الله رفضيم مر سه : ه ) 

السادمة : الابتعاد عن رؤيةااشر والساع به ؟ الامور الي #تغلغل في 6ن 
الانساث بسهولة ولا نزول إلا بصعوبة باأخة على حد تعبير الرسول «واس : ( فاني 
اعم ان“الحسس الا رسدكة اني* اي في سني ١+‏ لذن الاذار: تحاضؤة لق وتأنما "قد ادة 
فلا +" لانة ما "ازنيده" مر “اكيز الا" اعتلن معنا“ لا“ ان زنء نلق اثثرااياة. عمل كا راز وو راون 
والخير. بالنسءة .الى +الط.دمة .العمكرة هوا كالباز تجالنعسة! ال >ضاوك ةر قاف اود أفامياء انرما 
ممت" إسنبؤلة :ميال #بضوابة #إافا اللرانا]! ركز قاف الانساث كالقش امام ااشرارة 


- ١هةب‎ 


وارح » فانها تضطرم بسبولة » والانسان يأخذ الشىء الكثير من الاسر الطئيل , 
بأسرع مما يأخذ الشىء القليل من الخير المظم » و د الاين 2 رار 
عظامى في العسل الكثير سنا العسل الكثير لا يؤثر في الافدنتين حتى وان كان 
اذعاف اضعائه » وثغرة صغيرة تمر النهر كله الى الوادي » ولا سكن أن تصكد 
الا :وسدود. قورية 

الساممة 2 الا شعاد ع: ن القصومات » لان ف المعاثرة لايد حدث خلاف »© 
وان كان الانساكث مع اخوانه واقاربه » م كالارت لخن : ]1 م الاح اخا 
لامدوت والاب ابنه » وبقوم الابناء على والدمهم ويقتاو هم مث :٠١‏ لاوا" ومر ا ؟١‏ 

الثامئة : الاتعاد عن الظم والاءتداء , والتخلص من شرار اناير على حد 
قول الملفاث : ( ان الهاتم السارحة في البيداء ان “تضرب بالعصا » ولا تطرح 
وعول الجنال امام ال زار , ذاذا دنت اأسباع من سور المديئة «ز'قت خائماء وكل 
من ه.ط 5 فا كايله في خطر » فأحب 15 5 يي اأنيداء لتحيل الدر وما 
واشرب مناه اأيذابيع انسةي 0 الحنة » قد ثشعهتا الرب بااطيور فلا ينين لنا 
الاعشاش وسرط الزحام » ومثلنا باأسواسن فلاننكن ف الشوارع ( 

ااتاسعة : ااتحلص من دم الاحترام الفارغ ا انان" او اعالن' متله 
من اي انسان . ذلذي يأمل الاحترام من اقرانه فانه لا الة خائي ©» ويؤول 
الامر اخيرأ الى خيبته وخيبتم على ااسواء ء واذا طاب اليه ذلك الاخرون فانه 
ان يستطيم ارضاءم » فمن كان بميدا عنهم فانهم في منحاة من كل ذلك » فيبقى 
عليه أن تحرص على رضى الله الذي تفوف قيمته كل ما في العلم . 

العاشرة : بخاص قريه الاناك من الاذى الذي عكن ان يلحقه به ؛ 
فر اعنا انك عدودي ثاله الك 0 اذا جنك نتشاك” فى العومية 4 كارك 
في قبر ؟ قال : اكلا يؤذى الكلب الذي سحنته معى الاصدقاء . وقد شيه هذا 


ااناسك الفاضل غريزة الغضب اتبى سما معه بالكلب 


> 0 


الفعسل الرابع 
00 
وقد وحد للذكاء ان لمشولة الناى عشر فوائد لوا ةو د 
الاول 2 العم 2 ان كل عم حوزه الآنتان توكتير لنفسه و] فول عل 
حياة افضل » انما ي>وزه من الاحتكاك بالناس ومعاشرةمم » فيتتاهذ لارشغدن 
والمعادين الضاين ؛ وبعد ذلك ذلر: الى العزلة والانفراد 2 قال مار اسحق : 
اننا تتعلم الفضيلة اولا في اجتمع 3 وبعد التحرج ممأ مخز »المع الم لة #و عند اشعيتاهنا 
0 
الثانية : التعلم ‏ اذا كان التعام لاجل بلوغ مالكوت الله فانه يكون ذا اجر 
صالح «( ل ابعل او 2 : عم أو ءا ثم من احل الشكير والعحر فة والحد 
الارغ > فعمله عقم 1 00 : 1 م المعكاوث الصالموكت كم يديد احد 
الاين بقوله : ليس فينا من . وى »> ولا من 1-6 لهوى » فمن يعم تكبرأ . 
او يتعم احصول على شرف فاك » أمما يسلك طريقاً وعرا » وحطب في ليل ميم 
ا ل ل 1 ع ا و ال او ب لي ب رن ين" 
اأثالثة 2 امكانة حصول اسان ال عن مكنم أعدين 9 5 بالقول 
او العمل ©» غير ان الانساث الذي يكتفي بالأماصة ويقنع » فالازلة خير له » بل 


0 احدى أه م * ن معاش, رة الناى : 

الرابعة : 1 الضعفاء ويكمل نقص التاقمين ©» ومن عكنه' مساعدة 
ف يمه من إل ر نعم الل لامكنه تطرير قا.ه قّ الءزلة والانفراد 6 و حير ان يعاشر 
الناس من الاخلاد الى الءزلة والازواء . م محكى عن الناسك افولونيوس انه 
كان نا تاحراً 1 0 يميل الى التو حد 4 وأا :0 يستطع ان درم واعسم.ر 06 
يشتري من الاسكندرية كل ما كان #تاحه الاخوة ( الردمات ) من ' الرماك والليض 
والجاحيات الاخرى 0 ويقدمها هم ك 1 م 4 وه ي العرن 0 الي عا ف 
الزهد استطال القيام بأو د مسة ]لآل أخ راهب 


+ 11 


الشايية": الميرة الثمينة الي خضل الرأهب المتدىء من معاشرة اخوارن 
النضب والقد والوقبمة » ولذلك كن الفاضل يوني ينصح تلاميذه بقوله : اصمدوا 
اصمدوا > ثم اصمدوا » الما الاخوة الجاهدون » واسمعوا الحكم يقول لكم : ان 
اك حص ف المتومنة 1 مخض الذهب فيا الودقة ظ 


السادسة : الاهتداء والمداة الى عارسها الراهب اليتدىء .ع وهذا عمل 
الرشدن ولا مكن ان يؤدي في العزلة والانفراد » بل بالعاشرة يستطيع الأرشد 
ل قات حب ان يقابل بين فوائد العزلة 


واحر العاملان الصالحين » وتار مايناسه منها . 


السابعة : العزاء الذي بناله الانسان : ف “معاشرة. .اخورانه . »...وقد قال. الرتل : 
ل ا ا ارك الى ركه 
كل تم زله جميدة._شوئ ماكان حاف :أ الاعيال المالحة والتسامئ بالاثمؤرء. الروخنه :0 
وهشكذا. يكتسن. ععاشرة الآباء الثقات واانساك الفضلاء و الرحال لاشو 


الثامنة : الثواب الصالح الذي يناله الانسان بالاعمال الفاضلة التي لاتصساب 
ا ١‏ ع5 الكثيرين ؛ او يكون سباً لنوال الآخرين ذلك الثواب الصالح “والقسم 
الاول كأن يهم المياع ويسقي المدلاش » ويضيف الثرباء ويكسو العراة » وزوراارضى 
ويعزى السحناء » والثاني * ان يفتح بابه للزن يشتركون ا ويف رحوك لفرحه . 

التاسعة:-:: وداعنة .القلب. التي تحصل مماشدرة -أبناء البتمع » لاون: كتيرن 
مع مول الجملاء والكير باء والمحر ف4 سيت حيامهم ا زلة الاففر اديه » ؤمثل هه ؤلاء حزم 
يال بر اروا دوت اك زورا يضح نوايام : 


العاشرة : النكة التي تحصل من الخبرة العماية » لان من لم بل اللخير 


والثر »: يخطىء الخير غالأ ويواجه الشر . قال اللملفان : لم تصادفك اللايا لتتم! 
٠. ٠ .‏ 3 0 - 5 #ن ' 
منها الحكمة . 
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الفصل الخماهسس 
ابل ادل وفوائنربا 

ان الكاملين ‏ تشحيعاً لليتدئين ‏ فضلوا العزلة الخالية من الاعمال على 
المعاشرة الغزيرة بالاعمال » وبالحقيقة ان لاعزلة عندم قوانين كثيرة واعمالا سامية 
حليلة » فقال الفاضل مار اسحق : ان اخلادك لاعزلة يجب ان يكون يتفبم لاتقليداً 
كا يفعل الكثيرون » فليكن هناك هدف ممين لتوحه اأيه اعمالك الفاضلة » واسأل 
الذن مارسوا ذلك بالاختبار وليس القراءة فقط » وفكر في كل خطوة #طوها 
ف) اذا كنت لم ل _سارا في نفس الطريق ام شططت »© واعمال المزلة هي : 

الصوم المنظم والغداء الإسيط 4 الدي قد لا لغ حل الشبع ع السَبر السكر 
المادف الى مواهي الرب » القراءة العميقة الصالهحة ترغناتك الروحي-ة واعمالك 
الفكرية 4 وداعة الروح والدموع 50 4 الملاحه والركوع المتقاصك واأمحد 05 
الاأرض 4 وعدم الاقاء ياحد طيلة ابام البكة 6 الا 6 اوقات تناول اللو انم ار 
المقدسة أيام الأحاد . 
ولا هدف > وقد بدأوا اعمالهم بالفقر الاداءى والفضائل العيدة عن الاهواء 
البلكة والصلوات المتواصلة » واللهحد الستمر على الارض معفرين وجوههم على 
التران والاحتماس الطويل والغرية والا نقطاع عن روه الاهل والاقارن 5 
يلتك اخبار نمايتمم » فقد استسدكوا للراحة واتتقلوا الى معاشرة الاذنماء » واننمسوا 
فِ صحب ابناء الدنا » وتوهموا انم اصحوا مر شدن ومعادين وهدأة لارهماك ل 
اعمال الزدد الثاقة محتذيين كثيرين الهم ححة التعلم والتوحه » ولكثرة احتكا كم 
بالناس اصبحت صوامعبم مقدى” لاناء القرى © وفرض اتضعيةة الذالىه ا 
حياة مغرقة بالضلال » وانهوا حياتهم باعمال الحسد للد » بعد كل تلك الاعمال 
التشتكئة.واالياة: التئرة! 6" وطقل1 خؤرلا2 مز ان ات ١‏ كبر الت لازنالا معلل 


ال مدر جانيم : 


0 


, ١ 
را “وم‎ ١ - لأ‎ 
الغر ب‎ 


وقه #سة فصول 
الفصل الاول 
“ل ار ابرباء في قطرى المرم * 


كاك احد الشيوخ يقول : إن النحلة حيث عمت فانها تنتج الشبد » هكذا 
التوحد » حيث بم عير 2 ”ياك أخ احد الشيوخ قال : ماذا افمل 
فانث افكاري قلقة بنزيرة الهنين الى الاهل ؛ قال الشيخ : اذا كنت قلقَاٌ سرب 
الانضاس والغربة » والزهد » فاتخذ لك عملا فكرياً في الصومعة ولا تغادرها > 
فاذا كانت افكارك تعتقد ان في خروحك فائدة فافعل . 

قال شيخ آخر : "م ان رهط الرهبان هو أفضل من أبناء الدنيا» هكذا 
الناسك اليس » عليه ان يكون قدوة صالحة لاردماك المسا كين في الددورة الردمانية . 


وقال أحد الاباء : ان النساك الاولين لم يكونوا يغادرون صوامعم الا لثلاثة 
اسباب » الاول : اذا ضاقت المسيل باحدم يقرب جاره » ولاممكنه تنقية قابه 
بقرب ذلك الحار » . الثاني : اذا ازداد تحيد الناس لنسكه . الثالث : اذا اثارت 


فُِ دفسدك الاهواء المنحدرفة ٠.‏ وبدوك لكل هده الاسناب . يكونوا يغادرود الصومعة 1 


قال الآن افبار يس" ؟ اذا" كانت صومعتك امعاروقة افاد رك نا ولا نتاسف 
واحد يفك فِ الظفر ذاوة حديلده واءمزال 02 2 لك 


يمكنتك اباد عدو 
ا 9 


لارى » واذالم تدب ذلك في وطنك فعايك التارب » فالتارب يتقذك من 1" 
تصممك فِ وطنك 6 


وقاك سا سوه :اذا اضطررث. لل رك وانك فى سيل الله ع وقد 


ةي ل 


اكه متاح » فدلاك مطلع الفضيلة » وخوف ان تفقد قوة الروح وتقلق 
اركاراكه و تضطرب فأنتجم مواطن. الفضلاء َ« وق أن الله مدموفر لاك الراحة وبديك 
سواء السييل ؛ وممىء لك لظ كنال فمه الشكتي الثلى افضل من مقرك الاول 
وحق اذا باينا متاك ليلد اه كور أ اونجلان. اليه لقدريت زكاية 

فال الاالسة تعرضنا لاخلام مزعحة »> وتنظبز .انا انث اهلنا في حزن شديد من احانا 
او تصور انا ان أحدم 
ابتلادين أنه ابراهم ا) الشعوب العظم عع قول الله ) عاذو "اوضك: حنت ولحت 0 
نيك اابنك ذال الارضن# الى أرظكي ١‏ لزبزفابار كناك ٠‏ وارفع امراك نتييكؤن يثار كأ ؛ 
وابازك: مسار كيك ». ولاغنيك لمهم ( وقال لوذه ٠‏ أذا كاك د فى - #ثقر 1 قُِ مدينقه 
فليحذر الناسك ان تكون غريته سا للمجد الفارغ . 


«قضي » والبعض الاخر نالهم. الكوارث والُن . وقل 


5 الثالى 


كر بر هرم 


- 


قال الاب شويتاين) :نر الغربيةززهي, انييكون: الاتسان ر.:فردا 6ه وقإاك 
5 حواباً على من مسالة ما هي أذ ريت اله 00008 0 بدك نااء 
او تسمعه وهو ابس خليقاً العمل الصالح » فقل في نفسك » مالي ولمذا الام ؟ 
وملتتراياو؟ 

وكال الاية ناف ويققت اللعريات م ل 6 شيء في هذا العام ريا لدية : 

وقل باوثي رئيس الدير : ان الغربة هي الابتماد عن كل شيء في بيت 
اهلك مما نضاد: اهذاف التقوى , والتطلع الى نبل الضيقات في سبيل محبة الله ؛ 
وقال ايضأ : الغربة هي الابتماذ عن كل نما ينعد +القكر عن الله والاغراف .في 
التآئلاتتاراوا عادادة 

وقال الشيخ بوحنا لاضن "الدوالي":! ظويئ ' اننس ال ؛ تعلاس ينب التائلاف 


الروحية وتةتقل من مدا العام لىَ عام حد بد قتدامر ححلقه 8 معاء. الازك صحية 


ب 56ا -. 


الكائئات الرؤ<مة الأرهفة 0 واد 5 حشوع روفحي مأم وشرفق ف نس مي وتحرد 
وحمان » و شنى فُِ عدو به رو<حيهة لا توصف , . وقال 5-8 “افد داف ان خادع 


ذواتنا » واندخلن الى |!-لكوت الساءية الكامنة في قلوبنا » اي لترى البنا متواريأ 


في .غمامات. النور. ومحفوفاً في ضباب اللا هاية » وتكتشف فيه امحادا تتسامى عن 
هذه الكائنات المنظورة » ومن خلال هذه العاني نمل ان الغرية اما ان تكورتف 
وص الانتقال من بيوت [لثنا الى برية «قفرة » ومحاهديل ب.يدة . واما روحية © وهي 
انتقال الانسان بالفكر من هذا المالم الى عالم لا يرى » والغرية الحقريقية هي امع 
بين الذرتين. .يان واحد ». كقولك : الغربة هي ان محر الاندأك ته واقاربه 
وسائر الامور الزائلة في ميل الاحاق عواكب ملكوت الله . 


الفصل الثالث 


اقساصم الممرمٌ واسباييا 

ان التذقل وااتغرب أما ان يكوك ٍِ مدميل متعة مطلوبة أو محنة مرهودة 
وكل مني اما ان تكون مادية واما روحية , والحنة الادية » اما ان تكون عامة 
والثاني » الشكوك ؛ واثاالث : الصيت العدار » الذي حوزه الناسك في موطن ع.ادته 
وااراب-م 6 السقوط فِ ع#ز_ة الاهواء المنحدرفة 6 هده الاهور التي ول ماحم 
الناسك فى مسكتة ٠‏ 

والتعة الادية » اما انث تكون ملووسة كلاراح اللادية » واما فكرية 
هات والبباحات الموسة اء 

والتعة الروحية اربعة انواع : الاول ‏ أاعلم نفارياً وعماياً . الثاني رؤية 
رحال الفضل والصلاح » الثااأث ٠‏ التمرك من زيارة الاما د المقدد-ة الرابدع - تقيم 
عظاكم ألله فِ اكاننانه ٠.‏ 
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واانعض لا تحيزون اليورب من الجاعات والاويئة ويقولون > امن ل الهولك 
احكام الله الكفية . ونحيره عيرم مستندن على قول الكتاب اهرب من الغضب 
الاني ( اما للزريت من الاضطباد فأنه ماح 4 وقد ايده كامة الله ( اذا طردوك من 
يل المدينة فأهرنوا الع اخرى ) وهكذا تقل القدرسوت من مواطهم تخلصاً من ثلاث 
آفات روحية اخرى ٠»‏ يأ علمنا في الفصل الاول , واماالمرب من ااساب والاسفار 
وقد احاز المعلموث الافاضل التغرب ف مد.يل م الروح.ة وامتد<وه م« وقد 
ينوا له نظ) كاملة . ومنع معلمو الزهاد التنقل في ييل الانتزاء » فقال ابو ااعارفين 
اوغريس : هناك شيطاك الضلال الذي ساي عقل التوحد اذ له على التنقل من مدبنة 
الى مدينة 1 قرية الى اخرى » ومن بدت الى ل 2« وبيرر له هذا ااتنقل اس 
فيفسلك دفاء عةله 4 دأمور بقع ى يصورها ماه 6 دا أبأى رم 0 الله تعال 4 1 
فيئأ » وهكذا بالتنقل يفسد عليه دينه » فيصطاد بشراك الرذيلة او الخضب او البم 
وقال ايخ بوحتا : ان ابلس الذلال وسوس احماناً ف عقن المتؤامد وبدير 
اليه قائلاً : اخرج قاملاً وعتم بصحمة اثرابك » وازع عن قلبك هذه الو<شة المضة » 
فطوبى أن | نتظر التَذن به من الله 4 و 45 1 الى تعر به اخرى « يدوم انما تأدية من 
الخارج باملعاشرة والتنمفل ٠.‏ 


الفظر لاريم العسافرين فى التارى 
يحب على السافررن في شتى الطرق أن يتقيدوا بغانية نظام هي 
الاول 4 ان بشكر المساف ل سدور ه هل ا حد ودبعة لد به المنلة اأيه 6 
و.رد 0 م ميلية من الئاس 4 1 الصفح من اليم 8 
اأثاني ‏ ان تار له بعض الاتقياء رفاقا للطربق فقد قيل ( في طريق الاشرار 


اتلك 6 وفي ناموس اأرب ديدهم وهم يلبحود بناموسه عدا ولملا ٠.‏ ( 


1 سن 


0 اقار به واصدقائه واحماثه مودعا 


الرابع ‏ أن يدخل الكنيسة فيصلي صلاة السفر » ويتارك من القديسين 
د نذوره . 


الخامس 3 أمر تل 5 إدى حرو<ه من داره 53 المزهور القائل الرب راءعي 
فلا يعوزني 0 م 05 ا حغر بر بصي ودياه الراحة بوردني رم الي كدان 


في سبيل الحق من اجل اسمهء وإن سرت في وادي ظل الوت لا اخاف شرا لانك 


السادس ‏ ايغادر صباحاً . ثم برتاح اذا اشتد حر انار 
السابع ‏ ليرح الذابة التي ير كا ؟ إذا سافر راكبأ ولا يضرءها على وحم.ا 


ولا ينام عل ظبرها 6 وامتزل عمها و9إسير 0 قدومه احماناً إراعما حادةه فُِ 
الاصياح والامساء ٠.‏ 


الثامن ‏ عند عودته ايحلب ما استطاع من الحدابا لادله واقاربه »وان 
كانت قم هلك 04 


الفصل الخمامس 
النئى الو ممم المعساقر ى 


ان هدة العام لحب ان تفرك م الذن دسافروك 8 ميل حير افوس 3“ 
الاول 5 الا عادر وطئه إلا لالحصول 05 حير رذحي ود ل 00 له 
وهو ف موطنه ٠.‏ 


اأثاني 00 ان 55 الكنسة فور وصوله ل 5 ة ( ولسال عن الاسقتك 


أو مض الأقاضة (١‏ الدن وها .؛ ويقابليم و إسهم وأبف.يد واد كامة واحدة من 
كل مهم » وسد ذلاث ينتقل الى غيرهم . 

الثال-. آلا يشم ف المديئة او القربه ابي عر قمأ ا دس من عثمرة ايام 6 
على حد قول الاب اوغردس : اذا اضطررنا الى المكوث بءض الوقت في بعض 
الدث فانحدر ان يغلي عقانا عماشرة ابناء الدنيا . 


198 ب 


الرابع - اذا قصد زيارة احد الاباء الفضلاء في مكان ما » فلا يقم لديه 
الكل من بوم واحد.» واف قصد زيارة احد الاخوة فلا يمكثن لديه اكثر من 
ثلائة ايام » الا اذا طلب اليه ذلك الاح الكوث اكثر . 
المامس - اذا بلغ باب ضومعة احد الآباء لايقرعه » بل يلس بقربه حتى 
رج ذاك الاب او تمده » ححنمد يتقدم منه بتواضع ويحبيه بورع 
السادس ‏ الا بتكر حنى ان 6 وإلبحن حوابه طقاً لاسدوال 0< يزيد 
على ذلك » فاك الاب اوغريس تكد مرة في اجماع لارهباك فاطال وتطرق الى امور 


كشرة .. كيداذ به شيخ الصومعة فقال : انك تصاح أري يحون أسهنا بور ب 
لبو" دتاسيكا هنا » أما هو فتقضل ذاك برحابة صدر وقال : أن ذلك صحيح 


باات 4 فلئّن انيد اليه هدرة فأن اعيدها هدرة اخرى 
السابتع» "الا يشأل شيئا مزغ#ذائه /» .لكن! بمد+الاستئذان..» :ونشأل ما اذن 

له به بتأدب » لان قصده هو لااان سدي الفائدة بل ان مموزها 

وصف الاطايب والغار والفوا كه والحداول والانهار 


والحنان الكائنة في المنطقة التي قدم مها » بل نحصر كلامه في ذكر الاباء القديسين 


والءغاء اأثقات © والنسداك ككاملين ورحال الفضيلة اللءن فهببا » واذا سئثل » 
فليعدد اعمالهم الصالخة وفضائلم . ظ 
التاسع ‏ اذا كان متزهداً ومحتاجاً فليطلب ماهو ضروري لاجته فقط » 
ولس من كل أحدد » بل من الممسور الذي كه اسداء العوث له فقط . 
الناشر يد باثر يكن سن بذك او نميه ا 00 00000001 
وليحدر من الشهوو يلار نيام ف 41# صومعنّةه 4 والسير ص رفاف غرباء 4 فارنب 
البي-مثية. سناعة وأسيدة قدر تسترع الروح القدس من التاياك . 


الاياء يقوأول * 
اماد . عرشى ست, اننا لكان قزق قال العقلاااق. .اما لاي بماعئة تار نبل القيض 
“ار وإفاك. كارعل! سفزه إن منفاقة مُقفرة ا أل 


والارياف »> فلا #ملن زاداً لاطريق 


- ١59 - 


2 أقاء احد ىَّ الماريق 4 ولاعكنه الانقطاءع عن الاعام هذه حد 5 دم او الاقنات 
- 4 - 9 00 - 5 


من الاءعشاب فليأخذ من الزاد حاحته . 


الثاني عشر ‏ أذ يكمل شرعة الانحيل القائلة ( لا تقتنوا ذدياأ ولا فضة 
ولا نحاساً في مناطق؟ ولا تأخدوا ف الطرين لآ ععنا ولا مزودا ؛ ولا يكن 
ل؟ قميصان » ولا حذاء بل نعلا ) . 
الثاكث عقر اذا كاك المسافر كاهناً » لاعهمل انه صلاة من الصلوات الفرضية 
العروفة » ويسوغ له لجع بين صلاة الساعة الثالثة والسادسة بان واحد» وكذلك 
لجع بين صلاة الساعة التاسعة والساء » وليصل الصلوات اياقية في اوقاتها العينة» 
واذا كان علانياً فليصل صلوات المساء والصباح والظبر 
الرابع عشر ‏ ذذا لا يعيقه رفاف الطريق فليصلٍ ودو ماش » أو ا 
وان 1١‏ اسح التوحه الى الذرف » فليصل الى أنه حبة 0 ولرضمر أذ 4 


مكو حة حو ال وت 


> بارع 


اليماب التاسع 


اده اود سل 


الفصل الاولٍ 


3 ازرر'ء دول ءام الوض ا كوم رمه ع 

هناك رأبان متضار ياك 2 زياراة اللدينة ما طم اورشلم 4 الاول : رأي 
التأديين الاتقياء الذن لا مدو <> غروزية ء والثاق : رأي السنطاء الذان 

انب:اطتحاكق "اناي الاوّذ ام النساك الكاملون > والعذاء الاشات0.> الذن 
يتطلعوك مشتاقين ل اورشلم السمويه 2 سعة الابكار 4 دم ماذوك فِ عمادة اله 
بالروح ادم عدوا من كلمة الله بالذات » فتفقهوا وعقلوا ما قال ( الله روح » 
والدن يسحدود له فبااروح والكن يامعى 5 سحدوا ( 5 الأب اك يطلب مثل 
هؤلاء الساجدن . وبدافم الآنة القائلة ( ستأتي ساعة لا في هذا المبل ولا في 
اده سحدورن للآب ( ا الدي "ععوه به الأب بالذات 4 وعلمه 
اذاف بلسي كن اورشلم اوانا امي لان انف: خلتتء اليكل موص عل 
الارتفاع إلى اورشلم العلا ء وانت عيدفاالن هده الارضّة ؛ أن هذا العمل لس 
تمل العقل اليقظ » واظن اك عسو ساةك الى ذاك وانت لاتدري »2 فاطل 
اليك ان تمكت في "ضويتك »2 زايد ان سكن لبن 3 الات ل ال 
عسكزك الاتقار عل أعود انك 6 فانت اورشلم » فاذاأ امامتتي ومعمعءت مني مكلت 
في هيكاك الباطن تبصر السيح محتفلا اليد » فاغلق الواب مدينتك ©» و اع 
اناءك ١‏ افكارك ( واحتفل ,العمد » وانظر لكان النقش :فل اطفال اورشلم 


- ا١ا/1‎ 


حاملة اغصاك ازشزرت امام أخلصس ؛ وهي مشفب فِ اك او شب 


واصحاب الرأي الثاني 30 اغلسه الردماك والمؤمنين اناء العام ؛ وم 


م 
توقون الى ان يشاركوا من القبر القدس » ويشاهدوا المناطق التي وطأتها قدما 
الرب وتلاميده »> وعا انه لا يستطيع كل انساث الارتفاع الى الذروة الروحية لسموها 
وحلالها » ويسبل على السواد الاعظم في الناس تدور الفكرة الثانية » فلا تجب 
ان عنعوا » لانها ليست خالية من المار الروحية والفضائل والتقوى » وعليه بيجب 
تياك فرائضبا وتعداد أساللي السير الى هدا الهدف . 


الفصل الثاني 


, 0 , آي 

/ ارررا'ء 2 الساى 2 ار سا 5-4 
وفي السكنى في أورشلم ايضاً رأيان. متضاداكث » رأي الذذن تحدون. في ذلك 
فائندة روحية وفضلة »© ورأي الدن تحدوك فيه 0 ودود دنم . 

والذن ووحبون السكى في اورشلم يستندون الى امحادها الروحية الواضحة 
فِ الت المدفة 4 فقيل لاع م اقدس 00 الع 4 الله 8 وسطبا فلن 
تمزعزع 4 بعضده] الله فِ الصباح ( عظم هو اأرب ومعظ م ذا 
وفي حمل الله المقدس انيد 4 فرح 8 


في مدينة إِنا 
م الارض » حبل صبيوك في 0ه 
الحنوب. » انها لقرءة. اللك العظم » الله في صروحها يظبر عزه » ) الى ما هنالك 
07 الآيات اينات . 

ان اأسا كن في المكاك الحليل يكوك حايلا » وقد. متحبه لمرئل الظطوء 
بقوله : ( طوبدى لمن ترضى به فتقربه اليك وتسكنه في مسكنك ؛ فيشبع من 
خيرات. بيتك ومن قداسة هيكلك »© ومن بر”ك الحليل » ومناهضو السكنى في 
اورشام يسندون. آراءم الى ما يلي 

اولا : ان بالسكنى الدائمة فها تتضاءل محة الذات وتخمد : فيرتوي الشوق 
الى رؤية الاماكن المقدسة » لان الارتواء سبب الانكيش أ يقول المهاء وكلا 


9/ا١ا‏ -س 


د الانسات عم يه يضاعف شوقه إلنه 4 نم يه موف الى رؤباه 

نيأ : مصاءعنة الخطايا » لانم يقولون » ان كل خطيئة تقترف في الدينة 
القدسة فعقامها مضاعف © ويسندود رأهم الى قول الني داود ( اك الذي ماق 
في مسكن الرب بحب عليه السير في طريق الرب »> طريق البر والصلاح | كثر :ا 
حب في اي مكن 2 مكمه , ( ومن اوضافه عتد٠داود‏ + اريح ايففل:*اللن 
و بتكام القذف خخ ؛قلفا » والقق اعق في" لننائه ره لايل لبور الطدقةه يخال 
ما هنااك من الآيات » وعليه فمن *يفر”ط باحدى هذه الفضائل فانه يعرض نفسه 
لعقاب مضاعف 0 الدن . 

فاص ب البعض السكنى في اورشلم لان الرب شدد النكير علها بقوله : 
ا اورشلم يا اورشلم باقاتلة الانياء وراخمة امرسلين إلها » 5 مرة اردت ان 
اججع اولادك 35 بجمع الدحاحة فراخها يت حنا مها فل 5557 « لدذلك كرك 
لم يكم خراباً ) 


+« الك روط الور كب كر يا السافي !إلى ور سْلى د 

هناك تسعة شروط بحب ان يتقيد بها الذاهب الى اورشلم المدينة المقدسة هي : 

الأول ف انء الذي ست دنليات يشب ؟انة ينوك ! اوالاااعة يذ تاليدا عد مبارونة 
كان قد ظر ادال علد] عاق سبووااة ١‏ للإتوتة لي الك ورد كن ا ا 
السامية إن صاحما وان كانت “أزاه ودائع ياه ) إلى اصحاما ؛ وشحرر من 
قج الشرؤارة: 

اأعان. + عا نفقاته من الربح الال ع شرعي وقلل 2 
اانه او اخوانه او اخواته » وليس حصيلة اانهب او السلل او الاعتداء . 

القاوغ>”ب اللاترابيه معة مواد مخارية » لارنتف كثيرن تخ "الدن يتل" خون 


الارباح الماديه ماثود لاهن اق الروحئة 4 وحرمول 0 ٠‏ 


ل سام د 


الرابع : ان يأخذ معه زوادة فائضة عن حاحته » من الربح الحلال » ه 
والذن معه . لكى عكنه اعطاء الحتاحين في الطريق » والقيا م بأواده اذا كان 0 
وان كان فقيراً او ناسكا فليلق همه على الرب وهو يءوله . ولا بزعس | 
الطاب » ويكت ما يقدم له قو وري 

الخامس : انث يكوك سفره في وقت معين ؛ ولحرص على ان ييصل اورشام 
في اسيوع الالام » ايكون هناك فيحتفل بعيد القياءة العام ويشترك في المراسم الدينية . 

السادس : ليتل” فور خروحه من داره ايات المزامير القائلة ( ان نفسى ظماى 
الى الله الحي ف د تارى وحبك ؟ ( وءندما إشرع في السير او 0" 
الراحلة يقول ( فرحت إلقائلين لي الى بيت الرب نذهب . . . ٠‏ وايرتل هذا 
المزمور كله ان استطاع ) وايتأمل الى ان هو ذاهب ؛ والى من ولاي سيب . 

السابع : ايكن -ذراً في الطريق من الشتمم وما ايه ومن الكلام الباطل 
الحااب الخطيئة » وايكن كلامه رقيقاً وروحه وديعة مم ايع . 

الثامن : ليسافر سير] على الاقدام ان استطاع , لان الر كوب ليس شأن الجاهدن 
بل شأن الترفين . 

التاسع ال يكون مدعا في هنداءة » ولا يّةإر الملا بس الدالة على الكيرياء 
والمحرفة والتباهي اافارغ . 


الفعمل الرابم 


المر ول الى يجب اليم 59 ف اور عُلهى 
الاول : عندما تلوح له مدينة اورشلم بتو هذا ازءور ( م سممنا همكذا 
ايل ا وااترية” المياك لوليا الل الال ابا ناد وك 
الام تعمتك في همكلك » مل اسمك اللهم هكذا تساسحك الى اناصي الارض » 
اأبر مليئة عينك ء» ليغ رح جيل صبيود وأتيمج نات موذا 1 
الثاني : اذا وصل الى اورشلم 0 ' ان قدمى تقفان ١‏ ادوابك با اورشلم 


لاا - 


ف .حيثشك ».والحصب في رياضك ». من. اخل :اخوتي.واحائي ع اهديك االاحية » 
من احل بدت الرب الاله اطلب لاك اأير ) . 
البالكن : للاذاه دنهن: ١‏ إلدمان تاو ( الى بيتك يارب دخات وامام ميرك 
سحدت » الها املك السموي اغفر ل ما الخطأت ) ويتاو ايض ( مااحب ماكتك 
ياف باللروى تان بل«توف نفسي المعداق اأرب » قلي و<س.دي. يس ماك الله 0 ( 3 
الرابع : لبعد له مايا م الكان الايض او القنب. اذا كان عكانياً » ومن 


6 لذنة قات اواك اللا عن 


الصوف اذا كان راهباً » ليرتدها يوم القياه 
الطرئة » وفي هذا اليوم الذي هو ملك الايام وعيد الاعياد وموسم المواسم » 
يحب الاتشاح بالبحة والسرور الروحيين » فاك اللائكة ايضأ بشرت بقيامة الرب 
شياب بض والرب ايضأ ظبر شاب بيض » في جبل التحلي . وقال المكم سلمان : 
لتلكذا اناا وحابحة.: 


المامس : ليتبارك "من ميم الاماكن التي وطأها الزب وتلاميذه القديسون 


السادس 2 اذا ان زارته ورعب ف العودة 4 لاك عل مأ انفق 42 


0. 


سيل زيارته بل ليكن ستبحاً . لانه استحق رؤل بيت اله الالهة ورب الاراب » 


وجاس على اليل الذي اختاره الله مسكناً له » ودخل المدينة التي نطقت فا العظائم . 
الاشل لاسن 

إذا وطأت قدماك اها الاخ اللبيب الاماكن القدسة التي اجري فها الرب 

اعماله بالحسد »> فلا ترثك ها مرور اللامالي ولاتنظر الها نظرة عادية » بل“ تصور 

ذائتك انك شاركت أفعلاً الذي كانقا مسايتاخ ويرام الككلنة © واقدور"الفنقك ”بع يكأ 

في ذلك العمل الذي حرى في هاتيك الروع » مثال ذلك » اذا رأيت الغارة قدم 


0 


قرا استالك 5 الحوس 4 واذع شرى الميلاد 0 الرعاة 6 واد" اعد والتسبيح 4 


و07( ل 


الملائكة , واحماه 05 ذراعك ملع سع ىال الذيخ ف 00 4 واحمله على منكبرك 
واذهب به الى هم تسم 
لماه 


عسن 


2 


» وتصوره بو مع الاطنال فعائقه وقله واستنشق عبيره 
س "انان . المعاء ين ياقى عامم ححبحه ) وك. 
لاعمداك فٍِ عماده »© وكن مء4ه ف صومه » واملاء الاحواض . كام 
واذا ما تصورته واقفاً على الثر مع ااسامرية فاسمم معاني الاعمال الروحية ٠“‏ وتعل 
5238 تسحد لله اذه والكن » وعندما قم الموتى » فى القيامة » وصدف انه 
هو القيامة والحياة » ورافقه في البرية » واذا بإرك فوز”ع' المبز على الجموع » 
واذا ما تصورته نائماً فِْ اأسفينة فاقظله 3 ادل قدميه بدموعك »© وتشفيا بعر 
ا المناء انكيء عل صدره وتثناول الأسد والدم المحيين من بديه . 
واذا ما ذسل (قدام تلاميذه اغتسل انت ايضاً من اوضارك » واهتف اوشعنا في 
العلي مع الرذعان والاطفال > وتألم ممه بالامه » واشرب الاء على البثر معه واشرب 
0 0 والرارة © لتترنح معه في وليمته » مت معه لنهيص معه شامته » 
واتطف ننسك حول قبره مع مرجم والدة الاله » وادخل ممه الابواب النلقة وكن 
شرا لسينان اذا وف اقل الد شاك عن كردي اليك لاوما ركه في الطعام » 

واحن 207 للمركة اذا تصور كا الى الساء » وامكث في العلية لاحل 
عليبك اووخ القدس . 


هكذا امل هذه الاءمال ا وق أن كل شم 
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المقالة الثانية 


رع افك الا ل 


البابد لووك 
الطعام ال 
و فبه سل عسر اله 
الفصل الاول 
ج98 مروط العام 3-4 
إن هدف الانسان الحقيقي في هذه الحياة هو ان يعرف ان خالقه هو ال » 
كا عائمت الكلمة الالمية بقولما ( وهذه هي الحياة المقيقية ان يعرفوك انها الاله 
الاب وحدك ( وتكون 00 المعر فة نظا رنه وعاسة 4 وكاتاها تطلباك في لولس 07 
وصحة املد واستمراره ثم قُِ العداهت: وعليه ( و5 من اول كه - ان 
يتناوله نظرياً وعلاماً » وعليه ايضاً ان مهذب الرغنة الطبيعية الى تناول الطعام بشروط 
متظمة 4 وإلا لاشيه اهام العدعة الآداب 2 طكامة 4 8-0 الثروط كلانه اقسام 
تراعى 4 دل الطعام واثناءه وبعده : 


والشروط التي بحب ان تراعي قل الطعام عمانية هي : 
الاول - ان وكون طعام ال من 5 بك ييه 4 فاذاأ ام من ا ا 
يديك: لبا الاثمان. .فظوي في والطوين إقيداك] + 


اأثاني د ان بعشل بك ديك قل الشحقتم ف الطعام , 


ماعة 


رذع 
المثاائفى م .الا يضع انواع طعامه على مائدة مزخرفة «هثل اقيال الارض وزعماء 


ل/الاا - 


العلمى » بل يضعها بتواضمع على سماط «مفروش على الارض ؛ والرب ايضأ أمى الخوع 
ان تنكيء على الارض ( هذا ااشرط انساك ) . 

الرابع : الا ينام على حنبه اثناء الطعام بلى اس الاربعاء واذا اوقف ركيته 
اليمنى فلا بأس ١‏ 

الخامس الا يأكل إلا بعد شعوره حقرتة بالحاحة الى ااطعام » ويرفم يده 
قبل ان يشعر بأنه اخذ كفايته «نه . والاطياء ايضاً ينصحوث بعدم هلىء العدة 
ويشولوك : سكن الندة' يلانة الاق 2 آاانات امام واه ث ااثمراب » وااثاث لابى 

السادس : اذا وضع اتأبز لابنتفار بعده الى الادام » فاك الاب اخرلوس عندما 
زار صوهيعة الاب إشعيا ووحده ينمز اتأيز «لاء والاح لاذ<تحرته كانت باسة 
من شدة الحر ‏ قال : هاهوا انظروا الاب أشءيا يأكل مرقاً في الامةرط ( محراء 
مصر ) فاذا رغبت في الرقٌ فاذه الى مصر . 

السابمع : اكثر الايدي ااتناولة لاطعام اذا كان من ابناء العام » وليشار كه 
في طعامه كل اهل بيته ( ابناؤك .لل اغر'س الزيتون ول مائدن.ك ) واذا كان 
راهيا لحان الاخوة الره.اك معه » ا كان هم ارال !اتدضوق م وية و تتاولوت 
الطعام فرحين ٠‏ إلا اذا كان هناك من لم يعتد ان ياكل ممم غيره » فليأكل ٠:فرداً‏ 
مثل القديس «وحنا الذهي اافم الذي لم يأكل ممم احد ءنذ اصح رئيس كئنة » 
وهذه كانت احدى المواد اي شسكى مسا » فادعى خصومه انه كاك 0 شمراهة 
وان تكون قمه يصيح قبي-ا لدى تناو له ااطمام » وعلى ذلك كان يأكل منفرداً . 

الثامن : اذا اتفق وقت الصلاة مم الطءام ران واحد » فاتقدم الصلاة » ما عدا 
ايام الاربءاء والجءة فالطعام يقدم على الصلاة . 


الفصل الثاني 


م . 0 7 
الشروط التى كمس ان راعى ' 


ا العام 
هناك اثنا عشر شرطأ يجب أن تراعى اثناء ااطعام هي : 
الاول : اذا شرع / الانداك او الراهس على الاخص ( ىٍِ العام فلرقل 


لاا - 


( اسم الله القيت المث.ع ) ومع الاقمة الاولى ,قول ( ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب ) 
ومع الثانية يقول ( طومى للمتكلين عليه ) ومع ااقءة الثالثة يقول( الذبنيطلبوك 
الر ب لاينقصهم خير ) واذا قدم القلهاز علله مع كل أقمة فن.م ما يفل ٠‏ 

القالي .+ أن يا كل يده ال 

الثااث : ان يدا طماءة بالاح ويم به الطمام » لان آناء 'ابرية هكذا "انوا يفعلون 

ان بع ٠:‏ ان تكو نَ اللقمه صغيرة وأيمضغها 1 كافياً » ولا عد يده امام قدنةة.. 

الخاشة ٠‏ ان يل مم وضع اما.ه , ولا عد فطل ما وضع امام من 
الى حانه شراهة . 

السادسر: الا بأخذ من قمة الصحن ولا من وممط الاناءويتناول:من طرف الرغيف. 

الاجم :ا ان .جكتز : المي بيده ألا! ان ة يقطامه »بالك كين .لان 1-ذلك شارف 
الترفين ولس شأن النساك . 

الثامن : الا يضع فوق الأبز الصحفة ولا اناء اخر » الا ما كان معة معدا 
للطعام فقط ولا عسح بذ يهف , 

التاسع : الا ينفخ على الطعام الساخن بل يتريث حتى يبرد . 

الماشر : اذا تناول المار ذات النوى »لا يضع اأنوى مم الامار سوية في 
الاناء ولا تحمءا بيده ولا يلق عها حوله > بل يضعها في اناء آآخر على المائدة . 

الأماذيي عمق + «بالاض يموجه اناه كدير الام ركنا ايا إخلة عاعاتارير لل مذلادو . 

الثاني خال_بثااان واتكاول اشن للاء؟ مه الكمنوا. وتهدو تش لاا بتسال أااودلا 


اع 0 وامحدر من ان تداشأ فِِ اادكاس عوك شر به الماء 8 
الفصل الثالث 


الوط الى كبس أله 0 0 العام 
هي مديعة شروط : 

الاول :ان ينقطع عن ااطعام قبل أن يث.م م قلنا . 

الثاني : ان يأتي على كل ما في الصحفة من الطمام » ان هذا شأن الزهاد التواضمين . 


الثااث 5 ان عم بيه بالمنديل ويكود حدر ! من غاس دك د.4 قُِ الطعام 
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وبحدر لسما دشهامه او ادخالم ا ف فمه . 

الرابع : أن يلتقط الفتات الساقطة على الائدة ويأكاها لا شراهة بل 
ا افا للطعام . 

الخامس : اذا احتاج الى تنظيف اسنانه عسواك فلا يلع ما مخرح منهاء 
سس كسحح4 عنديل 5 

السادس : أن يقول بعد الطعام « احمد لله على خيراته احمد لله الذي كفاني 
من نع له » اد لله الذي كفاني من فيص ركاته »اع واذا ياوك الطعام على مائدة 
غيره يقول « ليبارك الله من اكرمني ولي رحمه »© وليئفر له الرب ولأمواته » من 
ا رمي ليكرمه ارب في ملكوته السموي . 

اأسابع : ل يديه بلماء انتداء من أصابعه 9 0 ثم فمه وشفتيه 
تم كل يديه »© 3 ينشهها عنديل ( واذا 51 الاسرار القدسة لاحب ان بعسال 
فمه بعد التناول في ذلك انار 


الفصل الرابم 
5 
3# لآ الطمام اخداعي ف الر فوم د 


تحب ع فى الدن ناواو 52 5 معام عا إلى مائدة الدير الو 0-8 إن راعوا ني 
رط 3 


ي * 

دوك 9 اذا حصر كنس الدر أو ا مر شيك 00 الاخوة الرهات 4 او أاحد 
الكبنة مع الس لك ان يمارك ثم 0 الطعام . 

الثاني : لبمدا بالطعام الا كبر سنأ » وليعه الماقوك سونة . 

الثالث : الايصمتوا على الطعام مثل الهائم على العلف » بل بين جه 
واخرى ليشكروا الله » وني الاورة تقليد يقضي بأن يقرأ احد الاخوة ديمرا 
او قمةه رف حه أو فصلا من الكتاب المقدس اثناء تاق ل الطعام المقدس لكي 
كندي: النفس مع لعابيك : 


ا 


الماطل ؟ِ مجحل الاخوة نادمين 0 رأ الاب مانو راها يضحك عل المائدج « 
فكى قائلآً : ماذا في قلب هذا الاخ ليضحك ؛ كان ينبني له ان بكي لانه يأكل 
طصام التمفة . 
لحاس : اذا اك الطعام انان او ثلا نه 6 طق واحدء لا يسوع لاحدم 
ان يسابق الاخرين شراهة » فاذا خجل احدم ليشحمه رفيقه بالتظاهر بانه 
بأكل 5 م 
السادس أ اذا تلص أحد الاخوة طعامه حماء فلمقل له من الى حانيه 6 0 


ا اخى » حتى أارة اأثااثة ,» ولا يزيد عل ذالت .ولا يقسم عا.ه بأن يأكل : 


الساببع 9 لايسوغ اطق ءا ان 0 صاحيه 00 الالحاح 4 عل الماعام 6 ولا 
يتصرف عا فيه الإداع بل ليتناول طعامه مهدوء وباطة بااقدر الذي بريده واأنوع 


الذي رغسه 
الثامن : 
داك اذا ةا اج الى 0 5ن 'و له مم الاخرن « واذالم بكن ٠‏ له يلك القادة المسئة فلبحرد 


كل من له عادة تناول الطعام و دده كمية ونوءاً م( ذإ.فعل معلل 


ذقسدكه بتعامها 0 0 عل نشوم ذايه . 

التاسع د اللا يتان حت الى رفاقه وم لوك 3 ولا رأقب قم 5 قال 
الحكيم لا توركل صلا جما )0 

القائين : .لا فتعمن#الكس و اطخالين :عل ااائذة بده قل الصنار لكلا حلوا 


فلا ييلغوث حد الكفاية . 


الحادي عثر : لا يسوغ قيام احد الحالسين على المائدة حر كة يشمئز منها 
الافون » فلا بنفض يده في الصحفة ولا يقدم رأسه هنما عند تناوله الطعام » واذا 
اضطر راج شيء من فمه فاليلتفت الى الحبة الا خرء لوعن ينب بالسوعة ؤلا 
زدرد ل بقوة » وأذا قضم شيئأ من الاقمة لا يندس اللقية في الصحفة » ولا 
مذاكو دعل ك2 قل سذكت؟ الاشللدر دز 0 


د 0 د 


الثاني افر + عند القن اقبي" لبدو لخن لالط اين »6 وابيدا من 
الكبير 0 و يضمي بالصغير 3 والذن ان مويه تواضما ا إس.ى أحدم رفاقه « ولا 
وصق أحدهم في الخسل » إلا إذا كك منفردا ء والذي يقدم اللاء لا يحب اك يمس 
ذل يقف على قدسيه او على ر ثليه . 

الفصل الخجاسس 
تر كم العام الك..ف 

بأقي الضف ما نزيارة او ارؤية صدق », ولا سوغ دخوله وقت الطمام , 
لانه قيل كل من يتناول من عشاء لم أيدع اليه “ثانه تتاول الاعتيات ١‏ وإذا اضطر 
ان يدخل في ذلك الوقت » الذات ء فلا يني انك يأكل إلا بسد الالحاح » وبحب 
ان عيز هل الحوا عليه بإشراح ؟ وحينئكد فليوافق ء واما اذا كان الالماح حياء 
فايءتدر ولا يتهدم ٠‏ اذا 5-7 احد انا وكان لله أن عب صدوف « و تقد أنه أن 
«لصعدر اذا حال الطعام معك1 » فامدخلى وتتاوك الطعام بار تياح واك دان رباأبدت 
5 


> 


ضرأ . والضيف لا بحب أل بالغ ف اقرف قينه كار من طاقته . 

استضاف احد الاخوة في الامقيط ( برية مصر ) اسقفاً فقدم له خبزاً وماحاً 
وقال : اعذرني با ابت فليس لي غير هذا لاقدءه لك , فقال الاسقف : آمل اذا زرتك 
في الدنة القادمة الا احد لديك حتى هذا ولا يسوغ امضيف أن يقترض لهذا السيب 
وخاصة اذا كان بوممه القيام بأو د ضيوفه بصورة عاديه ؛ كا لا يسوغ لاضيف الطلب الى 
مضيفه كذا وكذا من الاطعمة . بل ايأكل فقَط ما قد 


ال ا " 
' م له يحكى أن احدهم 
ادتضافه صداقه ققدم له خيز الأشعير واااح ؛ فقالا'ضءه : أن الماح يطيب باأصعكر ؛ 

م 


) 03 


فحرج الا ورهن قميصه واذترى ذيئا من 0 ااه ٠‏ قال |أض.هف ٠‏ اد 
لل الذي اطمني ردائي . فقال المضيف : اذا كنت قد اكلت رداءك ا كان قمرمى مرهرةا ؟ 
واذا ااح اد 6 الى كرا فها حب أن يقدم له فليختر ما كان هترناً 0 ؟ ولا 
وغ الضف انتسال الضف : عل ترغى_ ان ا كل ؛ فاذا كان لديسه شيء ايقديه 


يدوك سؤال 


هد الخلا + 


3# غناصر الر عوه م ولمادم وسر وطربا ع 

عناص الدعوة سئة هنا الف الآدب > الاول : الدعوة » الثاني : قبولما » 
اكاك الا ستيناد لما .+ الرابع : تقدم الطعام 4 الماسن تناول الطعام ؛ السانس : 
الخروج من الأدبة . ولا كنا قد يحثنا شروط العام في الفصل الرابع نبحث الان 
الشروط الاقية الخاصة بالمادب وهى أربعة : 

الاول : ان يدعو الفقراء والمؤساء طقاً لتعلم ارب ( اذا صنعت وليمة 
ما يكافئونك به » فتكون مكافأتك في قيامة الصديقين ) 

الثاني م اذا كان بعص اضدقايه وأقار.ه فقراء فللا تحب ان ملم 4 ؤهفى 
امر الرب الا يدعى الاقارب الاغنياء لثلا يدعوه هم ايضاأ فينال مكافاته هنا . 

الثازة ::ز اذا عرق ا 239و 21 خيطاء صدافة ولسق 2 هدات أ ى فاني 
اوْ كد ان الله لاعنع ذلك . 

الرابع ٠‏ الا يدعو من ارت تلبية الدعوة 0 أن امتنع عن الذهاب 
الى ذلك »© ولا عر اغضاب من 01د آل هدا دشر 00 الحكاء بقوله : ان 
من لالرتغب تأمية الدعوة وم يلرمها فاك له فا كا م6 ومن يلمّبا فد 
لمعه |5 

الفصل السابع 

لتاسة الدعوة سيّة شروط فير 

الاوان 1 إن من بدعى الى وليمة تحب أن مضل أن يدعي ميم اأفقراء 
والمؤساء اكثر مما اذا دعبي مع الاغنماء والتكبرن : 


سم ل 


الثاني : اذا عل احد انه دعى تملقاً وذهابه لايسر من دعاه » فليعتدر ولا 
يذهب » واذا 5 كن ان عدم 5 سبحزل 0 دعاه ©» 0 ويلي الدعوة . 
قال احد الفضلاء : 30 دعيت. الى. وليمة و ١‏ عدبي الله با جوع ارعة عشر 
وما وتأكدت. ان ذلك كانث. قصاصاً لي . 

الكالك ٠‏ الا عتنع ع ن تلسة الدغوة ححة بهذا | اطواون بي وات الى فومال » 
عندما كان يضطره احد الى 00 الط معام بيه" 4 كان يلي با كنا » لانه كان برغب 
الا حزن اخاه الذي دعاه » فكاث يكسر شوكة ارادته في سبيل عدم تابيةرغبة أخيه . 

الرابع ٠‏ الا عتنع عن الذهاب بسب صوم شعحصي متك "رينت اذا" زعي 
الله اخرةء حل اصومة فلفيل" 6 اسوة يذلك النافيك الذي 6ق فوغيلا في احمال 
الزهادة » ولما اضطره بعض الضيوف الوافدين ان يحارهم خلافاً لتقاليد نسكه 
زافق ونا سكل اعن "الى قال :"أن قصدي عن ذلك تسر كبريائي 

المامس : اذا عرف الدعو ان الوليمة اقيمت من أموال منهوبة او مسلوبة » 
فليمتنع عن التاسية » وهكذا اذا كان الداعي ظالاً او مغتصاً . 

الساس : ان يذهب بطريقة لاثتقة لا بدافع الشراهة بل تعزيزاً 


إصداقة الداع 6 © 
- 


الفصل الثأمن 
الور 
الأول اانا اح انعو وليه املف راس انك ا وده وعية ا 
( اذا دعيت الى وليمة فاجلس في مؤخرة التكأ , لكى اذا حضير الذي دعاك 
يقول ارتفع ياصديقي الى اعلى فتكون لك كرامة افضل لدى بقية الدعون معك ) 
الثاني 5 ان الدي وافق عل قبول الدعوة 4 تحت ان لا 0 عن المو غيل 
المقرر 4 للا 0 و المدعون الاخرن 4 وحبت إن لا وى امو عد كثير 4 


ما - 


ليلخ مكوتن حطوروم مناحاة مز عيدق يلين (نزتياء . 

الثاكث : من نحضر الدعوة لآنحب ان يدفع مزكيةه بقية الدعون » اذا كان 
النكأ ضيقاً » ليحتهد ان يحد له محلا مناسياً على المائدة فيحلس 

الرابع : اذا عنَيدّنَ له صاحب الدعوة مكاناً محترماً لخاوسه , لاجب.انف 
يخالفه بل مجلس حيث شار اليه » واذا دعاو الدعوون الى الارتفاع فلا وافق 
تمريعة يديل الليشكن: ينتلا ادلم : 

الحامس : اذا كان الداعي متزوجاً . لابحلس المدعو امام باب مخدع. النساء 
ولا يكة ةيلو د ارلوسامء لوقه كي دشار نمام اماي 

السادس تحت ع الت لل يم لمدعون حبة الدراف من القاعة 
لغاه الصلاة » وكذلك المكان الذي فيه تقضى الشؤود الحسدية الضرورة . 

السابع : ان وناك انا اتخسيل »> في المرة الاولى قدا ل الطعام يي 

البيت اولا ©» ثم المدعوين » اما امرة الاخيرة في نمابة الطعام فيفتسل رب البيت 
آخر الكل . ذلك شأن التواضع . 

الثامن : اذا حضر الدعو الوليمة فوحد مايعد خرقاً اناموس فليحتهد ان 
يمطله اذا استطاع الكل 00 يع الفاعلين ورج » ويقول جمع اللاذقة : لايسوغ 
الكبنة والا 1-0 مشاهدة المناظر الثيرة في الولائم والحفلات » بل ليخردوا 
قل دخول المغنين والأراقصين . 


تقر لو العام 
ولتقدم الطعام ستة شروط عن .: 
الاول : ليقدم صاحب الوليمة الطعام بسرعة » لكلا يزعج المدعوين بالتأخير 
والانتظار ٠‏ وقال احد الفضلاء : ان التأني حيد ومفيد الا في خمسة امور » تقد.م 


الطعام للضيف »© ودفن اميت » وزواج العذراء » ووفاء الدن » والتوية عن الاثم . 


هلمأ بع 


الثاني : يجب تقديم الفواكه اولاً ايتشاغل بها المدءوون لانها اذا قددت بعده 
غااءا تتاف وتؤذي . 

الثلث : يحب تقدحم الاطعمة السبلة المثبية لا ما يقل -نها نكبة فانه غاابأ 
د كل بصعوبة » وبعض الناس يفءلون !كس »ء فانهم في شدة الجوع لا يقدموك 
الطعام الشبي لانه سيؤٌ كل طبيعيا بشرية كاملة ؟ وهكذا يصبح الطعام كله 5" 

الرابع : ان تقدم كل انواع الاطعمة بان واحد , لكنه يتناول كل من 
التكثين ما يطيب له » والبعض يقدمون كل نوع وحده ء ايظمروا امدعون كثرة 
انواع الاطعمة » لكي اذ شيم الآ كل من نوع واحد او من نوعين معلل اأبقية؛ 
وف ذلك يتضحر الا كل ويزعج من دعاه . 

الخامس : لا حب رفع الاطعمة عن الائدة بسرعة بل حتى يأخذ كل حاحته منها . 

السادس : ليقدم صاحب الدعوة كمية كافية من الاطعمة تيم اعدد الدعون 
لان قلة الكمية تدل على قلة العرفة » وكثرتمها علامة الاسراف » وبحب على رب 


اائدت ان يفرز ما يكفى لاهل بنته » خشية الا ي.قى مايأ الوك فس.ب ذم ذلك المأ شد.دا. 


الفصل العاشر 
ا4 ١‏ - 
وله ثلاثة شروط هي : 
الاول : ان بتودع رب انيت ضيوفه الى خارج الدار وامشكرهم لام شر ؤره 
تحضورهم وانسوه بصععيهم . 
الثاني : تحب ان 2 ا ألدعووت مسر و رلك دى وان كان صضاحدب الدار م دعر ف 
ان يقدم هم الا كرام اد » ولا كب التندر عليه ولا وغ 53 إداك الى 
الاخ ن وابحدوا اعدار | يعض «شصيره 
اثالث ع اللا رج المدعو اللا 5-6 صاحم الدعوة وموافةته 4 واذا كان 80 قدم من إدة 


يجب ان يطلب اليه المكوث | كثر ؛ ولكن لا يسوخ له اللكوث | كثر من ثلاثة ايام . 


كما - 


الفصل ا لحادي عسر 


5 


ا 


حرطن خابعة 


حب ان نصع لذلك اميأ ده 17 ولي عشرة : 

الآاول : نجحب عل المؤمن العهاني ان دشر 2007 ّ# ينليوا ومقدار معيإن © 
قال احد المكاء : اذا شربت الّرة عقدار معين فانها تولد لك المبحة والسرور» 
واما اذا شربها بدوث حد فاءها تولد الخصام 

الثاني : لاينقطع المؤمنون عند شرب الخرة عن شكر الله » وجب ان 
يتحدثوا ما يليق من الكلام البذب طبقاً لما قال الحكم نفسه : كانكتم على صرة 
الذهب هكذا شع الله مع اله 2( ومثل اعلاف اذهب والححارة الشع +» 
هكذا الكلام البذاب مع اخخرة . 


للشالث: بزلان تان اللاتنياته لس غاقلك سناويار اله بلا لكاء والنزلة » 


و ساعك ! اع" ن. المبدار و الو وفح . 
ما بتكام كعة الحاف_روك و ليحكرم كلام الكبير ( وواحب الحاوس ان يتحاذو ا 
اطراف المطاية مدوء 

اناس 1 حب على الصديق التحدث الى صديقه باياقة وأباقة 6 ولتعد 
جما يشير الشكوك والخصام . 
ال :.+الرحلن: العاقل 3 إن تاثا عناا 26 1 


ذه © 07 0 
0 - ان 9 الاليان من اس 4 ولا دشرت ب من 9 4 
واد 5 39 ذلك 6 ولما مش عر بالشبككا يذب ف يه شوقف وق الشرمة ططق 


قا اسشالك. : قم الى بيتك وانت اح عاقل . واذا اذهار الى االقاء ١‏ كثر 


07 


ا "1 


بعان انه لن عكنه الثرب بعد الآن » واذا كان الجالسون اصدقاءه فاينسحب 
تحكمة وتعقل وقد قال الحكم : أن الويل ( ل الثرور 4 ان الضريات القاسية 
ولن ازورار العينين ؛ ؟ الا للمدمنين على اخّرة ؟؟ 

الثامن : تحب ان لا مناول اقل من رفاقه 0 اليا وغبرهما 55 يقدم 
لا للشبسع الل ا ار ا ا 

التاسع ٠‏ اذأ شعر أحد أ عا- 8 معدنه »© حيث يودي ذلاك الى أقبىء 
ليخرج حالا من الس وبعد ارتياحه يعود ثنية الى رفاقه . 

العاشر : لاحب الاسراع انك ماس ا الموالئد او ذوي المناصب 
الكبري . واذا المأته الشرورة الى ذلك فلا ينكد الا اذا سئل » وليسرع في الحروج . 


الياس الءالي 
زو ام اشر عي 


الفصمل الاول 
---. التولية واازواج واعها افضل 52-4 


رتأي ابعض ان الزواج افضل من ابتولية ويسندون رأهم على وحود 
وصية المية صرحة بذلك وهيقول الله ( انوا را لاوا الارض ) الاعس الذي 
لاوحد بشأن البتولية » وقد شهد الرسول يولس بقوله ( اما البتولية فم ان ارا 
من الرب بشأنها ولكن اعطي رأياً ) غير ان الحق هو التولية الحقة افضل من 
الزواج »؛ وهي مع الامتناع 0 الزواج الامتناع عن سار الاهواء المسدية » 
والا يكون ازواح افضل واجدى » وقد قال سيد اللافنة القديس خ 
اللاهوني في ديوانه : بالنسبة التى تفضل ما اليتولية الزواج ؛ يفضل الزواج الطاهر 
التولية الزائفة . لان اللتولية تتطلب حياة اسمى من هذا العالمى . ويقول هذا 


الى ا شركوة 


لثما - 


املفان. ايضاً في_الكتاي, نفسله مشيد] بقيمة التولية بالحقة مبذه النبارءات”", الرائعة؟ حئلة 
الودود ؛ رفعة | راس » شفافه ديرة , - من المادة ٠‏ وارفع مِنْ د » غير 
موزعة دل اأسيح والمللك الارضي َ« و لبس فمأ ناموس معطل للدمأة 1 ولكنما يلكن 0غ 
كل دمأ لله 5 وأا كانت اباك سأهية نيه المفدار > له عناكون أن يدملا إلا القلة 
ف صعو ره الدلال الزو 3 ا « 5 ان الذي حاةههما 0 حلةم) 00 
وتال ٍ لاحل ذلاك يرك اار حل اناه وأمه ويازم زو<ته ويكونان كلاها جتردا وأحدا 
فلس هما اثنين لحن دسد وأحد » ما ازوحه الله لا يفرقه الانداك ( 1 عع 
التلامبن. ذلك _ قالوا .: اذا كان بالامن- كذيلك, بين الر جلإو الأ فخين إار جل:آلا 
يزوج 51 أي اذا كان طلاف المرأة مهاده الصعوية معمينم لا شر برة وقحه كالوحش 
الكاسر © وعليه لابجب الارتياط بها بهذا الرباط الشرعي . فأجاب الرب : ليس 
كل انسان يتحمل هذه الكلمة إلا الذن اعطوا . اي لايستطيم اي اناك كاك 
0 اأنتواية والقيام ككل واحماما الدققه اله الذي 'أعد نا 7 الر حم 6 وي 
التتحمل دعود فقول : بو سوال خصماك الخ 07 لي الدن عوص اعضائمهم اوقَهَوا افكارهم 
وقطءوها وزهدوا في اهواء اليد ام.صيروا يغ اللديكة فى: ملكوت الساء» ومن 
فكته التحمّل فلتحمل"+ أي اللقاس- عده القد: م نوعا إن الذن فد مكنم ذلك هم 


الى من ال لة . لدذلك فذلى القديسود الزواج الشرعى عل اأمتو لية الز ائقة , 
الفصل الثالى 


ان موسى أن را 
وقد ورد ذلك واضحاً في الاسفار القدسة ؛ واليك قوله ( وخلق الله آدم عل 
صورنه عل صورة الله واقه 1 4 : أوأنثى <لفم) زيلر 5ن اله وقال 7 0 اموا وكيا 
واملأوا الاارن واخضءوها ( فك ١‏ ( و يلعته ايره عيهك سقوطه ف المعصمة زعلا 


556 لوصح ف4 قيمة الزواج بإءتياره اعطي ببراكة م الله 


هما 


فقال : ان المرأة تخطب لاردل من الله ) وهكذا الرسول بواس الذي له فكر 
المسيح تكام قِِ هذا الس واثنى عليه ؤتَال : هذا السمر ع ظم 4 اقول دلاك ف 
اسبح والكنسة » واما انتم ذليحب كل ع امأته هكذا كنفسه » 5" احب 
السيح الكنسة وبذل نفسه من احلبا قدا «طبرا ادا . (اف.س اص خا) 
والقديس غريغوروس الاهوني دسم امه تونا فقول : أن اناه بطلة من #ده_اء 
ول عت ات الله يول 8 ان الزواج الصااح الذي بعقده اأرب مو عطية الله 
العظيمة » فما احلى ذلاك » حتى لادن من الخارج ؛ فلا توحد عمة ينالا ارحل 

من أ زواج 3 من أمرآة اله 5 وقل 0-1 فُِ تا بين ا حور <ونيا : ان 
1 ماك الحكم ح الامراً الا 5 ا فا ال مكيمة ورطاري حرصما 05 دتما 
وحما 0 0 الامرأة العامة ال الخارج اإنأاذعاة تتصيك 0 الكر ماء 
وه !سكس الامرأة الفاضلة الحمامة النشيطة الى 5 في ااخزل وهي :.د الى 
١‏ لكاملة لا بناء تت 


واأقديس لاون س ( الذه ي ألفم ( قال في #فسير ال.لى م«تى » في شر العسار 
الي مطلعها » ) حينئك قال إسدوع لتلاءيذه : اذا أراد احد اك يتبءني فلسكفر لنفسه 
ويتبعني : اف الذن عدم الرسل والساكنين في المدث كانوا عثأود عفاف الذن خشكا 
البراري © وغيرهم ايض كانوا شحر دوك 1 واقولاوس والاضشماء كابم كانت 


- نساء وسوت. كاشعيا وحزقيال وموسى الكلم “وم ان بنقصهم شيء من الفضيلة ٠‏ 


وقال أو دي ر لتسرع الدير 1 يقول اللعض أنه إلا 6 ان اسمكى الرحل المتزوج 
طاهر ا ( وم لا,1 رود أنه و اعطدت مقا تبح ملكوت اأساء لرحل توك - 06 
قرطهم صحديحدا « ولكن تفص راهم من كانت له حماة »© وان طاهر ا وقد حمل 


وقال مار يع#وبت المافاك ف هر اأتواية ف احب زواج وما ان 85 


ره الحااق »> والافراس 6 وكله روعات » انها الأطريق العظمى ااخااية من 


- 


المثرات » مبدها الابرار تحال فضائلهم » في رأسبسا 1م وبعده شيت اميل » 
وانوش واخنوخ ونوح واراهم واسحق ويعقوب © فمن ذأ رق 05 الطعن بطريق 
سلكبا الز*ينون باسعمى الفضائل ؟ 
الفصل الثالث 
501 6 
اننا نعرف 7 فوائد الزو واج ا عد 
الاول : النسل » وهو الهدف ا 0 الزواج ؛ تطيقاً للوصية الامية 
الاول حيث نصت ( انموا وا كثروا واملأوا الارض ( واما اللذة الناتحة عنه فانمها 
الحدف الثانوي » لاك هذه غرست في الطيعة لاقتناص التنسل » وم توحد الاولى 
من احل اثانية » ويالب انسل لاربعة اسباب هي 
١‏ - تكميلا لامر الله الوجب بحفظ الحنس الإشري 
»؟ سل تشباً بالاباء الاولين ابراهم واسحق ويعقوب وبقية الابرار الصالمين . 
س ل التعزية التى يناما الانسان بابنائه وخاصة اذا كانوا صالحين . 
وسيلك. وو ا الصالح بعد الانساك ليصلي من أحله . 
القأبة :]13 لآقواء للسد خنطا ا “التقوط 6" ولذلك أأعر لرسول 
واس التزوحين قائلآً : لاعنعن احدك صاحيه الا اذا اتفقا بسبب الصوم والصلاةء 
3 تعوداك الى نفس العمل لكلا تربك الشيطات سبب ش 
التحرف الشبوة . وقال الحكم : حيث لاوحد سياج نهم الكروم : 


بوة احساد؟ فالزواج 
عدن 
وحيث لاتوجد امرأة فالطياشة واضحة »> فمن يصدق الاعزب انه مثل الظي ؟ 
الثالئة : راحة الافكار وغهود التحارب الشيطائية التي كثيراً ما تقاق الانسان 
وشعده عن الفضيلة . 
الرابعة : ارتياح الانسان ودود امرأة تدر بته طقاً لقول الحكم : انما 
تقوم فُْ الليل وتعطي طعاماً لاهل سنها وعملا لصاباها . 


ل *- 


الخامسة : اللداولة التى ينالما الانسان بالصبر على اخلاق اأنساء وكثرة 
مطاليين » وثقل احمالمن . مقابلة «النساء الفضليات اأنثيطات الاوابي >ملن اثقال 
ازواجبن » الام الذي يصدف نادراً » وعليه فان الرحل الفاضل مع الرأة ينقى 


كالذهب 3 النودقة » 
الفصمل الرابع 
فذات الوا 
ان للزواج ثلاث هنات هي : 
الاولى : عدم استطاعة الرجل ذي الزوحة والاولاد العدل في احكامه , 


لل الب او اأستلب 4 أو الاغتصاب او اأسرقة او اللصودية » ود 


5 اعنام جنيع 
المنات الباقية واقسادا » وهي مبلكة للنفس والحسد © . 
الثانية : صعوبة تحمل خلق الرأة » وعدم القدرة على تابية جميع مطاليها » 
ور<ل تواحبه مثل هذه اللشكلات رعا يطلب التخلص من رياط الزوحية . 
الثالث اناك الانسان في سد حاجات الرأه والاولاد وذعفه في الاهمال 


4. 


الروحية » وقال أرب ف ه_دا الصدد 7 من َك ال ولا بخص انأه وام 
واخته وامرآته واولاده وحتى نفسه 2 لأفكنه ال مكوان لي دا 
الرابعة : سؤال - ان شبادته هذه توصد باب الملكوت امام اتزوجين » 


وكيف تصلى انها ان يندم هر لاء اى احضباك ابراهم شه الاباء 9 


الصديقين » فيقوم الواحبين بآ واحد » فقد تسامت تفوسهم البارة الى درجة 
الكال التى لايلنها الا القلائل ومن اخذْ الامور بشجاعة وساطة بان واحد » 
وهو من الاحراء لا النين , فاستطاع تلسة مطالييب النساء وتحمل حلقون و 


يستطعن منئعهة © من اعمال الير والفضيلة فانه نحي فوائد ازواج كاماة 4 من ماب 


ها لأوقايا + 


نسل » واحماد شبوة » والذبن لا يمكنهم النجاة من شوائب الزواح فأشير عليهم 
الإتيطلروانفوائسوزء. لان :اط ان اضعنالزطنزالا سبلن المحةانرو لعلف . 
اما الحكماء الحنكون والذين تساءوا الى درحة البنين فلا يقدمون على الزواج 


بل ليطليوا حياة اسمى من هذا العام فقد قال الاياء : ان ااتزوج يشبه من ربطت 


بدأه 6 فكات رحلاه « وهو وان امكنه السير عدي « لكنه دهكر وسقط احماناً 
مع 
١‏ العيفا ااطلو . 0 الوط..: 57 
كاك عقرى +حافات تطالب في افماة ناذا وحدت ل لاملا مادا ولوب 
الاول : ان فكنن مز بنه التقوى « و.ثلهذه تدعى امل أذ 1 / 0 الفاضلة 
طوبى لزوحما ( عفنت ايام حداته واما الميلاة الشررة فاك عد زوحما يديل 5 
الثانية : ان تكون وديعة هادئة , لان الرأة الدخابة كالر<م اا'ساقطة في بوم 
عصاب وحير لارحدل ا حاوس عل مود جارح من الحاوس م ينابل عققالة2 والرأ: 
دوعا بط ار باقي اكع زا اا 
اأثالقة 5 ألا تكون ك1 متوانة 0 5 قوية نشمطة اأرأه العاكاة سن حدما 
ار يقوف اللالىء 0 اله 0 دشت متها والحاهلة دمر نه ( 
الرابعة : الا تكون محردة من امال لان بشاعة المرأة تحمل أأر حل الى ااتطلع 
الى الخارج > واخمال يطلب مع ااتقوى », كالشمس الشرقة في الساء كذلك المرأة 
الصالحة في خدر بتها ؛ والحسن كاذب والخجال باطل أما المرأة النقية فبي المبتغى 
وقد قال الحكم واأللاه برع شدفلك تجماكف الله السفمية ) داعم ال العدمال الظاهر يدل 
غالبا . على اماك + الناطة عادو لامكال الا يكين بن 50 يؤيد الفلاسفة ء» وقال العظم 
بين ااملافنة مار افرام : كل ما يوحد في كيان النفس يستطيع الحسد ن يظيره 


2 00 


فاذا كانت الشبوة راسخة في كيانها فاك الحسد يظبرها » وان كانت فا الكبرياء 
فالحسد بمكنه ثيانها . ولحذه الاسباب الاربعة قال الحكم : فتش عنها ثم تجاوب » 
وقل اختشارها لا تقترد . 

الخامسة : الا تضع على الرحل اثقالا صعاا ينوء مها » بل ترضى ما يقدمه 
وان كان ذثّيلاً »وم ان المرأة لابجب ان تضاعف البر على الرحل كذلك 0 
واحيه الا يضاعف النفقات علها . قال احد الفضلاء : ان من يخطب آمر 
ويسألما ماذا تماك فانه لص ريد ابتزازها . 

السادسة : ان تكوث من حنس الولادات لان من الولد تزداد الحكمة ع 
وتفوي اواصر الوحدة وتتنضاعف السعادة على حد قول الحكم : الامرأة الولا”دة 
تسعد شعها . 

السابعة : ان تكون محافظة عل عذرتها » وهذا اثمن مافها وسب مباشر 
لحب زوحبا ٠‏ م يشيد الا ختبار » فيهم ما طبقاً لناموس الطبيعة . أما اأني حربت ر حالا 
كثيرن وعاشرت رفقا عديدن فانها لاتنقطع من التذم, 0 الاخرك وان استو لك 
على كل ما يملك » ولذلك قال الحكم : افرح مع امرأة شيابك الأيلة الثااية 
والوعلة المموبة . 

الثامنة : ان تكو من بيت كرحم ا ال 10 الراك 
صالحة وبالمكس طقاً لانم الاكخيل . 

التاسعة : الا تكون من الاقارب الاقربين لسببين »© الاول : لان تقارب 
الابعدن بحجعل من الغرباء اقارب > ومن الاعداء اصدقاء . الثاني : لان الشعور 
الدرك للذة يدرك الواضيع الحديدة ادراكاً كاملاً » وأما المواضيم التي اعتاد النظر 
الها فانه علبا » د اضوره البة" ول شك ان اضعك" الادراكا يردق ال 
ذعف اللدة » ولمذا السب تبرد الحمة » 5 اولاد الحوس الدن يتزوحوفتف 
الاقارب الاقريين - غالياً مشوهين غير متناسقى الاعضاء . 

العاشرة : الا تكون من بنات الديانات 9 » لان اختلاف العقيدة بولّد 
التنافر » وفي الخطبة يحب ان تنشأ الآلفة لا اللخلاف » واما قول الرسول ولس » 


ل - 


الامرأة غير المؤمنة تتقدس بالرحل المؤمن . فذلك كان في فحر' امشارة وقلة اللؤمنين »؛ 


و بعك ذلك 1 مق درؤرة لمدا : 


و'مءاث الرءل مو روصم 

هناك سبع واحمات على الرحل نحو زوحته هي 

الاول : ان يخاطها بلطف ورقة عظيمين » وها حناً صادقاً لانها عضو 
من اعضائه » وأم من يِلمْدة وعظم من عظامه » وقد قال الرسول القديس 
ولس : اما الرجال احبوا نساءك ولا تكونوا قساةً عامين . وقال ايضاً : هكذا 
تحب على الرجال أن موا نساءم كاحسادم اقب أن امرأته احجب نفسه وم 
بسغض احد حسده قط بل برانيه ويغليه . 

الثاني : ان مؤيء ‏ رروعيا :اذا شفميت-4ة وؤاشتت > »ا وثلاظنباه رهد وربغتت 
وعطف ويضع عقله السلم في مستوى عقلها الاطيف » ويحقق رغناتما على حد مير 
الرسول بطرس : واما اتتم اها الرجال فاسلكوا مع نساكة محكمة وعاماودن 
١‏ كرام كاننة ذعيفة . 

الثالك! : عالة لممافئ: عحط)! ند ثلا ومهمط لكر امه عندها ©» ؤوتعتيره السشلدجت 
وجب على كل رجحل ان يفهم خلق امرأته واطباعبا ومشاعرها عا يتفق وغزارّها. 
ونقلك لكا اهرلة شريرة خطيت ابنتها لثاب حندي وعلتها : اختبري زوحك ولا 
ثم استولي عليه » اخرجي نصلا من كيسه وسبماً من حعبته » فاذا غضب فقطمي 
الحم فلم ريلف ةاوزاة! رذي قا سراق العفام سسلفه عل-نؤانا ميك فضعي باوصلا 
على ظبره وار بيذ » فانه مهيمتك . 

الراع : ان يغار علما تحدود » ولا مملبا اذا أظ فها حركات قد تؤدي 
الى كارثة في النهاة اذا اهمات في البداة » كالنظرات الطائثة والحركات المنحرفة 
على حد قول الحكم : ان سقوط المرأة بكبرلائها ومن جبينها تعرف . ولا بالغ 
9 الغيرة علابها » لان الغيرة الملحة :ؤدي ما الى ان. ون زوحما الغدّار. ويدفما 


8 


د هو| ل 


الى الرذيلة فها اذا لم تسقط بعد فيها فكرة سيئة . والغيرة سوس اعظام . 
لاهن : ان قوم اودده_ا باعتد ال لاباب._راف ولا تفتير راي كاد معي 
بودي الى نانج وضمة 5 
السابع ٠‏ اذا عردت دوك أساءة من زوحهبا فعمليه ان حملها عل الطاعة 
وسداً بالنصح والارشاد فان م درل هذا الى التويخ المادىء ثم الصارم © واذا 
ابت وكارت نوها وهي فِ داره » وارفت ادت ف غنيا فلسلك معبا طرف 


النف »© وانلم يفد منهاء ابعدها عنه شبراً من الايام ثم يقدمها الى الحا كمة . 
الفصل السابع 


وام.ا ١‏ ت الوص كو ودرا 


مزد ايام الحطبة حوز ال ات اراق اك عر أل ا لكر تكد اللر رن 
عارس ناصحاً النساء أن يطعن ازواحبن كاسيادهن » لان سارة كانت تطيع ابر اهم 
وتدعوه سيدي » والقديس ولس يقول : اينها النساء اطعن ازواحكن "م لارب 
لان الرجل هو رأس الرأة كا ان السبح هو رأس الكنيسة . وقال ايضاً : 
فليس الرجل من الرأة بل امرأة من الرجل » ولم مخلق الرحل في اجل اارأة : 
بل الرأة من احل الرجل . وعايه فواجب الرأة ان تطيع زوجبا في كل شيىء 
ما خلا الامور الضادة لاشريعة »؛ و«ذا قانود عام وخلاصة يع الواحمات التي 
ستحدد كلا منها 6 يل 

حب على المراة الصاالحة ان تستطايت المكو ث في ينها ( تسط ذراءيبا 
نشاط » وكسك الأازل سدها ( ولا ترج الا للضرورة © وععرفه4ه زوحبا » 


قتتدر باحتشام ولا 2 6 الشوارع المزدحمة بالر حال د ل «الازقة الكاللة من المارة 5 


- ديفا عد 


ان التى لا تستفر قدماها في دارها فانها ماردة مستمثرة » فتراها شاردة هنا وهناك 
ف الازقة والشوارع واحياناً فوق ااسطوح » متطلءة الى الخارج من الكوى والشبابيك . 
ولا بحب ان تطيل الحديث ممع الخيران والحارات ؛ ولا تدخل بوهم إلا لاضرورة . 
واتخحل من زوحها وحترمه على حد قول الحكم : االاينة المينة. تسل يمن زو عا 
وانحلال في الايدي وتحطم لار كب » الامرأة ااتي لا تحترم زويهها . ولا تسمءن للغريب 
صومما ولا تطلل حاحة الى اصدقاء زوحما » ولتساكر عم بقدر أمكانما ولا :تودد الهم 6 
والا لتانهد زوحهما بدو ارادته وهو جالس بين أصدقائه , واذا غاب زوحا 
فطليه للنذه "أمدقائه- ل كلمة وله :اله عن حادةه ؛ قتع ثقلا عل زوحبا و اتقنع 
وزقها » وحميل ما الع 1 من الاصوام ظ واحماناً ما لموال! أضافية 0-5 
عوافقة زو<,ا ء ذقد قال الرسول : اذا اتفةم سوية على التفرغ للصوم والصلاة . وان تربي 
اولادها » وبناتها تربية صالحة » ونحيب الخدام والحادمات كاولادها ؛ وتتصدق عوافقة 
زوحبا » ولا تطيل سانا عليه » لانه مثل حمل الرمل على رحلي شيخ هكذا 
اساث المرأه الطويل على زوحها الوديع . واحتراهاً لزوجها امم بِشؤون اهله واقاربه 
قبل اعماطا «رفشبان فارع اقو كن تاعليا “و افارطط حت مو انون اذا مان يزواقي) دان 
وبمكس ذلك اذا كان غائياً » على حد قول اللفانث : اذا كان زوحك حب الزينة 
فتز"يني له في بيته ؛ » واذا هام بزينتك فذاك ليس حريرة ؟» وب أن تكرن هذه 
الزينة محتثمة ومءتدلة على حد قول الرسول بواس : فلتتزن النساء بالحياء والمفاف . 
وقاك--المافان» :؟ان. “الذيئة» غير الحمتقامة#عتاز :في كل #كان ‏ فالتريس#ارى وراد رق أ 
والقريب يرى فيخجل . ووا<ها القيام بخدمة بنها بقدر امكانها . ولا تكون قد 
ركيتها المحرفة على زوحبا » حالما ولا تحتقرنه اذالم يكن جميلاً . 


ايا نأ فاقت 
1 نظاة: احبر - 7 مسرم فصول 


) رأينا ان نعرض عن ترجة هذا الماب برمته ونشره أعدم نفعه في الوقت الحاضر‎ ١ 


لاوا - 


اناد ب الرابع 


0-6 أر دصضك 26 شرك 


الفصل الاول 
7 'برطفال 


ان جميع الشراعين #ثوك على العنايه الفائقة بتربة الاطفال تربية تليق بالانسانية 
الككاملة ع وسنستود هنا حزءاً من ذلك الكل ونقطة من ذلك العماب فنقول : 


حانا يولد الطفل تحب ان ينتق له والداه اسم جميلاً خشية ان يكون الاسم 
غير اليل عرخة للسخرية من قبل 7 ف الستقل وشم له اردع اعاللة ذات 
ذوق سلم » لان الاخلاق وااغرائرٌ تغرس في الانسان مند الرضاعة طيءة كانت او 
خحئة ع قضع او كنذر استتطال اللرث امنيا دآية خالل من الاحوال ‏ واذا 
انتهت فترة الرضاعة » وياشر الطفل بتعلم النطق والكلام » يجب أن يعلى صلاة 
( قدوس انت لا الله ) فيرددها باستمرار » وفي العمودية ينتقى له اشيين ( عرثاب ) 
ضااح وحكيم 

وعا ان في بداية الحياة تكو اشدة المقل ضئيلة » يكون الطفل غااءاً كذوبا 
حسوداً » طماءاً سارقاً قلاب!» فوضوياً » غاشاً » ضارا لذاته والاخرن ؛ وعليه نب ان 
0 من تربة نفسه وعقله كل هده الاخلاق اأبدائية وحد من عنفها لحكمة ودراية قل 
ان ترسخ في نفسه النامية والا يستحيل كبح جماحبها على حد قول الجكيى : ادثب ابنك وهو 
طفل » هذب طفلك اثلا يزدرى احن رأسه ولم بزل بعد لاناء ذل كبرياءه وهو 


0 ب 0 2 | 
دمك ده . قل ان يكير و بعوى 6 ورمهر ذ علدت . 


1١ه‎ 


وقيل أسقراط , لاذا تحب انك تع الاطفال ا كثر من الكبار ؟ اجابٍ: لان 


الغصن ما دام رطأ حكم تقوعه » ولكن اذا وس يستحيل شديل اوضاعه . 


واول دلالة تظبر اعقل في الطفل الحياء » ولا يحب اهمال ذلك ايضاً » لآن 
ا هدأ اذأ دادع رسة دعحرحة بسكم رحلا ل 4 والطفل الذي لاحمر وحبهة 


عوناة اش على اناد سه ةن 3 


واذا أصسح عيبا 4 تحب اللا يعاشر الصياك اللبش راد الفوضويين ؛ ورواض 
على معرفة الله والامان به » فيعل احترام والديه وعر'ن على الصوم والصلاة » 
والاعراض يعن والنخ فى اجأ كل #ووالتر بر واللنئن قرو اناا اذريا الي 
مبدوء وتعقل » وليكن الاقناع اساسا لاصلاحه: وليس الضرب » واذا تادى لتكن 
| البكنه واسطة لردعه 4 #اعادته بال سواء السسي » واذا بر ذناً خضياً 2 فلمرشد 
نيا يقلع عنهزاة و عنع عن شرت لجرا واأنوم الكشير « وعردعل المغملللا المتواصل 
والنشاظ 4 و دعا 


( : 
الانسان الذي يعتمد على القسم كثيرأ ما يلجا الكذب اريصوغ منه الحق” . 


ان يكين عادءا وديعاً يقنوً القلئأ م ايع 4 ور شد اللا يقسم لان 


ولبوحّه إلى اأعل الى وعيه ومهوآه م( أو إلى الميئة م مان الما 4 ويمسح 

م َ د .. 5 بهم 0 - 

له ال حال لعب والابو البريئين خوف الملل والسام . واذا بلع مسن العقلن والانتاج 
0 له الفرصة اللازمة واذا بلع سب ارين والمال 6 شه ميل للحماة الطبيعية 


فايخطب له م اشار الحكم : اذا رزقت بنين فبنثيهم واتذ لحم نساء في شباءم . 


ونحجب ان ترابى اأمنات 31 2 الافدلات 4 فيحصن" ويعامن ويصن” ويتلقين 
المبن التى تناسب قابلياتهن بالاضافة الى القراءة والكتثابة » وان كاك بعض ااربين 
لاح.دون الع [اكساحه ع واذا يلغن سن التشبد زوحن لارحال صالحين 4 و2 تناك 


هوض 


الفصل انثا 
تر قات الّ.ان و الشورع 

اذا ترعرع الانساث من الطفولة الى الث.اب فالشيخوخة » واصبح صالحاً 

ىن الكاملين ع ايان ار [ » ولا يقاطع نا لذي الكلام ته 

00 طقاً للزمان والمكاك وقابلية السامعين » لانه على حد قول الحكيم 5 
الغناء في مأتم كذلك الكلام ي غير وثته . واذا ذكره اعد ف سباق الكلام 
لتنافل عنه كأنه لم يسمع » واذا سأل عنه الاخرون فلا تحب هو » واذا سثل 
هو بالذات فلا يحيب الا اذا فبم ااسؤال بدقة . واذا تناقش اثنان لايدخلن ينها > 
واذا رأى.. شخصين يبتساوران. فلا قم 00 0 اككوادءا تك مع رجال 
حر مين فِ || 0 فليكن صونه هادثناً ممزنا رقيقا 4 ولا 0 كلام4ه 4 واذا 
اغطر الى ذكر امور مخحلة فليلحاً الى التعابير البذتبة » واذا تكلم لاحرك يديه 
ولا عيئيه ولا حمينه الا عنيد الذرورة وطريتة حية )2 واذا كذتب خاطه فلا 
وت مره » وابحدر من احنة النساء ومداعية الصياك والسكارى والمعتوه_ين 4 ولا 
طق بكلام فاسفي أمام البلاء لثلا يسخروا منه » ولا يقلد ساخراً في كلام 
و صوت » وحركات او اوضاع احد مدااقاً » ولا ينقل الى الرجال ذوي الحرمة 
كالكسلاك 6 ولا تضطارب خطواته حمالاء كالتكيرن والمتعحر فين ولأغرك كتفيه ف 
سبوه .لطر احقنلت + ولا بلتفت ال الوراء الخارين © ولا حى رأنة. وهو سير 
كالكئءين. . واذا حلس لايبسط رحلا ويرضم الثانية فوقها » وبحضرة املك والعلر 
ته او بقية أعماءئة 4 ولا يدحل أصبعه فِ قمه او ارده 4 ولبحدر من فرقعة 
الاصابع والتثاؤب في الاجماعات ولا يلقى فضلات فمه امام الناس » واذا اضطار 
الى ذلك فلا مخرج صوثاً ويلجاً الى المنديل لتنظيف فمه ومنخريه » ولا يظبر 


من حسمه امام اللملا* غير و<به ويديه » واذا غاليه النعاس وهو بين اصدقائه 


- .”ا دا 


فليغادر ثم َ( ولا م بقرت صاحه وخاصة اذأ يي لد به عا 25 الشعدير 0 واذا نام 
اصحابه » فاما ان ينام او ينتقل اثلا يكوك يقظأ بين اانائمين » وخلاصة القول 
أيعددّ بل باللا دقل عل أويق اعلا دقر . 
الفصل الغالك 
و0 عرف الءان 1 صر الملوك 
ان اأرمسول واس 5 بالخضوع [المأها أ ودوي الساطاتث وتال : لتحضم كل نفس 
لذوي الساطاك ء فلا ساطاك الا من الله » والذن ه في السلطاك فائمهم من الله » 
ومن يقأوم الساطاك فانه يقاوم اوام الله . 
نقول ان الخضوع الحقيقي نكون 7 الشكر وااقول والمهل 0 وترافق دلاك 
امور ضروربة شاد فضائلىم واخفاء رعو ل وابداء الضرائب اأواحمة بطبية 
خاطر ل وقد قأل الرب ) اعطوا ما دعس أقهر ( ورقم شأهم محمد ا وتعظاما 
واحلالاً 4 وي 2 اأشدائد - الدفاع 6م امال والدم ومن كان لا يصلح 
لخدمة الماوك فلا يتقدم للا ذال لعدائلا يشيرهم كله فيفقد حياته » م قيل : ان 
كذلائر ماءرقيك لاع الؤسم يق خبفى الللشه و 1 يعلن العدل. وكل عمل في العالم 


موطكانه ؟ :اعننان) وأظتنا؟ بو نو لطن .«! وظرنا! !هئ فى :الظلقها للاناء كزملة 
كم قيل: :اسم . التكلمة: ودغبا وت في' قلبك+فليست--نصالا اتبةرك وتخرج . واعرٍ 
أن لاحاوك أرااذة تايل 7 00 ارادة بقية اناس 4 زهم برغ.وك ال4ضوع التام 
وعدم ذم من 33 13 انساكت١,‏ وكا 2-50 8 عقوم خماللات ماكقضية 2« ورعا 
قبل" : الشماء غاابة “زالار قر ٠‏ وناظائة نر دكراناا از إلى لدخواي لك امون و تجا عن فوا كملاث 


ولداك تحب عل خادمه ان لصعشق عصادته انلنا م2 قِ ميل لذ لحة مدرده » ولا 


أء” ل 


«ن:ظرك منه منعدة أو دتما 


ل 2 و أيقدم خدمة نصو 5 لبحوز الغنى فسكر سمه 
لرفع شأن سيده اكثر ما بخص .نه لرفم شؤونه الخاصة . ولا عتلك ماهو جدر 
أللك فقط » والا لاهلاك حماته زم ار باعل د يطمون با كثر من مره 
ومن لي تخدمة ملك ظالم أو سيد عات ٠‏ فاته بين نارن . فاما أك يرضى ظٍَ 
مديده فيضي الله » واما ان تحاول الدفاع عن ابناء الشعب المظلومين فيءر“ض نفسه لملاك 


اكيد 50600 الفضلاء ٠‏ اذا اسعاك الملات لا « قسمه ا يدا > وَادْن 0 


فصلا عليه فاعتير قضاه عليك اءما 4 0 ان م أده خدمتك الداعة 


0 
للد 2 6 لاك الملك بفسدى 550 ان حمل مايه كل حير بداية توبسير آخر. 
واذا خاطيك فاحعل كل عضو من اعناتك ادا صاغية » ولا تشكر الى فكرا 
ا ل افك إل حيه اضر 

الفصل الرابم 


والرت :هسرف عالق الس - الملوك العام 


هناك ثلاث حالات اتصرف رجال الصلاح مع هلك طاغ او حا؟ة ظاللم . 


يه 


2- 


الاولى : ان يذهب رحل الصلاحال الظالم . : الثانية أن يدهب |أظالم الى رحل ٠‏ الصلاح 
الثالثة : الا يذهب رجل الصلاح الى الظالم . الرابمة : الا يذهب هذا اليه. وعند 
العارفين ء ترفض الحالة الاولى ؟ و تمد الثاائة » وااثانية بين بين » 

ان اشر حا ظالا تخطىء اإربعة امور : بالعمل والسكوت والكلام والفكر 
اما في العمل » فانه عندما يدخل عليه فمن اأبدهي ان يسم » ويؤدي له عرائض 
الحضوع والاحلال » وبذلك يكون قد رفع قدر من حتقر الله واوامره » الامر 
الذي ادس 08 رن الشداروت » أن برى لديه 0 لاشريعة فيحشى أو محلل 
ان يصرح بذلك . وفي الكلام » ان عدحه وياركه ويصلي من احله » وقد قيل 
قدءا ) الاثم سارك والرب يغضب ( وفي الفكر »> عندما يتظاهر بتصديق ااذبه 
وعتبره من اللوك العادلين . 
كاك موسى يدخل على فرعو ؛ وايلءا على أخاب ؛ وناثان على داؤد , للتأنتب واأتوبيخ لا 
لاحاملة والمديح . والطظوى عند ا'غلااين ء ‏ قد تعمل من اأمؤماء الضمةساء 


ا 


وفي الخحالة الثانية » اذا دخبل الجا ك5 الظالم عل الر سل . آألان )ر فلبرد له 
السلام باختصار ولا يستقبله الى الخارج » ولا يةف له احلالا » لكي تظمر اظالم 
مظالله » واما اذا دخل عايه بجاعة » فيحب على البار ان يقف له احلالاً » 
وحترمه » ثلا حتقره عبيده فهلكبم » فيكون ابار قد اشترك باهلاكهم . 

وني الخحالة الثالثة » الافضل الا يهار الكام الظالمون بال الرجل البار » 
لكي لا يغضب او *يغضب »2 واذا شعر الرجل ابار انهم يريدون لقياه » فليختف., 
او يتهد ,؛ كالاب ءسيبون_الندي. ينه بانر جا اكها. (ز بدياانة تقااى رو لل ةبه حلم 
وصعد الى لة عالية » واخذ ينقها » وللا وصل رسل الجا “أ وزادورعا التي 
سألوه : اها الشيخ ان «و انادسك ؟؛ فاجاب : انه ليس في صومعته ‏ 
وهكذا عادوا خائين . 

وض :والنقياف ا لاما لا اننا فم كوت ادلم الحكام الظانون »> 
ولااعرون بعل بوسر .عليه رون لها ؤي اامناتف :151 شيكو3 الاوزروهه اشن 
سيد الانياء. الذي اتخذ له. رسلا ومبشرين من اللطاة والعثارين » وكان يدخل 


سو 1 . ٠.‏ 3 قر ٠‏ 3 ا 
علوم لا لعي 6 عنفو امم 4 بل لتدمرم لل عذرداق خطاادم ٠.‏ 


اوناع «افافة 
ابرععال مرو 
وفعي عم ته نت تل 
الفصل الاول 
هج اقوال الاباء في فضيلة الاعمال اايدوية #دم 
لا سئم الاب انطونيوس ترءاى له ملاك الرب بشكله حالسا ينسج حصيرة ؛ 


فرك ( اللاك ) عمله وصلى 4 3 بحلس بلسي 6 3 قام وصلى » وحجمعمهكه بعك ذلاك 


0-1 سم ؟ 05-7 


قال احد الشيوخ : اذا استيقات صباحاً » قل ايها الحسد اشتفل 


اا” 
-تيقظلي ايتها النفس تنالي الحياة . وقال آخر : ان كنت غير محتاج فلا تهمل 
قال الأب سشير , ف الاب نسوايوك نقلا 00 الاب اثبر . اذهب وقلص 
فعداراك وعظم عملك ولا تشطرى ف الصومعة 51 وقال ع 0 ا 0 صومعتك 
دقر شولك » ذلك خير لك من ان تذهب وتطلب من الناس . 
قال شيخ من طيبة ( تاباييس ) لا تأخد صدقة من ال ال اك 
حاحاتك : وان : تستاع التصدف من عملك » يكفيك ال تسد رمقك من عمل يديك . 


وال الاب اموق : ذهنا مرة © الات تطيمينن انا 6 اريارة الآن اخيلاء 
ا ا ا ل ا 
فها لكلا يلومي الله بكونىي ا. ستطيع العمل وم ور اراد لك 0 

وقال الاب 1 ار قر ان ككل ال 2 ذا اسنطت اهارا 
وليلآً » لثلا تثقل على احد »> لان من لا عمل له تتنازعه الاهواء الختلفة . 


الفصل 
تعط.ل ابر#مال اروم 


قال البعض »© كيف تتفضل الاعمال اليدوية والرب قال : تأملوا طيور 
الساء التي لارزرع ولا 5-2-6 4 ولا ععرل ف اهرائها 4 ودوك اللتجموي 
يقينها ) ومرم ابي لم تكن تشتفل مثل مرتا امبتمة بامور كثيرة وجدت نصييساً 
صاطاً ل يتزع مهأ 4 وورد فُِ كان فردوس الرهماك 4 ان احد النساك : يان 
شتغل اليتة 4 وكان بدحل صو معنة مس اه فبحدد حيره 5 4 وائو عله ناسبك 
آخر فحمله على العمل » ولما كن المساء ودخل صومعته وطاب انامز اده 
يحد شيئاً ؛ نام كبا » وظبر له 7 قال : !ا كنت منصرفاً الي“ قتك > واما 
الان فقد 0 رت عل قاوطا ت من عا 2-307 5 


سأ 


شول : أن ذلك خليق عن انصرف بكليته الى الاعمال الروحية » واما الذي 
: ينصرف بكليته » فمامه أل يشتغل , لانه ما م ننصرفك” " الى+اسكد هدن الاماهين 
تصرفه الطالة الى اهوائه اللمنحرفة , فلا مكنة المكوث في الصومعة . 


قاله :القدين! ول ! عريق اللقق دلو سيد ان يشتدك فلا “نا كل > وقد آمر ا الذن 
يسيئوك التصرف » وم لا يشتغلون ء, أن يشتغلوا مبهدوء ويعيشوا من اعمالحم » وقد 
نادى داود بالطوبى واالسعادة أن يدش من عمل يديه . 

جاء اح الاخوة الى الاب.سياونا ؛ ولما رأى الاخوة يشتغاون ,قال متفخرفاً 
اعملوا لقوت يفنى , اما مرحم فقد اختارت لما نصيباً صالحاً » قال الديخ اتاميذه 
زكريا : اعطه كتاباً واذهب به الى صومعة فارغة » ولا تطممه شيئاً . ولما طال 
الأوقت وجاع لامهم لانهم لم يدعوه لاغداء» قال له الخ : انت رحل روحاني والست 
حتاحا بالع؟ العملن ؟"أما صق محسداسون تسمل مون يل . ولا دخل وقدم التوبة 
قال له الشيخ : ان مرجم كانت ايضا محاحة الى مرثا » فيعمل مرتا كانت مرجم 


مءجرة ومرتاحة . 


والدمل اليدوي ؛ يكون اما له الحاحةء, واما لا 5ثر من الحاحة. والاول. وان 
كان بالام_كاك ان بعدش النابك دوو نه ( إلا أن الافضل ان وس معل وبء.ش . واأثاني 
حون دو فير ما سكن ان يقدم صدقة لام<دتاحين 6 وهدا مارفء له الابرار 0 
الاب “اوغريس : ليكن لك عمل يديك للصدقة . وسد حاجات الغرياء . وخلاصة 

الاول : انساك الذن ينصرفون الى ااعمل اليدوي بالاضافة الى الر .كوع امقر 

والصلاة المتو أصلة 8 وتحدر الاب اوكمر بسن مكل هو لاء بألا بقللوا من الصلاة ده 
اللاعم_ال اأمدوية 5 
يدوك اأصدقة فا' الل 
يدول 45 فانهم ٠‏ ل . 


الثالث : الاكليريكيوك الذن عارسون الخدم الكنسية » وقال فهم الرسول : 
الذن مخدمون القدس يأكلون » والذن خدمون الذبح فمن الذبح يعيشون . 
الرابع : الاباء الدن رتسوك الشعب وششروك شارة المسييح وم رسولمة 
وهؤلاء وان كانوا حديرن بان يعيشوا من الحق الاول ولكن الاحدر بهم ان 
يشتفلوا » كم قال بولس لاهل تسالونيقي : اننا لم تأكل خبزا محانياً من احدك, 
ا ا ل ا ل 
لنا » بل لكي نعملي نل بذاتنا قدوة تتتقدوا نضا . 
الفصل الثااث 
هناك حمسة افواع للعمل اأشرعي الدي ينتج الارباح الاده المشروعة ؛ 
وكل رجل يرغب أن يعيش كرعاً تحب أن يعامها » وهي : 
التوع الإاول : الشراء والببع » وله اربعة عناصر اساسية » الشاري © 
٠. - ٠. 3 ||‏ 
البائع 4 النضاعة 4 الرضى 
الشاري او البائع لاحب ان يكون قاصراً او محنوناً او معتوهاً » والمبد 
اعياً يدوك مو أفقة سياه لا وسدواع أه الشرراء أو البيع . واليضاعة النى عل ان ندر 
رحا مدروعاً تحت ان لكوك 00 تصرف صاح<ما 4 وغير مرهونة 0 ومعروفه 
مجوهرها وحالتها وكميتها بالاضافة الى الرضى »© كأن يقول البائع » بعت » والشاري 
يقول : اشتريت . وذلك فُِ المببعات الهامة كالعقار والاقمشة والدواحن اليس 
المواد السيطة كالحضار واتأبز وما الى ذلك . 


النوع الثاني : البع مقدماً : كمن يسين فيدفع مُن حنطة او شعير او عسل 
أو زدت 34 وما إأعها 4 وذلك فيل أن تكون حاهزة ابيع . وهنا 9 ان حلون 


الثمن معيناً ليرد الى صاحبه فما اذا تاف ابيع ولا ممكن ان ينتظر الثاري الى 


الموسم الثاني 1 وتحب ان يكون المبيع معروفاً ومعمنأ #وهره وحالته وكميته ع والمدة 


“لى” س 


التفقيت. والبحث عنه : كالماذثك ماد أ: 


اانوع الثااث : الانحار : وله عنصراك . بدل الامحار واستمال الأحدور ؛ 
عبان أنتكوان لخاائهر :01 و لشراك 0 ولعليه لفو الو وله وين 3 االسمز مر و الواللك أفره 
الكاتب » وخيوط الخباط . 

الذنوع الرا بع ١‏ التحارة و لوقف 0 عضول ااتاعدر 059 فوة تقد به وبلو) 
7 عد من 1 الاول : اأزقد زفس4ه ع |أثاني : الفائدة َ وب 51 تكون معيئة 
أي حصة صاعب أأقد وحصة اتاحر » والغاء صاعب اأنقد التحارة فما اذا وحدت 
البيعات وليس فها ربح © فيأخذها م هي واذا “درت ريا مميئا سيمها التاجر 
والربح الصافي منها بقسم بين صاحب اانقد » وبين التاجر طرقأ لاشروط المسيقة بينهما . 
ونحوز للتاحر قل اليضادم من مسكاك الى مكان عوافقة ضاعدتب النقد 34 واحور 
النقل والحافوت تسقط من الارباح العامة ما عدا انتحار سكنى التاجر . 


النوع الجامين يه الام كش 1 ويا زاررهةن اناكاني/ | الاوال!!: الغاو تا اار فى 
كأن يقول كل هنما » اتفقنا ان تكوث شريكي با انا وما علينا . الثاني : مشاركة 
ااعمل : وجي قسمة ارباح عملبا مناصفة » الثالث : مشاركة القابلية : فيقدم احد 
اشر بكين مالا » والثاني وفيا وخبرة » وماالم) . الرابع : مشاركة التملك : ويم 
في تو<يد ما علكان قبل الثشراء والببع » ويقسماك الارباح كل بالنسية الى رأس 


- 


ماله ) وار كن الاخير شر غهي » وااثلاثة التقدمة حارة , 


وهناك نوع سادس » وهو الربى والتسليف »2 وتمئمه جيم الاديان السموية 
وتعتبر المرابين وااسلفين امه يسلءون اموال الئاس ظلمأ . ورد في التوراة ةولا 
( وايعيش اخوك ولا تمط له تسايفاً ولا بالربى ) ثم قيل في الرحل الصالح 
( نطته لا يعطيبا بالربى ) . 


ل م 


فصل الرابع 


القطاءا الفائي عبن البيسع والسسراء 


بقول الحكم : بين ححرة واخرى ينزل وتددء وبين اليائم والشاري تكثر 
الخطايا . والقطرئة هناك تكون بطر يقة الاغتصاب. والاءتصاب . اذ رار ية.م من ر<ل على 
آخر واما ان يكوث عام او خاماً ؛والاضرار العام نوءان > الاول'» الاحتكار ء 
كاحتكار ااثلال الى وقت الضيق والثلاء » وهلمه خطئة عظيمة لانها متادرة بارزاث 
الشر عامة » وقد قال المكى : ان الذي ممتكر االة الى زمان الضمق فانه يثر كا 
الأعداء » والبركة على رأس الادر في اسيم 


20 


واانوع الثاني : التعامل بعملة مئ*يفة ؛ وهذا واضم ؛ لان من يأخفْ عملة 
مز ارقة فأنه كسس عم أعدم شر عممها واسةعدالة ااتعامل ما 5 واذأ دقعم أن عامسل 
مها عداسةه ؤانه عاىء اا 6 و2.م ل خعاءئة أغمره 5 أو دقعأ لرحل لا يتعامل م 


وحب ملاحظة ثلاثة امور في ااعملة الزيفة » الاول : اعادة هذه ااعملة الى 
صا<با الاول ‏ إن عرف . لكى تتلفها او يرما في بير . ااثافي : وحوب معرفة 
الشذاحر اأزيف من غير أاز ييف »لان رعأ د عملة مزيقة ويدفعما للغير , 
الثااث : يضطر ألا سيعبا باثمان ناقصة » فيكوك قد غش الآخرين » وتزييف اءملة 
يكون باستممال معدث يشيه ااأفضة او الذهى وأسى منىن . واما العملة الحقيقيه ذبى 
ما اتفقت عليه ا مكو مات الئ.ة الى اأنوعية واللكيفية لتعامل حتاف الام بطر بقة 
هدر وعه 
والاضرار الخاص ؛ ما خدسر به الشاري وحده » ولاتحارة ااشروعة اربعة شروط : 
الاول : الا متدح التاحر بضاعته كاذب » فيخطيء , وبنحجب ان تكون داه 
ابضاعة صادقة » وحينئذ لا خطيء »ولا يسوغ ان بقسم ابد . 


الثاني : الا يخي عيوب بضاعته ويظبر الحافب الحسن هنما وذنى الانب ااأسيءء 


ولايعرض بطاعته في زاوه مظدة » كا يفعل اليوم التجار الروميون الى جاب 
الببحر هٍ حكى ال رحلا كان عع ماء 8 حليب يقرنه لمان فحاء مر سيل 
وحرف البقرة > فقال له؛ ابنه. ::ا اي » ان المناء الذي: كنا مزرجه م للليك 
بكميات قليلة تجمع اليوم واصبح هذا السيل فحرف البقرة 

اثثاك :_الامينتى فى المكاييل والقاسى + .بل لسكا للناس دكا إبزيد أوزرة 
يكملوا له » كقول الله تعالى : اتخذوا 3 ميزان الصدف ومثقال.الحمق شرعة العدل. 
وقال الحكم .هذا الفان : .اختلاف الثاقل يلايل بل تناو ل تق لالد ' 
امور مكروهة لدى. الرب . ولا ينحو الانسان .من هذا الاثم .اذا اضاف عنذ 
العطاء وانقص عند الاخد . 

الرابع : انث يصدف في الثمن في السراء واأيع » فاذأ خرج آحر لمديئنة 
لشراء قمح من القرى » تحب أن يعطي نفس الثمن الذي يعطيه في امدينة » واذا 
ع لا للبيع فيحب أن يعين من الشسراء الاصلي » والربح الذي .ريده منه . 


الفطلدل نا ناطق 
'سراء العروف في النعارة 


فكق لثاحس انيواء الروك كن اانه كله إشكال . 

الاول : اذا اشيرنى: احد منه شيئاً » وكان الشاري محتاحاً.الى ذلك الابيء 
حاجة قصوى » ويمكن اتاجر وضع سعر عال على تلك اليضاعة نظراً لحاجة الذاري 
الو كيو كه لالنظل ذلك فعدرا مك بهذا لو نيا ! 

الثاني : اذا باع التاجر بضاعة لفقير » واعطاه فرصة خاصة ففي ذلك 
5 روف ( الامس الذي لا يتعامل ارمع رحل عي دشري مك نيس النضاعه / 

الثالمي- ٠١.‏ لذ اع ادي بضاعته لفقير ايضاً ؛ شمن اقك..من تنبا الاصبي 3 
أو اقر ضه ديا ( و بضابقه دتسديك دك ذلك الدن حال" » فاك نان عماء رفيا 4 9 


ويل ول الله شُِ التوراة . اذا كان اخوك وندنا لاك ده مى ء ولا تدحل دامّه لا مد أد 


الدن > بل انتظر لكى يأنيك به الى السوق ء وان كان فقيراً فلا ثم في رداله 
دن اع له قل عروؤب اليس 8 

|الحامس , اذا هق عل ع أو ل دان شحصين « وحصل كل معهما 0 
حقه » ولكن ندم احدحما ورغ الشغاء الصفقة » فاذا وافق مميله على ذلك 


فمواوةآئ4ه مع روف ٠.‏ 


السادس : اذا باع التاجر بضائعه للفقراء والمساكين . ولم يأخذ منهم إلا 
رحا سيط » واذا وقع أحدم حن ادن ا عبله حتى عسكنه دفع الذن , فدلات 
3 


نه 


4 مء 


لفقا لادان 
ممبوُرَ العرالٌ لى التعارمٌ 
المدالة في العمل هي ألا يندر الانسان ولا ”يندر » وسقيقة ااعدالة هي ان 
وفر الانساك انفسه ارلاحا روحية بالاضافة الى الارباح الادية » ويكون ذلك في 
دعة أسااب: : 
الاول : ان سدأ التاحر تحارته مستهدفا الخير , واستهداف الخير هو الحصول على 
اللاود الشروري اعيش بكرامة مع افراد اسرته » وليس بقصد الاثراء الفاحش من 
الطرفى الحرمة » وقد قال الرسول «واس : ان الذن برغن.وك في الاثراء يسقطوداى 
خارى كر شر إن لأشرات القار والاعواء اشوقة الى شرت ]ا نالك والثرر ” 
الثاني : ان عارس ذلك بقصد بقاء الأسد سالا ير اانفس ء ولس بقصد الترف وااءطر . 
الثااث : ان عارس الاعمال الضرورية نير البشر واغاء الرفاه لهم » سواء بواسطة 
التحارة والصناعة او اي عمل حلال آخرء لانه اذا تعطلت التحارة وبارت اأصناءة 
واعرض اناس عن التعازن »؛ لا مكن ان يستمر ااعالم . وايحذر الانسان من الاعمال 
الحلة والربح الحرام : 
وام الاعمال التي تدر ااربح الهلال عي : الزراءة » الحصاد » اابناء »الطب » نساخة 
الكتن المقدسة » رعاية الممْ » صيد السمك »© حياكة الزنابيل وما الها » ااكافة 


مم 
الحياطة » القصارة ٠‏ الصياغة , اأسراحة ( تمل السرج احيل ) الدباغة . 


وأما الاعمال الحقيرة ذات الربح الحرام » والتي منعتها قوانين الرسل في المادة 
اللنايسة. كي المج الاقر عل اماه ابر مي اال 00 
الطيور) الفأل » تفسير الاحلام » تفسير طرقات المين » تعيين 
الاقدار » وتحديد الأجال » التنجم » الصارعةهء السباق بالركض » اأسيمياء » 
التزمير والتطبيل ( عمل الفحر ). 


ومن الاعمال المنحطة » عند ديدسقالية الرسل : الححابة ( كتانة الححابات ) 
تك ْ اتتحال وحوه كاذية ؛ تصوير الخازي » غش الذهب والفضة » جمصع 
الكوس ( التعثير ) التلصص » بيع المسكرات » القصايبة على أنواع ا ء 
عمل الحلادن ش 


وجعل بعضهم الحا كة من اانحطة ٠‏ وروى ان العدراء مركم اقمة د دن 
تبحث عن يسوع في اورشلم مدة ثلائة ايام طبقاً لما ورد في الانجيل » سألت 
بعض الحا كة عنه فنشوها » باخبار كاذبة © فلعنتهم وقالت : ليسحب الرب اابركة 
في عملكم وبيوتم » ولتموتوا «الفقر والحاحة » ولتكونوا محتقرن في عيونف 


الناضى » . غير ان القديس باسلموس لا تقر الما كة واكد ان تلك الرواءه 


لا ضحة لما » وى في للرآقات الكادية”. 


ويعتهد النعض 5 ان كل مططعة رين جل وهأ الماود المديوغه وعير المدوغه 
انما هى صناعة غير شريفة » الا ان ليس حديرأً بالاعتبار » لان الرسول بطرس 


اقام د الدباغ 50-1 التد كي ال ا كنا ري 0 يصرح فْ 
فاسظر ااعبال الرشلثت. 

الرابم : وخشية أن تسبي التحارة الماده تعطيل الفوائد “لروحية شحب 
على الؤمن القيام للصلاة في الكنيسة منذ الجر حتى افتتاح السوف © وحالا يسم 
صوت ناقوس الكنيسة مؤذناً بصلاة الصباح او القداس او صلاة الرمش ( الساء ) 
تب أن يتوقف عن العمل هنيبة ( ويتأمل عا لله ) نحكى ان صائناً فاضلاً كان 


اذا رفع المارقة وسمم صوت الناقوس لاينزلها حتى يتوقف الناقوس عن القرع . 


5١١‏ هس 


االمامس : للبردد ذ كر الله وهو في حانوتة » فينعد عنه الغدر والتنصماء 
وقد قال الحكم : أن التاجر بصعوبة كبيرة ينحو من الخطايا . 

السادس : الا يكون طيعاً » وليرضَ ارباحه الشروعة . وتظبر اطع 
تحضوره الى السوق قبل جميع التحار حيرانه » وتركه السوق بعده جميعاً » وبركوبه 
الخاطر والاهوال في البحار والانهار معرضاً حياته للعواصف واللحج الصاخية 
والاعاصير البلكة » وقد قال الرسول ولس في هذا الصدد : الذي لايعمل ويرتط 


0-0 


عام العام ليرض الذي حذ ده 6 والدي لا جاهد حمادا شراعياً قبن ال الا كليل ١‏ 
الظالين » . يحكى ان أحد الحكام طلب الى سحين لديه قطعة شهع ليختم صكا 
3-1 6 3 بعطه وقال ٠‏ اعطنى الصك لاقرأه اولك » فاك وحدنه خالا من الظد 
عطتك أله 
اعطيتك الشمع , 


الصير قات 


وججق و4 ار لشمسضية فصول 3 


الفصل الأول 
0 افواع ابر كا 5 واحناس ما 5-4 


ان جميع الكتب المقدسة تثيد بقدر الزكاة اشارة فائقة . وتفضلها تفضيلاً 
كاملا على 0 الاعمال الصالحة » وازكاة في هذا الضار هي ما يقدم صدق 
واحساناً ورا |. والزكاة اما أن تكون معينة او غير معينة . والمعينة هى ما ورد 
ذكرها ومقدارها في ااشرائع الآلهية » مثال ذلك قول الله في التوراق . : عشروا 


200000 0# :. 01 ٌ 
كل غلاات زرع؟ التي تحبا 8 ص ل؟> بعل :4ه ٠.‏ 8 وقوله : 5 ل أمام ارب 


5١19 -‏ هه 


الماك نف" ا المكان لقني “اطيقا ركنت لك لك «الزاريقه 14 أدفع عندور "تك ودمراك وز تك 


وغير القمئة 5 ابي سن 0 الانساك طيقأ لر<.ةه وبدوك حدودء من ماله 


ومادة الز كأة الحمدودة . ثلاثة اواع عندنا » الحموانات الحاّلة ؛ وإنتاج المزروءات 
وااءملة . والاول كاليقر وااثيران والمم ومن كاك علك. اقل من ثلاثين _رأساً ذلا 
زكة علما » ونا فوق ااثلاثين قم عحل ابن ستتين ١‏ كل عرئة ٠ 1١‏ ومن الار بعين 
يقدم عحل ثلثي » ومن سين عدلاً ثانا ء وهاكذا فُْ الأعداد الأضاعفة . ومن 
الاغنام يدفع كبش ابن مسنة واحدة » وتيس ابن منتين » واذا ارتقم عدد الاغنام . 
من الاربعين الى الئة وااعشرن فيقدم كبشان », الى حدود الئتين . وتدفع ثلاثة 


اكباش اذا بلغ عددها ثلاثمئة ؛ ود ذلك رأس واحد لكل مئة رأر . 


- 
5-2 


ويحجب أن بكوك كبش ااتقدمة سالا »فلا «صلح اذا كان اعور اومكسورا 


الثاني ٠‏ كاطكنطة واأشعير الكو 2( واأسهسم وما الها » ققدم معها » وعن 
في كل منة ب اذا ابلغ النتائج تامئة وزنة ب يدفم عن كل وزنة مكتين واربعين 
ايها 1 كل يهان ٠.‏ و يدفم 6 + 1 اذا 0 الارض ماوية ممسيعدأ 3 
ونصف ااءشر اذا كانت تروى مطرا 

اأثااث : العملة ‏ «النسيمة الى الغذة فعن أقل من مشي قرش ,لا تدم 8 
واعتماراً من مثتىي قرش تدفم خمسة قروش زكاة » وهكذا إذا تضاعف الملم 
واما بأانسمة الا ليشن ذءلى أقل من عشرن 55 لا تدم ال كاة 4 واعتنان| من 


عشرن ديئارا فما قوف بقدم ربع المفرج ناكاةي» .وحتكداء إذا تفباعية المملغ 1 


داعت 


الفصل الثاني 
اصعاى الى لى تشاول الصسرق: 


تقدثم الصدقة من اموال الزكاة للدؤمن الحر » وقيل هنا الجر , لأن العبد 
تم سيده بشأنة وقيل الؤمن طبقا لام الرسول بواس حيث قال : ان لنا زماناً 
لنفمل الخير الى كل أحد » وخادة الى اهل بيت الاءاث. وااءشر وإن كان يدفع 
طبقاً لاوامر الشريمة » للاوى وأاءائد الى الرب واليتم والارءلة اطلاقاً » ولكن تحب 
ان يفم من ذلك الفقراء والءؤساء الذن فم وايس الاغنياء . ثم للعرضى واارزوئين 
والفمدن والفلوحين وااءمياك » وطيماً لافقراء منهم ايضأ وليس لاميسورين ؛ ومن 
هذا يظبر أن الذن يستحقون تناول الصدقة حمسة أقسام : 

الاول : للمعدءين ؛ سواء كانوا من الزهاد والرهمان او لم يكونوا, ويقصد 
معدم هنا من لا علك 0 ولا يقوى على المحل ٠‏ ومن اله مبئة وأدست 
لديه معداته فانه معدم » ودكذا من سكنة ان يؤدي عملا لا باق عئزاته » ومثله 
قل عن الذي عنمه العلى او امرض عن العمل . 

والثاني : لافقراء » وهم الذن دخثلهم لا يكنى اسد حاجاتهم الضرورية » 
والكاتب الذي لا علك اكثر من كتابه الضروري هو فقير . وإذا كان لديه 
نسحتاك من كل كتات لس فقيرا ؛ ومن نحوز كتابين في موضوع واحد » إحدهها 
مطول والآخر مختصر . اذا كاك طالياً فليع النصر هنما وايحتفظ بالمطو"ل وان 
كان معنا فليسل] بالسكس '. 


اقالت + للم ينان الذن انفقوا ما اقتر ضوه فِ دار ف عادلة ولس شم ما يفوك 
الدوك , فيحب ان تدقع هم الصدقه واذأ كانو ا ول انفقوها برف «عضادة أشس لعة 

اارابع .+ جب ان بنندي الاشوعه جل الس وك فن ١‏ اموال" الركاة ولا يركوا 
بأيدي الظالين . 


- #١64 ده‎ 


أعدامم» »؛ ب ان يقدم لم الموؤرنق من از حكاة 

واعل ان الكنة الذن مخدموك الكنانس » والاياء النينل ]د 0 الات 
الا/رشيات ( قلا يدفم هم من 36 4 بل ناولوك الحقوق اكد 0ك المساة 
فار يفاتك: ) أجأوة! نموم ب مووي عن االو 

الفصضل 
“ا سيت بعييم الفسوال على دثم * ئ الزرفاة 

هناك عانة شروط حب ان يفيك ممأ مقدم 6 4 ذي 

الأولك > * اذا وو لاا عن اسمينيا كص آل 2 12 إن الف فلن 
عليه ومنحه من اكير اكثر من حاحته . 
أله تحب المعطي سعرؤور 1 

الثالث : ان يكثر من اعطاء الصدقة والزكاة » اما تددم اله : 
كالاعياد والواسم الدينية و سوام ٠‏ 
! الرابع “ميان حتفي م تدمعت امدقة يقكر اين لما ا 0 ان 
كبك قد قوللا دعم شم الك ما تفعاه عينك ( طق ألا مس الالهى 4 أن الصالحين كانو | 
فود الصدقات الى درحة بعر 2 رت لا يعرف المعطى له 2 1 المعططى ٠‏ وه كذا 
بتكل صدقامم بايدي العمياك أو لقو 0 عل قارعة الطريق او 0 فِ 00 
آم ( او اذا حصر يس اناس ألا كمي وان وتصدف أماممم ( فيدا جيل 1 ظاهراً . 

الخامس : الا تحمل حمملاً او منة للفقير الذي يتصدف عليه » ولا 97 عحه بكامة 

اأسادس 5 ان إعسير م تصدف ده صا م بالنسية 0 م انعم الله دك عليه 5 

اأسابع 8 تضدف من رنحه الملال ء« و أسين: حناه بالحرام والاغتتصاب 


ومن اكد ال المغتصب الذي تصدف هو فصل مرخ الختصب اللحيل 6٠‏ وقد -9 


اليبى غو كدان اللي لض الانه كان رظيلاً «لى لان اميق 


د - 11خ ف 


(1) ان يكوك انسانا فاضلاً (؟) قارثئاً لالكتب وعارفا قوة الله (م) من 
الثا كرين الذا ؟ رن الفضل 0 من الذن لامكنرم الأروج الى العمل (ه) | 
يكون ذا اسرة كبرى مَوْلفة من اولاد كثير ن لا كم العمل (5) من الذن 
لامكنهم العمل بسبب مرض او سحن وما الى ذلك يد يفضل من كلتف 
الاقرباء طبقاً لتعلم الرسول «ولس (اذا كان انساف لام 
بدت الاعان اه كر الاحاك » ولدلك هو شر من غير الموْ من ١‏ ( 


من 


ا 0010 


الفضصل الايم 
م 


٠. 


هناك أربهة 0# روط تحت أن شد مم هن يضعان ال شول العيلقة 0-0 
الاول ٠‏ ان يشر ال معيته 


الثاني 8 ان شار الى ويصلىي من احله م( 0 عدوا ب متعدييه اذا كت خملة 4 


عدن 
ولا يذكرها دواع بل عاد حهأ 6 لان ا معطى لعدنر المحة الصغيرة اشيرة واك كانت 
صعيرة بالنسية الى حاحته 1 

الثالث : الا يأخذ منحة من الام » فتقد امس الرسل ااقديسون في كتاب 


الديدسقالية ( خير 3 ان توتوا جوعاً من ان تأخذوا صدقة من الاشرار 


9 عت 8 
الرابع 9 ان اخد فَهَمآأ م هو حاحةه 550 ردقه 


ف >“ 


الإك | فنه حو زا بدو" 


نقية النفس من الاهواء الشسريرة 


حير (ول الى ؟ اع مودس ويب 
اناس ابوول 


النفى . 7 ٠‏ مصائصربا . ميواريا 


٠-7‏ وابنية اله يد ع2 مر تبخشيتد هم 


الفصل الاول 
تفسير اسعاء النفس 


ان الكتاب اللقدس يسما ثارة التفس » وطوراً الروح ء واحياناً القاب » 
واحياناً العقل . ومن البدهي ان وحدة ذكر هذه السميات تؤيد وحدة الوضوع 
واختلاف الاسماء ندل على اختلاف القوى » ولذإاك ذحث هنا عن الوحدة في النفس 


0-0 - الخفس م ويدل 05 قلا نه معأني . 
الاول : القوة الغداية » ودهله أما فاعلة او مفعوك لجاء والفاعلة اما حاذية لاخداء 
او ماضنة أو . هاضمة :+ أؤ داحضة لافضلات . والمفمول لماء اما مواءدة او معدا بة 


او مرمة »؛ واانئفس ااعتيار هل |للثالاتا تدعى 2 ثمائية . 


ب /ا١5‏ هس 


اأثاني : قوة الشعور الأيواني 14 وص القوة الارادية اق فى مها تتحرك »© واائفس 
باعتار هده الوالة لدعى ا <موأنية . 

ا'ثالث : اأقوة المميزة لاخير والثشر » واانفس ااعتمار هذه الالة تدعى |انفس اأناطقة . 

ا سم الروح . ويدل عل ثلاثه ا : 

الاول ٠‏ حدم اطيف غازي من لدم « وكوك قِ اام عاين لايس لاقاب 6 
وبواسطة ذيدبة الشرابين يمطلى الكماة والحركة والحس لأعحسم ٠.‏ 

الثاني : النفس ااناطقة ذاتها » اذا شرءت ت#انقى تطاب الامور الروحية لا الدنيوية . 

الثااك ٠‏ أحى أقوا: نم الثالوث الأقدس ١‏ 

5 ادم القاأب ٠‏ وله دعن اق" 

الاول 9 المضو الر نسى الذي ول شكلا روطياً »© وهو كان ال الجبة 
الدرى من الصدر 5 

اأقاني 2 النفس 0" ا 3 ءزدما مم | أشعور الروؤحى 3 > ل أساتع ره مع ى ١‏ القلن ب ( بآن 
واحدد ( يفسره أأنئنى داود الذي كان يطلب الى الله 5 نقيا و مستقيههة . 


55 المقل 38 وله اردمة فعا ب 


الاول : الاستعداد لا كتساب المعارف ااطيرءية م هي الحالة لدى الاطفال . 

اأثاني : وحود هذه العارف الطبيعية كالكل اكبر من الحزء . 

الثااث : المعرفة التاحمة عن انأبرة وااتحربة في امور الكوذث. 

الرابع : اأعرفة المدركة لامواذضم العقولة الفائقة الاحساس ء وهله الءرفة 
تكسا الئفس لا في بداية تطبيرها بل بعد ان تطبر من اوضار الافكر الديوية 
تطيرا فطلقا '. 

ومهذه المعاني يدعى اللامكة ايضاً عقولاً » والممنيان الاول والثاني طبيعيان 

فطريانف ) اأثاأث والرابم اا 27 ولد اد وكاضل 3 3 


و شدس طريع يسا او فاريياً ف لسى اا واما الثااث والرا 


56 بالشديية 


ما" - 


على المعاني الثلاثة بان واحد . 


ص 


5 ولدل باافطرة وهدا ثاات من اطلاف اسم ا 


الففصل 
لقوى ارم الففشس 

وهذه صنفان © الاول محسوس واثاني معقول . والمحسوس أما ظاهر واما 
باطن . والظاهر يشمل الحواس الخسة الظاهرة : البصير والسمع والدم والذوق 
والامس ١‏ والماطن ؛ شمل ال حو اس تقس الباطنة : و المشسرلكه » والسال 7 
والفكر » والتصور © والذكر 

والعقول : يشمل *لاث قوى »© النطق وهو العقل »© والغضي » والشبهوة . 

العقل وان كان خادماً لاتفمن آلا أن اله مترله الال الله مولوة .نآ ' 
والقوثان الأخريان خادمتان لما +>#ولنالك* 2 التقل مدعا “الشيس > والقوار: . 
الأايات كلل اح المعلين ب 


وقد غرس الحالق لشبوة والغضب و 5 اه ل تان لان اند نحخيا 


بالغداء و سدثهر 


حفوظاً 0 8 وهدا عمل الشهوة 6 وهو حاحة ل فوة دفاع 


ان الشبوة والغضب آمتاث خاضعتان لاقوة اعاقلة التساءاة » والنفس هي 
السدقة: النكارى" التالقة الب بيد ]ادقن عط رشلله ناذا لقنا شما ورد 


همطت من علماء عزها وسقطك من عرش حلاطكا 5 


وقد شه بعض المكاء العقل بالفارس القناص : والشبوة بالمواد» والمضب 
تكات الصياد » وقالوا : اذا كان الفارس القناص شحاعاً وملتزياً:» وكانه مروضاً 
فالصيد الغزير مأعلينن ومضموك . واذا الفارس حمانا والحو اد ايكيا والكلب 
رعديداً فانه ليس :فقط الاايصيب عيذ بل نصييه الملاك اخحم 1 


اذ " 


الفصل الغا 0 


ويه« أقوال الانياء في قوى النفس اللاثية )دم 


01 موى الكليم 4 وهو ينقد الشعب من موسر 4 5 رض دم اجلارن 
على قائمتق الاب عيناً وثعالآً » وعلى العتة العليا لثلا يدخل ابلك » مشيرأ بذلك 
الى قوى النفس الثلاث التي منها تدخل وتصدر الافكار الحتاحة الى التطبير » 
مكان آخر حص التى .هذه القوى الثلاث. ثلاثة اركان لتطبسر الآنسة الدنسة © 
النار والماء والاتلاف 1 


وعم ان تطبر المعادكث بالنار كالفضة والذهب وعغيرها.؛ وفبيا سير القوة 
العاقلة المتطبرة بنار العرفة وثياب الكبنة وحسومبم تفسل الماء فتطبر وفي ذلك 


مدر القوة المطبيرة بالوصال اأشرعي خدية الوصال ارم الآزادلة لاز فية فطريقة 
تطبيرها اثلافها » وفي ذلك سر القوة الغضمية الطبرة رزوالها فقط . 


-_ 


فانظر إلى الحكمة الالغه الكية فِ كتاب الله » والنى لاقخاول اتلخف 
الفكر ة وهى 55 اتسين ا عه بل تعل تطويرها وتطيرها 3 و تحاول فعسأ 
احماد الشعور الحنسى لان ١‏ شا بره ولد الاذياء والرمس ل والاءرار وال 2 والاباء 
الأقدسوت 4 واما اأقوة الغفضية فاتم#ا جمع بالانساك 4 وم برها لايم الا 
باحمادها وملاشاما . 


ورب الانياء ايضأ اشار الى ذلك عثل الزرع ااساقط في الارض الحيدة 

التى انتحت غلاتها ثلاث كميات متفاوتة » فالبعض اعطى مثة والعض ستين »: 

بعض ثلاثين » . الاولى » وفما سر القوة العاقلة وفقاً لسموها فاقت الثانية التي 

شي | القوة الشبوية اربعين ضعفاً » وهذه بالنسبة الى كونما متوسطة ( ااقوة | اشبوءة ) 
فأقت بشلا نون سَعفا .اوه ي القوة الغضيية ؤءند ها ينهي كل شيى 5 دلبل مها 


وم يقل اها فاقت غيرها 9 070 


- بدن - 


الفصل الر ابع 
ممائمى التقى العائن 

عتاز الآاقيان عن بقمة الحموانات مخاصتين واد ضحتين وهما : المعرفة والارادة 
العاقلة . فالمعر ف ؛ هي اد داه اللو واضيع الالحية الكير نه 4 اي 5 بالعلائلين 
ل 7 أدج العاقلة » 2 الئزوع الى اصتاوا تتائج امو اضيع اد 2 نهانه خيرة ) وان 
59 لإيزو ل علمها ل عزنا واتماباً 4 وواضح أن 0 قال 500 07 
دراك عاقل 4 ولدلك عداز وكختلف عن لولج ا مو انات الشهونه النهيمية 1 وهذده 
القوة المدر كه لانو <د بالفعل حنك الطفل لاسي “مو لنمووه اه 3 1 تكامله . 
فااطفل يذقه اولاً بعض المعرفة البدهية » كمعرفته ان الجسم لايمكن أن بوجد في 
مكانين بن واحد © ويتدرج م اكلده المراقه الفط يد إل للعار كا" اسه كا 
عرا حل متمددة © الى #تلفك” قها تفن عن نفس" اخرى طقا لقدان" معار قبا الماقلة 
وكئفة الصول علب > الططد ]3 مط 1 وار 1 ل 20 
تهارة » لأحلها النفس التاحرة تتبوأ سفينة الحسد وتمخر في عباب هذا ااعالم الصاخب 
ولذلث اذا "هيت الرياح طبقاً لرغتها توصلبا قوى السد الى اهدافها وتندق علما 


عى 


لا ينضّت ف ن انح الالحية 5 واذا حر تٌ الرباح ضديده] عاتية فليس فقط لاتصيب 
ل هون العو دل بل تتحدام ف رك الاأمواج المتلا لم4 والاحج الثاوة . وتغرف 
في قر المذم المائج وني الماوءة السفلى اللامتناهية . وغاباً تجد حرباً عواناً بين 
القوى , اللسيدنة 3 التزك: النفسية طيقاً سيا اعلنة الره ول قاس قولف لى ارق 


نامو غريأ في اعضائى يتناحر ضد ناموس ضميري . 


انسل لاسن 
الحالات الختلفة ااطارئة على النفس الشيرية 


ان الطبيعة البشرية تطرأ عامها اربع حالات متباينة متخذة في كل حالة صفات 
احدى الكيانات التالية : كيان الوحش »2 كيان الهم » كيان الشيطان » وكيان اللاك . 


ااتظ ل 


فاذأ جمع 5 الغضب استتحالت الى كيان وحش مفبرس » فتظور ذبأ طباعه ؛ 
النضب -والغضاء- والمقد . واذا ثارت فبا الشبوة استحالت الى كيان مهم فتظبر فا 
طباعه ؛ الطمع والشراهة والعبر . واذا اللحث تافل فيا استحا١:‏ 00 كيان شيطاك 
ا المكونة عل صورة 1 6 0 0 كان . ملاك 000 فمهأ 0 4 العا 
والرجاء والحة . 
العريضة ا أزسافًا الناط 1 0 إل كلب ص4 6 وخيزر 00-7 شهونه 4 واباس 


بشدة دهائله » وملاك 5 لاشي شبوته بالغضب ؛ وتلاشي غضه بالشهوة » فاذا اخضع 


هاتين القوتين لوحشية 0 أسلطاك القوة العاقلة فائم) تند حر اك وتلاشارنف 
ولا يمقى لهم محال للسرطرة والسادة : 


فاذا فاز انساننا الباطن ببذه السيادة وهذا السمو » يستقدم له اللك وتكمل 
فيه الفضائل وتصدر في احكامه العدالة » واذا اهمل ذلك وغفا ولو للظلة واحدة 
ويده على خده » سادت عليه القوى الل بي تك ل ا لل دا 
ل ل ا ا اللي أن 


الفصل 


مج« النفس الناطقة بالنسية الى المءقولات 54دم 


النفس الناطقة بالأسيه ال المعقو لات دى كالم 38 بالنسية الل الاأر بات 4 وم 
ترتسم اشكال الرئيات على الرآةٌ لا المرئيات 0 ونجوهرها » كذالك اشلكال 
3 رتسم على فى" التفس ل المعقولاات ذامما ءى ولولا لاعن تداك 4 همع د 
بالثار كل من عرف الثار . وليس الاص 3 لك » فالنفس اذث » تدرك الصفات 


المعقولة الإسيداة المحزعة عن المواضيع المادنه ١‏ 


د ند د هه 


وكا ان الرئيات لا ترتسم على صفحة امرآة لاربعة اسباب هي : عدم قابليتها 
( كعدم كونها صقيلة ) او تراك الخبار عليها » او احتحامها وراء ستار حاجب » 
او اتحراف وضعبها . كذلك لاربعة اسباب لاتردشم صور الءقولات على ااأنفس وهِي 
ضءف قابليتها كنفس الطفل » وتشويش صفائتما بالاهواء ااندرفة واحتياجاتها وراء 
ستار الضلال الذي مححب المق عنها وانحرافها عن الطريق السوي الذي يؤدي الى 
كنه المعو لاات ا" دلك 2١‏ ان من لا يعرف أكون العام لثلاهنا زائلاً « عمكنه 
اكتشاف, يذلاك هقائلة الفكررة عا رويذييبا ب د استنتاح النتيحة هلها ,» فيعل ان العام 
مكب ؛ وكل هركب متلاش » فالمالم اذأ متلاش . ومن اليدصي إذأ انخراف القياس 
هدا فلا نتبحة لكير اه وصغراه , ولولا الامساب المأذمة اأتي ميشناها لتو الت اأففس 


كت الحقائق 35 شح حقية ا 1 مسكونة عل صورة 9 1 


الفصل السابع 
عاد ط.قات العار يع ب 


العارفوك اربع طبقات » لان كل معرفة إما أن تكون هبة الهية 5عرفة 
الانبياء والرسل . او مكتسية باد روحي طويل كيرهة النساك الكاءاين . او 
مستمدة من اأعلم والدرس والتفكير كمرفة الفلاسفة » وتبحر عدهي وخبرة عماية 
كعائة االأفية الكسين + 

ان معرفة الانبياء والرسلى منحة الهية ونمة الاختيار الالمي تأتهم بدون 
تمس أو حباد ©» فمومى - اأوحي والمءرفة وكاث ا لخم » ومفوكل دعاه 
ارب وهو بمد صبي عديم الخبرة والمءرفة » واليشاع كان يرث وات عليه الرداء 
اأننوي ٠‏ وإشعياء 5-7 الله اسعه وهو بعد في حثى أآمه » وإرميا قدده الله قل 
ان يكل تصويره في اءشاء امه » والرسل دعام وه يصلحوث شبا كبم واعدم 
صيادن اناس » أعطيت الحكة لكل هؤلاء ورفموا الى سمو العرفة والن.مة بم 


كانو | يعهمعوك ف الحيل وااغماوة ٠‏ 


5 0 - 


اما النساك الكاملوث فصقلت نفوسهم ات حواسبم وانتصروا على الادة 
باد ولاحى طويل 5 شي الحفلة ارد فاددوا الله واسدتارت عقوهم دشوره 5 
507 ف سرض 5م وا ار اأفلاسفة حقيقه هدا الرأي امه ولكم 
به لوك اها طريق شائكة عدف وه بالخاطار 4 ذيقه اأسميل 4 بطيئة اأنتاامج 3 لان ف 
الحباد اقاسي يضطر ب الكان الشري ويتشوش اامقل ومزل امريد ؛ وعضى الانساك 
قعل ان 1 الى هدقه 14 وعل هدأ الاساس يشير ود ال زحدوبف غارمة العقل 
الحباد العدي الصحيح لكي يملغ العقل أدد افيه الافة نم المعرفة بطر 4 اله ومطمونه ٠.‏ 

اما أالافنة القديسوك »2 فام معو ن بين ااطريةتين لا كتساب المءرفة الكاملة 
طريقة التحر العادمي والاخت.ار الفكري »؛ وطربقة الجباد الروح والمعهل النسكي 
فضروري في رأمم التضلع العلمي اولاً ثم تلطيف الحسد اعمال الزهد ,» وهكذا 


ىُْ 


دنتظر اأعار ف #لىي اسرار العرقة . 


الفصل الثامن 

ان الحسد البشري حم عرضة الآلام » وعليه فالذن يعيشون مترفين ايضاً 
مكن أن مول الامراض دوك ارسمم اعمال الفسك ٠»‏ وليس من الو كد نهم 
سيكونون داعًاً متمتعين بصحة كاملة » ولا كان الآمر هكذاءلم يبن آباؤنا الاولون 
صروح الفضيلة على اساس التمتم العافية الستمرة بل ابعدوا عنهم كل فكرة تشفق 
على الحسىد ء. وعائقوا الفضائل ذاتها واممئنوا في اعمال الزهد الشاقة . وخاءة اصحداب 
النطولاات الروحمة اأساهية الدن انفردوا ف اأبراري واأقذار وزددوا 2 031 انواع 
كاملا ير هد أ ع 


4 ومس مذو ات 4 فى مم سا سعين فيه 


وبحد! « و كاراب ان دسهة ال م أو 52 زال 34 


- 0 - 


ولم تسقط اسنانه ولم يضعف بصره » بين كان نحيف الجسم رقيقه ا كثُر من غيره » 
والاب سوسارس الكبير الذي كن ف صومعة الاب انداونيوس بعك رقاده اثنتين 
و مسعلل 100 شا برهاده ونحرده . والاب مقار الكبير 4 صاحب اللشيد البابس 
القدد ,» والاب بوحنا تأبيز » وفاخوميوس وافولو وغيرم ارا صاتهم الهفاه 
وعا الااشات فيل ٠‏ ان شرل النسناك ,كارك تقاوم اجسامهم فادة من اللآمن. 4 
ولكنها ابتليت بامراض مختافة » كالاب بنيامين الذي دعى ابوب الحديد . فانه زهد 
في الذنا وقنت لربه انين سنة ونال قوة احتراح المعحزات ©» وشفى كثيرن ب 
5 وذع بديه » ولكنه اتلى أعيا بداء اشع ا وانتفخ حسمه ورهل » 
وف نحراك الامه القاسية كاك يشكر الله على الحنة والتحربة ويقول : انف هذا 
الحمسد لم يفدني شيئاً وهو صحيح » ولا الآن يذقيني وهو عليلَ > فمن اراد ان 
حبى نفسه في هذا العام فابهلكبا » ومن اراد انعهلك نفسه من أحلى تحدها . 
الى هذا الحهدف الاسمى كان يتطلع القديسون في وذعبم الاسساس لنيان 


النفس] ومعظميم سلكوذا طريق العف تسج يس واذلاله ٠.‏ 


الفصل التاسع 
ا 


3 


أو البراهين الداميعية في طبقات العارفين الاربع علو 
ان شر كات العقاة لاتقاس الام 6 وما كان ذلك مس من الحدين 2 
الدركات الظاهرة . 
الرهان “ايفين !"ا يقبا كأ نيا" اوداق نكن تبزاعة ١‏ عزوتي ان ليله 
م عاما 3 عاى:ة احماناً من قا ويظير 10 هأ مأ وما يط بسكت وتتواعم 
وحلاء 6 وثارة يطغي عاءما الرمون لفاحم مساممأ ويظبر ووينناها تنما شتسرت الما 


النور ولكن بطريقة شثئيلة » واحياناً وان لم تتمزق ولم تتفتح مسامبا الا انف 


5589 سه 


الساكن فها يفتح له كوة وينظر الى الخارج .» هكذا الاتبياء والرسل بوب 
الروح القدس عليهم تزقت خيمة ا<سامبم مام النفس العاقلة » » والزهاد بواسطة 
رقة احسادم وشفوفها تتحدد فهم الروح المستقمة » والفلاسفة تفتحت أماميم 
كوى النفس بالاقيسة المنطقية اللدركة لهواضيع © وملافنة الكنيسة بتفتح كوى المقل 
وترويض الحسد انلحت امامهم انوار معرفة ااعالم الروحي الحققة . 


برهاث آخر : ان الماء الذي مي الحسد هو رمز العلوم التي تحبي النفس » 
وكا ان الاء مهطل احياناً غزيرأً وروي الارض الظلمأى الى الارواء » واحياناً 
حفر الارض نصب شديد حتى يتفحر لماء من اعماقها » دول ال مححد له سيلا 
أبجري على الارض » ويروها » وثتارة تجري عيوك وينايع صغيرة على وحه الارض 
وتتجمع في غدير كبير ثم تؤلف نهراً هدر » وطوراً سحب الاء بتعب شديد في 
في انايب على و<ه أرض الواطئة فتروى » وهكذا ماء المعرفة المحي انفس يفيض 
على نفوس الانياء والرسل كااطر الغزر » بدوك حبد »© فتسقى الخال قال رك 
واما في تفوس النساك فتنسك العرفة بعد اعمال الزهد الشاقة متفحرة في الاعماق 
ولكني اعرف اراضى كثيرة وصل الحفاروث الى اعمق اعماقها ول مجدوا فييا 
ماء » واذا وحدوا في عضبا فانه يكفى فقط لارواا الذات دوك ارن يفيض 
ليروي غيرها . ولدلك يعتبروكث رغنة تقوم الاخرن من اعمال الشرير ويقوأوك : 
ان الشرير نحرضنا على الاتتقال الى المدث من وادينا من أحل اصلاح الآخرن . 


واما عند الفلاسفة فعناصر العرفة تتألف من الاقيسة امنطقية في مقدماتها 
الصنع حبد عظم تتفحر من قلوهم امار ماء الحياة . 


2977- 


الفصل 
عو كيف تتقعير. ابوفلار فى “لمن »* 

نه لتر فوت النفس العم 6927 ان الم لقن انه ل ار 000 
و 17 تفحر هخ قه ممافة 2352 أ هكد النشين الطا © كن افك عا 
بفعل الحواس. الظاهرة وطوراً تأثير التصورات الناطنية . والخحالة الاون تضاف الها 
الحالة الثانية فتضحس من توحيد الخالتين افكار اخرى حديدة © وهذه الافكار 
المديدة أذ امككات ود امت فلبيل رس #الريو كت اكور ار الوا اه 
تولد القوة » والقوة تدفم الاعضاء الفاعلة لاقيام بالعمل المراد احراؤه . فاذا. كان 
هد الممل- ضا4ا' فال الملركة الواركة واتمم تت "وان كان" ايفان اللزلية 
تضرم اواره » على حد قول الاب اوغريس : ان اللائكة اذا حضرت فانها تظير 


نا الرؤى الروحية وتفى النزوات الأقيرة » وهكذا تنثب بين هذن الحيثين من 
الافكار - الصالحة والطالحة خزرب .طاحنة 6 لان _العقل ‏ الناطق 'نصير الملائكة 
وعدو الالالسة © والنسة الى قوته وضعفه يعقد اانصر لاحد المعسبكرن.. 

فالحواس الظاهرة واللباطنة اذن » هى ابواب ظاهرة وباطنة الى مخابيء 
القاب » وفيه نجلس النفس ملكة وأهواء عالنا ال 5 0 0ك فا 
والنفس تتتلفق الي 5 ٍ 

واعل ان بالحاوة في الصومعة الصخيرة المظاة توصد الاواب الخارحية وبذكر 
القصيامى .وو النقايت قوط نر :لانو اب الرايفلية. اه بولا :تعن اتنقى مقيزا ,ختب لعلاو متا لقة 
كالملائكة خدام رمها » وتأبيداً لذلك قال احد الفلاسفة : امدد الكوى يستضيىء السكن 

الفصل الحادي عسشر 
النوال 'النفكة الشاظة, والشلاحه 
اليل النفسى أو الحسدي » النابع من حرية الانساث واختياره الذاتي اذا 


استهدف اافضيلة فهو صالح » واذا استهدف الرذيلة فانه طالح , وما لم يع من 


صبب؟ 2 


إلمرثنة فلا. يفيف اذ! كان صللا ولايضر آذاءكت. لالحا .. لان اناك الندل > 
في اعمال. الارادة والضمير » وليس في اعمال الطبيعة والاغتتضصاب 0 
نحد فى ابتي بالانراف الى اهوائه . وقد بدأت الشرارة تتقد حذوتها في نفسه 
من اللمعاشرات المنحرفة » والاحاديث التافضهة » وكانت في بادىء الامى فكرة » 
والفكرة اثارت الطوى 6 والهوى اذا اشتدت ناره وتضاعف اواره » ضع له 
الضمير ويسنسر لانحاز الخطرئة فملا ويعتبر ذلك الانسان كل حرام خلالاً » فبحث 
الى السبل المؤدبه الى العمل بالذات » فاك لم صحد » فانه يتتادى في اعمال الرذيلة 
الاقية » وهكذا عر الانساك بأربع مراحل٠قل‏ أن عد يده الى الثمرة المحرمة »؛ 
المخحلة » الفكر » والموى » وعمل الضمير » وتصيد الفرص © وبا أن الفكر 
والمهجوى طبيعياك في الانساك فليسا طا ين » واما عمفل الضمير وتصيد الفْرصُْ فم 
انها ينبعاك من الحرية والاصرار السيق » ولا م ال رو" زات سيا طاكان 
قال احد الشيوض : ان ماكتب في اثام صور مثئنى وثلاث والرابع لن ارحم عنه . 


ا 0 


3 


دو الاصرار على الاثم بالذات » وبواسطته يتم عمل اللطيئة ف 
صرف عضيه عنكة . قال الاب اوع, دس 9 ان خدامئة التو حد 0 تصوره تار دك 


نه 


اتلطعة بالف 


ان الابواب التي منها تدخل اللطيئة وتسود على انس كثيرة » ونذ كر 
هنا تعضأ 4 والبقية ساني ذكرها ف موطها 1 كر 

الاول : المسد » وهو الذي حط الشمطاك من رشته الملكية 1 

الثاني َ( الشراحه 4 وما فسا اده من علماء فرذوه4ه 4 
ولا نخطىء اذا غذينا على الالاسة ؛ واذا لم احر اللو 
فال - الحضىب ف الحالة الاول قبار لاطءرمه 5 0 اأثائيه ممه 


ب 


سن 


الاناء الصطفى المصري أأشيخ مقاريس لاذا طىء اذا ذضبنا على الثم 


يي 
١‏ 


ا ل 


ب طلنت آنه أن شرم 


ع5 د 


الرابع : المحوى . وهو حبار قبار لاطنيءة ايضأ » وقد صرح احد الفضلاء 

قل : فامرات اهرب ايلا 6 المااة 41 الي ل ندوقما بعد ؛ وافي أعحب 
كت تمتير ذواتنا اقوى من 5 حأوؤية بزالاء لدف رلا يضح . 

الخادس : حب الزينة » وواضح ان اافطيلة لا ترتدي الثياب الفاخرة بل 
ال اانفس ‏ فاك الذى يتزن الحلل الفاخرة انه انما يرتدي روم المحرفة » ولذلك 
عي أن تتشح برهية نوم الدن وخشية نم » والنيكلن» باعماانا وحدها . 

السادين : بالتحعة: ؛ «قيل: انا لان :الذااتي تملك لالسفلكرع! ان بال فيكرا سلا 
كار “بنا : ان ااأتحمة من الما كل هي ام الرذائل 

السام : ممة المال ؛ وقد دعاها الرسول لون اسل كز الشرور 

الثامن : المكر » ان الطمع حمل الانسان مكاراً » فيتودد لاناى كاذباً » 

التاسع : البخل ٠‏ وهو ينصح خزن الامؤال منكواء الانذان +الاسو هت 
سير ] الام امن اد كد دما اشاعات الطار 2 :4د يميرك لما لامتغيرالا ل 
ومرارتم) » وعمحو عن خاطره ااتوكل على الله . 

النائى ع تن الجول جوالطوان؛ وغريلة الافكان سي الأجهار بالكلام : 
والسفسطة , لا مكنه التحرر من القلق والاضطراب , ولا عكنه الللوغ الى 
هدوء الافكار واستقرارها » ومع « دونه يدان ار نتيلز أن ندغرا مفكر) وكا 

الحادي عثسر : الداخلة باحكام الله الغامضة » كالذين يتسألون : اذا اعطى 
اقة.مغن “ الثان فلو اسرقه عل بحد. قول إووسا .. والقض الأخر شيفنا لاا 
فبنسونه على حد قول إشءيا ؟ ؟ ولاذا احب الله يعقوب وابغض عيبو قبل انف 
يعرفا الكير والشر ؟ وما الى ذلك من الامور ٠‏ ولثل هؤلاء قال الحكم 0 
تطلب ما هو ابعى منك ولا بحث فما لا يعنيك 

الثاني عشر : احتقار القريب » كما حدث لأحد الاخوة ان احتقر أخاأ 
آخر سقط في تحربة فطرد من الدير ؛ اذ سقط هو ذاته بالتحربة ذاتما © ثم 
ندم » وكا يعمل الايل كله بأكيا في قبر ميت > فس.م هاتف يقول له : لانك 


احتقرت قر سك فُِ وقت مححنته اصانك د كله . 


25 1 


الياس الءافىي 
مج مو لعى اام سس وادمزص ارات 6 


2# وفشمتة 1 2 


مب 
9 حار 


0 00 


سس لل د لسووو ع جه 


الفصل الاول 


3 كدر سر مارم 3 


العادة خلة نفسية لما يندفع الانساك الى عمل سهولة دون بحث او شعور 
او تدقيق فما اذا كان حب الما ها كيدا وكذا ؛ وعا أن عض هده الاعمال 
رفيع وتمدوح 2 وبعضه كر وه ومدموم» فاامادات ايض بعضما مدوم وبعضما مدموم 
وما ان هزال الطلعة دلالة المرض » الامر الذي اذا اشتد يدي الى موت الانساك 
المندي + .وهو انفصال النفسيعن المسد.. كذلك الدادات الديثةيفانها دلائل مرضن 
نفسى خنى » فاذا اشتد يؤدي الى هلاك النفس »© وهو انقفصالها عن الله . وما 


ان موت اليد مي حياة وقتية » وموت اانئفس يؤدي الى هلاك ابدي » عاءتنا 
ان م عع الحة النفس ١‏ دير من أهمامنا ععالة 21-65 »اذا كنا 0 الحياة الأقيقية . 


الفصل 
-- 7 الهس وام اصررا 7 


7 : 7 5 . 2-0 
بل صع< 4ك النفس اريعة 6( و2 8 عذال 2 ورت التشفكير 4 والغضب 


واأشبوة 4 والاءتدال ْ مر ها 066 وما ان 35 ل قوة ه ن قواها 0 بين حااتين 
الزيادة واانقصاك 03 وكون أمر اضما سيعة 4 5 | لا ولى اسه بأأقوى اأكلات 6 


والرادع االخاص عر اكب العام 86 


- ١9 أت‎ 


سلامة القوة العاقلة تدعى حكمة » وهذه تكون اذا ميز الانساك سمبولة 
بان الصدف والكدذب 4 ف النطق ا »© ونين الوق والباطل قِْ العقدة 


والرأي 4 وين امير والشة 5 العماين النشيق والملكنف 9 


وسلامة القوة الغضمية تدعى شحاعة » أو بداولة 4 وقفذده تكون طق 
لاوا العقل » اذا كان الانسان قوياً شحجاعا لابرهب الْصَّائِ والمضاعب © واذا 
لسع الاهواء لتك 4 5 
0 2 


وسلامة القوة الشبوية تدعى عفة » وهذه تكون عمارسة الانساك الاعمال 
الطبيعية بطريقة مشروعة وسلامة الركب العام بيع كين «الققف بن اي ركد ع 
وهذه تكو اذا تساوت الفضائل في النفس وما مث بنا نعرف اك القوى الاربع 
السالمة هي مصدر الفضائل » وهى : الحكمة والشحاعة والعفة والعدل ومرض 
القوة العاقلة الناحم عن الطرف في التفكير يدعى خخثاً » وهذا يكون باحتيال 
وهذه نكون بعحز الانسان عن الحدول على أقل من حاجاته الطيعية الضرورية » 
وكلا انريضين يدعباث حاهلين . 


ومرض القوة الغضمية يكوك ,زيادة الفضب ويدعى حسارة »؛ وهو أن يغضب 
الانساك بدوذ سب 4 بستنا انقيرف قزاذا" دلي نقص على هله القوة يدعى 
جنال » بورهو خرف الاننان يعبت الاوسيين امات الخوف ل واللان اران 
لا حاحة احدر . 


واارض الناحم عن جوح الألبوة يدعى شيقا » وهو رغ الاشاناف حاة 
الادواء الرديئة م وافراط 4 للا أقوام حسده 4 قل ينانا ف الادات ال#رمة 4 


واأرض الناتج عن ذعف هذه القوة يدعى ##ودا ( أو خنوثة ) وهو عحز 
الأنشات عن اأقيام عا تتطليه الطبيعة من شوف ولذة ١‏ 


الل 2 


بين فضائل النفس . 


ويعتقد أأنساك أن سلامة القوة العاقلة اك ينهم الانسان لنغة اله 
8 الصائف . وسلامة القوة | لشهوية : ان ينظر الانساك بدوث هوى الى ما شر 


الاهواء امو حاء 4 ومرص كل قوة من عد القوة دضّاد سلامما ٠.‏ 


0 اأعار 0 7 8 2 

ان بءض المناء الغفلين المنحرفين الدن هتمون بالتتذل لا بالتفكير السلم 
يقولون : م ان الميئة » وهي المظبر اللخارجي احسد لا :ندل سواء اذاكانت جميلة 
او دميمة 5 هكذا القادة احا 4 وحى المظمر الناطنى انعمس 0 مدل ساو ا نك 
صاطة او طاللة .. ورقولوك ايضا : ان اصلاح العادات يتم باستفصال شافة الذضب 
والشيوة من احماف القاب 2 وقد 5 000 الكيرة الطويلة 

تقول : اذا كاك بالامكاث دل العادة في الميائم كالكات والحصات والذب ء 
والقرد ا لا تتدل عاد فُْ الانساك ؟ وهو ذو النفس الحاقلة ؟ والغراؤ 
الطيعية وان كان اسةكماها مس حملا » الا انها قايلة الزيادة والنقصاك ؛ بالترويض 
الشري ©» فالقر طب مثلا اذا زرء وروض » وان كان 00 ان شمر 0 م 
ان التنمية المعقولة تحد من أشواكه فلا تؤذي كثيراً » هكذا الثرزتان الطيميتان 
انس والشبوة م( وان 3-32 استئصالم) مس حملا 2 الا أن الحد من عذمم) بالترويض 
1 


مس مس حملا 5 


الفمهيا ل الرابع 
0ج الأسياب اأنى معبأ ضعت تندل الغاداات 3-0-4 
اعل ان القلب لايتنقى بسبولة » بل حبد عظىم »> وحباد شاق ليستأصل 
(ش : 3 : ١‏ 


|.» 


تشف 3“ 


ال من الفس 3 ومدءب م الصعوية ل اما عنفب متعارف ق الك.ان للد مضا 
باأذ.ة ان الذن بولدون عضو بين شبوانيين طبعاً َ« ونصءب د تطو يرث 1" مسآااين 
اعفاء بالترويض 42 5 قوة الغريزة زغي 525 العادج فِ المفل 1 واأعادة اذا املف 
ربمق ثانية بو وإمل إذا انتيلك الإيساف وانويييةة اليس لا 0 
على ذلك يمكن حصر البشر في أربع طبقات : 

الاولى : انساك ساذج » وهو الذي لا عيز بين العادة الطبية واللنيثة » واذا 

الثانية : انسان ساذج ضال 6 وهو بالاضافة الى عدم تبيزه بين العادة الطيبة 
والكميثة 6 ثرآه 0 6 اأعادج المميثة 6 لامر الذي هو 0 صعوبة 8 الي 1" 
مكنا :ةلع 

البالية. ١‏ (انمان ساذج شاه عذيك » وهو الذي لكك ذقط لا عير بين الثادة 
الطب.ة والكميثة » وهو مدن ف العادة الحميثة 1-0 يقأوم من تزيد اصلاحه » 
ماع الراي 0 وعان.ع ان تقدم له علاحان كيه التي تشفى ااخفس ما » ومثل هذا 
داؤه وسل أصعب من الاول والثالي. . 
الامل من شف نه 8 


التضاع اتلاييية 


سج ابرمور اتى برا تان" افازات اروان مومس 
ان العوائٌ هد الطيية تكون اعتدال قوى النفس الثلاث , م قلا » وهذا 
وى الحالة عوك الاننياء والرسل 4 والمعاشرة كن عات !لمحن 3م عن معاشرة 
الاشرار , لان الاحاديث اليثة تفسد الضمائر السليمة » وما اصلح يحجرود كثيرة 


«فقد بلحفلة واحدة . اما الترويض ء هو شأن الذن خضءوت اانفس برياضات روحية 


ف ااه 


متواصلة » فينموك فها الفضيلة ؛ وم وان قاسواأ مصاعب كثرة في الداه الا انهم 
يصاون الى الراحة في النبالة .» وم ان في كيان الحيوانات يكون الاعتدال طبيعياً 
والشدوذ 58 عن أمنناب خار حية 4 هشكذا 5211 الصلاح 0 طبعياً 6 
ال سان ويطر آ عليه الشدود لاس.اب خار حية 4 و ان احد 0 0107 وحدوده 
كاماد 4 هكذا النفس تتدرج في في الع حدى تبلغ الل 1 و6 ان امى أض لسن 
رول باضدادها » هكذا العادات الميثة رول باضخدادها » على حد قول الى العارفين 
اوغريس : اذا تاقت النفس الى انواع المآ كل اأشبية فليمعنن بالانقطاع والحوع 
لكي لمش عر ان م لذ كدوام بابز 4 اكه ٠‏ 


الفصل السأد 


قير امر اص الدفسى 

كا ان كل عضو خلق لعمل خاص » ويمرض ذلك العضو تشوش عمله » 
كالعين المشوشة » او ضعفه » كالعين التى تكون ضعيفة اللبصر » أو تعطيله كاناً © 
ككالعين العساء . هتكدذا النفس خلقت 7 الله ومرضبا يؤدي الى تشويش معرفها » 
فتعتقد أل الله زمني ومحدود »> او الى ذعفبا اذا ارتابت بالاعاك » او تعطيلبا اذا 
عدت الخليقة دولك الحالق . والدلالة 05 معرفه الله محته » ودلالة هذه الحمة حوظآ 
وصاباه » ا قال : اذا 3 تحموني فاحفظوا وصاباي . ان من نحب الله لاحب 
غيره ا كثر منه ء واذا احب فانه حقاً مريض »© ومن هذا نستدل أن الدذن يود 
لله في عالنا م قلائل . واعد ان امراض النفس هي كاحمى الحفية لايشعر ها 
الانساك » ولذلك مهمل الكثيرون من عاولة شفاء تفوسهم . وهناك من يعر 
بامراض نفسه ولكزه همل شنا ها © انما [ .كه لا تحمل اوه العلاج » أو لعد 
استطاعة الطبيب شفاءها » لان الاطباء هم الآاء وكابم في عصرنا هذا مرضى 


١ 


علو غغا كا 


5- رذ 3 


الفصل اأسا 
ل. العام 
كبفية معر قن اررنسان, عبو ب 

الاولى . ان بعر ص س4 لشيسخ 3 5 حبر الامراض النفسية ُ عه 

معر فة مرصه وكيفية شفانه 5 
الثانة . ان ختار أه صديقاً صدوقاً وايحاكها ]ميقت 14 ما 42 الصديق » 

لان الصديق ,مرآة صديقه .. 
الثالثة : ان يعلم عيوبه من أعدائه الناقدن شعمل على ملاشاتها لاك العدو 
كالذباءة لا محط إلا* على القروم » وهذا ماقيل : الحكم يفيد حتى من اعدائه .. 


الرابعة 5 ان يعار الناى وحدر مريب كل ميل وغريزة محوها وحتقروما 3 


الفصل الثأ من 


عزيق السثار عن عنودك النفس ( 

اذا كان من يعرف لدج مانشتات اليا 4 فمن لا إيشتاف ان اللدة لا يعر قبا 4 
واممتدىء ) الراهب ( الذي لا يشياك حقيقه الى اللدة الروحية لايع فبا 4 وذلك 
-ظ الستار لخم عل عيبي عقاه / ودناك أربسمفة اموي تكون ستارات هي 5 
الاموال » الحد الباطل » ااضلال » والهوى . 

ان ستارك الا مذ ال يتين واد هد 11لا بقنضي لبون امك سس رين 
ضروراته 2 اليرك عقاه سكو عنك 0" 4 طق لقول الرب حيثٌ كول 
كنزك فبناك يكون قلي»م ) 

وستار الحد الباطل بتمزق باحتقار الود الدنيوي الفارغ » "م عمل ذلك 
الشيخ الذي الح عليه ابناء المدينة 3 ل الهم » ولا رام حملون الصابح 
ويدقيعوك 5 "قماله 3 زع تابه حالا والقاها ف نع وشرع بغسام_ا وشو عار ل 


0-3 -سة. 5 


لكي يمتقدوا انه محنون . وقال الاب اوغريس : اذا كنت تمتبر المواك كالكرامة 
وال ممحاء كالديح فانك أن توت . 

وستار الضلال يتمزف تمسك السيحي أعاك الجمع النيقاوي . والاءراض 
عن الحادلات والخصومات النانضحة عن التحدث في الطبائع والاقانم ) فالافضل 
انساك ان بتكلموا في التقوى وغافة الله والاعمال الصالحة من ان يتكلموا 
في معرفة كنه الله . 

وستار الهوى يتمزق ,اعمال الزهد على حد قول احد الفضلاء : لما كانت 
الاهواء تحار بني كنت. ار ندئ اأسح وأذل نفسي بالصوم واستمر الصلاة . 


حا 


1-0 التزود لالسفر الأروحي 3-14 
جب أن يتزود الممتدىء ( الراهب ) باربعة امور هامة في سفره الروحي عي : 
الحاو » الصمت »© الحوع » السبر . ذفى انلماوة تتلاشى كل النزوات القلقة » 
دالصمت فوت عن اذا اكرنة يز 0 الباطلة » وبالجوع يتطبهر العقل » وبالسبر 
رول كل الاوضار التى تححب بصيرة النفس . فاذا نال الراهب هصذه الفضائل 
كلبا سار في طريق ربه وتعلقت أبصاره في اللانهالة . منتظرا العو والايّد من 
لدث لله » فاك استمر بذلك يستسد لقول الني ارميا : اما انا فر آت الا لاتبعك 


سس - 0 المكوث فُ أاد وو 0 د م 


جب ان يدخل اليتديء الدير اولاً ثم يتدرج الى الانفراد » وم يتطبر 
الذهب في النار ويتوهج » كذلك امتدىء الذي يترواض في الدير بتنقى عقله 
وبتوهج . ففي ضوضاء الاخوة بتع الصسبر وطول الاناة » والوداعة . 
وااتواضع » واذا ظفر بل ذلك فلينفرد » واذا اضرد »> ان استطاع 
محاهة الافكار الصاعدة فليصمد »© والا بعد الى الددر خشية ان يضطرب عله 


ا 1 ا د 


وإذا عيدته-النيية فى: السؤضمةالسترة يننا دل ا[ فليلاسل ‏ (أقرية: وانتار ل ااانه 
بعد أن يكمل واحماته الروحية والصلوات اافرضية طةأ لا كنا قد اوردناه في اقالة 
الاولى , ولا حتاج ان مول سور اراك لزانت "بانتس مر يسن الجلرعل ليانه 
بدوك شعوره . ولرستهر 5 د يرول عن أساته 5-05 و رساخ 1 قامه فط . 9 
تتلاثى عن القلب ايض كسكفات وجلل ويستقر معناها السامي فى الذدن فقط واذا 
ما رسخ هذا المنى في الئفس نائياً » تاتهب تحب ربها وتدفع ص كيانما ٠‏ فر 
سق في خاطره غيرها » وحينئذ تبحس أماءه شقوق اما رويدا رويدا ء وتتفتح 
له كوى معرقتها » ويشرق عليه شماع المي لوقا لاله ثم عر يخاطرها خاطفاً » 


وانحاناسولبها عقا دعوضيته .وإذا أعاد؟ قم + وأعنانا :طول أقامته © بولاين لمر 


6 
فلا يعطى الله روحه عقايس ٠»‏ بل ينال كل طيقاً لقابليته . 


الفصل الحادي عسشر 
ع« عبات الأملين _ * 


إل الشرو الظمان الى اذلال الصالحين ياتى عثرات كثيرة » لس في طريق 
البتدئين فحسب ء بل محفر حفراً حتى لمن شرع يتدرج في سل الكمال ٠‏ وغاياً 
يططاده في فخاخ العدحرفة والكبرياء » وذلك » والناسك في غمرة حالة روحية لا 
توصف »2 فلروؤى المحيية تغمر كل يانه والسعادة البحة تضنى عليه ملاءة من 
الوور بالمسبي نرق الأحبق و التناطفة رول الل ا 1 00 
تخطر على قلب شر . وهو غائب عن هذا الوحود تحاول تمليلبا » وى تمرة هذه 
الحالة الوحبية يفسح لجال لابللاين *الاسفارز يليه 6-أذ يكقالة- بالدخول الى الدرةة 
والقرى معاماً ومخلصأ لانفوس وقدوة صالهة اتقوحم الكثيرين » فذا لظ احد اخوته 
مَحَأاةاً في خطابه حذاباأ للنفوس. في تمالممه: 4 يتسرب الى قله الحسد المرر ونتحاوك 
الطمون فق كراعة » والتيل من موأهيه كا تحدثة الاحزلون_+الاشكتهرى ذم 
المقن المتأاق وانخاطر" المرهفي “#زإىالفضيلة #الإضاءة._والناي ركان مأكءافل: لا واعلبيد 
ف كل ثلاثة ابام » ان هذا ركبة الغرور فاظل غقلة, زوتهيط عالى داز كقو لزأيضة 


3 إلى 5" 


بالطوباوي اوغريس واخد يقول: أن الذنسمعوت تعليمه يضلوث خلالا » لانه لا 
حاجة امعانين سوى السيح , فقد قال تمالى ( لا تدعوا 3 مانا على الارض ) 
ثم وسوس .له الشيطاك ان يذهب الى الاسكندرية ليراه اانار ويقتدوا به » وانا 
ذهب» أغراه الهوى فشرع برئاد المراقص واللاهي 3 أعامتة الرذيلة وابتبي دامر اض 
حميثة ؛ وشني » 3 عاد الى صوابه . 


اليأبس ارهااتث 


3 لشاف وعمرعرا 3 
25*20 
الفصل الاول 
76 انرباء لى اخزر مى. الثرله:ئ # 
0 احير ل زر ووم أسسمرل لام 
جاء الشيع اخيلوس مرة الى صومءة الاب إشميا » ورآء يأكل » وكانف 
ديه فِ ده مأ وملح 2 ياك <تشحر نه 52 بأسة 1 ستطم ان بأكل الخيز 
متححرأً » قال الشيخ : هلموا انفاروا الاب إشعيا يأكر ءرقا » في الاسةبط ء 
(برية مصر ) اذا كنت. تريد. مرقاً فاذهن.. الى مر .. 
قال شيخ 07 : هن هو قوي كالاسدء, و سةعا ف اافخ من احل دأئه ؟ 
هكذا قْ نسقط اذا قررنا ا" 
كثيراً بالميز والملح ,» وهكذا كانوا شحماناً في عمل الرب . 


كان الاب فومان يقول : لو لم تماحم شهبوة اليطن النفس , لما غلب 
المقل 0 أمره فِ الحباد 592 العدو 5 


3 كن 3 


وقال الاب ابيفانيوس : لاضع نفسك. لاطعام الذي تسةإزه. ». وخاصة اذا 
6 سلبها ١‏ 

قال: الاى :ناوغريئن ٠:‏ لا يقلقنك- فبكرك نلعداد “لل “وطات” سبيت 'الضوف 
النرياء » واقتد بارملة صرفة. صيدا كيف استقبات 'الني ايايا » فاذا كاك لديك خيز 
وماء وملح فانها كافية لمكانة الضيوف . والاحر الصالح ».وان لم يكن لديك 
فاستقيله بلاف وبكامة نصح مغلد” > وستكان ' كفا زان كأملة + 

وقال ايضاً : ان الذن ينعمون سارحين..بين الأروج الروحمة ويتناولون طعام 
الروح من العلي » ويسيرون في انور اللامتناهي ؛ لاتستطيع شبوة أابطن انف 
تسودم ونذوش عقوم "2 

وقال ايضاً : كاك احدم هنا حنانا ؛ وكات سثاءت. استمران ع وبداعن 
دفحاته » وخصي ل أريسية ؛ ويعد سطوره ؛) وقد ذه الكم بلنه ©» فم 
الكتاب ووضعه تحت رأسه واراد ان يغفو هنيبة ؛ الا ان الموع كان يهش 
احثاءه © فيوقظه ليفكر بالطعام . 

وقال ايضاً : الضطرب الفكر هيم بخدمة امائدة » تجبز على الطعام بشراهة 
ويظن انه يكمل ناموس الله . 


وقال أوني”“ رئس الدير : افي أعتحب كينت عبكي 2 شعدرر من شهوة 


ن من 
و قالةا اوسا : اليبودي يفرح سوم السبت والراهب الكبير البطن. بيومي 
الك الايد : 
وقال ايضأ : ضيئق بطنك واسدد فاك , لان من علا بطته بوسع.امعاءء » 
ومن يضقا يقلص الال واذا الامعاء اي بعكم 00 بالطبنعة 7 
وقال ايض * ال سقو ط آدم 4 وهسببلاك عسمو © وبوار بئى اسار اشل » 


إيها . 


وقضعد4ه وج ّ«( واتخدال لوط ؛ وموت اولاد عالي ؛ كلبا نتبحه سرئة اشر أهة . 


وماد 


مجه الاهواء الناحة عن الشراهة م 


الرذيلة وليدة الشراهة » ومحة المال وحب الرئاسة هما كذلك وللدتاها م 
يقولون » لان في كثرة امال دافم اساسي للترف . وحافز رئيسي اشراعة » ومني 
ينتج الاستغراق في الشبوات » ومنها ايضأ يتولد اللخاف والظل والقسوة » وهذه 
تولد المراآة والكذب والمحرفة » وعنها تتولد الضغينة والنغضاء والحسد ؛ وواضح 
ان هذه المبول حميعبا مسئة ومبلكة , والتالي ان الشراهة امبا جميعاً » وهى 
اغتلم خطر] من يع الامراش + وجب عل الاننسان .أن يسرع عمالمتها » ولا 
نحد في كتاب الطب الروحي دواء لعا تا سوى الحوع » ولذلك يحب ان نعدد فوائده . 


الفصل الثالث 


“و ذوالر جوع * 
وحد أأعارفود الجحوع عشر فوائد 0 
الاولى : نقاء النفس © لان من يقلل غذاءه يضيىء عقله » ويرف تفكيره 
ولدذلك دعى مفتاح الحكمة . 
الثانية : الشعور الادة الروحبة » لان الامعاك في اللدات المادده يطل كل 
شعور بالادة الروحمة . 


الثالثة : تواضع الروح والوداعة » وقد قيل ان الحاد اذا بطر لا مخضع 


الا همه 


0 
8 


الرابعة : التفكير بالسا كين والبائسين والحياع والعذثبين » وقد سئل احد 
الوك الصالحين » وكان «صوم كرا ناذا معن ف الحوع ولك 0 العام ؟ 
قال : اني اخشى ان انسى الخائمين . 

الخامسة : اماد الاهواء المثيرة لاخطابا » ولذلك حب قبر البطن قبل ان يقمرنا . 


58٠‏ سس 


السادسة : التخلص من ثقل اانوم » ان الذي يشيم يشرب » ومن كثر 
شر به للماء زاد تومه ٠.‏ 
السابعة : 


الا نشغل الانشساك «اعداد الطعام فى واحاته الروحية 


الثامنة : صحة الحسد على رأي الاطباء فالذي لا يأكل حتى جوع واذا 
57 اسم نحو من أهراض 953 


التاسمة' فيفل التفقات عل ر أي بالا دواو سور ولا ناكل مرتلإزيف لبان 
اثلا تكثر نفقاتك وتضطرب افكارك 


الماشرة : ان نول الآنمات, كتريفيكنه اودديتيم ها المتاحين . رفالير ريق 
الطعام ١‏ يكفيه ماله ومال الاشرن 


الفصل نانم 
+ لعي 1 الاعام *# 

بي نفل المتدىء ( الراهب ) ان يقلص طمامه > بقدر الستطاع » وهذا 
ااتقايص يحب ان يكون تدريحياً فمن يأكل رغيفين في اانهار ويرغب أن يكتني 
رغيف واحد ليقلص في كل يوم جزء! من ثلاثين » وهكذا في شبر واحد يكتنىي 
رغيف واد , دوك أل يضعف اويتضرر 

وف نظام الكمية اريم درجات , الاعلى والعليا » والوسطلى والسفلى . 

الاولى ( الاعلى ) وص الاكثر سعواً ؛ ومقدارها لا مكن ان يقتات باقل 
هنه ا بلخنا عن احد الكاملين انه كان يأكل في النهار ما زنة قرش واحد فقط 


الثانية ( اامليا ) ان يروض الانسان نفسه على ان يأكل في بوم واحد ( الايل 
وااغهار ( :أ" الرغيفي 2 ٠١‏ (13ها” رالية] عانون م 3 

اأثالثة ( الوسطى ) ان يكتني ا ل 

لرابءة ( السفلى ) ان يكتنى بثاثي الرغيف ولا سعم الاب مقاريس الاسكندري 
عرو ناسيك يأأكل 2 واحد من الميز ائ دماءزتدمكة وعمررون قرشأ » في كل بوم 


د 41 سد 


كسس خيزه والقى الكسسر في حرة ضيقة الفم » ولم يكن يأكل غير.ها #رحه بده 
الواحدة مرة واحدة فقط من الحرة . 0 من النساك في اناميا الا يورت 
خيزم > ولكهم لا يأكاون اذا سنيوا تماماً » واذا تناولوا ااطعام لا يشبعون . 

وهناك دلالتان الجوع الحقيقى . الاول : اذا حضر الأبز برغب حمسه ثي 
اماء والملح 1 وااثانة : اذا يصى 05 الارض لا تمع الذيابى 25 نصاقه 4 وهدا 
55 05 ان معدته خالة من الادهاكث . 


الفصل الجامس 
0 00 الأمام * 


تقصكد لنوعية الطعام هنا ©» نوع انلخيز وما ووم به » ولكل منها اربع در رحات 
الاعلى والعالية والوسطى والسفلى 

الدرجة الاعلى من الطعام بالنسبة الى الايز هي ان يبز من طحين الشهير 
غير المنخول . وكثيرون من الكملين لا يقتاتون اللمز بل اراد وعسل الير امثل 
بوحنا المعمذاك » او بالاءثاب واصول الشحر كالقديس بركوم ورفاقه . 

الدرحة البليا ٠:‏ أذ خيراتل امن طجين الاير البحول . 

الدرحة الوسطى : أن بز انيز من طحين الحنطة غير المنخول . 

والسفلى : ان بز من طحين الحنطة المنخول . 

والدرحة الاعلى في الادام » اماء واللح او اللخل . والعليا : الاعشاب . 
والوساى : بءعض القول الأابوخة دوت زيت » . واأسذلى : عض القول 
الدابوخه مع ” 

اما ايض والليب والحين وااسمن والسمك > فذلك ارهماث الذن يعيدشون 
في الدورة » وليس انساك الاوحدن . ْ 

قال الآب "دانيال؛ ني الآب» ارسافوس! : عندما كان يسمع بنضوج الاثمار 
كان يطلب أن يقدم له منبا » وكان يأكل مرة واحدة في السنة من كل 5 
وذلك فقط ليششكر الله . 


5ت 6 


؟ 
5-52 


ونأل أحد الاخوة اغا ,اخز قائلاً :: انى يكن كثير] نمز المنثلب يقال ناا 
كل خبزا. وقليلاً من .الاعشاب ». ولارئزن احدأ. » !. واعتقد: انه:, قال ,ذلك. لثلا 
برى بعض الاطعمة فيشعيها في زيارته لابناء العام . 


أوفات العام 


ولاوقات الطعام أنْضأ اربع درجات » الاعلى والعليا » والوسطى » والسفنى : 
الدرحة الاعلى » وذلك ثما لاوحد فو كل حيل ©» وهى خاصة بالكاملين » 
الذن أمعنو | ف نجفيف احسادم 4 شأ كاون هرة واحنة كن اك أر بعان نوما : 
والعليا : درحة الكاملين الذين يأكلون مرة واحدة من الاحد الى الاحد. 
والسفلى : درجة جميع النساك النظمين الذين يأكلون مرة واحدة في اليوم 
الواحد ( الليل والنهار ) أن في دير الاب فاخوم ‏ وكاك رهبانه بومئذ الفا 
وثلائمئة راهب كانوا يأكلون في اوقات متفاوتة فبعضبم في الساعة الثالثئة » 
واابعض في السادسة ( ظهراً ) والبعض في التاسمة ( عصرا) وبعضبم مساء ع 
و بعصم مرة وأحدة فق 35 وم » واللعض مرة واحدة ف لكل اسبوع » كل 


المفكييا. . أليظا: 
١‏ 2 


ضاق #أكل ل 


١١ 


وفي شرف الماء ايضا. يلاحظ الآباء النساك. الكمية والكيفية والوقت ل اما 
ساعد كثير عل أأمفة » وك ذلك نو أسر ائيل بوم كانو | مع حدعول وعددم 
ثلا مَيْهُ رحل اءثلو | مدينة مدياك 5 وقال اا : زرت مرة أيانا القديس مقاردوس 


وكنت عيتري عماء ا 7 6 ماء 52-0 فال لي : يكفيك الندى ٠»‏ فاك كثيرن 


من المسافرن 8 السفن محرومود ويه ل 


والكيفية » ان يقللوا من عذوبة الماء بقدر الامكان » م كان يفعل الاب 
بو سيف ققد ؤأره ارئاء حر ا ميحر الاب اوالوعسل وطاب ماء فدذاقه 2 و بستطع 
اشرب لانه كاك خليطاً من ماء البحر والنبر . وكانوا يفءلون ذلك خوفاً من اراحة 
مسد ويقولوك 7 من همرة رواع الاسيد من هر ده عه ار من أراحه : 

وسيب ذلك بعر ص العارفوك عن تناول ار فالسكر » قال الاب فلاديس : 
زرت يوما احد الآاء ولا حلسنا اطعام الفيته لايتناول شيئاً من السكر » بل 
تناو ل البلح ثم الماء شرب ؛ فقلت له باسراً : اذك انت حاقد عل السكر لت 
الاب ؛ انك تناولت اللح وشربت الاء فم دشان الشك ؛ قال : اذا اخدت احدى 
قضتيك تراباً وبالثانية ماء ورشقته) في انسان اتظنه تألم ؟ قلت : لا © قال : 
ولكن اذا مزحت ألاء بالئران وضغطتها عل قوياً وحففمما وضربت انساناً الا 
رج هامته ؟ قلت ببى »© اها الاب . قال : اذك » لاترغب أن تكوك مثل بعض 
ابناء الدنيا الذبن يقولون اذا لا تأكل كذا وكذاء أنفي ذلك خطيئة ؟ ؟ وم 
لا يدروك ان بعض الامور :آنل كانت بداتها خالمة 9 الخطرئة 3 ولكن اذاار قت 
هبيج الاهواء » وهذه تقتلنا . 

والالاء يلاحظون الوقت ايضاً » فانهم سد صلاة النوم لا يشريون ماء ثلا 
يستغرق الحسد «النوم اذا ترطب . 


القصا ألغأ من 


ل 


أ الكاملين من ك0 يضحوك كاللذنكة الروحاضين ظ عدن من 
الاهواء م( وعا ان الملائكة لا الشيع يص رهم ولا الموع بصنم 4 وكادها عدوا 


1 مه 


الاتسان "اللدؤدان”» وعلل “هذا الاساس “حت الابتثاد- عنها ‏ والتمنذك. بالاغتدال" في 
كليها في نالة الحباد الروحي . ان البتدىء في مطلع حباده اما بجاهد ضد الحسد 
متجردا عل .الطبية حواها )ةا 4 فق ممت طريقن المناد ال 
الثعور ,لالم » واذا ما بلئنا درحة الكل © ووصلنا الى نمانءة الشوط © فحينئذ 
يقضى على ارادتنا الإشرية 6 حتاتنا اللديدة وننسامى فوق الاهواء في عادثنا 
العقلية كلملائكة ع يحب الله وحده . وعليه 0 لها ل : 
ل مريضاً ©» فلا تعتقد انك بلغت ذرحة الاصحاء الكاملين » والا ازححت نفسك 
في امراض قاتلة » واذا كانت فضتك لم تتنق” بعد من ادرائها في اابودقة » فلا 
تكن فلساً مز"يفاً ٠‏ وتطبع ذاتك في عملة الكاملين »> ؤاذا زارك اخ غريب ؛ 
فلا تظبر له محبتك بالنهم وتتخذ كرمك النهم وتتخذ كرمك لاخيك ححة في 
تفذية حسدك »© قتقبل على الخمرة متوصا انك مخفي فطيلتك © فانك ستصبح 


عدا أله وو أء 0 


انرق واد الى ورد 5 ا ذومربئ 


شور في التوحدين نوعاك من الاهواء وبالكاد ينجون مهنا : 


الاول : التظاهر الكاذب » وهذا حدث اذا إثآرات. فى التوجللدة شيوة 
الطعام اللذيذ من جبة ونزوة الجد الباطل من جبة ثانية » فالنزوة الاولى تحرضه 
على حل ندذره » والثانية تزن له التبحح بفضيلته » واذا قبرته النزوتان بان واحد» 
يسمح أنفسة باك بأكل ملسة .> الار مزل لايأتنه صراحة » وييرر ذلك بقوله : 
اذا جالت ندري سراح مر ان ا ا ا 0 الال 
اكون شريكبم في اللطيئة » ولا يعلى هذا الشقي انه يصبح حينئذ قبراً مكاساً 


وهدفاً لاويل الانحيلى .ويمااج هذا الداء بحيث اذا ثارت الرغبة متأجححسة 


6 النابنك الندذر 3 فلمكافما « ولا بر حتى أ اليل 0 غارما 6 ودرا -- 
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ى 


د 1 فاذا حهَدت فح. كل مكنه <لى و باطمئئاك ونقة 1 


والثاني : الحد الياطل 


: ودور هنآ الهوى اذا أغيرف التناسك اندر عن 


الطعام وامعن ف الزهد طمفاً فِ الي والمديح ذقط 4 فاذاأ م صما 6 8 سه 


القاق » ومثل هدا شقي حدا ٠‏ لانه قر الشيوة فقمرته الكيرباء / ويعااج هذا 


الداء » بان نحل الناسك ندره فيأ كل ولكن دون الكفالة . 


اللاب الرابع 


نظ لمد 


م فائدته لابناء الجيل 


النابس اكامسس 


الفصل الاول 


كعرم 'نزءاء 2 ميو الاسام 


٠. 2 ٠ ٠ ٠. | 5 : . 5‏ ]| 
صوعل الاخوة من الصعرد ازبارة الى انطو نيوس 4 ز معرم جيه قات ١‏ 


ل 6 


فركبوا السفينة واخذوا يرووث كلام الاباء والكتب القدسة واعمالحم ايدوية , 


اا ا 0000 
5 الاب 4 فاحان الشيخ : المتبكال ما ا<سن.م 4 ولكن 5 باب لدارم » قال 


قال احد الشيوخ الاب فومان : ظننت 3 اغلقتم الباب في الصوم الكبير 
قال : اننا لم تتعلم ان نلق , لب لمعن .يل اووتطيق: .نابر بلشانيا 

وسأله ,جد +الأشوعر قاثاقرة باذك رايع عللارويمة الاصالد ارفك رزوااحة": 
فقال : اذا سئلت ارو وأوبالة فام عت ' امال لمعا ان كل شيء رضن القيدلات 
ففى السكوت فوزه . 

1 وهال لان 15 لونييويج لذ ا تورك ر' الارشنان الف ابأبوم الم “كلام در لان 
كحك 4 عليك ٠‏ بعل انه يجب عليه الصمت. وقال الاب ارسانيوس : تكامت 
فندمت مرات كثيرة » وصمت فل اندم مرة واحدة. ذهب الاب اوغريس الى 
الشيوخ ف الصعيد وقال له » قل لي يكلتة. 4 اكمفت 1 الخلاص ؟ احجان 
الشيخ : اذا زرت ا-دا لا شك الاك 


وقال ادد الاحوة الاب طيائوس : ف ار يد صمانه نفسمى من المصار > قال 5 2 
نصوك ذموسنا واب أساننا مفتوح ؟ وقال الاب اوغريس : الافضل الانساك ارن 
بلق ححرة باطلة من القائه 445 باطلة . 


وقبيل عن أحد الاياء ان “ايده قضى عنده ولم سال ما اسعه . وقال اذى 
اوغريس : ان 5ثرة الكلام يقلق راحة النفس والنوم الكثير يقسي القلب . 
وقال شيخ آخر : 1 كان اسانك غزير الكلام فقايك منطفيء بعيد عن امول 
الطاهرة » وان كان اسانك صامتاً وقلبك تضطرم لمعيال نميا نس فالطوبى لك . 


وقال مار أاسحق : - ان 1 اأطء عام نس أهة المنيدية 271 الكلام شراهة 
النفس > وما السكوت فانه ري ت-7 
وال باونني رس الدر : لل كتج الكلام عرس الحد اأفاطل 1 وف دورانه 
مكنه اظار تسيك وامتداحما وقال انا : أرلكية 1-0-0 مم المعر فة يضاءعف 
اأمرفة » وتخا الافكار الحايلة » وقال ايضاً : السقوط من على افضل من سقطة 
اللسات . بوقاك “ايضناً. :+السارة عل اسيل حارف اعرق زا الليظارم عل اللسلليك 
لا الام له . 


07ل 5 


الفصل كان 
لوج (ضين الصعث دم 


ان الاساث اصغر حميع الاعضاء ولكنه اعظمها قوة » فيه يعان الاعاك وفيه 
يداع الخدود 6 هشو دت دب وهو رار 4 ويشربف و بعك 3 واذالم يعدم أعحام 00 
أافضل من الكلام هو ع أن كلام التسكامين | كله «قعد ا ا ادل ده 
ولا ضرر ثيه » وواضح انه حب اختيار النوع الاول ذقط » واحتنات الااواع 
الثلاثة الياقية ومن كو ن الكلام الذي يغلن انه مفيد لا سد ا ل لقال 
والطيعة آنا تبردن عل ل ال لفقل من الكلام بو دواد اذنين ولسان ولحت . 
الثأاث 


3 
7 السكاظ مم الناطل 6 


الكلام الباطل هو الذي لا اذا قيل يفيد ولا اذا لم يقل يضر ء واميل الى 


الف 


ذلك له سبياك » الاول : رغية الكلام بصيئة الحبة » وواسطة ذلك منط بءض اأناى 
الى ممارسة الكلام الباطل » مع الذين يعاثشرومم . 

والثاني : الطالة التي من حر أمما يستردلم الانسان في الكلام الباطل تضميءاً 
لوقته التافه » ومعالحة هذا الداء ايضأ له طريةتان. نظرية وعملية » فيفكر الانان 
ان كل كلمة بطالة يعطى عنما حواباً في بوم الدنء والثانية» ان لر الى السكون 
وعرك لسانه على الصمت . فاك يعض أناس باحموك افواههم نخصاة . قال احد 
الشيوخ :. كان الاباء مرة حااسين يتسامروث وبينهم شيخ ذو رؤى 2 فاذا تكدوا 
عا يفيد كان برى فوف رؤوسهم ملائكة تحوم » وأذا تكذوا الكلام الباطل كارن 


رى خنازر ماطحة بالاوحال تمرع 1 : 


8غ؟ - 


الفصل الرابم 
عا اعرد كلدم عاد 
لمدا الداء م..اك » الاول القايلية الطميعية لاطلاق اأمئاك لاساك » واأثاني : الميارة 
الفائقة ف روانءه الاخمار وابراد اقاصيص الاولين 2 و«تحاله عادة الكذب او الممالغة 
عل )اد قول الك باؤغر بن تحن احذق- اف وفك لشدى انين رطباتم يكن بالتكلت ” 
وعلاحه كعلاج سابقه 5 


الف م 
تج اللمرم الى بوم 6ه 


انه كلام يحلب الاثم » ويصدر بإسلوب لا إثم له كنم رزوي الخبار ا ع 
الوك الاولين ,2 وعظم6م 3 وسلطامم » وغزار: الغنى عند المنحر فين المنافقين وامتداد 
اعمارمم » ومن يروي ذلك يظن انه لا يمخطيء لانه لم شار كهم في اعمالهم الشريرة 
ولكن من يسبب الاثم الآخرين فانه يأثم ومثل هذا يسبب الشكوك لدى اابسطاء 
الذن يغانوث ان الله برضى بالوثنية ولولا ذلك 1ا سمح بنحاحها . ويعااج هذا الداء 
بالر رتل قور الكل لو كس هه الالفيارةة حي ال الاثم » ولا كنا 
مم الرعيل الاثم الناحح في طريقه » والاشرار اخرتهم لملاك . ان لم يكن في 
هذا العالم فني الآتي حمّا » م ببرهن مثل ااذني واعازر 


سج الشامرم ##دم 
امشاجرة مامة الآخرن بنليظ الكلام » وسببه رغية الانساكث في اظبار 
فضيلته وفضح نقيضة الإطران » وكلاهما ميلا مبلكان ؛ ويمالحاث بكبح جماع الكبرياء 
الحرضة على اظبار فذيلة كاذبة وطمس فضيلة حقيقية » واذا كانت المشاحرة نقاشأً 


هع د 


تدعى حدلاً » وكل كدة :قال صدثقبا اها الأخ اذا كانت صادقة واعرض عنما اذا 
كانت كاذبة واصمت شريطة الا تكونث ضد الاعان 

روى أن بعض اناس حاءوا الى الاب اغاثون بنية اغاظته فقالوا له بلغنا 
قالوا أأنت اغاثون الضال ؛ قال: لا. قالوا ااذا لم #حمل كونك ضالاً م تحملت 
بقشة الكلام ؟ قال : ارتب الهم الاول رعا تضيد منها نفسى » أما الضلال فانه 
الاتعحاد دن الله ٠.‏ 


3# 'اقصام 3 
الخصام حرب كلاءية تعلن لاستيفاء دن او استعادة <ق مبضوم » وهو 
عمل بغيض بدامل كلام الآداء » فقد قالوا: ان ش.خين س.كنا سوه نوات عديدة 
و تحاصا 6 وقال احدها لاه نومأ « فائتحادم كن ا 35 يقعل الناى 6 
قال : سأضع هذه اأقصءة في وسطنا وأدعى الما لي » وانت قل : لا » انما لي » 
وهكذا تتخاصم » ذلما وضعبها » قال : انها لي ء» قال رفيقه : عم انها لك » خذها 
واعلٍ انه ليست كل خصومة اما , الا ما كان ضد الحق » ويقصد كسر 
سَُ 139 الخدم 0 وم,ما كان الاممى حير لامغالوم ان براضي عديه ما دام معكه في الطريق 
وان لم برض ذلك فليدعه وشأنه لكي بطق أمر الانيل ( من اراد ان بخاصمك 
وبأخذ ثوبك فترك له الرداء ايضاً ) . 
الفصل الثأمن 
الى © 
اشم مساك »> الاول : رغمة الانساك في اغاظة الشتوم واثارته ‏ واأثاني : العادة 
المبئكة الراسحة 6 |انفس من مهاشرة اام ار 1 والرب يعن دادما بقوله 8 ( هن 
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قال لاخيه راقاً يستوجب لوم ااعة » ومن قال يا احمق يستوجب نار حينم ) . 
قيل ان الاب مقاريس كان يصلى في صومعته فمع هاتفأ يقول : بامقاريس » 
اك لم تلغ درحة امرأتين تسكنان في الدينة الفلانية » فقلق كثيراً وسار الى 
تلاك الدينة ليرى عملها » فتعرف علمها وعرف انها متزوحتان ولم جد لدعها انة 
فض وى الوق اندكه مداو واحدة سوه وم تقل اله منها كلمة سوء فيرفيقها . 


ذمن أيشتم لا كم اللوم على-شافه :»2 بل ليم ابليس الذي حرك ذلك 
الانساث لنشتمه خا شحو من اللغضاء . 


الخرصم ار 
ي الطلب بزيادة الشر لاغير . سواء كان ابليس او جادا 
او حيواناً او انساناً . ويأذن ملافنة الكنيسة ,ارم والاعنة لثلاثة » الحاحد » والضال 
والشرير 5 أما النساك القدسوك فانم 2 ف قول ارب ) لو و :اعنو أ ( 


أماو محرؤما . والاعئة” ع هم 


وم لا يلعنوكث او رموك إلا ابلس الميئوس من توبته » ويعتقدون ان الماحد 5 
مكن ان يؤمن بالله 6 والضال ان ان مدي 4 والشمرير ال ان شوب ع 
شدره 6 وعليه لا يطانود أبعاد الناس عن الله ولا برغموك هم مضاعفة بلدا 2 


العناء لسن 


وما كان غير ذلك فانئه لال 3 واما الشهرا قرعدبت قراءة ما كات 56 عن اثارة 
المدول الشريرة وما الما 1 تشاضة ما ص عل الفضيلة مك اشعار القديس عر يغوربوس 
اللاهوبي اأتي نظمبا ضد الوثنيين المتغنين «اشعار «دوميروس » ومثلبا اشعار القديس 
ار ام السرياني واضرابه 5 


أهة"» - 


الفصل الحادى 0 


0 الروك 0-0 

المزل كلام شر ا وامس كاه انمأ » وانا زرى حتى بعض 
القديسين مارسوا الحزل في رسائلبم » م كتب القديس باسيليوس الى ا 
غرينوردوس اللاهوتي يقول : ذهيت الى النطس انحث عن مكان يصلح لاسكنى 
فوحدت ذأك الإل صالذا لاما اج الاثار وعليه مكنه ان يقدم بي ثمار الوح<شة » 
ا ل 50 
53 تعنكن عند 5 » كلا »م بل غنات من الاشحار وقطاماناً من المعز البري » 
واسراياً من الاراف . فاجابه القديس غرغوروس يقول من رسالة : انك تسحر 

ا ال اي ار لاا لا ل را ناض راذا فت 

2 تحتقر ماتي بإرنا فذلك لا ينيظنا قط » بل ريدك ان تكون 0 ظ 
واخلر في مسكينتك 

وقال ايضاً : 0 فكت يمدحك أن امتدح بنطس » واطرىء ديرك الصالح 

اروب © فاذكر لي ذ ك المقام الذي لاسقف له » ولاباب ء وتلاكث الاتفية الحالية 

من الدخاك » والموائد 0 » وانأبز الياس الذي كان كالحصى تحت اسناتتا »ع 
ولولا كرامة امك الفاضلة لقات غير هذا » لاني اخحل من املح الذي تشاركنا 
فيه دومأ . هذا بعض الهزل الذي مارسه هذاك المصماحان الوهاجاك في الببعة 
القدسة . ولاحظ ات الهزل الذي برد بكلام ١0#‏ انم فنه لل يقول 
لصاحيه . أن ه فى عبنياك ساضاً » وهو يقصد | أسياض الدي يط امو 2 او كم قال ادم 
لشيخ فاضل انك ان تدخل الأنة لانك شيخ ؛ وهو يقصد أن الذي يدخل الأنة مسح 
شان فِْ القامة العامة . وطلاب صديق الى صديقه ذنمة فقال : 5-85 لدي 0 
بل بنت الغئمة » والحقيقة ان كل غنمة اغا هى بنت النئمة . 

ومها كان الامر فاك بعض الحزل فيه امور كثيرة لاتستساغ » لانه يكثر 
الضحك الذي عيت القلب : ويقتل الكرامة » . قال شيخ لرجل : ان الهزل انما 


ريشا في خشبة وكانوا يصرخون ( «يللو هيالو ) وقال الاب مقاريس : احذر 
من المزل فيبحت عل ١أناسك‏ الا مزل حدى 06 كه 3 


الفميق زاك درو ع وين 
7 السقة ّ 57 
السخرية احتقار يظبر عيوب الآخرن بطريقة مضحكة , وتمتاز عن اأتعمير 
والمزء _يكون هدن لا يطرحاك بطريقة هزابة ؛ وجيع ديي.. الاموز موعة لاخيا 
تحتقر كائنا شمرياً » وعلاحبا وصفه احد الشيوخ بقوله: هن والقريب انا وحبان 
فاذا احتهدنا بتطبير مرآة نفوسنا ف<ينئف نبصر اأسارية في عيوننا » ونصرف اانظر 


عم قٍِ عيِن اقرب 5 
الفصل الغااثك ع 
جد .| اكريما عل 


غير موحدود 0 مو حود »ء وما هو مو دود كأنه غير 


الكذب اعلان سي 


موجود. وسيبه الوقاحة . ولاحظ ان الكذب ليس دام كذبا بالمنى الصحيح كأن 
تعان ل بقصك ابد روحية غير آءثَ 8 35 00 راءدمل اذ حاست 1 اصنام 
ابمها لقت الما لا تس ةطيع الأوقوف س.ءب ووحية . وبناء عل 15 قال اعد الاياء 

وعلى كل حال تحب أن تحذر الانسان دامًاً لانه قيل (افواه الكذبة تسد) 
وكان احود الاباء يسنم دارة ويقول لتامسده ل قل آنه ل هنا 5 اي را 0 
اذا ناداه من لا رغب استتحابة ندائه . وآخر حاءت اخته ازور ابئه المريض فقاات 
له ٠‏ 253 أنت تأى قال ا 11 ازاضنك 2 كل |4 فالتا الا والهة ناذا 


اذذ لم تقولي كيف انت لا ابن اخى »2 ولم تكذبين ؟ 


* ابرقتيات # 

الاغتياب ذكر نقائص الاخرين في غيببم وله عشرة اسباب : 
الاول : احماد الفضىب بذكر مساوىء القريس 
الثاني : الزلفى ‏ اذا اتفق الغتاب ومنتايون آخرون رغنة في استرضائمم 
الثالث : الحذر تمن يرغب فضح مره فيفتابه قبل ذلك خشية ان يصدق قوله 
الرابع : اذا شحب الانسان بسيئة ما يدعي ان فلاناً فمل ذلك او اشار به 
المامس : ظن الانسان ان ذكر مساوىء الغير يرفم من شأنه . 
السادس : تحبد الاساك نفسه في اظبار معايب الممدوم 2 

السابع : الاستهزاء بالآخرن باريقة مضحكة . 

الثامن : ابراد الاغتياب بطريقة اات.حب » فيقول مثلاً : اعحب من فلانف 
كن فل كذا ولم حل ؟ 

التاسع : ابراد ذلك بطريقة الاشفاق كأن يقول : اني اشفق على فلان انه 
لائس » كيف أتى القرية الفلانية . ومثل هذا يوخه الاباء بقوله : دعك عن هذا 
الاشفاق » فلو كنت مشفقاً » صل في اللفاء ولا تغتب الرحل . 

العاشر : الفيرة » كن يظبر تقيدة قريه لكي يستيقظ »© وهذا امر تمدوح. 

ويعالج. هذا الداء بإن يفكر الانساث ان هناك اناساً يظررون فعل نقائص 
صغيرة وسطتنورنف اركاب الكبار » فيتمسك الثلاود مخيط من دخان عوض وضع 
يدم على النار ذاتها » والاحدر مم اابحث عن العنب من اك يبحثوا حبلا عن 
الطب . وسأل تميذ ممده : هل اذا سممت بزلة لأاحد تقولما ؛ قال الشيم : 


0 01 ع 7 5 0 0 , 5-7 7 000 0 0 
حى اذا رايت بعينيك مرأت 52-1 فاع قد أن العمئين ميان 5 
وقال ايضأ ١‏ لكل من الذي يغاب فر ده اا ل 6 0 قل له :؛) ص.لك 
1 


8 )]إلكية. ننؤان» “إن >1 > انعا ١‏ اعظع ييء مذلات ا ل ل اك 
ما الام في ذابي اوهل م من ل الوم . 3 بدواء و 


تشفي نفسك وقرينك . 


وقال الاب اوخريين : اذا اعم ص ح.ك عدا م د علق الخاس وباع<در باعلاك 


من العالمى خشية ان تتأصل فيك .هذه اامادة فتنصب نفسك 6 على الاحياء والوتى . 


اللس »# 

الثلب هو ذكر النقيصة بطريقة الحبة امام من قيلت فيه او افقت عليه » وله 

الاؤلي_الاساءة الم الفني ابعل المتتفقة وبا 

الثاني : اخمار من نقلت عنه اأنقيصة . 

الثااك : التملص بالكلام على ساب الاخرن ابتهاأ بنقائص ااغير 

ومن بطر ح الثاب أماءيه عليه حفط لو بعة أهور 

الاول ءالا يدق بالثلاشة ١‏ :الثازين : إن ووتبرسهاة اثالث :]| مره ء 
الرابم : الا يدقق في البحث في الثالل التي سمهها . 

قال أحد الحكام المدول: ,لثلاب.: اننا سندقق7السحث -ي” قؤزلاك: فاذا ؛ كيت 
ساذقان ستدتق ك ع وواذاف كنت كاذ يان شر اتن اننابا؟ للتاقت] حويل :اعتوالة 
00 اب افواه الذن .علأون اذنيك على اخوتك ء نولا :تمحب اذا شتمك 
الكثيرون » فاك الاااسة بوطئوك إندلك امهم يسوم ان عدر الر حل الكامل من 
النغضاء والأقد : 


“و الزفاى * 
الزفاف هه اللادلاء كل ما قال حدم امام حوو4 الاآخر ؛ فيمد <يك ف و<به 
ومحوه في غيءته » وقال الحكم في ذلك : والاساك الو اششى ملعوك فقد اثار ل 


هت" - 


كثيرة ٠‏ و«ددد الرطل 1ل ب#وله 5 الرحل م رشمقه يهاه متأو له » وم تكافون 
بقأوب متفسية 6 يك ارب 00 الشعاد المتلونة والااسئة اأياطقة بااعظاكم 5 وعل من 
نحضر بين المتماتين اما ان يسكت او ان يصلح ذات البين » او عتدح من كان 


2 


ويئأ سدواء ا كان حاضر أ ام غائاً 


2 الدبى د 
تأحدق مهام أربعة اضرار ٍٍ الاول الكذب لام تذداسهة انا 5 لاسر 4.3 


الثاني الراءاة » اذا بالغ في المديحم اثالث ااضلال ء اذا قال في انان مالا 


. 


0-4 


بعرقه عنه حقيقَة . الرابع العقاب . اذا فرح الاثم عاضيه . وقد قيل اك الاثم 
"سارك والرب بغضت . ويناء 05 ذلك سأل احد الاخوة الاب قممو : اتحدر الا ساك 
ال م قر نه 9 قال . الاحدر به ان 5-0-7 1 

والمدوح بأحقه ضر راك : الاول 5 الكبرياء ااتى تر كمه 4 واأثاني 5 الغرؤر 
والمزوف عن نوال الفضائل , وما.اجبلل ما قال رب اق : الويل 5 اذا مد<ح؟ التاى , 

الفصل الثأمن عسشمر 
# الالل مم السازى * 
مثال ذاثك اذا قال رحل ساذس حملا : ولا فلا لنهب اللصوص دارنا في 


هذه الايلة » وكان الاحدر به ان يقوك : لولا الله الذي قيض انا فلانأ لحدث كذا و كذا. 


الفصل الناة مم 


يي 


0 


دك ع ص] سر هر باد 


مثال ذلك اس يسحث الانساتف امور لاتفيده .اذا عرفها ولا تضرء اذا 


ا 


حبلا:”: احتمع الاخوة ع5 ف الصعيد ( مصر ) لكي يحثوا هس ملكي تذفن 
ودعوا :الاب. قوفروس مستوضحين :© اما هو فضرت على فمه: 'فلاث هرات وقال": 
وك باقوفروس اهملت ما امرك به الله واخذت تبحث مالم يأمرك ؛ فاختفى الاخوة 
حالاً في صوامعهم . 

وهناك عثرات للسان كثيرة ولكن ١‏ كتفينا ما ذكرنا”,كحزء من كحز عمن كل . 


# المضس والحسر والمر * 


الفصل الاول 
١‏ + اقوال الآلاء في الحذر من النضب * ) 


3 اد .. بععيض الآباء اغاظة أن 1 امتنحاناً 1 فاحتقروه قائلين ج افتعنأةا 
ددعل مر الزنجي بسنا 3 وما و 4 ا 5 قالوا له بعد يك 2 امها الاب 0 
الى تننظ ؟ قال : وان اغتظت”» ولكن لم انكل . 

قال الاب اغاثون :: حتى اذا. اقام يهنن امات قانه مزاول ٠“‏ ونأك“ احند 
الا حوة الاب شوذورا 2 اذا ححاوثك الشيوااك هذه الدرحة ِ قال الشيخ 7 لان 
لا ادع الغضب يدحل سهمف حلقي 

دي ألاب ون حل 5 1 المة 4 فادبية) طيه 000 000 00 
الما 0 4 تنحنح الاب بوحنا وقال الم الاك “اقال أه الل ديه 2 
الى تغضب في داخالك ؟ قال : الي في داخلي ”م انا في خارحي . قال الاب آموث : 


الع مات اربع عشرة ل ف البرانه 2 ها الله لع ب إن الماتاك 3 وقال الآنه 


ل للاة" - 


اوغريس : لاتنيبوا الشمس على غضبكم ثثلا يأني الابالسة فيقلقوا نفوسكم باشباح 
مخيفة رهيبة . وقال ايضأ : كان ملاك كنيسة تدمر يقول : أن الحة تخمد ضرام 
الفضب . وقال ايضاً : م تحب النيوم أشعة الشمس كذلك النضب مححب ضياء 
التفس . وقال بوحنا انو الدوالي : ان شيطان الغضب يذك”ر النفس ما مطضى وما 
سيأتي من الشؤون اثارة للغضب ؛ ووسقبا كأس النضب > الا ان النفس ححتى في 
ذلك لاتتدنس اذا لم تقذف الغضب بواسطة الاسان او ثثير احداً بالكلام . وقال 
يأوثى رئيس الدير : هناك ميل نفسى عنيف محرف حنطة النفس ويفسدها بلحظة 
واحدة ولذلك بحب التحفظ تعقل . وقال ايضاً ان الممن في اللذة ممكن ان 
يفسد ذاته فقط او من محفظ سره » اما الغضوب فانه يقاق محتمعه كله » فدئب 


واحد مكنه أقلاف القطيع رمته . 


الفصل الثالى 
+ الاسباب التى من أحلبا غرس الغضب في طبيعة الانسان # 


لما كان الانسان كسائر الكائنات الْية قابلاً للفناء اعطاه الله الغضب سلاحاً 
لادفاع عن كيانه عند الحاحة ١‏ واسياب فنائه أما باطنية : الاحجام عن الطعام الذي 
به يدوم وحوده الى ان يأني ا<له » ولكن اذا منع عن الطعام عنوة فاك الخضب 
يدفعه الى ازالة ذلك امانم حفظا لوجوده . واما خارحية : وههي كل من يناصبه 
العداء من بي حنسه او نوعه » وهكذا اذا عودي تضطرم نار غضيه ونحمر وحبه 
فها اذا كان واثقاً من قوته ومن ضعف خصمه . فاذا كان خصمه اقوى منه يندفم 
الدم من الوحه الى داخسيل القالب فيخضر الوحه وينقاب الغضب الى خوف 


فالنضب الطبيعي في المسد دو الرغبة في الانتصار ودفم الاذى . والغضب في 


النفس «وضحه اوغريس بقوله : اذا لاح في مخيها ما تكرهه فلا تبعده عن 
ساحتها بالتفكير . 


#6 نر 


ب#/هم” مس 


الفصل الثااث 
تج اساب القضب وفعالتها دم 

اسباب الغفضب هي : العجرفة » الكبرياء » البائرة » المناهضة » الحم في 
الاموال . الجد الدنيوي . وتم العالحة باستقامة التفكير والعمل الحجدي السبريع 
وذلك اربعة أمور : 

الاول : ان يفكر الانسان انه بقدر مادو اللطف حميد تكون الحفوة مقيتة 
وقيد قيل أن اللطف صخرة موضوعة فوق بحر الغضب تتكسر علبها كل الامواج 
الصاخحة » وهي ثامة لاتتزعزع وقال الرب : تعاهوا مني فاتي وديع ومتواضع القلب . 

الثاني : ان يتأمل الانسان قائلاً : اذا كنت لا اغتفر غلطة واحدة سقط 
فها اخى فكيف ينتفر لي الديان العادل ؟ 
ينف لجت 


58 اخطائي ؟ فقد قل : اغفروا 


الثالث : اك يشمئز من سماحة الحيئة التى يتخذها اثناء الغضب © فقد قيل 
ان الغضوب: فيه لوت ارلايك. بالأؤلا فع يفت اراديه ا العادرائه. املك مه . 

الراع . ان يتأ كد ان الشيطان وسوس الذي اغاظه ولذلك يعتبره لايستحق 
اللوم » فقد قال الاب اوغريس : اذا شتمك اخوك او سيك فلا تحمله تلك الجريرة 
ولكن اعتبر ان ذلك اعتراه من ابلس . فاك لم تعتبر الاس كذاك فانك شير 
له تفسدك. و حا “قن 21 شكال .. 

وتستقم سلامة العمل ايضاً بتحمل ااتذمى الذي تحدث في محتمع الاخوة » 
فقد قبل : ') ان اللحرة الحثنة اذادقلت مححارة ماساء ناعمة رول خدوتها وتصبح 
صقيلة براقة » هكذا النفس اافظة اذا روضت اعمال عنيفة رول فظاظتها . وقيل 
ايضأ : من لا يتغلب عليه النضب يلغ ميناء الراحة والنحاة » اي اذا تناب على 
ففلاظة بعض الاخوة وتحمل غلاظتهم فانه يفسل اثواب نفسه . وهوذا بعض ابناء 
الدنما اذا شتموا اد مواحبة بمتزون بذلك ويقولوث : لقد غسلت فلانا . بوهذا 


. 


صحيح . أما الصبر فانه يفسل ادران النفس . 


ال-1 0 


وكمد الدفيت كا بكللات جايية نو ده ال مشر الغخضب 4 وت ان تكو 
لطيفة منعشة مزيلة لاغيظ » فاذا قال لاك احد : من انت ؟ الست من المثيرة القلانة ؟ 
ومتى ظهر شيء فيه صلاح في بإرك ؛ ؟ ممكنك احماد غضيه باءاف وتؤدة بقولاك : اجل 
الي من العشيرة القلانة 4 ولا صير مدواء طهر من قومي 006 فيه صلاح أو لم يظير 
فالصا هو الله و دده 


الفصل الرابم 


مج الضغن | اكقر | 70م 
الضفينة او الحقد تتاج الغيظ على حد تصير الحمكاء . فالغيظ حيل فيلرها, 
فاذا ما تزعرعا واصابا النمو الكافي تلراك ثماني بنات او تؤديان الى ثاني تتائح 


الاولى ٠:‏ ان شد أل اساك 0 ضغن عليه . الثانية : أك يغمضه . الثالثة : اك 


بر عصانه 1 الرابعة : أن ره ١‏ 1 ك5 : أن عرز منة -. اناد ة ٠:‏ اك يثامه . 

وحد رالعارفوك شر هذه المساويء حدرم من اسم الزعاف > وقد قال الاب 
اغانون : الني 0 انم قم[ حاقد] عل أحد »6 وم ادع احدا ينام وهو حاقد علي" . 
وقال الاب اوغريس : ان الحقد بحيل العقل ظلاماً » والصلاة سباباً » ولمذا( دع 
قربانك على اللمابح واذهب اول١ا‏ صال اخاك » ثم تعال وقدم قربانك ) غير قان . 

وقال أحد الاباء 0 ان من هو حاقد واعشير سك تائراً تمه من عر وهو 
نام : ويعا الأقد بازالة سسه » أي الذيظ »© او ما يقدم من الحدابا لا< قد على حد 
فول اذى الوكرا أن ااخيه فيد" ااطمد فى فعل يعقوب اذ قدم الحدابا لمرسوء 


وقد 0 عايه يأر بعانه مقاتل 3 وجا اننا كن دو ساء فسكفي أن 5 رمهنا ا ندة سواه 5 
* الحسر ا 


ولد الحيد مو الحقد ') شوك الحقن 05 الفيظ ؛ ولا لساك انساث إلا عا 


حا 


لوي م 


نقمة" اولاء' اسّ.اياها! ,..والك! اذا رابك اك إلنا الاخ 1 نيمة ناز للذكان نول اناك قد 
محدث لاك احد الامرين : أما ان تنكره بقاءها او تتمنى زوالحا» وهذا يعرف بالحسد 
وأذا اعندث» :بطر يقة ااه ىديءنائ داف تمق نوالا اذ والندمقلا فيذك غراف الثيرة . 
فالاوك مقيت » والثاني حميد . 

والحسد ستة أسات : الاول : اللتضاء . الثاق «أ>اككبزياء + للك اا يام 
الانسات ,جما “غتىء. عليه ". .لثاك! ينان بكون الثين اكل ينة خالا ار 
مساوياً له . الرابع : او يطلب لنفسه الخير الذي اصابه غيره . الخامس : الحد الباطل : اذ 
برغب أنْ يكوك وحده فريد عصره. ووحيد دهره . لذلك #سد من برغب التشيه 
به . السادس : الخلق السيء الطبيعي » مثل الكثيرن الذين لا بون العلرء واذا 
وحدوا غيره فاقىم معرفة فانم #سدونه . 

ويعابم الحسد ان يتأ كد الاندان بان الحسد يضر فيه وحده وية“ض مضحعه 
'واما الحسود فلا تصييه أنه مؤيرة »؛ وعايه يحب أن يفرح ويشكر الله الذي 
اولاه نعمته . 


0 السريو الناطن # 


1-0 وضشهه ى بستحة مشو 5-4 


سيسحت [ تبتتت ] تتتحسجس 


الفصل الاول 


+ ناق وال ابرناء باق فاه اخيرات ال 


ذهب احد شيوخ الصعيد ازيارة رئيس الاساقفة في الاسكندرية » ولا عاد 


قال الاخوة ١‏ 3 تقوأوك ان ف الا كندرية دوعا غميرة من الناس 4 وقد ذهءت 


5 


الى هناك فم ار وحه اسان سوى الرطريرك وحده ء ولا سمموا قلتوا حدا وقالوا: 
عل غيبوا في الارض ؟ قال 1 > والكن 1 فلب "عل فكري تانظر ‏ وحة 
انساث ففهم الاخوة الا ينظروا الى شهوات ااءالم الياطلة . 

قيل مرة الاب ثيودورا » ناسك اابررة : أن الاخ اانلاني عاد الى الدنيا » 
درا ناما . وقال الاب 
فومان : ان كل امر لا يستأدله الاناك من نفسه يستمر »تماقا به . وقال شيخ 
آخر كلم دخل حندي المعركة فانه تم بنفسه » هكذا حارس الثل العليا تحب 
ان يتأ كد ان الثنى وذوي القربى والحكمة , كلبا نفاية بدون الاعمال الصالمحة . 
وقل الاب سوسايس : ان قول دانيال : ( لماكل خسيز الشبوة ) معناه الا 
مخضم الانسان لشبواته . 


قال لا تمحو أ من هذا دل اعحوا اذا دعر 5 الدنءا 5 


وقل الاب اوغر.س : م ان الله ا مكنه روية و ف ماء عكر » 
هكذا المقل لا مكنه رؤية الرب 5 في اارآة الصافية ما لم يطبر ق-رارة نفس-ه 
من الشبوات . وقال ايضا : كم ينفى الانسان 07 الماء من الاوحال ااثرا كة » 


ل 


ثم بسةتي الاء النقي » كذلك يب 00 النفس من الهموم الدنروية » فيحد في 
د | له كنزاً من لامر ف » وقال ايضا : أك الشهوات قود يصعب كسرها . وقال 
ايضا ؟ دع 00 هم في الاياء الرئاسة والسلطاثء يكو غير مأسور اتلك الهموم » 
وهكذا مكنك تهدئة روع نفسك بسهولة . وقال شيخ آخر : ما اغبى من 
يظن انه سيأخذْ من المالى - عند موته سل اكثر من قبره . 

وقال مار اسحق : أن اأناسك باد طويل يقطمع صلته بالعالم وشمراته ء 
0 مصيره 0١‏ المديد وامحاده . وقال ايضأ : الاعراض عن الشبوات يكون 


ليس 7 
الفصل الثابى 
مك 5 


. كااظل المارب المسرع » وان م نشعر به » هكذا العالم زان اغتر بعض الاغنياء مقائه‎ ١ 


- رشن 5 


؟ د ىئ نحل بإزة أو لم فاذا استيقظات لا ند شيئاً » هكذا الناس برقدون واذا 
مح _ كالفتاة التي تتصبغ وتئزن لاحتدذاب الرجال واذا خطات بلثرت اموال خطيها ) 
سمكذا”حة" الذثا تدك مساك اتنا 
؛ - ي) ان الامراض ديت شاهية الطعام هكذا الشبوات تقتل ميول العرفة . 
هه 05 ان الما كل الميقاضو ول ١‏ الع داراو الردسقن الثبوات الدنيوه عند الموت . 
كب 3 هوالف كلوه ازمنة أسير لنناء العامة ف الماذخى » وهو 3 ار 3 وحود 
الاسان » والحاضر » وهو فترة حياة الانساك » والمستقل»وهو منذ زوال الانسان 
الى الابد . ولا كاك القسم الثاني كطرفة عين بالنسبة الى القسمين الاخرين 
قافر :الا شان الحكم به ؟ 
ل 530 بعصم يسيروك ف سداء مقهرة 4 فنضب ماؤم 6 ونقد طعامم 4 وم إلا 
يعلموكث هل الشوط الذي قطعوه اطول م الشوط الباي هم ان يقطعوه ©» توقفوا 
واحمين » فتراءى هم رلك “كانت ا خفنل نشم ر 5 تقشاز "ناء ع قروا زؤناه © وعلوا 
و دهم 05 اأينبوع » فاشفق عليهم » وقال : هنال ينوعاك »> قريب أحاج » وبعيد 
عدت 4 اما 3 فالوا الى اليننوع القريب واستعدب معظموم اجاحته مأو رجه ( و 
العدب 3 حتكنا العالماك يتنوعاك اتدزهيا قريب 0 أجاج 4 و يعيك ع 4 وقارلوك 
الفصل الثااث 


الشبوات الدنيوية امور تلز الانساث في هذه الحياة الدنيا . والامعان مها 
حول نه وين العمل الروحي 3 له الامور اما ضرورية واما مناسية ء«( والضروريه 


اربع نحي ٠‏ 
الغداء والكساء والزوحة واللسكة ' والمناسية » أما طبيعية 6 كالعشيرة وذوي 
القربى . او مكتسبة : كالرئاسة والسلطان والئنى واايسار والحنائن وارياض والعبيد 


اش 3 


والاماء » والحكمة )ْ الدنيوية ( ايضا وهي حبالة عند الله وقد رذًا الله » تعتبر 
من الشبوات الباطلة » فواسطتها تتقن الصناعات والفنوذ ويمكن ان تحنى من هذه 
امار الرديئة » حتى المعاين والوعاظ الموالين التنقلين يعتبر تعايمبم حبالة وان كان 
الشا لاه يدت خلاصض نوس السامان بل اراد امواخم » وكيف)ا كاك الامر فاك 
كل الامور التي ذكرناها اذا تطرف ما الانسان اكثر من الحاحة الضرورة فانه 


ينحز رغنة الشرير » وفها تغرف نفسه غرقبا في حمأة إسنة . 
الفصل ‏ الرابع 


1ع امتعرف ارارق الثلس في الرغبة بالشيروات 1ه 

يقول البعض انه لا سعادة للانسان إلا بالاكل وااشرب والتمتع انمرافاً مع 
النحرفين الاقدمين الذن قالوا : لتأكل واشرب 57 غوت . وقد وخ الرسول بواس 
هذا القول أددل كورثوس »© وذكره ايضاً النى إشعيا » وهكذا يعيش مثل هؤلاء 
ك) تعيش الهائم حياتهم كلبا . 

ويقول غيرهم ان سعادة الانسان في ان ي5_دس الننى وايسار فيحتاحه 
الجبع وهو لا محتاج احداً » وهم دائيون في تكديس ذاك ليلا ونماراً ولا يذوقون منه 
الا ما يسد الرمق فقط . 

ويقول آخرون : أن سعادة الانسان في ان عدم حياً وميتاً ومثلبم الأعلى 
( الصيت الحسن خير من الدهن الحيد ) ولذاك يفعاون الخير مراآة وزلفى . وم 
لا يعلدوث ان الذن رضوك الناس رهم الله . 

ويقول غيرم : ان سعادة الانساك في الرئاسة على الآخرين والتساط على رقاب 
الناى » وم يتودلون الى ذلك اما قبراً واما بالرشاوى او الوعود . 

ويقول غيره : من الذين ينظروث الى الامور منظار الخيال اك كل ذلك من 
الامور التافبة » واما اتحاد عام الروح فائها وحدها الباقية » وهذه تحب الحصول علما 
والودول الما . ولذلك يقتاون احسادم تعذياً لينالوا هذه الامال السامية » ومثلبم مثل 
انسان سمع الحمكء يقولون : ان الفاسفة هي التفكير بالوت » وعم ايضأ افلاطون يقول في 


د د“ 
نهرب من هنا . سمع الرحل ذلك فالقى نفسه من السور فات عاصياً شقياً . 
و 0 هذا الغي ان الملوت الذي بقصده اأفلاسؤة4 هنا 6 ذو المرب من الغيوات 
والاءعراض ممأ 5 وقد اراد افلاطوك بقوله نغ لنبريف ( الرغءة عن الكبؤاات 3 
وقد فشر الحكم اوغريس فوع جنك ؤب تامزا يداه رقانات باو زنفرة لحان 
الئفس ء "7 هو عمل الله » وأما تساءي اانفس عن الحسد فانه عمل طااب 


الفضيلة ؟ وزشمه أنؤنا ال دشا عو + الل محر اكه 


ورتأي آخرون انه لاحب هحر العالم بدون تطبير اانفس من اصواء 
الدد ولذلاك عارسود الزهد |أعم ييف ويموموك باعمال قوف | أااقة اأنثر يه حملا 6 
و1 ١‏ شومر 0000 ةو لوك أمدّعدر ر الضمير من انان المصياك ) يقعمدوك ده 
اأنسك ( ومن قراءة الحكن والصلاة والترمءل والصوم فين وانثلرة والانفراد 
وأا حد يكم « لان 07 الامور كينا حلب القاق والشوشن لاعة الل ولدلاك 
مظلم النساك يا لغوك درحة الل او التحرر من الاهصواء 6 فءتصورؤر”تف 
الدي سار فيه الاؤنا القديسوك فنالوا الظفر 


الاب القاص 
م الأذل 
0 وفيه سيعة فصول * 
حم الفعيزين ١‏ اليو 
د آقوالكء الأناععق ادن قل عق الوانا بل 
#ال راهب لاحد الشيوخ : أرغب أن اوفر فاسين يوم الحاحة او امرض » 


قل له الشيخ : لا حاحة بك أن توفر غير قونك الضروري »© فاك حدث 
وفقد منك الفلساك فاك لك من م باءرك فالق همك عليه . 


55-2 


حداث شيخ آخر عن ستاني كان يثتفل » وما يوفره يميه ددقة » فحدثته 
افكاره بعد ذلك أن «وفر له بمءض الال لجحاحة الشيخوخة » فو'فر وجع وملا اناء 
كيرا وابل نوما :فرحة في رحله ؛ وائفق ذلك اال عل الأمباء ولم يفيدوه 
بل قالوا له ان لم تقطعها فاها تتلف حسمك كاله » وكان يكن ناكياً » فتراءى له 
طيف من ورائه يقول : أن الاراه ؟ قال : لقد اخطأت” با سيدي فاغفر لي » 
فدنا منه وشفيت رحله . 

قال الاب اوغريس : اذا سأل الانسان عن سبب خاقة الذهب » فالاكر 
اللائكى يحيب : انه خلق من اجل سير العالم المنظم » والفكر الشيطاني يقول: | 

خاق اتمتع بالغنى والنعم الحسدي والحد الفانى 5 0 العالى . 

وتال ابضا : ١‏ 'أخضع شيطان محية امال كر النسك + محتال لابسا قناع 
إعالة اساكين » فيزور |اسحون في امدث » ويفتدي الاسرى » ويلج بوت النساء 
اموسرات ويشرح لمن احوال الثقراء وحر'ض ذوي الاكياس الرروطة على هدر العالم . 

3 ايض : لا تثته ان تكون غنياً » ححة التصدق على الفقراء فاك ذلك 
لضلال من الشرير حذبنا الى الجد اأباطل » وبوسوس لافكر بإسباب فارفع نظا ال 
السماء وانظر الى الرب عتدح الارملة التى ١‏ كلت برها بفلسين اكثر من الاغنياء 
الذن القوا كثيراً في الإزانة » فبؤلاء القوا من فضل مالم واما هذه فالقت كل 
0 ل" 


ة باوننر : لا تقض لج الجر ولا ينضب الغفضب والضيق لجس امال 


الفصل الثاني 


لد الى حدمت 1 ا عهى اناس 

إن الغنى لس ضارا او يدوك حدوى اذا اصايه دص اأناس ( - ا من الدن : 
لا ينححون في نوال عض الفضائل حيث كود الغني 0 0 العماف 
بين ثلاث فضائل : 


تق 


الاولى : فضيلة النفس © وح معرفة الله واللائكة وعوالم الروح معرفة حقيقية . 
اقاشة !+ ارك “ المقده* : العافج موة ريه ؛ وهي ركد الكيله باوطنا النوع من 
الفضيلة وان كاك سامياً إلا انه احط درحة من النوع الثاني » وهذا احط درجة 
من النوع الاول . لان المعرفة تطلب من اجل ذاتها » والزهد من اجل المعرفة او 
تنو رك التكتوا اه وتان التق كينا القل» 4 الحقاي 8 وضاء 37 من اجل الزهد 
وواضح أن ما يطلب من احل ذاته هو افضل *ا يطلب من اجل غيره » فدلك 
مخدوم وهذا خادم “أ وطيعا لذو «اللقئقة: 16 ان الذهئل؛ والففنة يها بالكظ دقدّرأ_ من 
جنيع انواع الننى الاخرى » لانها لا يطلباث من اجل ذاتها بل من اجل بقية الحاجات 
الضروريه لقوت المسد وازهد والاستنارة . ومن هنا نعرف أن فضيلة انس فَكنَك 
طلقا" التحف. او "الرضة”النائية + التضوزاة *»* واما>اللإسائطلةع طلقا لقر-ها؛: آوادابقَدها عن 


١ 


الهدف عون افضليها ريه أو بعمدة 5 


ف فواائرا ,القن + 
فوائد الذنى اما زم: يه أو أبدية » والزه: أية معروفة > أما الابده فبى ثلاثة انواع 
فاما اك ينفق الانساكث غناه على ذاته » او على اناس آخرن معينين 5 0 1 
فالنوع الاول : بريد نه.. الارسان .أرو ده الحدود » وبهذا ممكن ان بازع 
الى الزهد » فتصبح فائدته ابدسة ٠‏ والنوع الثاني : مضاعف ٠»‏ فما ان ينفق الفني 
العهاني غناه في سيل الصسدقات والمسات » واما في سيل الولاكم ؛ وهذا النوع اذا 
1 يقصد: يه وكها ذهتيا يصبح رحه ابنيا غ .كل قال القلديى > أذ لف ار 
دعوة فادء” الها المساكين والبائسين والمجز والعمي فتنكون سعيدا » لان ليس لدمهم 
ما يكافئونك به . والنوع الثالك : هو القيام اعمال نفعها عام » كبناء الكنائس 


وا ملاحيء وسور 4 واحداث الينابيع والاعان والغدر ان فْ المناطق القاحلة 2 


ا ا 


ااا د 


الفصل الرابم 
لمج« مضلر اللضفبى 32م 
ومضار الثنى ايضاً اما زمنية واما ابدده » والزمنية كالمثاق التي يقاسها الانسان 
قِ 5ك 4 وما حاك صنده من احابيل يعيك وك من الحكام واللصوص والسراف 6 
والكسد الذي يثور ضخده من اقريائه > والابدي ثلاثة افواع 
الاول : لان الغنى بيج الانسان على القيام اعمال لا تارمق كالشذل والجد 
اناطل والشراهة وغيرها . 
اأثاني : ان محب الغنى لا 8 جعه بواريقة مشروعة إلا نادراً ع فيمغي في 
الاحشمال والسرقة والكذب : 
الثالكث : واذا / 0 من اهل أأشر فاك التفكير باغاثه وحفؤاه ببعده عن 
عبادة الله » فلا يستطيع عبد أن يعمد سيدن ) قال رب الحق 
الفصل المامس 
في معا املة الطيسع ٠:‏ 
عا هدا الداء ستة اذوية “راد 
الاول 9 ان بتصرف إل شال امو اله دار يقة معقولة 9 


الانخيل في الغنى الغى اذ قال لنفسه : بانفس ! لك خيرات كثيرة موضوعة أسنين 
عديدة » فاسعدي وكلي واشربي و تنعمي . قال له ابله : يا جاهل » هده الاملة "تزع تست 
منك وهد! الذي اعددته ان يكون 5 

اثالث - ليفكر الى أنه دركة <هيرة هبط امتح عل 3 الاموال 4 وأنة علفة 
ينال القانع القنوع 5 

الرابع : لمقايل بين سعادة الاذنشياء الوهمية 2 هدا العام وعا ناله الاشاء والرسل 
والزهاد الدن زهدوا ف لكماة الدنما 4 من نعم دائم 4 مكنا مهمط قيمه المال فْ عمنة 

ليامس : ان 0 اي عداب الم ونعاسة يقاسي المعمئون ف م المال . 


اأسادس - ان «نظر اليا الى الدن 9 اقل درحه م4 وادس عن يعو و4 5 


اك" - 


الما ءريواليةل ولد ار 
ويقول آخروث : أن السحداء هو ان يفرح لساك عن يطلب اليه ودتذاعف فر حه 
اذا اعطاه . وطيقاً لاتفكير السلم 
اما الا كثار فيدعى اسرافاً » والاقلال يخلاآً » والاعتدال مسخاء ؛ وهذا يكون 


»ان العطاء موضوع بين دين الأكثار والاقلال؛ 


بأن يعطي الانسان بقدر ما يجب ان يعطي + وان كاك محاحة اليه » وذلك ان 
ستعدق اولا ستحق 5 وذةا راع بعكم 4 انه اذا اعطى أن 3 اس تعدق فدلاك 


يدعى اسرافأ لا سخاء . والطقيقة ؛ن الاسراف هو انفاق الماك بطياشة في سبيل 


اهواء مختلفة سواء على نفسه او على غيره » وقلنا ان يمعاي حتى ما كان بحاحة 
اله ء لات من يعطى ما فاض عن حاءته فائة" راض عل ها كن ال زيد عن 


عاسته + والاريض. ابس عزو انا الحبفاالناتوت راى الآامع فتن لان 
قال وان حاءك آخر وطلب اليك ؟ قال اعطيه نصف اباتي . قال : وان جاءك 


- 


ثااث ؟ قال أعطيه أأءةية واحاس عرياناً <تى يقدض الله 58 ما ان به . 


» الفصل السابع‎ ١ 
وج ديس ابعل و دعاقم م‎ 


ان سب البخل هو عدة الال اما لذاته كيل , او من احل هدف 
آخر لا ينال بغيره . وهذا الحدف اما ان يطليه الانساك من احل ذاته او من 
اسل اشروه نالفاي الول عاج 4د لان رالفضة ‏ بداما لا اتقاكل ادولم ميرت 
ولا تامس» ولا تصلدح بذاما لاية حاحة اخرى ء انما هي وادطة فقط » فمن 
ها كفضة فقط . فانه ولد اعمى من بطن أمه وباكاد الأااق نفسه مكنه ان 


- "58 


سدواء اذا طالب لذانه الماحة الى انا امك ةك او 00 .4 6 فا 55 يماج اك تناك 4 
فدشمئز ه4ك دميره ويد كر الامحاد الى سحام الس يخماء : 


ايابس ال بسع ظ 


ع7 كا 7 الباظل 


«4 5 43 9 -- 


5-5 0 


وج الفصل الاول دم 
* كمرم ابرباء في الخزر مسرم الجر 'ماطل © 


<اء ا<د الاخوة الى الاب اوغريس الصري وقال له : قل لي كلة لاحيا 
7 قال له الشيخ : اذهب الى القبرة واشم الونى 1 فدهب وشتمهم ) وحاء 
واخير الشيخ » فسأله الشيخ » هل قالوا لاك 0 ؟ قال : لا » قال له الذيخ : 
اذهب غد أ وامتدحيم وفل م : 5 ار شل القديسيوكد 0 5 الارار 8 فدهب 
وأمتدح<يم وعاد واخير الشيسخ . قال الشيخ ع هل مهوت مهم حواياً 0 قال 1 
لا . قال له الشيخ 0 هكد "انت أرنا اذا اردت اك #ا » لا تال » 
اذا ذمك األناى أو مددوك ّ 


قال احد الاخوة الاب «طاويس : اذهب الى المكان الفلاني لاسكن 
تريدني ان اقول عنك ؟ قال له الشيخ : لا تنشر لي صيا للهديح كأني لا 1 كل 
ولا اشرب » فهذه الامور تنشر صرتأ كأذياً » وانت اجمل كل ما ترى رحال الله 


الا نقماء .لوك 4 22 4 واأناى اذأ راوك وول اص.عدت اليا للدميع ينتير وك 


فاذأ 


اعتيار هم لاحميم 4 وهكذا لا تشفى 
آل" امد الاحدوة شمدا » ماذا اذعلى فاك رغنة ايد تقتانئ ؟ قال له 


اث وا محل , فانت لمت الساء والارض 


ْ قندم ذلاك الاخ وتاب 


ذهىت ال أة ممتّلاة بداء أأسرطاك تفتهن عن الاب ونا 5 فوحدته بلتقط 
عيداناً من ساحل البحر وهي لا تعرفه . قالت.: اها الاب » ابن يسكن عبد الله 
لونحينا ؟ قال : ماذا تريدن من ذلك الصلف الدجال ؟ ان اوثينا لا مكنه نساعدةك 
وباركبا وأردف : اذهي الرب يشفيك . 

قال شيخ ! ان “موق أحترم الف ل تي سق در »؛ ومن لا 
حترمه الناس فان الكرامة تبط اليه من العلى . 

قأل الاب اوغريس : أن المستغرف في الجد الباطل يسؤه ان عتدح شرم 1 در 


3 


منه ©» وقال باودحي : أن الناسك المستغرف في الحد الباطل - ارضاء الناس اكثر 
من اهتامه في ارضاء ربه © فلا فائدة منه ترحى حتى اذا اذاب <سده نسكا . وقال 
ايضاً : الجد الباطل يخلق من الرهبان الكسالى ابطالاً » طاما العهانيون في الدير » 
وحيل ذوي الصوت الاحش بلابل والنوكامين يقظين » فيطلب الراهب الطامع 2 
الجد الباطل الى رئيس الشامسة ان يعطيه قيادة المرتلين » وان يدعوه ابأ ومعاهاً حتى 


الفصل الثاني 
* ممرير الطصع في اجر الباطل وسي, وممالحة, * 

الطمع في الجد دو ااباطل الرغة في حيازة الكرامة كنا للفضيلة » وسيبه الرغبة 
في حيازة مطاليب اخرى زمنية بواء.طته » التي وان امكن حيازتها عن طريق امال 
8 ان الكرامة تتيليا .اسيل ,ما يلها مالعاو لزنم "يديه ا : 

الاولبيع بتاك لمال بالكرامة الكثر مما تال الكراممة امال . 

الثاني : تحريد الانسإك من امال ,اهوث من تجريده من التكرامة . 

الئالث : لمال, ينال باتعا ومشقات كثيرة » ,ولدبت كذلك اككرامة م .لانن 
بواسطة لمال والكرامة تنال بقبية المتطلبات. وم ان حيازة المال الكائي لذمروريات 
اياج لس _رديكا ع كذلات” جمازة. للكرابة النفقة ل للاياك ل الاو الك ل 


ليس عاراً » وان كان التطرف فيه امرا قتالاً . ويعالم التطرف في حيازة الكرامة 


522 أ » َ 


هو عليه من الكرامة . م فمل الاب ثيودورا الفرمي اذ جاء ازيارته احد الولاة 
فوجده لابسا ثوباً خلقاً » عرياناً صدره وقعته مائلة الى الامام . ولا ذهب قال له 
احد الاخوة : ماذا فملت اها الاب ؟ فقد أ“”مك هذا التلل ليفيد منك » ولعله 
عاد بانئسأ » قال الشيخ 1 ارح لشانك اما ال ان من يراد ان يقد أو اك مأس 
فالامص له ( اك إنا فاقايل مثل هؤٌّلاء 5 الطريقة <("- . فمن 0 ع ليه © ان دفعل 
ذلاك فلستعد عن ممسكنى اشن 0 5-0 نكرة لكي بحيا 3 
الفصل الثالث 
- ورمائ العروميئن - 

المدوحوكث سات درحات 4 در<تاد يا المر انين واربع عن الها 58 

الدرحة الأولى من درجي المرائين 9 توف الاشسال الى المدييح بدرحه يدل 
خسارة فادحة في هذا اليل اذا كاك غنياً » أو باعمال نسك قاسية كاذية اذاكان 
ناسكا . والدر حة اأثانة ٠‏ ألا اول الانساك اكتساب المدييح : ولكنه شر اذا 
أمتدح 5 ومثل ا ما / تاها الموى عن قأنه قمرا| 4 سول هوطه الى الدركة الأول 8 

والدرحة ارك من درحات المطلذه و 5 اذا 10 المديح لا يقر حن” 4 3 
لدزل . والثاتة ..أن. مز ت: الانسان ديح كال له وال كان في محله » ولكنه 55-5 
ولا بحيب > كالاب آلوندس حيث امتدحه ااشيوخ من احل خدمته فلم يحب وقال : أو 
احدت لاصبحت كن بمحعحة المدي 5 والثالثة ٠‏ ان هرات من حاتت 0 اكنادكت 
مم فُْ صو مع4 غير زسيل صعير قمه حير 4 انكر حك 0 4 قمعل ذلاك الناصك 
الحرب الى مصر . والدرحة الرابعة :هي درحة الكماين الأن اذا امتدحوا غضيوا 


٠ 
١ 


: 00 1 00-5 15 . 7 5 1 
5 عتد <يهم فيتهروعهم ويذ-_دوومم » وما كاك يحب على من عتدح أك يفكر 


نفسه قائلاً : أو عرقي هذا معرفتي لنفسي لما امتد<ني 1 


لايد وس 


م8 الفصل الر ابع -- 


3# ورمات اممو مى 3 
الثتوموك اردم درحات » اثنتاث تخصان التافبين واثنتان تخصاث الفضلاء . 
واوللى درحتي التافين ء ان بحزث دند الشتومة وبحقد على ثاتّه , والثاية ان 
مزل ذا دون ان ةد 05 الشاكم ا 
واول درحات الفضلاء أك يعتير اأشم رحأ أو كبر فأ « والمحاء مدصا 4 
وااثانية . ان تحب شاتمه ويشكره لانه اظبر له عيوبه » وعرفه عثاابه » وكاث سيا 
6 معالحة نقائصه . 


انباث الماك 


+ التظاهر او الرارامم * 


عا الفصل الاول »* 
79 كعرم ابرءاء رايا مهالا اواوية مج 

0 الاب سوسارس حااساً هرة وبهربه سب الاخوة وهو إلا 0 بو حدوذه 
ألا نيه كان عتطفاً ف تأملاته باعهال ايله 0 وميك « ولا دعر وعدوات داك ل عدر 
له قائلاً : ساعني الها الاخ فاني لم اصر بعد راهبا لاني تنبدت تحضورك . 

قال الاب دانيال رع هرة الاب قومان بصعدة دمص الاحوة « و1 
تنأو انا ١أطعام‏ مما « ذهب الاخوة امرتا<دوا قاملاً 1 و مهافت لاحتلي 3 #سع 
الاب « و امول م صومء.4 ووحدت الاب فومان لأسا 0 8-0 متأ عن 


حصيرته . ولا رأني اقاما. <صيرته وثناوم ون أني لم 1 ا 


© 2-7 


05 > : 58 5-0 8 
الاب الشيخ 8 لعمل كل 8 5 لاه ٠.‏ 


والاب زيئوك حاءه راكب من مهيمر ا سورياأ ا 4 د اللهعر ي 
خفوك داءًأ فضائلم ويظرروكد مساوىء أيست فيمم أما | انس أت وااموتك يداول قوائل 

حاء الاب اولوغ.س من القسطنطين4 الى م لزدارة الاب دو مده املد 
ان حد فضءلة تفقوف قخانله 4 وي الايام الفلا ألانه ابي 0-6 ه ناك م بر 
) بو سدرف ( أو تاميذه دص[ اذأو بر كعان لا - عي 535 يقلات ذلاك خفره » ولا حدر 0 
يذهب ضل طر يقّه صدفةه وعاد فوقف امام صو معة الك م م6 وف لى أن يفرع 
الاب منوعيها ير تلان واصاخ طويلاً « واخير] در رع الات 1 وذ« لوقا هف الاب 
يو دهف وتاميدذه عن 5 6 وهكذا عنامه الاب وف هذه الشتلية” أن نخدي 


قضالله ع ن الئاس ٠‏ 


الفصل الثالى 


3# كر نر النظطاهر # 


ااتظاهر 1 تضامل بأخدفاء النواطن اأسيئه واظبار الفعايل الثماية ) رنحد 
اضاأ نكونه كم ااتناعم بين اأدواطن اأسيئة وااظواهر القاخة : واللاب فوماك قال 


ان الراءاة ذاتها ء قيعي الانساك قريبه فضيلة ايت فيه على حد قول الرب : لا مراع 


كيف تستطيع ان دول لاخدك دع ارج انفد من عمناك وانت لا رج 
وقال يا وني : اك التظلاهر له كرمة مغلفة االكذت والرياء » وهي 
بويدة عن الثقوى ود بك اقول الالمى ان ااتظاهر مرأءاة حءتٌ 5 ارب بالكسة 


والفريسيين وقال , ان كل اعمالهم 1 نا لكي براهم الناى . 


الفصل الغااك 
0 اقام النطاهر ع 


ااتظاهر خخسة اقسام : 

الاول : التظاهر الحسدي » شأن الذبن يظبرون باحسام #يلة وملامح كثبية 
ووسحوم قا:4 واصابع بأسة 4 كأن 1-37" ذا 0 1ن من طول الصوم والصلاة والتبحد 
والركوع 4 وقد فضح اأرب امشاخم بقوله 2 انم يشيروك وجرمهم لبظرروا لاناى 
صناماً » واما انت فمج سنت فادذهن اباك أحينة ” وحبك 

الثانى : التظاهر الاماس 4 وهدا 2 اما نوات الاماس كالضناين الذن ل ون 

ٍِ عب 8 ع ع ا 92 

بالا ردنه انألقة الكثنة فبر فول قبعاممم ويتمنداقوك بالمال َ واما شع مير نوع الاماس 4 
شأن الذبن ندثد مم الرب بقوله : يمظامون اردائمم ويطيلون اهداب ثيامم . وقد رأبت 
تأبينزة) 2 ملطية دبك بالسلاسل ومنتعلا ف 9 من حد يلل وق دده عكاز من حل دك 
ولا منمعيه من التحول عدر الأسببحية 

اثالث 2 التظاهر الدذوىي 4 سَأَنْ الذن رحموك 09 6م 0 4 وفضود 
حديث,م 4 وينصحوك الآخرن وم لا ينتصعحود عل دل قول ار بر بداوك احالد 
ثقيلة قاسية امل » ويضعوءا على | كتاف الناس وم لا يريدوث ان حر كوها باحدى اصابعهم . 

الرابع : التظاهر بالاعمال » شأن الذن يظبرون الوداعة ويمنون في الصمت 
ايوب رد 4 وف الوا يصوغوك الجلائثك وود دعام ازرب 5 من الخارج 

المي |3 ا بلأريدن. » شأن ‏ الذن :يكثرون. من الاتناء ‏ وار افقين 


واللد احين » احتدايا اناس يتمعو مم وت أذوا مم وبدعوهش سيدي سردي 


الفصل الر ابع 
وجا درحات المتفلاهدرن 6م 
الماظلادرود اربع درحات : 
الادلى : درحة الذي لا ممم بالثواب الروحي عث “ظر يق الفنطيلة إلا'ان! رخاكك تلن 


سنس ه/١‏ »2 ة 


الثانية : درحة الذي 58 الثواب عن طريق اباد ولكن باد ذعيف حى 
اذا انفرد إلا يعي ولا امعد ور 
الثالثة : درحة الذي يتساوى لديه الامران» 
200 متساويين © ولا م تفضلم آي هنبها على الآخر 
الراعة : درحة الذى تذححعه انظار الناس الى العمل دون أن يكوث «دفه 


إذا 0 الناس واد م برؤه ا مده : ومثل 


بالتظاهر » اي بد ننسه. ق. العمل 


00 


هدا هو 0 ر لبه من 


* لساب التظاهر ا 


للتظاهر ثلاثة اسماب في مسيلبها يتقمص الرحل المضلل : ؟ 
اول ان توهلا الى اشياع رغاشه المنحطة كالمضااين الدن بتحواود بزي المبشرين 
وم يأكاون دوت الارامل » ولذلك ينالون عقاباً اعظم 
اننا : ان يمكن نفسه من حيازة مال اوفر 
الثاً : ان ينظر اليه زعلافه بعين الاحترام لا الاحتقار شأن الذي يصوم اذا 
رأى زملاءه يصوموك » ويصلي معيم ا رآم يصلوك »؛ ومن كان على هله الشاكلة 


٠. الخلاص اذا رامل اللشاك طويلاً‎ ٠ 


هو قر يب من 
الفصل السا 
ا ضرع الناسلك باستررار تصعائر *# 

ان الفرح الذي محعدث اناسك باشتهار فضائله اما طاط وإما صاط »؛ ويكون 

مانا اذا استهدف الاهداف الثلاثة التي ذكرناها في الفصل السابق . ولاصاط اربعة اسباب 
الاول : من حقه ان يفرح لان الله الراغب في حياة اإشر ‏ كشف فضائله 


لاحاملين لكى يقتدوا به وحيوا. 


حددد لاا _- 
الثانى.: :أن متثر أ ذلاكارعذوانا لانكزافة بال الدينالها دفي اأقاعة المندي ةلال وهذا 


اما لك ,1 ان يشرح بالخلاص الذي مميناله عارفوه اللقتدوث به ٠‏ 
الرابع 2 اذا ب الدن 3ك بقث الاتقاء شرح بعمى اعانهم بالله 8 
20 الاسيات » واك 200006 اي وراءها فى 0-1 4 وعامه تحب 


عل “الثامنك” اخناء الئل" ند" كانهف 7 لذ “تلب الابالفلة * 


0-6 مرجم النظاهر #دم 
يبعا 05ظ الداء ثلا نه مولن 39 
الاول : ان حتقر المصاب به المديح الذي يأتيه من" ااناس » روي عن الاب 
ارسانيوس والاب شو دوررا! بداني) !“كنا لعكريفان مدي لاعالن )اك غلة فنديقاا + قإن|الآات 
ارسازوس م يكن يرجي مقابلة اأناس »© والاب ثبودورا وان كان يركحى بدك إلا 
ال مقابلته ذم كانتخ كالشيفت ا ا ” 
لاوم * ان يشر اذا ابغضوه وناص.وه اأعداء وعيرؤه 0 ينال الطوبى الانحيل 
فاذأ مارس الناسك الجحاهد كلد ور فانه يشقى ركنا 4 وابحدر من الزلغى للرشسر : 


الفصل الثامن 
بيد اسماب الربار الفعا ئل الخاص: با 
انثالا ند مسا وا اتحد] نحن ! الجلهاإظلير #ال مق لفاك ! فطلائله أ ود أشحدتا +لاعاله 


الصالحة »:سوى الرغنة تفي تننية +الغافلين -.ان"يقتذوا +بمم :وعلئة>من:» ان «يتقتلد 


شر طين انان من برعت 8 أعلاكت فضاناه إنناضة او التحدث عم ١‏ 


ب 5/9 سس 


الاول : الا يظبر ذلك اعتاطأ وبطريقة ستذلة يل -يث بتأكد ان كلامه 
ل ان بقاري لمارف 
الاب اوغريس : في مدة عشرين سنة لم اشبع خبزأ ولا ماء ولا نوما » فكنت 1 كل 
#ثقال وأشرب عكيال » وكنت احياناً استند الى جدار فاسترق قيلاً من النوم . 

الثاني : وان حقيقة طيب الارض تي يلق فها بذاره فليلقه » ولكن بحب 
ان بشحص نفسه أولاً وكتبر خنايا قلبه » فان شام ميلآ خادعا يثور فيه لبحجم عن 
اظبار فضائله » لانه كا قال الاب اوغريس : هناك نفر تختلف وقطم صلته باعماله 
الاولل » ولعي يني المحز الذي رأ عايه من حرتاء اتماله ياحأ الى التبجم باع اله 
الاولى امام الناس . 


الماب اكاري عدم 
سه الكسر با كت 


موسج سج [ نجمت [ تمه 


الفصل الاول 
يلا كلام الاياء لدسسدا] بالحكبراء > 


قال احد الشيوخ : اذا ارتفعت الكبرياء الى السمء فانها ستهيط الى الماوية » 
وقال شيخ آخر : اذا خطر لك خاطر الكبرياء فافحش ميرك هل حفظت جيع 
الوصابا ؟ هلل احست اعداءك ؟ هل فرحت بامحاد عدواك ؟ وهل حزنت بحزنه ؟ 
هل اعتبرت نفسك عبداً بطثالكً ؟ وانك اخأ جيم الناس ؟ اذا ١‏ كلت ذلك فلا 
تعجرف » لانك تعل ان هذا الخاطر ( خاطر المجرفة ) سيلائي جيع الفضائل ويطفؤها . 

وقال الاب ابيفانيوس. : كلا هاحمنك خاطر الكبرياء وملا قلبك صلفاً قل : امها 


الذيخ انظار الى عان لك . وقال الاب ا مر ا شيطاك الكبرباء وما اقساه 


سعد ا لفناسسه 


فكاما هاحم احد الاخوة الجاهدن فانه ينرق صلفاً © ويدف به الى دوة التحديف 
وجعله يعتهد انه اغا ماهد #عدرد قوته لسرم هوة الله » ال ذلاك عندما .لا 
راق صعبره مستيقظاً 

وقال بوحنا ابو الدوالي : أن شيطان الكيرياء عتدحك من اعماق افكارك 
و شير ويك العحرفة 4 نعو نك القدامة عن انفلوج وصيوون َ وروصت ذانك فِ 
الحباد » ونلت الظفر الا كيد » والمعرفة النامية » فلا تغترك”" بدلك ولا تقلقن” كالاغناء 
بل -اذكن نقائضك » وذئل نفسك.وا 3-3 جا<با » فيبدأ روعك ويطبر قليك . وقال 
باون : ان الكيرياء ليس فقط تنع الارتفاع والتسامي ؛ ولكبا نحط من العليناء . 


ي * 
الكل الا 
-- كلام الآباء ف امتداح فضْسيلة التواضع 2 


قال الاب انطونيوس : دقع 6 فحاخ العدو منصوبة عل الأوضن ن تبردت 
وقلت : من ينقدني منها ؟ قبل لي ان التواضع تدك »© فالفحاخ و2 تبلغ عا 
وقال شيخ آخر.  :‏ ان #غظمة ؛الانسطق قي توطاضمه “وفع يكرك الانسان الى التواضع 
هكذا يتعالى الى العظمة . وصام احد الشيوخ سبعين اسبوعاً » وكان يأكل مرة كل 
اسبوع » وطلب الى الله تفسير جلة كتابية ولم يفتح عليه » فتراءى له ملاك الرب 
وقال له 9 ان فِ صومك لم قرب الى الله + والكن 0 تواضءت وزرت اخاك » 'أرسلت” 
لكي انقل لك ذلك وارحك . 

وقال احد الشيوخ : لا تكن متواضعاً في اقوالك فحسب » بل في اعمالاك ايضاً . 

قال بوحنا القلوبي : رإفساقانة الذي يؤدي الى الملكوت هو التواضع »؛ وقد 
دخل الاباء مدينة الله بشتحشمبم الموان الكثير . 

وقال الاب هوذر موس : ده بالعثار لغلا عدت مع الفرسي » واخثر تواضع 
موسى لكي تحيل قليك الصخري الى ينبوع ماء . وقال الاب فومان : ؟) أن الارض 
ألا ل لامها هادنئة كذلك من يتواضع نْ سقط . وقال الاب أو عاشسق أن 
الابالسة لا متخشى آله فضيلة اخرى خثيتا التواضع » فاك موسى اول الانياءها 


5 لحف 3 


تحد »© فقد دعي تراكها 1 وصراح داود بقوله : اذكر ارب داود وكل تواذعه ١‏ 

وقال مار اسح : ان التواضع بدو فضائل اخرى ينفر كثيراً من الخطانا 
اما الفضائل بدوك تواضع ليست بدون فائدة فحسب » بل تعدنا لكثير من الشسرور 
وقال ياونتى : اذا كان بدون أنه ادواء اخرى سقط اأساقط من السماء بسيب الكبرياء 
فيس أن نقد انه بوابطة التواكم مكن" التسامي ال السء يدون ابافطيلة أخرى . 


| لفصل الغا ا 


3 كر بر امسر يام 4# 


الكبرياء خلة نفسية تدخل في ورع الانسان انه اعلى من الآخرن » وت#تاف 
الكبرياء من الخيلاء » بان انأيلاء تتولد من مباداة الانسان بفضائله دون النظار الى 
الآخرن » والكبرياء هي مقابلة الانساث بينه وبين غيره » واعتبار ذاته ارفم من ذلك 
( الغير ) ودذا اما ان يكون الله تعالى بالذات » او الانبياء والرسل الذبن م بين 
الله والشر مئزلة . او اشر ,الذات . وقد بر فرعوك على الله وقل : اك النهر 
بي وانا خلقته » وحام صور قل : اني انا الله وقد جاست ماس الله في قلب 
الحار ٠.‏ ونوخذنصر تبحتح امير فوق كواكب السماء واضع عرثي فوق 
الغيوم وأكون مشلا لاعلي » . وقد استعلى عل الاضياء والرسمل تيع مضعابدمم من 
ججيع الامم . ويستعبي مضلاو العقول على اقرانهم ويعتبرون فضيلتهم نقصا في الآخرين . 


الفصل الرابع 


5-ظ 11 : 


1 
للكبريله. ارسة أمسان : 

الاول : الخيلاء او المباهاة » وعنها تصدر الكبرياء من القاب اولاً ثم تظبر الى اللخارج . 

الثاني : الحقد » والحقد لا يدع الحاقد ان يساوي نفسه بالغير : او يتواضع 


للدى حود عليه ظ وان عرف أنه ارفع شان ونه تن ل الل » وشو حمل 


ل 


الانسان على انكار فضيلة الفضلاء » ولا يدعه ان يفيد منها . الرابع : ااتظاهر » 
5 د الكثيرن يفتحوك الكتاب ويقرأون على مع ؛ فاذا غاب » ومسععوا وطأة اقد قدام 
القادمين يلقوك الكتاب جاناً » وبتطاولون ه في الكلا 35 من عأه . 3 ويتظاهروك عناقشته . 


العسال ”| عامسل 


م م اء صم 


اكير باء عاني معزات ف المتكير 
الاولى : ان يحب السلام في الاسواق وان يقف الناس له احتراماً عند مروره 
الثاية : لا عقى إلا .ون مدن .حادق “الي لا دور ١‏ احذا ول رف 
انفرويش ويك ننه ١‏ الرابعة : ان يحب رأس التكأ في الولائم وأول الجالس في المجامع . 
الخامسة: ان يشمئز من ذوي العاهات والامراض ©ا) كان يفعل الغني مع لعازر 
السادسة : الا يقوم اع عمل في ببته . السابمة : الا يتحمل اي شيء بل تحمل 
الاخرن تن الثامنة باه "نحت اللجماعاء 
شل ان 5-5 الا بحؤة دحل التنيفة الصوا 0 »“ وكاث 2 حمه صعيرة حك الل 
منكنيه ؛ ولا رآه الاب اسحق طرده قائلا : هنا سيل اأنساك » اما انت قدنيوي ولا 


2 
مكتنك السب اوري 


بعال داء |الكيرياء ععر فة الاقدان نفقسة © واكتفنك لكين هده المعر قة بعمنا الاب 


اوغراسسن: بقوله,: اذا اراذتا مغرفةذاتك لاتيحث عماااانت فيه وبيل اث عما» كيت فه 


سابقاً » اي مما خلقت »> والمعروف ان الانسان كان سابقاً في العدم » ثم خلقه الله 
من تراب حقير » ثم احاله الى نطفة سائلة » ثم خلق فيه عظاماً وخا وشرايين » 
فتكونت اعضاؤه ثم نفخ فيه نامة الياة » وهكذا احاله من ذرة جامدة الى كان حي 
9 ته تاطقاً. .»و تله * لطنيك الدى سن بلشية أو مر النياً كل التبيزء بالارتماات والالام ثم يعود 
الى الارض التي “أخذ منها » لانه تراب والى التراب يعود . اسمموا هذا باذوي الالباب 


7 اك د 


كانت تلك بدايتة وهذه نايته ؛ اذا فكر الانساك عثل هذه الافكار الشافة » 


اءتقد أنه «شعى من داء الكيرياء 
مق الفصل السابع 5-1 


حرا دوع لشفى “ىع رار لكر اء 

الاولى : اذا اذعن لالدحق عند ظبور 0 ف النقاش مع أدد اقر أنه دون 
ان شور ٠.‏ الثانية : اذا حاس 2 اك متواضع قِ الاحتاعات دو٠منئل ‏ دبيرم 5 
الثااثة : اذا لاطف اللمؤساء واافقراء مسرورا. الرابمة : ان يشكري بنفسه لوازمه 
من السوق اذا كاك علمانيا ؤحمل ما اشتراه دون الشعور الأحلل . اللامسة : ان 
يلدس رابا إس.أة دل الذاس دوك ان زنك ٠.‏ 

قيل أن الاب ارساروس كاك بليس افخر ااثياب في حياته اأمادية » قفاصبح 
للعلاة في الكنسة , 


اليابس الاق عسشر 


لمر او التهامر 


وججق وف س4 وإبتشعة م ول 5-4 


كسلام الابلء في اللمتر من اليلاء ب 
قل ان قِِ المقبرة الحاورة أصوء»ءة الات فولا كان حامق 0 ورأى الاب 
قو لا كومة حطب هناك » فقال اتاميده بوحنا : أذهب احلما الى هنا » قال ااتاميد : 


-_ ماذا افهل يدك الضبع 9 ا<داب الشيخ ممتسهأ َ اذا هما مك فار دطه وأت .4 اإى 


- 


"لم" - 


هنا 9 وما كاهني هاحمه الضيع م( فر بطه وحاء بقوذه 9 0 الذيخ فاراد ان يسلب 
مذكه حم الاءه قصقعه وقال : اها الماك 4 كدثك كام حماناً؟ فحاء واطلقه 8 


كان افق الاخوة يفتحر عل بقية اخوته الرهاك قائلا 5 الي اسكن دنا 
منذ وقت طويل ول ادخل القررة » فكيف تدخلونها انم دا ؟ واخبروا عنه 
الاب قومارت انه قال[ذاللفينا للالجويع. قاليلت لى كنت محله لذهت الى القررة ليلا 
افكاري ني لم ادخلبا البتة . 

وقال شيخ آخر : كل شيء عملته فنحجحت به وافتخرت »> اتلفه » فلا 


و !علج" : الراطظ عات اعفقك أ اماع ادمع يوت إن السدرية تعمل : 


٠. 
٠. 0 


وطفت: قو ارقا بنذ مد 


بذ 


سس 


وقال شيخ 2 : الانفتدران “يفتك حل احيك "ؤتقوك أنى ك ار ل 
منه وافوقه كثيراً في تحدم الصعاب » ولكن اخشع امام نعمة السبح بروح متواضعة 
بعيداً عن المراءاة » لثلا تفقد جباذك بروح متعجرفة » فقد كتب : لا يفتخرن 
الذي ظن انه قام لكلا مله , 

وقال الاب لخر و : ان التفاخر 2 الفؤملة . وقل بوحنا او الدواليٍ : لا 
شفاء لمرض الخبلاء » فالقدر الذى يتعالى فيه تتعالى عنه معرفة الله فيببط الى 


عبد 020 .مزء هه 


ا 


المملاء ص فرح الانسمانت تال متوم ؛ معتقدا أنه صادر عنه وأيس عن 
غيره » ولذلك لا ححشّى زوااله , والكيرياء والعدرفة ها كالاخون التوأمين ووجود 
احدهما لابد أن ب«وحد ريه وبانعدام اؤدفيا الاي انان ينعدم الانخرن :عل مجحد 
قول حب الأياق.ه الاواطنارى شولا يستطيع 7 غلب :انفيلاء ان حضى بالكبرباء » ولا 
من اصيب بالكبرياء ان. ينحو من الخيلاء ... والحقيقة ان الخيلاء بالنسية الى 


الكبرياء 2 كال مالوالة بالنسية اله الميز ( وكالطفل بالنسهه 7 الرحل . 


"لم5 - 


فمن الخيلاء تتولد الكيرياء ؛ ومن الكبرياء ينتج التعالي على الخالق والخلوق 2 'ى 


قلنا : ان اللخملاء لا تمحو مساويء الاندان بل تنسيه اباها » وان ذكرها فانه 
يتبرها صغيرة ©» ويعتبر اعماله الصغيرة كبيرة وحايلة 


الفصل الثاليثك 


الخبلاء ك) قلنا تتولد من ىل ما يتوم الاباك عار 0و ل متنا 


مده انواع 9 
ّْ 6 
الاميين نظا رمم ال الهائم “ وم يريدونمم ان يأكاوا التبن عوض انأبز . ولا يع 
هو لاء الاغياء ان هم ويلا شاعنا لانم يعأهوك ولا يعمأوك 4 والدي لا ف 
يصرب قليلا 0 

اأثاني ٠‏ العحب بالفضائل : عحب ذللاك اله ردي الذي راسم اح يصلي : اللبم أني 
شك رك 4 فاسدت مثل بشية الناس الدهلدة الأحار الاعة 1 مكل ذا العا ااه أصوم 
بومين في الاسبوع وأعشر كل اموالي . قال احد الفضلاء : اذا سمعت انساناً يقول 
ان جميع البشر قد ا 2 فاع انه اولهم قد “فسدت طرقه » اما الابرار فلا 
يقواون هكذا » بل ") قال وونان ان متى" عندما ثارت الامواج على الذن في 
السفينة : لقد اضطرب البحر بسببي » فخذوني والقوني في البحر فهداً البحر عليكم 

الثالك : العحى بالمشيرة والاسلاف: + كن اذا غضب:من احدا يقول:: الس 
فلاناً ان فلان ؟ الست من العشيرة الفلانية ؟ وانت الست ابن الحقير فلان ؟ ومن 
حنس حهير ؟ 

الرابع : العحب باخال »؛ على الاغلب يستولي المحب باخمال على الصيارن 
والثماك »> والافتيات الصغيرات »© الدن عتازوذ تحال وباء الطلعة . 

الخامس : العحي بالننى » وهو بوحد في سض حدثى النعمة الذن يفاخروذ 
امام احد الاقراك فقول أحدم مثلا ؟ : أءها البائس معدم لو شئت لاشكريت من 


ست االؤايار؟ يجسه 


هو ارفع 1-7 شأنا فيحدمني . 
السادس : العحي ,القوة اللدنية والرطولة 
السابع : العحب بكثرة الخدم والحذم وانخول والاتباع 1 
الثامن : المعحب ,الدن » اذا محدث كيرا ما يتحادل شحصاك ينتمياك الى 


دياتين محختلفتين » فيفحر كل يمار ودبائه هق اراق ودبانة خصمه كل الناطل . 


الففصل الرابع 
عع ا ا 


العا 


تكوث معالحة كل مرض بضده ©» وقطع السابة 6 ونس المحث” او“الللاء 
اغا هو الحبل » ليس إلا » فمعالحته اذث تكون في المعرفة الأقة وه ذد الحبل 
ونم في أن يعرف الانساث ان الله وحده هو الذي يؤر" في شيء فيه وسديه وشوته 
نوحد ونيا وتتحرك » 6م قال القديس ولس وأند"ذلاك الْقدَتن باسلواض بقوله : ان 
منه وسديه ومن احله كل حر اله و#مبكلة ا 1 وكيان ٠‏ وي 
هذه المعرفة ذاتها يشت الانساك ولغ الكل المنشود سواء المعرفة أو اأبر » او الخنس 
او الخال او الننى او القوة او الخدم والحثم او العقيدة الحقة » فكل ذلك ليس 
من الانساك بل من الله » وعليه لا يفتحرث احد » واك افتخر فليفتخر ,الرب . واذا 
عو المصاب بداء الخيلاء بهذه العلاجات فايتفذ” بأغذية الروح التي يقدمها الآباء الشروخ 
أرضامٍ »اي بأن يفكر الانسان باستمرار في مساوئه وتوقع اللوت شياب بسيطة 
ومختار له القام المتواضع » ويادر الى الاعمال المفيدة تواضع ولا يؤم الاجماعات 
الصاخة » واييق غير مءعروف لدى الكثيرن ؛ فيبقى فكره في حورن بحرن .من 
الئامين والمغتابين ع ١‏ همه أمر احد غير خلاص نفسه . 

واعرم ان هذه العلاجات مفيدة لعالحة الكبرياء والحد الماطل ايضاً . 


ا اا اا 


- 535 - 


المقالة الرابعة 


يك انقى بانواع القضائل 56م 


4< آخ هل4 77 عطس باباً عإي 


اباس الرول 
ك2 الل_! م2 
م 
وججز وفسه 0 فصول 6 


ا ا 55000 


الفصل الاول 


+« آي الكتاب في فضيلة اللمعرفة # 


)١(‏ الحكمة افضل من اللآلىء ولا يشمها الدبياج النقي ولا تعوض عنها الححارة 
الكرعة والزمرد ذل د 11 2 

0( فرأيت ان الحكمة تفضل الاقة ا ان النور يفضل الظااة الخامعة » : ١‏ 

(م) لا تكن احمق لثلا تموت قبل ساعتك الحامعة ل : م١‏ 

)0 حكم الشعب دنال كانه وامعه نات ف حمأة الايد ان مسبير أشم ,ونم و لكي | 

6 أيك 05 الت دنه فقد النور وأيك عل 0 لانه فقد العقل ان مدير أن ٠ج‏ : .ا 

(5) اتم تبحثون في الكتب لاتيم تحسون ان لي فيا الحياة بوحنا ه : هم 

0 0 كانتت عر 2 ملكوت السموات دنشمه رحلا رب 0-6 20 من 0 
اده | وعقا مس1 85 

(4) الفضيلة سمو في الكرامة لا في امراتب ( اثاولوغوس ) 


حو رات 


(و) ان الكيان العاقل كله وحد أتعدم معرفة الحق ( الاب اوغريس ) 
)٠١(‏ ان قوة النفس العاقلة هي اكثر كرامة من جيع قواها لانها :شارك حكة الله . 
لوجر تسم الء لوم 5-7 
العم اما كني واما دنيوي » والكنبي مثاث العناصر © فاما ان يكو اساسا 
واما بناء واما مدنا للدعائم 75 


والاساس : العبداك (القدم والحديد ) والمناء الذي يشيد على هدن الاساسين » 
اما ان يكون خصاً بالمنتخبين ©» او عام بع الدعوبين . 

والنامخ 11 كي تعليم المعاين النساك المتدثين الذن يعذدون تطبير وعاء القلب وتنقية 
40 الوبراني. 

والعام : تعلم ملافنة الكنيسة الثقات . 

والعلر الثبت لدعائم الاساس دو تفاسير الكتب القدسة وشرحها ونصوصها . 
؛ فاما ان يكوك صالاً واما فاسد 


ا 


والعلي الدنئوي 4 هطو 8 اي المناضل 


او بعضه صا وعضه فأسد . 

العنصر الاول : العم الصا : اما ضروري واما لي ؛ 

والضرزووئ كالطت 4 الدع يتقاتة ا الكو #انداء انلباسانة مليمة . والمحاسة » 
التي بدونها لا تسير دفة التجارة والبيع والشراء والودية والارث وما الما . واملكمل 
كالاغة والنحو الامور التي تعطى المارة نصاحة .وجالاً.. 

والمنصر الثاني : المر اميك سوه لاقي ولو ديق قربي لاوا وا اود ان | 
وال الذي يقاس ال انار" لواحي وا كعل التتسجم الذي حمل الخلوقات عوض 
الحالق اسباباً مباشرة لاخير وااشر في اعالم » وواضح ان عام مثل هذا يسلي الانسان 
خشية الله وااتقوى . وما يؤدي الى المسارة الحسدية 00 والسحر الذن تحدثان 


المضار الكثيرة بالطارق الشيطانة . 


اا لك 


والعنصر اأثالث من العم الدنوي الذي بعضه صا وبعضه فأسدهو عل الفاسفة ( 
وهي اربعة علوم ؛: المنطق 1 أدابيعي والرياخي واللاهوت . 

والنطق هو اه جع بين القضابا والمقابلة او الموازنة بين الفكرة السليمة والخاطثة ؛ 
والراخي » كناول الطندسة والحساب والمحاسية واأوسيقى ؛ 00 ان علي هده الء علوم 
قد رف الفكر ولا يصلحه . وااملرٍ الطبيعي » الخاص بالحكمة الخارحية واصنافها اربمة . 

الاول ‏ ازلية . العالم الثاني عدم امكاث انثقاق الفضاء وأزقه . الثالث ‏ عدم 
امكاننة وجود ما انعدم . الرابع الخالق الود » وزم ارادته لابيعته وليس 
طبيعته لارادته » اي الخير يفيض منه طميعياً 5 يفيض انور من الثمس »> والشمس 
ا مكنا إلا ان ضير . 

ان هذه الامور معرضة افساد اذا لم تتديرها المكمة بتعقل وهدوء ». والاقية 
صالحة ومفيدة » ولكن لما كانت حنطة هذه العلوم #زوحة بالزؤان قد لا 8 السطاء 


مها اذا استقصوا غوامضها ؛ كن 3 يعرف السماحة ا : لك النزول عميةاً ال اأهر هائج 8 


وج كيف 


تدراج نقد ين 8 || 


وانت امهأ الاح المتديء اذا ا ردت ان كوت من ٠‏ المفديين معدي الو - ( ل 
تتصاعدك ولا ل رحلاك الى الدرحة العلما ات رات 7 فك عل ارم 4 دل 
ابدأ اول بااز امير دافم معانما وانتقل بعدها الى اسفار المدن القدم والحديد وتفاسيرها » 
ود ذلاك عن معأمان ثقات ©» واكتف من اللغة والنحو عأ يصوك قراتك من الاخطاء : 
وعا ان 55 الحياة قصيرة والعلوم ف اسه فلا تصر ف اذيك كاما 5 در أسعها 6 دل 
امعن ف دراسة العم اأسامي الدي ا المعر فة ( واذا م تعاهما فا كبح جام ادك 
رياضة له 0 7 3 اهم إقتلاع حدو ر ل من ا وغرس حدو ر اير 
المقالاات الاربع الواردة ف هدأ االكتات وان نحى نفسك وتند اما من 


ي 


شود الملاك وترفعما الى اوج الساء و وتنحح في قى اعمالاك وممط الوجي علا ك بشزارة ) 


- م؟ - 


وترزى. فيا .مرآة- 6 .عفاي الله ظابهرةدنتذ انماة البالم علا دا قول الآئة ااوغريال): أن 
المعرفة تحتذب النفس العاقلة الى العلىى وتنسرحها في مرابع الروحانيين وثرءها الربع 
المليء بالبحات 4 فلنحن ا معر 6 اذك فبي توصانا ل اوج | أ وى 


- 


الفصل الرابع 


مج« آي الكتاب ثي فضيل التعل »دم 


رشد القديس «ولس تفيذه تيموثاوس بقوله : واظ على القراءة الى حين قدومى 
وعلى الوعظ والتملم ١‏ في : : م١‏ ويقول له ايضاً : وانك منذ الطفولة تمرف 
الكتب القدسة القادرة 5 تمخيرك حكما ل نا 16 - وغل لمان أبذا 
بقوله :حيث انكم لما كان الواحب عايكم لتادي الزمان ان تكونوا معااين » احتجم 
ان بعكم احد اركاك بداءة اقوال الله عبرانبين مه : ؟٠‏ 
وقال الرسول يعقوب : وان كان احد5 تنقصه حكمة فليسأل الله الذي يؤْتي 
اجتيع سخاء خالص بغير امتناك فيعطى ماعةااء 
وقال مار افرام : لتكن الكتب مائدتك فتشي.ع من أطابيها ولتسكن هِي فراشك فتنام هانثاً . 
وقال مار اسحق : لا يوجد شىء يعد افعال الشر من النفس ويحمد ما يثور من 
النزوات اللاطلة في القلب كالاغراق في محة العلل والغوص وراء تعالم ال 
وقال ابضا. لا تطاب مدورة من الذي لس هدفه هدفك في الفضملة وان كان 
0 »؛ فالبسيط امير بالامور اصدف من أل عم الذي وض حوثاً هو عدم الخبرة فا : 


الفسل تمر 
هخ« - المكتبروط التق محم أرة عر يي يد ييا لال العهي م 
هناك مانية شروط تحب ان يتقيد مسا طالب العم هي : 
الاول :٠ه‏ أن يطتبر ننه لتقا ةالانا اللهنية: اتلك نيليا سانيم افا وله 
الثاني : ان يقطم صلاته من المشاغل الدنوبة والتفكير بالاهل والاقاري »؛ 


ومع ل 


لانه على <د قول مار اسحدق : كلا #رر الفسكر من الشاغل كل فى » و كلى 
تنقى كل شخف حب المي ؛ و ألا شغمف لساءى عدن الميول الدنوية المرهتةه 


الأوحى فلا يءرف ذلك . 


ا : اللا عدر ف ولا تعال عل دعمة أو بسعدت ن قالصه 2 و يطي.ع 
الاب اوغريس القائل : اذا ارشدك احد الى الفضائل فلا تكن حاكاً على اعماله 
بل كن مدر؟ا لتماليمه واقواله » ففى نفوسنا عادة سيئة أن نفكر باحصال 


١ 1 2 3 3‏ . ءِ 2 
مرشدينا لني بياب و! من قوالد ارشادهم 8 


الرابع : ما زال التمر «بتدثاً لا عيان الى الماحكة واانقاش المقام ء 
بل ليتع اول بدقة ما يحب أن يإتماده . لاد محب النقاش أأفارغ والاعتراض 
اأسقم لا بتحرر من اضطراب السكر وددوشه » ولا توصل الى هدوء الفكر ونقاله 5 

الخامس : دب عل الطااف أل يضطاع دومع الوم ويعرف اهداف ا 6 39 
بتضلع عا هو ضروري وواضح ومااا كانت فوائده دعّة فدلك هو الضروري . اي 
العم الذي مثل اانفس نظرياً وعملياً . 

السادس عا أن الحياة قصيرة لا تكني لتلقى جيم الءلوم , لذا بحب على 
لتم المتدىء ان عتم اولا خلاص ننفسه > ثم ختار من كل على ما هو اأناقسم 
له ء ويدعهى ف المي الدقيق 6 عم تطبير الذوير الذي غاته روية الله 0 

السابع : ان بءرف الطالب ان علدا يفضل علا » اما بقوة حعححاهء 
قوة الا أن فوائد الطب اعفام » ولذلك فضل الطب بفوائده وفضل الجحاس.ة 
حدحما 7 وما ان الجحة ورد لأغابدة 0 0 ل عاممة فأنق4 ذي 000 ال 6 

الثامن يجب ان يكون هدف طاب الم البتدىء اولاً تحميل نفسة باافضيلة» 
وآخرا التعلق الله وملائكته ونفوس الكاماين الطاهرة . 


© 48 


عاو الفصل لخاد و 


1-7 كلام الا ق ارك العر كح ارك 


نالء 
| 


: ' 
5-4 ١ 


قل الاب فومان : على قايك أ محفظ ما يقوله لسانك . وقال ايضاً الاب 


سيرون : اذا أردت ان تفيد تايذك امسحق فعاءه العمل لا اقول لان العمل يرسخ 
فيه فيتعم . 

وقال شيخ آخر : الانسان إذا عل ولم يمل يبه جرناً قذراً مايئاً بماء مطبر » 
فيطبر الآخرين ولا عكنه تطبير ذاته . 

وقال الاب اوغريس : ان الذن يتعاوث عايك » يدعونك دام ( معاي تقدم 
الى الاعلى ) فالاجدر بك اذا ارتفعت بعامك ان ت#تواضع اسامعيك . وقل ايضاً : 'ن 
علهك تمززه اعمالك » فالاعمال افضل من الكلام . 


الفصل السا بع 
وي اللسنيوق ظاء اهديع لل ارت تفع اها العمل ا 


3 


للا ساك 8 عأهه انان كِ غنأه اربع مراحل 4 يشاحر اولك 39 بددر 4 29 
يكفي حاحاته 3 حاحات قرسه » ويعقام قنك لسار ا لاسر ويدعى رم 3 
وهكذا في العلٍ فان الرحلة الآخيرة هي الافضل والاسمى » ولذلك يبه الانسان 
الشمس الساطعة تذيء للاخرين » وك أن اطالب العام ماني شروط » كذلك 
للمعام انظيا 4 غي 

الاول : ان يكون مشذقاً » وإعامر تلامده كان لانة1 . لان الان الروعئ ذو 
سبب المياة الباقية والاب الطبيعى علة الحياة الفانية » فالعلم اذأ » اعظم فضلاً . 

الثاني 3 ألا يطلب احرة ولا يلتسن 50 دنيونه عل 5-5 قول الاب اوأقرانسٌٌ 4« انظر 
الى نفسلك وَاخَذر أن "تبلق اسشين" انه امادلة اكور الى الى اي سبيل التعلم 
نفسلةه.-4 5 هسل من الرهط الالنهي 3 فصل الذي كان تشع اام ف 0 / 

اثالث : ان يسعف تلاميذه دا بإرشادات بئاءة ويثبت في قلومم كون العلوم 


ا 


انما تطلب لتنمية فضائل النفس ولس لكى يدعى أستاذاً ومعاماً » فالاغراس التي 
تسقى ماء اجاحاً تمف عاحلاً ولا يمكنها ان تأتي مالم تسرب ماء الساء النقي 


بالاشارة » اي يلقي تبعة الاساءة الى شخص 00 5 57 0 مع نفسه 0 
كان صبياً غريراً » او مهاحم الاساءة ذاتها بساطة فيقول : ما احقر الكذب » وما 
ابشع الثم 7 اذا 1-8 لامك 56 كذت او شم » فاك التويخ الغاضب قد عرف قانوك 
الوقار او تحمل اللوبخ عل اده 

المامس : اذا عل احد العلوم لا محتقرن بقية الملوم » كن يعم قراءة الكتب 
القدسة وحتقر الموسيقى الكنسية » فيقول مثلا : لا مكن ان برضى الانساك الله بالاحن 


ا ا 00 
تحب أن نلققي عدب الكلام لاخارقين في الاهواء » بل تعلميم ان يشوروا عل اعد انم 
( اهوائمهم ) فالغارقون في الادواء الباحثون ني الامور التافهة يشهوث الرضى الذن 
ريدون ان يأكلو | طعام الاصحاء . وقل ايضاً : اطلب الى الشيوخ ان يكظموا 
غيظبم > والى الشبان ان يتغلبوا على اهوائهم » فالشيوخ تحاريهم ادواء النذس »© 
والثباك تهاججهم اهواء الحسد . 

اأسابع : اذا اراد ترويض المتديء سوال ما لا يقول له : أن وراء هذا 
اكلام فكراً أكثر عمقاً ودقة ولا مكنك الآن التوسل الى ذاكث . وان اضعار ان 
0 عن الحواب في بعض الامور النامضة فلا يأبن أن يقول : لا اعد . لان 
كامة ( لا اعم ( :0 عتبرها الفلاسفة عدم المعرفة بل نصف العرفة » فقد قال 
الاب اوغريس : تحب. احياناً ان تقول ( لا نعرف ) لاحل السامعين الذن لا قل 
لهم ان يفبموا » وحينئذ ممكننا القول : اننال زل بشرا ولا نعم عام الحقائق الروحية 

الثامن : ان يظبر في شخصه براهين تعليمه وان كانت اعماله وبالاً على اقواله 
كالعصى والفلل » هكذا المعام ا ا ساقم الفلل » والعصا ملتوية ؟ 


لل د 


الفصل الثأمن 


2# ا المعلى 2 ع 

كل من يعرف ويعام كيف يرضي الانسان الله يدعى ىن معلماً صالحاً » في 
فن تطبير الضمير » 9 دام هو ذاته لا يتقى يي ألله بإعماله لا يدعى ميا1ا ؛ وللمعل 
الصاح ماني ميزات : 

الاولى : الا يطلب بواسطة العام محداً دنيوياً » على حد تعبير الاب اوغريس : اذا 
رغب احد أن برشد الإسطاء من عام يكثنه » فليحدر أن عيكل الى الجد الشري » 
فيكون علمه وبلاً عليه » فاذا شعر بنفسه ان الكبرياء تهاجه ليدن” من ( يثرون) 
ويتأمل نصائحه اني موسى . 

الثاقة #كيناك وار ات اأنعم وال هوى ا البدخ ك2 وشرنا كه 
تنو و الجا وبال بالفووييية) الى ينه 59 ميل الى الاقلال منها . 

الثالثة : الا يفرط في زيارة الحكام والزعماء » وان أكثر من زيارتمم فليحدر 
من معاشرتهم لآن معظمهم ظالمون على حد تعبير الاب فومان : لا تتعرف الى حاك 
لثلا تتخلق مخلقه »© بالاصغاء الى كلامه . 

الرابمة : الا يتسرع في الحواب إذا سثل » بل إذا كان متأ كد من المعرفة 
فلبحى نهدوء » والا يقول : لا أعرف »© لانه على حد تضبر الاب اوغريس :تكفئه 
معرفة بءض الامور » فاذا افلتت منه معرفة موضوع ماء فلا بيأس من ذلك» لان 
الملاك فقط لا تفلت منه احدى المعارف الروحية . 

الخامسة : ان يتتبع غوامض تطبير الضمير أكثر من تتبعه ظواهر المعارف الكتابية 
وتفاسيرها > لان هذا العام 'ينال بالرياضة الروحية ولس القراءة » اك العارفين 
علئمتهم الخبرة الطويلة على حد تير القديس باسيليوس : أن العرفة التي نتالها من 
البشر تتوممم بالتتمع الستمر والدرس التواصل واما المعرفة التي نتاللما من النعمة 
الالحية فالبر يصونما والتقوى تعزئزها » والاول عكن ان يناللها الذن م في قضة 
الاهواء » وآما الثانية فلا يناما إلا المتساموكث ع٠‏ ن الاهواء» فانهم من 


مير ول أشيزة ور عقوم تسطع 9 لق لي هَ 


ل 5 


السادسة : ان يكون كل هدفه تشيت الاعان في نفوس الطالاب » لآن اعمال 
الناموس وحدها لا تكفي لثفاء النفس شفاء تامأ »ما لم برخ فا الاعان المق . 

السابعة : .ان يتصور غمرات النار المظلاة في أعماق الارض » والموط الى الحموة 
السحيقة » ولدلك ليعحشع 08 4 وايأس. متألاً ؛ ولتيك غرنأة 00 ان خداه 
مصكرين شحوباً » متصوراً الدينونة الرهيبة » الخالية من رحمة الله » م فمل الآباء 
الذن احتمعوا حول الاب اوغريس وقت اتقاله إذ شرع الشيخ يقول لهم : لنبك 
بااخوتي قبل ان نذهب الى حيث تحرق ا«سادنا دموع ما قينا » فبكى اجمتيع وسقطوا 
على وحوهبم وقلوا : ا ابا صل من احلنا . 

الثامنة : أن عيز ما يضر قبللى #ييزه ما يفيد > فيد لا ماذا يفعل بل ماذا لا 
يفعمل » لان الرض ان لم يذلل فلن تأتي العافية . 


الفصل الاول 
ان صلاح الآخرن دو عمل الرؤساء والدبرن المرسلين من الله اتبشير » الانبياء 
والرسل والاساقفة والكينة والشامسة 4 وهدا ا من كوم اذا اهماو ا التوبيخ 
بداعي االحوف او الحياء فائهم ينالون عقاباً من الله » ويكفى لذلك برهاناً عدم توبيخ 
إشهما لعو زيا ( فاحتحدت عنه الننوة 1 أما النساك قحب ان بتموا بنفوسهم فقط ) 
وقد علئنا الانخيل ابقدس بقوله : ( إذا أخطأ اليك اخوك فوكخه بنك ومنه» او 


اك 


امام شاهد او شاددين او أمام اببعة ) ولم يقل كل من هايء © والقديس بواس 
اوحب النصح والتوبيخ على الرئيس » اما الءهاني فقال له : وأنت من أنت حتى تدبن 
عاذ ار ييه + نوبقئر؟'النقالة ا إدة مواق لموافل لوطل مزمسقر 0 :. لم1 أن 
رحلاً اخطأ ول يطلب اليه الامتناع عن ذلك » ومحمله على التوبة *عنع من الخدمة اسبوعين . 

وان سمعوا معلا آخر يقول : ( الساكت عن الحق يدفن في الارض ذهيا ) 
اقول اذا سمعوا ذلك يضطروث الى نصح المسبىء كه مبدوء وتواضع » مرة واحدة 
فقط » وبعضهم لا يلحأون الى ذلك مظلقاً م نستدل من كلامم اكه 0 
ان الناصح او الوبخ يغار غيرة لارب الاله » اذا رأى مخالفة لاناموس وليس ذلك 
من الجل ذاته اذا شتم على" حد قول القديس افرام في ايليا التي : 5 كان غيورا 
في سيل الله » ؟ كان متواضعاً في سبيل نفسه » فدفاعا” عما لق الحه من اهانة 
أزل ناراً من الساء » اما بشأن الاهانة الي لقته فقد طلب الوت لنفسه . 


الفصل الثابى 
# كلام الآأباء في الامتتاع عن التوبيخ بي 


قال بعض الشيوخ للأب فومان : اتأمر » ان رفس بعض الاخوة الذن ينمسون 
اثناء الاجتّاعات الروحية لكي يستيقفلوا ؟ قال اذا رأيت أخي ناعساً اضع رأسه 
عا 4ت 


احا #اموم د 


وارحه : 

قالوا : وماذا تقول امام الله ؟ قال : اقول له انك انت قلت اخرج اولاً السارية 
من عيفك وحينئدٍ تدصر أن رج القدى من اخيك . وقال انعا 3 8 بوحد تاياتف 
يلوم أحد فِ شرع 2 و1 بو حد ناسيك غضوياً هل اط . 5 الفروري ان 
بدني الانساك بيت غيره وبيته مهدم ؟ . 
والان" اغاثوك ,عندما كاف رئ أمو أ رزيدا.عذله كان" يقوال» لنفشنه..؟) ايا اغاثون) لا 
تفعكن كذا وكذا 4 َه كذ كان برتاح صعيره وسلباكت 8 

وقال احد الشيوخ : ان غيرة الناسك لله يجب أن تكون تواضع ووداعة » واما 


ذو ااأسلطاك فيحب اك يفعل ذلاثك محن ايزة الكإشدة: ٠‏ 


د 595865 - 


ورأى الاب مقار يبس رحلا 57 كيرة م ) ونه » وقل : اذا كارن 


( ليها 
0 


الله الذي خلقه يطيل عليه اناته فمن انا حتى اوه ؟ 
وقال بوحنا ابو الدوالي : اذا كان من خطيء زمملنا ولا دك هن (صعده ذامرشادنه 
يدوك تو ببخ » فاك عع منا فدلا 1 حميل وإلا » نُرب منه لكلا سعدنا عن الله . 
وقال مار اسحق : احذر أن تبتتلي بداء إصلاح الآخرين وانت است رئيساً او 
0 » بل احد امرؤوسين © فحير لك اك تتعرض لاحطيئة من ان تذكر زلة احد 
ف وحبه » او تشير بذلك امام احد » حتى وا سئلت عن شحخص ضعفه معرفة 
اكيدة » قل : الي لم اشعر ههذا 0 تكن لىي فسحة بسسس ضعفاتي أن احفظ 
ضءفات الآخرن . 
وقال ايضا . ان من لا يشم من كلمة وا<دة ولا 0 عليه الالحاح » فجدير 
لاك ان رن طويل الاناج من ان ننصب ست ا ١‏ واذا كن تدك او احيرك 
فانصحه مرة واحدة فك ١‏ نصح امذة فنك وان" اق سدفك فا مسد عنة ) وحافة” 


اذا كان يأومه كثيروذث من الصلحاء » وكان 5 بنقرص:ه و يصاح ا : 


93 


الفصل الغا ات 


يا | توبيخ بايا 


بتأاف التوبيخ من اربعة عناصر 
الاول : المويّخ . الثاني : الموابخ . اثالث المادة التي عليها يكون اأتودخ . 

الرابع : فوع التوبيخ ' 
الأول : الوك او الؤانت - سه أن ونكوت ركسا ينال أ مؤبنا اءواارئس :آنا 
رئس كبنة او كاهن » او شماس . ذلك لان 0 م بقعم من الي 
الى الاصئر . وقيل ( مؤمناً ) لان التويخ تأييد الامان» وكيف يؤيد الاعان من 
امسن وهنا ؟ وقيل ( ارا ( لان من كاك ذا نقيصة يلام علها كيف عكنه ل 


م َ 
الاخرين ؟ فيقال له امها ااطيب اشف نفسك . وهكذا لا يقل كلامه . 


3 ل ل 


الثاني : الوتبخ ‏ او الؤنكب ‏ يحب ان يكون انسانا ذا شعور وان 

النالقية كذ لاذه 1 عامها يكيان ااتودخ 7 المقصية كد دذى كل ا 
لبوا فد الخامر اانا وريه "ل وقول ااانا لسزيقة” ,آ لاريف الاق قاذ إذا 
حول صومه4 مسماء احعة وااموناني صماح المت 1 يعرف 4 ممم ادنك ١‏ مخطىء 
لانه هكذا مشر من معفى كتسية واناءا « ولداك 5 يشمعى ان حرم احده) 
الآخر » وقيل ( مءصية ظاهرة ) لان الخفية لا يعرفها الا الله فاحص القلوب . 
وقدل فى لاض ( لان الذي >اول ان خطيء كن أن ينام عل جلك +02 
القيام بالفمل ؛ وبحح-_م عن اتيانه » ولذلك لا تحب أن يوبخ او يف بلى 


ان ر ك#تريفة ان . 


الرأب-م . توع ااتوملخ 1 وهو تسم شر لحك 
الاول بط كرتن التوبيخ بعك معرفة الممصية معرفة حقرقية ٠‏ ققد قال الاب 
و سومان .لايس لسكرابة +تنبقن: لما بروات» ١‏ تداعا وزياء اطااووال 3 : ان لم 
ا يديك ناوعا" لان ناحد الخو إظر "له القطات آرت لل ألا 
الى عو ؟ وحالاً ظبر له ان الذي رفسه لم ككره الله كيئلا "الخنطة : 


3 


الثانيةز: والاز يدقن ورف, المطيعة | اسطبيوايكنى! نية لالخالا يان بم نكا 
بتظاهر عم متحداً , ولديناد وده « واما الذن إلا دفر دوك بالخطرئة لق تحلون 
من اتيانها فيحب أن يستر ذعام حبد الامكاث » م كاك يفعل الاب اوغريس » 
فقد كان في ويستر النقائص التي يشاهدها , كأنه لم يشاهدها » التي يسممهبا 
وككاقة 0 سمءها وكات يقول : اذا سترنا نقائص اخينا ؟ فاك الله يسكر نقائصنا » 


الثالثة : ان يسلك طريق التملم مم البسطاء الذبن يزلون » لان كثيرن 


رلوك لانم لا يعرفوك » واذا عرفوا سماحة الأطيئة ذءندئذ ححمون عنها » ومثل 


لد > 


احدأ يخطىء فاصلحوا انتم الرو-انيون مثل هذا بروح ااتقوى . 
الرابعة : تحب أك يسلاك طر؛ه 


اللرهس وااتحويف كن الدينوة الر ه..ة 


ف 


لا عوت وحِبن الرهيبة التي تنتظر الأطاة الكي تحرقهم بدون رحمة . 
القامسعة 5 ان كلك طريق اأهد يد 2 الدن 4 رفك م الخصح 0 وان لم 


.- 


رحعوا عن طريق الشر برذلوذث عن الاعاث ويكونون غرباء عن حقوق المؤمنين . 


السادسة : ان يسلك طريق التهديد الصارم والتأنت الشديد والنع من 
شركة الؤءنين مع الذن لم يؤثر فهم التهديد العادي . فالرسول يأمرنا بقوله : 
ان كان احى لا يطيسع قولنا بالرسالة ذاعزلوه ولا تخالطوه » حتى يخحل . واذا 
ظرر أن الوا بخ 6 به الامر الى اأيأس لدب ان يكونث اأتوم-ح 06 بالم.ة 
ل ارجل الذي اخطأ في مديتهم قال : 
عاملوه عحمة اكيدة اثلا .تضى بحزك شديد . 
السابءة : ان يلجأ رئيس الكبنة او الكاهن الى الحكام الدئيين ليماقبوا من لم 
رتد عن امه حتى بعد ابعاده ورذله فحدوا من ججاح شره العقوبات القانونية » 
اما هو ذلا بارس العقاب وما اليه » فقد اوصاه الرسول الا تكوث يده مسرعة 
للضرب » وقال ايضأ احسد الفضلاء : و"بخ » عظ » ارش دء لا تضرب اذا 
استوجب الضرب » وخاصة بواسطة الآخرن » فلا تغمل م ذمل فنحاس الذي م 
يستطع كظم غيظه تاه الإطيئة فقد قتل سديه فاك الامور المتيقة قد زالت . 
اعتراض ‏ اذا كان ضرب السىء تمنوعاً فكيف ادتعمل الرف ذلك في امكل ؟ 
الحواب انث لرب ضرب الثيراك واحملاث عقرعة وليس الاعة المقلاء » وذلك 
ثابت من قوله أباعة اام : أرفموا هذا من هنا ولا تحملوا بيت الي بيت تحارة » 


وَل ملك عم طريقة اأخنصح وأأدوده 2 . 


ل 3 


الفصل الرابع 
2 
هبج« الاعمال التي محب ات ع نع فاعلوها من فعلبا 52م 


030 


تنحصر هذه الاععال في خسة انواء “يقدم الته عل لياح عر ان عدا 
عن ذلاك > ومى 

الاول انواع انأطايا ااني ترتكب في الكنيسة - وتشمل انشاد الداريش المبولة 
والاناشيد الصعية ؛ وتنويع الالحاك اللماحرفة 3 يقوم مها بءعض الماحدين لاطالة 
الصلوات وتحيل بعض زملائمهم الضعفاء . والاحاديث الدنيوة التي قد تدور أثناء 
الصلاة والعادة والقداس » والمباهاة المارغة التي يتظاهر ما بعض خدام المدبح 
بالكلل المذهية والقصية الفاخرة التي قدمبا المؤمنون اكراماً ليت الله » والماثيل 
التي تنحت القديسين على طريقة الاصنام الفي يعيدها الوثنيوت > و تعلم الوعاظ الدن 
عزجون المواضيع الكنسية باقاصيص هزلية وكلد'ون العبارات الدينية بالامثال الديوية 
الرخيصة » فينالون اللديح الفارغ من الاميين الإسطاء أو ينظمون امواقاً في الكنسة 
ام الاعياد الحافلة فيملأونما بالاطابب ويتقدم المها. الكبار والصغار » شرادة » ولس 
ذلك._فقلط :بل ,تضعوك .نتومائظة ,«لللسيزفةفا! اللكتهفية الامر الذي شحنه الرب فبحءاوك 
متخ اضفار ى اللضوااص 

الثاني : اناطايا التي ترتكب في الآحر ‏ الكذب في اسعار الساع واخفاء عيوب 
الذاعة والاش في المكابيل والوازن » فيشترون »كيال او هيزاك كبير ويميعون بالصغير 
ودع آلات اأطرب على انواعبا وعرض التاثيل الفاحشة باحذيتها الارية وثياما امثيرة . 

الثالث : الخطايا اارتكية في الشوارع ‏ تققامة المقامر على اأسيل ورفم العواميد 
لربط الهائم » واطلاق الكلاب الكابة على قارعات ااطرق » وتحميل الاحمال ااثقيلة 
للبائم تفوق طاتتها » والقاء كناسات حوانيت اللزارين على ابواب الحيراك او الطرف 
امسلوكة فبحملونما الى مزابل . 

الربع : الأطايا اأرتكية في الخامات العامة اأظبار الاحسام العارية وعرضها 
اناظرن والقاء الاقذار ذها لايذاء الآخرن . 


دالقة؟ - 


الخامس : انإطايا امرتكبة في الولاتم الادمان على الخرة والسكر الشديد 
والعريدة » وعقد حلقات الرقص الفاحش والشرادة في العاهام وغيره . 


الفصل 0 


من انواع التوبيخ الشار الها آثفاً محق لارئيس الديني 5 ان يستعمل نوعين 
الحكام والسلاطين , وها : التعلم والارشاد » فيخيفهم من الدينونة وعقاب | 
الصارم » ويمكن احياناً اذا احتاج ان باسأ إلى العبارات العنيفة وقول احاك 
معلا : اما الظالمح 45 اأعاني 4 الاك » امن 8 لا تذكر وم الاخير م ولكن ليلا حظط 
2 اذا كان م يؤكد ذلاك آل زيادة لطم 1 0 3 ذاك و حجده م( دوك 
ابناء 0 عيثه او زملاثه ف ف اللدية 3 كن 50 القديس اتناسيوس للا كامروس 6 عزدما 
غضب عليه اللملاك قسطاندلين وارسل شرطأ لاض عليه - كاك يقول : تحب أن اقاسي 
ذلاك وحدي دوك اك عس باذى أحد 5 » وهكذا حب ال مخوض 1 التضعحةه 
وحده حتى الام . م وبخ ناثان الني داود اللاك في قضية امرأة اورثيا» والني اليا 
اخاب والملكة ازابيل على قتل ناوت اليزرعيلي واغتصاب كرمه فاسعه.ا كات اكثر 
عنفاً وقوه من ذلاث »© ومو دبخ بوحنا المعمداك لاملك هيرودس شأن هيروددا مرت 
أخه 4 حدث ل له 9 ٠‏ للا بسسموواع ان تون لك أمر اد لامها قاتلة زهمن احلاثك ولي زوحما . 

والمدرى وحنا الدذهى القم كن ماحم الملكة اودكسيا بعذمفب وسدد وكان يقول 
لما اذا هددته : ان هيروديا تتذفلى ورقص من حديد طالية رأس بوحنا عل طق ل 

امال ذلك كثيرة 13 يشوم ما الابرار الاولون 2 عصورمٌ 0 ملو كب 4 واما 
الان فقد “لخت ألسنة الرؤساء بحبة المال والجد اللاطل » فائقلب المملهون الى عبى 
اللسان ليست لحم قوة يتكلمون بها امام اللوك لك.ح حمام مظالمهم والحد من غلوائبم 
تومخاأ وتأنييأ على حد قول القديس افرام : ان المنتصب رفع رأسه والثلاب تمادى 


قِ عدمة ٠‏ وهذده ص رغنه الدذئات ان ينام الرعاد 1 


اليا كانت 


السام 


0000 


سرحت لجست 1 متيسهه 


لوجي وفيه 55 


35 آي الكذانن قِ فضيلة الالمقارفك 3-5 
البتيشن المدن دارفا لظا بوحنا م : م١‏ 
كت لكي ملك كل من يؤمن به بل تكون له الياة الايدية بوحنا ا 1 
“6 كب ان من سبع كلامي ويومن عن أرسلني له س6 الايدية ولا بصير آل 
دينونة بل قد اتتقل من الوت الى الياة وحنأاه : عم 
3 أاذأ :0 تَؤْمئوأ 8 أنا هو ونوك ف خطايا 5 وحنا اا ور 1 
هن حت سم ذلاك كينا بان الأنات لا بعرر باعمال الناموس 35 55 بالاعارن 
سوع السيحم< غل » ٠١:‏ 


حدد "الفدييق_ ولس الاعاثه بقولة . اما:الاغمان افبو االثقة بما. بزحئ "كأنها معلن 
فيلاً.ء واحتلاء امور لا ترف م | عبرانين ١١‏ "") .اوهذا التحديد عام ينطبسيق 
على الاعان مها كان » وهذا يؤيده أعاك كل أنساك » من أنه دبانة » اذ يؤمن بأمور 
لبي و تافر يترريكانة واقع النخل بي رالا اوعقي ناا ارااقات بل مركن 
المسيحية نلناها من الخلص السيح قال : أن المسيحية هي تعليم المسييح محينا > المؤلف 
من عمل الفضيلة ومعرفة الطبيعة والايان الحقيقي الواحب حو الله , اما انا فاقول : ان 


الاعان هو التسلم اتعالم الانميل » التسلم الذى يكمل باعتراف الاسان وحفظ الوصايا . 


كك 1١‏ ليم اد 


وقيل باعتراف الاساذ » لان رب الحق قال : من اعترف بي امام الناس أعترف به 
امام ابي الذي في السموات وامام اللائكة . وقيل ايضا نظ الوصايا » على حد 
تسير القديس يعقوب : الاععان بدوك اعمال ميت . وقل الاب اوغريس : ان لم 
تحفظ وصانبا الرب فلا تعتبر نفسك موّمنئاً . وقال ايضا : ان الاعمال الصاطة وليدة 
حفظ الوصابا » فالاعمال الصالحة هي خثية الله وحفظ الوصانا هو الاعاك . 


الفصل الثالث 
*« الاعمان ثلاثة افواع 35 

مما ان جميع السيحيين يؤمنون اعان الآباء الثلاثمئة واامنية عمر ( آناء همع 
نيقية سنة هبس ) فالعارفوث الحريصون على خلاص نفوسبم اناه يعتنقون » وما زاد 
على ذلك من الخحلافات والاهواء الماحرفة مهماون » ولاهداف الايإن هذه ثلاثة اركاك : 
الاول : الايان بالله » الثاني : الاين بتحسد الكلمة . الثالث : الاين بالحياة الحديدة . 

الركن الاول : ان يؤمن الانسان بان الله موحد الذات مثلتث الاقانم » الاب 
السجانااياة راي ب ا ار لل تي 2 لان ارده 
المولود وغير الخلوق والمساوي الآب بالأوهر الذي به كات كل شيء . والروح القدس 
الرب الحي الكل المنثق من الآب ومع الاب والابن يسحد له وعحد . 

الركن الثاني : ان يؤمن أن الابن ولد من الآب قبل كل الددور » من احلنا 
نين البشر ومن اجل خلاصنا نزل من الساء وتجسد من الروح القدس ومن مر 
العذرذاء وصار "انساناً وصاب من اجلنا في ايام ببلااس البنداي و تم ومات ودفن وقام 
بعد ثلاثة ايام كما اراد » وصمد الى ااساء وجلس من جانب الله الآب الآيمن . 

لون القافتا أن الى كي اراد ار الل باب الراك جمد ع سد 
الساء بعين الحسد التحد من طيعنا » وجيع ملائكته القديسين معه » وبحلس على 
عرش محده » ويرسل ملالكته 0 اأبوف العظم ليسمع 0 من في القبور صونة ويقوم 
الأشرار الى العذاب الابدي والابرار الى النعم والحياة الخالدة . 


جد عد سا 


0-7 00 قث 


الفصل الر بع 
مجه دم شت هرا ابرمان لى الفلى 20م 

يثبت الاعان في القلى «واسطة التربية منذ الطفولة ء لاهحاأ في هذه ااشرعة 

الى يعتنقا بع ابناء العمودية اأيوم 0 9 تمل 5 القراءة بدءا من امزامير 2 
الاصل المقدس 6 3 اعمال الرملى القدسين فرمدائل القديس واس 6 متأملا قِ 
التعالم الالمية ال 
وعرةث ل سيك عل الاافاظ الروحية المرددة في خدمة القد'س الا لمي ( كن 
أءه ظلا ”لما 


الوارفة واوراقها الليئة باسرار الله » فتتسامى الافكار ااسايمة اانبثقة عنها» وترسل 


كامدة ومأ 4 39 درس بعص ات الآباء وقفصص القديسين 6 


يغرس في نفسه شحرة الاعاك فتمتلىء منها ساحة فليه » وتظكلل اعض 


اانا ان 5 العام ل وافناما الى "فيم الانمار » و«ي الام والشعوب. وز ال 
احد. الفضلاء في الاعان : لست أعني بالاعان الاساس. الغام للبشر » .يل |2 
الخبارة || 


يي 


وه 


ت.ش: القلب وتضيء الطمير بألق من الضياء وفي شبادة الضمير اأتي 
تضرم في النفس محبة الله ويكون ذلك اذا ما غرست 5رمة الاءان بيد الرب 
وسةما الامطار والانداء من الساء 2 فا ١‏ رجا العنانة « عطر ها ابلبيى يوابل 
من سرامه فتتأرجٍح بين الريب والشكوك وتميسح عرضة للصوص والتفكير 


واأتم فق واأبحث وااتحقيق ؛ ولا كدف راحة بالبراهين ‏ المقاية والشهادات الكتاسة 1 
قبطلل ' اتاممح 
1 | 4 
جا الرفاع جلي عن ابرمان, 6م 


أزنا د رانين متضادن ف الدفاع عن الاعاك 6 ممم من مدر يكنا ان 
الحدل في امور الاعاث » وهم النساك .والآباء واارهيان التوحدوث ٠»‏ ويقولون : 
- ان دحث افواع الفضائل و<دشية أيله وللشبيى ف أمور عامية مولدة لقصل 
العقم » فقد قيل عن الاب فومان أن زاره ناسك فاضل من كان ,ميد ولا 
سألة ف ااروحيات والناؤيات آلتفت الي الوراي وفال ': اني من "الارض ‏ واتكر 


الى اي 2 


في الامور الارضية , وعندها سأله عن اهواء النفس فرح الشيخ وقال : الآن 
حسناً ذملت فافتح فمك فاملآه بالاطايب . 


والبض منهم مارسوا ذلك ولكن نادراً , وهم اللافنة الاثبات وامااين 
الييمة القدسة 2 وهم رون » ان الحدل وان أثار بمعض الخصومات الا انه عثابة 
طى حاذق فانه يستعمل احياناً ادوية قاسية ضارة في سبيل اافائدة الكاءنة فهاء 
وذلك. عق الشرورة + وهكدا ع حب ااغار سه الخو او اذا ما”تدعت 'الخيرورة 
على حد :مير القديس الثاولوغوس : لا تطيب المؤمئين الماحكات الكلاءية واذاها » 
ولكن يكفى ال :غارسنا: ولو مزة واحنة عند الضوورة 6 دقل" الادوية ابااتسية 
الى الامراض لكي بعلم الخصوم انهم ايسوا حكاء في كل شي" وايس داعأ ينلوذء 
وخاصة 3 نخص تعالم الانجيل ٠‏ ويقولوك ايضأ : الث دعاب الحدل وقد مارسه 
اأرب ننفته ؟ فته سأله اأمود ؛ هل مسالل له ان شغي وم ال » لكي 
يشحبوه » وقد ابكهبم , تمحد اسمه , ,قول جا._م مادم ( ان الانسافث افضل 
االقاء 5 'ذا سقطت في الخفرة بحب أن تندلل », وعايه تحب اك يشفدى 
ير والشفيتاء عثابة 


الاندان العذب في السبوت ء اذا وضم العذاب عثابة الله 
الانتشال » وهكذا اضا ابكمبم عندما سألوه بأي سلطان تفمل هذا ؟ بسؤال 
عسير ذقال : ( معمودية «وحنا من الدماء كانت ام من ااناس ؟ ) وبذلاث كال 
لهم ضاعا بصاع 3 39 ها جرم دسو اله اشاس 3 ان المسيبح هو ان داود 6 اذا 
كان ازنانا دسمطا لد 5 دمدقك كتبتكم سم 5 دعأهء داود رية 0 وكذلك 
بواس م ددس اأميعة <اور كم ف امنا الفلاسفقه الاسةقور بين واأرواقيين واأمهود 


ان حكمة الله تنطق احياناً باللالغاز وتظير رغيتها بالامشال والمحى » 


0 8 اا 


ولذاك بحب التأمل لا تحرفية الآنة بالممنى الحفى العيد الكامن وراءها » طبقاً للا يأني : 
الشكل الاول : عندما يكون الموضوت “تسد' النال ' متساشا "عن" العقن -ولا 
ممكن وصفه بكلات بشرية عادىة » فاما ان يعلن بساطة وصراحة وإما لا يعبر عنه 
مطلقاً » والنوع الاول : يما عبر عن لوحي الشريعة انها كتبا بأصبع الله » وانهم 
ابصروا إله اسرائيل » ونحت قدميه موطيء المسين ابوط انما شه شيخ عتيق 
الايام اباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف. النقئ . والنوع الثاني : "ا عبر 
عن التعم الحفوظة لاصاين : ما لمثره عين ولم تسمع به اذك» ولم خط 02 كلب الشتري 
الشكل الثاني : اذا كان الموصوف قريب المنال إلا ان الحديث عنه ضار لاسامعين » 
فاما ألا وضح مطاقاً » واما يفسر بطريقة مب”طنة . والنوع الاول : مثل السؤال 
عن زمن تابه العالم » اذ عندما تناك التلامية الرت: “ذه النقطة فقال : لم يعط 
لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي حددها الاب بسلطانه الطلق . والنوع الثاني : كقوله 
لهم , ان في نهاءة العالم يشك كثيرون ويسهوث بعض,م بعضاً » وتبرد الحمة في الكثيرن . 
امكل ,امالك ديس اذاه كقاد الما اقيوث! #للظاك؟ ويك سأطاد الأو لكك ( يناك لمق 
افثد ذخا لغ * اتبان_عاسيفوقه تبثلالب أوك»الكوق »أقل! مثه #قرهة- !1 الاوك !1 مقا قزل 
الكتاب : ( الحداول والانهار تبج مدينة المنا ) و ( رقصت المال كالايل 
والأكام مثل صنار العم ) و (نمياه الحياة تجري من اورشلم » نصفها الى البحر 
الثشرقي وانصنها الى البحر- النربي ) 'انذكورة في'نؤة' زكريا .' والثاني : م قال 
حزقيال عن الابنة ( اوها اموري وامبا حثثية » ولم *تقطم صرتها ) . 
الكل" ارام 10157 كل للق فرك النالاعير هالا رقنا زلا انا فددى 
بطريقة رمزية > .اما واطبان]. لمناشن قإئل ارا السانين . اال ا نا 
الإاسيد ان له حناحين كالنس » والاب في فمه ثلائة اضلع فدفجا الو كاي )ع فقن 
عثبر دانيال بذاك عن المالك الختلفة . والثاني : مثل احجية مون ( من الآكل 
خرج أ ل 0 لم رن ( / 


التشكنار ايفامان. ام أذ ايكان انكود] تقلا رازإلا ورك الغا النبا»*:و للكن: عيكن 


©وخ##م ال 


ان يلقى بصوره مهمه طنة لان السامعين ل ستدقوكد سعاءعه »6 35 قل ارب ( لاحل 
ذلاك 166 بأمثال لام ينظاروك ولا يبر ول » وسسمعوك ولا يفيموك ولا يعون ) 


الفصل السا؛ 
4 


جاو الآأيات الى تحب ا سح 5-5 3 ضِ والا؛ ذخات الف جا 


يَؤْحْذْ من الفصل السابق ان بءض الآبات ان لم تفسر لا يمكن ان تقرر »؛ 
وعليه ان الاولين لحم ثملائة آراء في ذلك : 

الاول : ان بعض المهود وغيرم لا يفبمون بعض الآيات الكتاية إلا بطريقة 
ماد حتى انهم حسبون احياناً ان الله جسم مركب » وهو خالق الكائنات امركبة 
وغير الركبة » لانم دود في كتب الانياء ان لله عيوناً وآذاناً ويدن وقدمين . 

الثاني : ان بعض الفسرين الكنسيين يفسرون نصوص الكتاب المقدس تفسيراً 
ركريا وروحياً فقط » مثل تفاسيرم في فرعو ومركياته وغرقبا ».وعماليق والاردنث 
وارض اليماد . والاب اوغريس شجيم بقوله : لا تفسر تفسيراً روحياً جميع 
الآيات التي ليست امثالاً او حجى » إلا بما يزيد في فائدة الآنة » فاذا تكلمت 
مثلاً في سفينة يوناث تضطر ان تأخذ كل كبيرة وصغيرة في السفينة يعنى روحى » 
فانك في ذلك لس فقط لا تعود بفائدة لسامعيك بل سيضحكون منك . 1 

القالك : ومن سان اللافنة اأثقات الذن يفسرون حميع الايات والواضيع تفسير 


م 


حرفياً » او جميعها يفسرونها تفسيراً روحياً » بل يزنون جميع الايات ميزان العقل 
1 


ويفسرون الا التي لا معنى حرفي لما تفسيراً روحياً ٠‏ كأصيع الله وعيئيه واذنيه 
ورحليه وغيرها » الامور التي اطلقت على الله كتعبير رمزي وبعض"الفسرين يفسرون 
حتى الفردوس وااعذاب تفسيرا روحياً » م فسر القديس غريثوردوس اا 000 : 
المعرفة » واعلن أن الشحرة كانت خيااية فقط © وفسسر غريغوريوس النوسي اننا 

بقوله : اذا سمعت عن النار فافهم معنى غير هذا العنى » ان تلك لا تنطفيء» 0 
هذه فائها لاسناب قر تنعافيء » وهكذا قال في الدود الذي لا عوت : ان قول 


الكتاب : لا موت » يوضح انه شيء روحي 


7 | الل قث 


الفصل الثأمن 


9 يل شراينيا بابر ان اللو 

بما ان الفوائد التي تحنى من الاعان الحق كثيرة ومتشعبة » نذكر فقط اربع 
منها وص الاساسية واالبمة : 

الاول : شكر الله تعالى » لان الانساث اذا آمن ان الله مسب كل الكائنات 
وبدون معرفته لا تسقط شعرة واحدة من الرأس » يعرف أن البشر اغما هم وسطاء 
في تأدنة الخيز او الس الى يَعضيم الييض © فنشكر الله شكرا مستمرا عل ادير 
والشر الذى ريا يصببه » فيمتقد ان الخير عنح له نعمة والشر يصببه عدلاً وتأديا 
وشكذا شدي فى الصا على حد قول الني داود : أدياً ع الرب ولاموت لم إسامني . 

الثانية : التوكل على الرب : لاك الذي يؤمن أن الرب يعرف حاحته وعنحه 
اها » لا يرتيك فها يأكل غذاء او فيا يشرب او فها يلبس ».بل يتوكل على الله 
كا تفعل الطيور التي لا تزرع ولا تحصد » ولا تزن في الاهراء . وزنابق الحقل 
التي لا تتعب ولا تنزل.والله وشحبا » هكذا عنحه. كل خير لانه افضل هن حمتعها كثيراً . 

الثالئة : اناد نف تسل االيك الو نار #منزاة فريس للا راعتك. ربيؤامرءة !ان يكلا 
جازئ“حست اعمال خيزاً كانت -امبشر] “لا يتقاعس” عَن . ااكتشات:الثير:-والقى 
والصلاح والابتعاد عن الشر والطلاح » مثل من يعرف ان الخيز سيب للشبع فيحرص 
على “الحصوك: منه قلثلاً "اك كثيذا > وان النتم ممنت+».“فيحذز” من قلئله 'او كتياف: 

الرابغة : مطابقة:. ؤاطن الانسان لظواهره - لان الانسان اذا؛ آمَنَ ان كل 
خفاياه ظاهزة لمين الله اليقظى » يصون ثروته الروحية 6 يفمل الحكم بصيانة ثروته 
من اللصوص الكامنة في طريق الملكوت » واذا ما دخل مدينة املك العظم فانه 
يكاققة' مكافاتت ظافرة غل فضائلة اللفة 


سد عد سي 


ل #//رااوشسم العسمب 


الفصل الدَاسء 
* عقلم الاعان وخناته #و 

يؤيد العقل والنقل أن الاعان يزيد وينقص © أما اأعقل فيعرف الاعاث خلة 
نفسية » وكل خلة مضع لازيادة والنقصان » فالاعان اذا هذا شأنه . والاعان ايضاً 
يقاس محفظ وصاا الله والاعمال الصالطة . والاعمال ايضاً ريد وتتقص » فالا>ان 
اذا يزيد وينقص . 

اما النقل ( الكتاب ) فانه يؤيد ذلك على حد قول الرب : (اامرأة عظلم اعانك ) 
و( شككت يا قليل الايماث ؟) وقوله ( إذا كان فيكم ايمان مثل حبة اللحردل ) 
الامور التي تؤيد ما نحن بصدده » وعايه > فك النعم تعذام وتتضاءل بالنسبة الى 


الماب الرابسع 
7 المو م 2 
وججر وقفيه ا عش س فعسلا 55-4 


سدح | تبت ] متهسجس 


حال حندي احد الاناء القديسين : هلل يقيل الله نوية الخطاة ؟ قال : وهل 
اذا تزقت خوذتك تطرحبا حالاً ؟ قل : لاء بل اخيطبا فاعود واستممليا . قال 
الشيخ : اذا. كنت انت تشفق على حاحتك افلا يشثفق الله على خليقته ؟ 


0 


0 
تشحديد بائه اكه ان" باحد لامناء مادة كثيرة نمأ هدم » اي الاسس والححارة 


والملاط وما الى ذلك » اي لستعد الناسك من اعماله النسكية الاولى في الترويض 
النفبي والخدمة والاعمال اليدوءة ولس هكذا اذا باشر البناء من حديد . 


وقال سيم آخر . أن الناسريك الدي ذعايء هو كبعت الذي هدم 4 فا اهم 


0-7 اال اا 


سأل احد الاخوة الاب سوسايس : ماذا اعمل اها الاب فقد سقطت ؟ 
قال الشيخ : قم » قال : قمت ثم سقطت . قال : قم ايضأ » قال : حتى متى ؟ 
قال الشيخ : حتى النهاية ء أما بالفضائل واما بااسقوط ففي امي] ينمي الأنشافن 
فيه ثم الحولة . 

قال الاب ذومان : انتي افرح برجل اخطأ وأذبٍ ثم تاب » اكثر من 
الرجل الذي لم يخطىء ولم يتب ء فالاول له ضمير متواضع ؛ أما الثاني ففي ضميره 
كين ذإنه يميد ها . 

كاك الاب كمودوزا يقول ؛ ,الانسان التائف غير .مقف «التاموس ١‏ وقال الاب 
ايليا : ماذا تستطيع ان تعمل الخحطيئة والتوبة موجودة ؟ وماذا يفيد الحب حيث 
بو<حد المحرفة . 

وقال مار اسحق : أن التوبة الخالية من ندامة قلدية لا تختلف عن توبة 
ازابيل » ففي اللحظة التي فها » شم القلب ويتئس ويدمع » ويقول لله مم 
الني داود من اعماق ضميره : اني اخطأت ؟ ان الرب يسمع وو المريرة فلا 
عوت » فتفيض النفس سلاماً وابهاحاً وعزاء . 

وقال باوأني وت بءض التائبين 40 ؤفقدوا رشدهم وشردوا عق وهم 
الآ مسي واسقا . بأنساين من الحصول على المغفرة -- آخرن حااسين بكل 
هدوء وتمعقل » مطرقين الى الارض را-وا مبز"وت رؤوس,م ويثنود من امب قم 
كالسباع الزائرة » وآخرين يقرعوذ صدورهم فتسيل منها الدماء وهم يطارون الى 
عى شيم ان يكذاوا يديهم ويغللوا اعناقهم وقيدوا ار حلم بقيود من حديد , والا 
يتامم القير وليس كالقيور . 


الفصل الثاني 


لسلسم 


كا ليرب الام كك 
التوبة عاطفة عاقلة تهدف الى تديل اشر بالخير » ولمذه ااعاطفة ثلاثئة 


عناصر ترزها الى الو<دود هئ 4 المحعرفة ء والارادة 6 والممل . 


2 ا 2 5 


1 


فالعرفة هى ادراك بشاعة الأطيئة اأتي تفصل الانساك عن الله » وه 
المرفة تفحر في الانسان ارادة تعمل لشديل اأشر بالخير » وطيقأ لعمق هذه العرفة 
يكون المعنصر الاساسى للتوبة . ادراك الأطيئة ء لان منها تق الارادة الماقلة 
في التغير المشار المه . نكون التوبة عتدئك كاللة وأصيلة »اذا انطرقت مم الازماك 
الثلائة اي بندامة صادقة على حوباء مسلفت » وحذر شديد من رغسة طرأت » 
واستعداد كاف لصد حرائر ازمءت »© وقد قال مار اسحق : التوبة هى دعءاء حار 
برفع الى الله ف صلاة مارئة بالندم طاناً منفرة ما سلف » ورحاء 0 اما 
قد يأتي من اموبقات » وكأني هذا الفاضل قد تناسى الامور الخاضرة . 

وفال باوني : التوبة هي تطبير الضمير والصمود ممع الله في الياة الحديدة , 
وهذا ايضأً يتناسى ما سلف من الاثام » فان كثيرين نحددون التوبة انها ندامة 
عن الخطايا السالفة فقط , وواضح ان توبة كبذه ناقصة غير كاملة . 


الفصل الثالك 
---: لدوم موا 5-0 56م 


العقل والوحى الالمى يثبتاك ان التوبة يا قدمت “ةل ولا تردض > اما 
النقل ؛ فيؤيد ان الحررة تمحي عين النفس كالغامة الدكناء فلا تدعا تنظر الى 
شمس االبر المضيثة او تمتدي بانوارها » وواضح ان ازاحة ما يسبب أأذلام يه-ود 
النور الى الظبور . 

والوحي الالحي يقول : اسألوا تعطوا اطليوا تحدوا اقرعوا ”يفتح لكمىء 
وقال ايضاً : لم آت لادعو الصديقين بل الخطاة لاتوبة » ولا محتاج الاصحاء 
الى طبيب بل المرضى . وقال ايضأ : هكذا يكون فرح في السماء مخاطيء واحد 
دتوب . وقال اشعيا ليكرك الخاطي ٠‏ طريقه » والرجل الاثم مسبيله » ويعود الي" 
فار حمه . وقال ايضاً : أفسمت بذاني يقول رب الاراب , لا اشاء عوت اللاطىء 
بل يرجم اليك لبحيا » وقال بونان : فرأى اله اعمال اهل نينوى انهم اه 
طر ةرم الشريرة ©» فرد عنم غضيه . الى ما هنالاك من الآبات . 


ست > مس 


الفصل الرابع 


عو اقساص الخطايا الثى شوب عثيرا * 

اوضحنا في القالة الثالثة ان الكيانات الثريية التى تتصل بكيان الانسان » اما 
ان تكون ملائكية او شيطانية او مهمية او وحثية . والكيان اللائكي اذا اتصل 
اسان 2 إن 1 تعطف عليه عنانه الله فانه ولد ف النفس الكيرباء والغرور والمد 
اأناطل والعح رفة » ومن الكيان اليطاني تتولد النغضاء والغش والخداع والاغتيات . 
ومن الكياك الهيمي 4 الطمع والجدع ( والشراهة . ومن الكياك الو وحشي » الغضب 
والحقد والاغتصاب والتتل وما 0 ا له 7 

وبمارة اخرى 1 ل من مخطيء > ما ان على ا أيله أو ص القر - 
ضد نفسه © والاول هو الالحاد والضلال » والثاني الاحنى والاغتصاب ظ 1ن 0 
اشر أهة والجع 5 

وبمارة اخرى . 5 خطيئة اما كبيرة او صغيرة © فالكبائر ض التي قال ذا 
الرسول سن 8 أن فاعلمها 3 رثوك ملكوات الله م( كالمحود والقتلن والارتكاب صد 
الطبيعة والعبر والرذيلة » والسلب والقبر والسكر وشهادة الزور والقسم الكاذب . 
والصناٌ :“الى كتن عنها 'الرسم ول :نفشه :آى اه كؤوقؤس : اخندئ ان آي 


واغتياب وغائم وانتفاخات واضطرالات 2 * كو ٠6 : ١١‏ . 
الفضل: اغلاءسا 
2٠‏ .. الوساس, الى تصهى الأيلايا 56م 


ان التعايقة «الشاسرة 5-59 لألحبالاسلياق رالطستت الايلة : الاوال سلا.اان قدية 
هأ الانساك مرات مو الية ل فك ان عدر اليناف الخطرئة صديرة 4 فقّد قل ٠:‏ ال 
النار رى الخطيئة الصغيرة كينع" امال 78 ان لي 3 الإسال م. 50 5 فقول ف 


ووس ل 


(لسسدك ل ان أيله واب عَم ر الذنوب ّ الرابع 0 ان يقول 2 قله : مادأ ف الله من 
خطيئتي 0 فيعاقني إٍ حامس 5-5 ان شرح الدع باللطيئة كأ مغ صلارة عن عيره 5 


السادس أك يفعل الخطيئة حباراً كا ما 1 اأسابع 8 ان ن يكون من 0 


المرشدن 4 فمثل مهدأ تكونك خطلئته الصغيرة كميرة ( لانه مر وراءه القتدن به ال الممايئة 5 


“و امار الثى بصبر الييها الام * 


7 ان انارق الجنة ا للذر ار" ف ايك الاب كثيرة كذلك الحادع الممدة لاخطاة 
متنوعة » وقد حصرها العارفون بستة لمحادع : 

الاول ‏ وهو احط جيعبا » مخدع الحاحدن الذبن انهوا حياتهم بأعمال أثيمة 
فآل امرم الى اليأس الا كيد والحلاك الابدي . اثاني ‏ مخدع الحاحدن الذن 
يظبرون الاعمال الصالحة . اثالث مخدع الحاحدن الذن لا يتظاهرون باعمال 
عالحة او طالحة . الرابع - لمخبع الو منين فاعلي الشرور التمردن العصاة . 
الامس - مخدع الؤمنين المهردن من الاعمال الصالحة والطالمة بن واحدء الذذن 
صوثرتهم كلمة الفادي بالمذارى الماهلات ااواتي اخذن مصابيحين ولم يأخذن معبن 
زيتاً . وما انهم محردوث عن الاعمال الصالحة فانهم مؤمنوك كاذنون . السادس ‏ مخدع 


القاصرين عقلاً وسنا : وم الذين لم يبلنوا معرفة اناير وااشر » فبؤلاء لم يأتوا صلاحاً 
فيثابوا ولا طلاحاً فيعاقوا . 

اأقديس عر يعور دوس انوك ان أصحداب الخدعين 30 اكات اصود 00 
الاسف قِ العام الروحاني 4 وقل اك أن الدن اغتساو ا تحمرم المعمو دنه فى اقدار 
الخعايئة لا محتاجون الى هذا النوع من ااتطبير الثاني » والذن لم ينالوها فائهم حم 
حاحة الها . 


واأقديس الثاواوخوس سيط قضمة أأد طبير بصورة مطاقة ويقول : تحب ان عتمدوا 


#إسم ا 


الأسيجاهتاك لالومجل رتأي اهمده العظم اؤغزيس-ويقوال :ذال اأعدان دو الكابة 
بواسطة الاسى الوم حيث ظين. ادريال النفس ف الدينونة / 


ا 


لك م 


سابع 
وخ اصناف الام 6دم 
هناك اربعة اصنئاف اتائمين 
١‏ ( 9 التاوك عن ف رقم الشريرة الششاروث في طرق 0 حتى ااانه 9 
3 : التائئون التحفظون من الكبائر » الذين لم ينحوا من الصغائرٌ الطارئة 


حبلاآً و 
/ 7 النانون الحذروث من الكبائر والصغائر حهد الامكان » والأين اذا هاجتم 
شبوة رعناء سقطوا » وفي <لة سقو طم ستمرون ,اعمال الزهد والنسك آملين ان 
تسعفهم عناة الله فيثوبوا الى رشدم . 
(:) : التائبون الذبن يرتدون الى الاعمال الحسيسة الريضة بعد خلع,م الانسان 
العتيق واتشاحبم بالانساكث الحديد المبدع من الله » فهوون ؤيسقطون في الشبوات 
ويستسهون للأهواء الطائثة » فيطول سقوطبم والى رشدم لا يثوبون » الاءومن 
الحياة يقيضوث » وقد قيل فم : ان القلوب الحاربة من مصر ارتدت أأمها من حديد 
قدل. النسيئى اورشلم الارض الطاهرة 
والخلاصة ان الصنف الاول دو الاعلى والاسمى © والرابع دو الاحط ؛ 
والثاني الأول والثالك الأخ» 
الفصل 
ع .ا آذ ا تمل سانل لم1 الفسائل: ليسلا _بتصو)! ‏ 70 
ان من ثاب الى رشده بعد الخطيئة ثم عاد الها » تحب أن شوب من حديد 
وكبد نفسه أن يفسل الحوبة «التوبة ايضأ » ويكون الاغتسال في ثلاثة امور : القاب 


امل 


اما في القلب فسبيله الاغراق في الندم ال.ميق والامءان في التهجد السحيق , 
طليأ للفخفرة من الله » والاسان » سبيله الاعتراف بالاطيئة » لان من في 
خطيئته ان يتوب 4 ومن يعترف طاياه ينحو على حد قول الحكم ساماث . وقي 
بقية الحواس ؛ مفكراً بالصوم والقذوت . وقد قال احد ااعارفين: ان التائب تنفر 


خطاناه بعانية اعمال : ارعة مما نفسية وار.ه 7 حسددية . فالتفسءة 3 بان 2 


الحطيئة كرهاً تامأ ويتوب » ويرهب الديئونة الزمعة ويثق باك الله مينفر له . 
والحسدية 4 ان «صلى صلاة مقرو نه عور قلي ويقول : م عل هدرة 5 اخطات 


يارب أر حمني 5 3 تصدف 3 تصوم 5 


الفصل الاسم 


-_ اررسيات الي ل ا الأو مون 5-0 
هناك اربعة أس.اب لاخدا هى 
الاول ٠‏ وان أن الانساك بو<ود عذات لاخطاة » ولرن عا ارنف هذا 


العدذات حفي عن العيوك 6 والتع الدذوية ظاهرة للعناك 4 فالنفس د لاعدالة المافرة ٠.‏ 


الات ب كوك الكثيرن 05 المْوْ مين ينوا كلون عل أمر التوبة فب< مائو ن و 
ولام لا يذكرون ساءعة الوت فلا بتوبون . 


الرابع كوك الانسان معتمدأ على رحمة الله يسقط في زلات كييرة الامر 
الذي يكوك سسا مشحماً لهاؤمنين على استسبال الخطايا » اما غير المؤمنين فهناك 


يد عد ا سا 


الا العمزمات ير الما عع باد 

يجن انا نمم »ان .نشغامالنائين.لاه, يكؤن :تإلاء ليجات نات لملطيئة ؤم .ةلا 
يعرف اسباب امرض لا يعرف ايضأ العلاج الثاني لذاك اأرض .وهناك .امراك يسسان 
الحطرئة . الحبل واليأس » اما الحبل فعلاحه المعرفة » واما اليأس”فملاحه الصبر والشات . 
ومن هنا ينصح أنه ولا القوة الي شافل بان عدوبة المع فة ومرارة الصبر لما وحد 
دواء اتائبين . وبا ان الخطيئة بالندبة الى النفس هى كالرض النسبة الى الحسد 
فيحب عل التاف ان يط عاماً بأربع عطينا قن هحافة ع 

الاول : "م ان لصحة المسد ومرضه اسباباً فعالة كذلك لصحة النفس وعلاحبا 


القيارة. 6ك ستطوارع ولواسار مورعاب راك اا ل ل 0 


وعلمه ان يشفيه » هكذا الحاطيء سا آل يكونا له مرشت حكم م 


الساعسع له 4 فنةشاه من المالاك عل 5-5 قول تعر 1 1 الذن من مسر 
زغب رغبة صادقة في الهرب من عبوددة فرعون » فكلنا اذأ » تحاحة الى ( موسى ) 
وسبطأ عند الله 4 فيضل الذدن اسوك نشو سوم وعتقدوك انهم غير محتاحين الى هر شلد 9 

الثالقةت ف 6ا«ان "ار ين تقس للفلا الستمال. الملام رااني يميه ملي ادر 


من كل ما حدره منكه »© هكنا الخاطيء جكب ان يفيك نصائح ا مر .ل وأوامره 1 
الرابعة : وم أنه حير للمحروح ان نصمدك حرحه قبل اأتسمم هكذا الخاطيء 


من الضروري ان بهب” الى التوبة قبل استفحال الخطرئة , لان الجرح ما دام جديداً 
وحاراً يكون شفاه اقل صعوبة » اما المروح القدعة المقبحة فانها تحتاج الى جبود 
شاقة وقطع كلسي , 

الفصل الحادي عنشمر 


وججر الام ور اليي ها بصطلح المر شد التنائب 5م 
هناك أربعة أمور كه لامر شيد ان يصاح 5 التائف شغي » 


١‏ ) -ان يذكره بالاعد 4 كه 1 يداربقة روحية صر فه 4 ويعان له أنه 
كا "يلتقط الزؤان وأحرق بالنار هكذا سيكون في ناه العام » يرسلل الله ملانكته 


ويلتقطود 6 الخالفين افر عه ويلقومم فٍِ انوك النار 4 ودناك 51 ا > 


وصرير الاسنان » اما الصديقوث فيضيؤون كالثموس في ملكوت ابهم . 

(؟) : اك يشرح له العقاب الذي سيلحق الامة مثاها "عوقب دم بالارد 
من الفردوس ©» وشاول الذي 3 00 0 ظ امام الله 7 0 اللا ااعة ‏ و0202 
جميع نسله واعطي الماوك آخرن »2 الذين كانت نهالة معظمبم الحلاك بسبب 
خرةهم الشرائعم : 

(+«):ءان يشحعه بألا بيأس من رحمة الل » وبشرح له الفرح الذي 
حدث في الساء مخاطىء واحد يتوب » ويدلي له عثل الئة خروف وبقية الامثال 
الشابهة له » وبضرب له مثلآ قضية داود الني الذي قتل اورثيا واخذ امرأته » ونا 
بكى بكاء مرا وافترش المسح والرماد وم يأكل ول يشرب » قيل له بفم الني 
ناثئن ان الله غفر له جريرته » فلن موت . وقضية الله وانكاره» ثم توبته وبكاءه 
الحار وقول الرب له ثم إانه على مفاتيح ملكوت الله . 

(:) : ان يفرض قنوناً مناسباً على الخاطيء القبل الى ااتوبة » فاذا كان 
5 يفرض عليه التصدف واطلاف العسد والاماء » وان كان صحيح الندث يفرض 
عليه الصوم والصلاة وبد ان ينفذ كل ذلك يقم الكاهن احتفالاً روحياً ويصلي 
الى الل من احله . 


الفصل الثالى عشر 
٠ج‏ اتات الللدامة ف 1-6 ابو لفت 5-4 
)١(‏ كن رع اليه اهل اورشلم وكل اأمهوديه وجيع فيه ارد 
فيعتمدوك منه في الاردن معترفين مخطاباهم . متى م : » . 


(؟) وكان كثيرون من الذين آمنوا باون معترفين وعخبرن خطاياهم . 
اعمال ١8 : ١9‏ . 


ال 0 


تبرأوا يسم همسق 101 ا 

(:) وان اعترفنا مخطايانا فهو أمين عادل فينفر لنا خطايانا ويطبرة من كل 
إأم ١‏ هس انه 

(ه) وكك- الاهمام الذي حَنْ حاحة اليه هو ان نعلن مرضنأ 8 نشفى ) 
غير اننا نبالغ اهرب من الشفاء » وحن ابطال ضد نفوسنا » وحكيء ضد شقفائنا 
او_مستخنامة) لميوذنق: المطلقة ع ل قد اع طباور اطنادي قادة نوه و كلق 
ا بريد الاختفاء عن نظر الله وبوم الدئن 4 هداأ اذا امكينا الاتفاء عن عبوك 
الناس ٠‏ عر يغوربوس اللاهوبي ( 

9 ولاتحاب لنفسك ولا #حل ان تمترف بزلانك وتتوب ؛ فامتنع 9 


النات:اقامكن 


+ الصمر تيا # 


1 


ا .وقفيه سب 


النعيك١.‏ الجولا 


افعو ال! الاقبناء افنن تت عبيرة1 الطتث ايه 
ا ل ل ا رو ا ب 
وقال ليه الآباء ان مطلع اأمان الزهور 4 ومطلع الاعمال الصير 5 أن ثوأت 
العمل ف الحباد 4 شو امورافت اماف تو أب الفضائل ف الراحة 4 فالعمل المشبى 


/7اا" - 


طاهرة خارجبا مع افكار هادئة . 

يقال 0 الاب بوحنا الصغير أأثبي تأديد الاب آموك او الاب واي : انه 
حدم عله اثنتي عدسرهة سئ4 ىق مرده 4 و بهل له الأريض درة واعدة 00-0 
5 كان شفر منك وعماقه » ولما شارف الشيخ من الموت قسضص عل .ده وقال ات 
ياي ؛ اخ عر »؛ وقدمه لامو وقال : ان هذا ملاك لا انساك . 

قال الاخوة مرة للاب انطونيوس : اخبرنا ابها الاب كيف نعيش © قال م : انه 
مكتوب ( من ضربك على خدك الاعن فحول له الآخر ) قلوا : لا يمكننا ان 
نفمل ذلك » قل : ان لم تحولوا اللحد الآخر فاصبروا على الاول» قلوا : ولا هذا 
عكننا عمله » قل : اذا لا تتذمروا بأنكم صبرتم » قلوا : ولا هذا ايضاً مكنناء 
قال الشيرخ لتهمده ع أعدد ِو لاء الاخوة شما من الطعام فاّم هر دى 3 

كانت الام سارة سان مغارة مشر فة عل هر مله مستت سئوات و ليه همرة 
واحدة أو حوده 1 

قال الاب فومال : ان يومف الصديق بيع اأعبو ديه ف موسر وهو ان 3 عشره 
مئة 14 واحتاز التحرية منتصير !ا 4 فده الله : وادوب اأنار : لير حى الغهانه يا 
بالله 4 و يستطع. أعداؤه زحر حتّه عن رحائه 57 
ضساعة واحدة فاذا احرقت اصدت <عدرة ضارة 4 هكذا الا تناك ذو الفكرة المسدية 
ان م عرف ملتاً نكامة الله يذوب عاحلاً . 


الفصل الثابى 


ق 7 بر : [هسمر اد 


الصبر هو الاغراف في المماد “6 وكو” موصوع ين نظر سابق وحمل لاحق 
فالنظر هو الاول لآنه يمطى الانسان محال التفكير والعرفة 


7 لش 5 


الحسقة ان النعم الدنيوي الادي يؤدي الى ع لاب اأننس الابدي . 


والعمل هو الاخير لاك الاعراض اأعقبي عن اأئعة المادية 4 وهو الاححام عر ين 


اي نشاط مضن . يتمه » وهذا هو الصبر . ومن ااندهى انّ.هذا العذابي لا 


- 


"يطلب لذاته 6 ,ل لانة سين اأتعم 1 0 »'وغناك يعنيات قبت فلج كشن 0 
وامام كل عذاب نمم » وهو ايضأ قريب او بيد ؛ وبا ان المذاب اهرس هو 
سدع التعم اللعيد والنعم القرس هو سيب الندذاب اميد 6 فمن اعدل ال 
ختار العارفون الذن لحم ذهن المسيح العذاب القريب الاتي » في سبيل اانعم الخالد 

هتلناك '. و تمتحواك خسم الزائل "ا بقلو 0 دكا الالم 7 0< 
البذات والنعم العيداك . وم ئ) خفراك محولا هنا .. فتم) يظارراك وبتع لراك عد 
القيامة » الاولى » هذه القرامة الصذرى ااتي هي الموت » حرث به له وم النفس 
من قبر هذه الحياة » واأثانية » القيامة الكبرى » وبها يقوم التراب حسداً ممحدا » 
في هده الاولى «صورة حز ليه مهمة . وف أثانية بطريقة واضعحة صر حة » وعا 
ان القيامة ولادة حديدة , نكون القيامة الصغرى االنسمة الى اأقيامة الكيرى د 


دفكيع 


كنسنة “ولادة: الآنيان المتري الى وال لأدة اللترى يلاما ولاك التي 0 0لا 


ي 


أولادة من صلب الاب 9 روحم الام المظي 4 واظوى, صوره كا العام ا الف أ 
والولادة الكبري هي ااتي رج الانسان فها من الرحم ‏ أافلم الظلم الضيق - 
لذ عام وأسيم يعر ف م وهو صوره حروحه 0 عام روج الذي فده يسم شق 


اأفسم نمثي اأنقي : 
الفصل الثالثك 
هج سوع اماء الصير ده 


تتذوع اسعاء الصير النس.ة الى أذنوع الاه.ور اأتي مها وذها ومن احلها يكون 
أأصير « فاذأ اث ١اأصير‏ ل الآلام المسدية كالامر اض بدسوى ا 3 وما كان 


دمر]. على «الاضطباد. والاعدذبة يدعى اشتحاء.ة .6 :وما كارن عبرا على 'التتجارب' 


الاي اد 


الشيطانية يدعى ثماتاً » وما كان اعتكافاً في الدومعة يدعى أناة » وما كان اخناء 
وصثرا للأسرار يدعى وداعة » وما كان ضد النغضب والنيظ يدعى حلا » وما كان 
تحملاآً لاحار والازدراء يدععى تواذعا » وما كان ضد الشراهة يدعى داه ونا 
كان ضد الادواء النحرفة يدعى عنذة »© وما كان تحملاً لاعوز يدعى شما » وينطيق 


تنطبق عليه الآنة الكرية ( من يصبر الى النتبى يلص ) 


الفصل الرابع 
سخ طبقات الصبر 2م 


هناك ثلاث طبقات للصبر » العاما والوسطى والسفلى . فالعليا هي طيقة الذن 
يصمدوث في ميداك اباد ولا ممنوث حى النسمة الاخيرة . اشياه ابوب الصديق 
ووم البار وكل الشبداء البواسلل والاباء الكاملين . والوه.ءلى دابقة الذن بتخدون 
على الاهواء تارف وطوراً يخذلون » او يتنلبون على بعضها ويندحرون امام الاهواء 
الناقية وهكذا يستمرون ظفراً وانخذالاً حتى اانابة . والسفلى : طبقة الذن يتتصرون 
عل الادواء فعرة 9 الزمن 9 ميريوك مدولين فتلاحةم حتى حة م 

وااصبر اما ان يكوت ذد ادواء الحسد واما ضد نوازع التفس » وكل مهنم اما 
ان تكون عنيفة او ضعيفة » وبدهى ان من يصير على الهمنة اكثر يضاعف له 
المخازي: الجادل الثواب» , 1 


الفقرر لان 


جإ عنس مسر الام ور التي سسب الصير عاما عاو 


من البدهي ال الانساك 3 من نكس وحسالد 4 فاسؤسد م ما هو ضار 
لانتمس 4 وا'ائفس دشهي ما كان صضد ايد 4 عل يل تعمير القول الالمي 5 وعليه 
كل أمر نواحه الانسان في حياته الديا» يكون اما موافقاً للحسى واما موافقاً 


لانفس » والعنصر الثاني اما ان يكو ارادياً واما قسرياً »او عضه ارادي وبعضه 


لاا - 


قدري » ومن هنا تصبح عناصر هذه الامور اربعة طبقاً للا شرحناه » واليك بيان ذلك : 

)١(‏ : ما كاك مطابقاً لرغبة الحسد» كالاهواء الحمسدة » وه التي تحب الصبر 
عاموك! :وتأسب بهذا :الليصرًا١‏ بنكون قز الا باسارابينا نيزدير الناي كلل اب[ نياو البندم 
في العالم » ومرياً لالوف من المتمنطقين عناطق الذهب » والتقلدن قلائد الياقوت » 
والتوشحين ,لحز والبرفير » فاعرض عن كل ذلك وازدراه أملاً بالحياة الباقبة متحملاً 
كل تلك التضحية منزوياً في اابرية . 

(؟) ما كان مطابقاً لرغة النفس » كاعمال النسك الاراددة » وايضاح هذه 
ا بك 33 مل ا الفلابير كن اشن الذي كان يدلل حسده ويستيده » والاباء 
القديسون الذين لم يشبعوا لا خبزاً ولا ماء ولا نوما » ووقنوا كالاطواد الراسخة 
ضد الاهواء : ولم ينقطعوا عأ «افكريانة 

١م‏ ) ما كان مطابقاً لرغبة النفس بطريقة قاهرة » الامور التي :نحم عن “لي 
العنالة الالحية م حدث للضدايق ابوب الذي أسسم سد الشيطاكث لبحربه هو واولاده 

وامواله » وقد امر ان حتفظ بنفسه © وبناء على صبره جاءت ايامه الاخيرة اسءد 

0 آلافة” الأول *. 


(:): طقاً لرغبة النفس » كالار الذي يصبر عليه الانسان بارادته » سما 
كن كامسكاتة أل رمور 1و الا سس 0 واشاناً رغم ارادته »© لان الانسان قد 
يتحنى عليه قر فهدوانا ؛ وقد طبر ذلك ف كثيرن ف الابرار » وقد شكى 
احد الاخوة الى الاب سو شايصس قائلاً ٠‏ ا علي زميلٍ 020 فِ الانتقام لنفسي 
فطلب اليه الاب بالحاح ان يصفح فأبى »© قال له الاب : اذا فلنصل ©» اطاع 
فافس الإب_ بالضلاقيقائلا : ( اللبه اننبا لا حاجق بنا إليك ل 0 


فانا فاذدرؤونل د لنتقم نفو ستتا ( و ا الاخ داك 4 قام » والقى 


- 


َه 


- خض 3 


2 'براع 5-6 0 


كل اقرية قور اغل الاشان يكوث آنا إخبارا لهاو نافيا » وتكرقي 


الاول : التحجارب الاختارية المسدية » الكسيل التواني » الضعف 
العضوي » الى » اأفقر » الامراض » الثاني : التحارب الاختيارية النفسية وهي: 
اضطراب الفكر » القنوط الوقتي » ظلام العقل ٠‏ انعدام الايد البشري » وما الى 
ذلك ؛ الامور اأتي يلقها الخااق على قدر الطاقة » وبها تبر اميد الصااح فيظبر 
ح.ه لله ء أذ يصبر ولا بححد ء, ويتحملبا ولا ,تدمر . الثالث : ااتحارت 
التأديبية لاحسد » وهي تراك الصائب والشكلات العسرة الحل , مقابلة الاشرار 
الكافرن بصورة مستمرة . او ربا سقوط مروع من كرف تأدبيا للحسد . 
الرابع : التحارب المؤدبة لانفس » وهى : الشعور ورة عنيفة الاهواء اانحرفة » 
الضعف أمام الغضب » ضعءف الارادة 1 الرغمة في الانتقام بكدات بذيئة »م قاب 
هزيل »2 ظلام مين لاقل » ااتحديرف على الله . ابتكار تصورات كاأذبنة » ضؤ 
خادع ؛ ترد العلب من الاستعانة بعناية الله . وخلاصة اقول جيم الشائب اأتي 
تفوق طاقة الانسان والتي تطلق عليه خضداً لكبريائه وعحرفته . وعلاج كل 


ا 
2 > »( #وسحيكسين »> 
ججحع--م 


107010 ات 


الفصل السابع 


0 العمزمات للقوم ( مر رعمرمامرا # 


العلاج الوحيد الذي شوكق: الضير اهف توب اخضّذ عقف , بالشووات المسدية 6 
وانعاش الرغاف الروحية » وشهوة ال+سد اما هي روح التمرد على العفاف التي 
9 التغاب عاها يلات طر ف : 


اول : الزهد في المواد التي من شأنها اثارة هذه الروح > وشعال نيرانها » 
واهمبا المآ كل الدسمة المتنوعة ») فقد قيل ان الذي عمن في الشراهة وبريد خضد 
ا ب ا ل تام راطو 
التي تضرم وتثر هله الروح » وذلك بالانقطاع عن المعاشرات الرديئة واهال ما 
الها اهالاً كاملا » لانه قيل ان الذي برتاح الى عشير رديء برتاح لذكر رداءته 
وروت ل لك لل الف ال ا لا ل ا 0 0 
الذببى عنذئد أن نهرب من ذ كره“تتربه من”النار «الحرقة ."العا : 'اطفاء" خراوة 
الاحواء التحرفة بالزواج الشرعى طبقاً للامر الرسولي اذا كان من صئف البتولين 
الحترقينا بالشبييرة 6 آاوار باللفكين يرفيقة خيياته الاذا كرت ينوك وح متيل 
ال قا انه 


ورغة الروح تنة.ش بالامرن التاليين : الاول ‏ ان يكثرمن التفكير في 


فضيلة اأصبر واللْماة الجديدة 2 دة لاصابرن الى المنهى . الثاني - يتل عند ف 


الانساك قوأه 05 اام الروحى 51 الاهواء م( واالزة الروحية 0 دش عر عم عل 
اتصاره واندحارها » الامور التي تشحع فيه البطولة على مباحمتها دائماً . 

وللصير الحقيقي علذيةان سب 2 لحمل تمر وأنعدام التدمر 4 واضاف 
احددم علامة ثالثة »ع انقطاع الانين 


مسوس دما ج22 | تحت نح إصحيه 
سا اد 


سد سجس لد 


0 7 اشر 3-6 


لمع« ونيه ثلاثة عشر فصلاً #دم 


الفصل الاول 
3ض افوال ابر باء 5 سل ا *# 


قال الاب .وسف : ثلاثة امور كرعة لدى الله » الاول : اذا اتتلى الانسان 
عرض وزيدت اتعابه » يقابل ذلك ب«الشكر . الثاني ا بع اعماله طاهرة 
امام الله » وليس لديه شيء بشري.الثالك : ان يكوت الانسان خاضعاً مطيماً لابه 
منكراً ذاته » اما انا فقد اخترت الامر الاول . 

وقال الاب قوفر : طوبى لمن يصبر على التحربة بالشكر . وقل الاب 
بنيامين : الشكر يطلب الى الله عوض الذعف . وقال مار فلاديس : الاحفلة اأتِي 
تنقطع فها ججيع الاصوات فملاً انت فمك تحيدأ ولسانك شكراً . وقال مار 
اسحق : ان الذبن م ابناء حقيقيون » اذا اراد اونا الرحم ان يعضدم بتجارمم » 
لا يرفعها عنهم بل عنحم صبرأ جخيلاً لكي يقابلوا بالشكر ججميع الخيرات 
اكالاً لنقص نفوسهم ٠‏ فليجد علينا السبح بن.مة قوة الصبر على الضيقات حباً به » 


وبقاب شكور © آمين . 


# تحرير اشر‎  * 


الشكر هو الاقرار باخميل الذي “ينال او برنجى » وذلك أما ان تسرقه 


التحربة او تليه , والخالة الاولى تسرحبا اقوال الاباء وس:تطرق الها في نهالة هذا 


1ل هد 


الاب . والاقران ياجيل ‏ يكملبيفى كلات الات : تدر الا ا ا 
والعمل المعد . فالتصور هو » أن يعرف الانسان نوع اليل » ومن الذي منحهء 
لكي بأق. شكر([مطالقاً لعظمة الخيل وسمو المانم . والشعور هو : الابْهاج الذي 
علا حوانح الانساك بالنعمة ااتي يناهها او برها . والعمل يكون في ثلاث 
حالات : في القلب واللساتك وبقيَةَ الحوا رح . اما في القاب » بان. يشكر خالقه 
بالروح والحق . وبالاسان © ان يخير بنزارة النعمة التي نالهنا او سينالما . وني 
بقية الحوارح ان يستخدمبا طبقاً لرغية الانح ورضاه . وجميع هذه الحالات » 
أي المعرفة والابهاج فالأنااك | افج الافواع يحصرها قيثار روح الله داود بقوله 
في مطلع اازمور التاسع ( اشكر الرب من كل قلي واخبر جميع عجائيه ونعمه » 
افرح وابتهج بك » وأرتل لأسمك العلي . 
الفصل الثالث 


باقع أ عم سما ا 0 


كل ثيء مرنحى بالنسية الى طالله هو نعمة وخير » إلا أن النعمة الاساسية 
صق السيفاة د الايدية 4 وما 55 قفباطل » ومغلاف .م راف 00 تيو اللطلوية 


لك 
١)‏ ( 0 عم اما ان مكوان مجيد] 8 هذا العام وي الاني 4 واما غارا 


عامة ا اله ”77 وهى ّسة اقسام : 


فق كلنينوة لو كسكون وتفيد | بل عدا الهام وضارالافق الاين ال تضاوا هنا كنا 
العالم ومضداً ذ في الآتي . والنوع الاول » هو نعمة اطلاقاً . والثاني تحربة اطلاقاً, 
وأثالق نه ا ومئحة لاحبال . والرابع » مئحة لاحكاء ومحنة لاحبال . 
زر سدالامة را الدنيويه » اما ان تفوف فائدتها ضررها كالننى والشرف »او 
ضررها يفوف فائد مها »© لاه السار والاموال» او تتساوى فائد نّا وضررها. 
والنوع الاول ع عيل اليه ابناء العام الابرار 5 وف الثاني ٍِ 2 ديه ابناء العالم 
المشموكث 6 وفه قال فلوغ داود ِ اذا 1 السو لا شر عدوم أنه قامك عواتبالك ؛ بتعدبت 


بة | أملبساء ١‏ 


ب 965" هه 


الثالث :.كل. .شىء آما يطلب من احل ذاته » كالا كن والمشرب والمسكن» 
اومن احيل ذاته 59 احل غيره ؛ كالأ كل والشرب اافائضين عن الماحة 
او يطلب من احل غبره ؤقط 4 كالدراهم والدنانير الى "تطلت 0 احل المعمشة ٠‏ 
والاول » مطاب عدل , وما الثالل والثالث فاذا كانا حلذلين فانها عدلان . 


2 ٠ 


الرابع : كل مطلب آما ان يكون مفيداً او جيلاً , او لذيذاً . والفيد 
اما ان يفيد في الحاضر أو في امستقيل . واخيل , ما كانت يسع خواصه حميلة 
ومحوبة حباأ طاهراً . واللزيد ء اما عقبي » وهو الاهم » وهذا خاص بالانسان 
فقط © او مادي » ويشترك به الانساك مع ..ض اأمهالم » كحب الظافر » والتزعم 
الادور التي توحد لدى الاسد واائمر . او مادي صرف ويشترك به الانساك مع 
لهام 2 تبره الطعام و اماع » وهله الاخيرة طم للتعلق الانساني ما 
اما تفوق ج#يس-م اللدات لدى الشر » واتى قلبا متوسطة . والاولى 2 طق 


لعناصرها فائها ضميفة حدا . 


اخامس :كل حبر اما ان بطاب لذانه عر »او لغاية اخرى » والاول 
هو امير الحقيقى 6 والشعادة الامداسية ا عه 3 ول وا بماج ا حول 
وغى لاينضب وعد لا يأفل » والخير الثاني » اذا طلب في سبيل الاول هطو 
اربعة انواع 

النوع الاول : الخير النفسي ؛ وهو أربعة انواع » نوء.. اك نظر يارت »© 
ا فه4 والاعاك 6 ونوءاك عماماك , كاماد الشروة واطفاء الغضب. واأنوع اأثاني ٠‏ 
امير اللندي » وهو كذلك اربمة انواع » الصحة وأأقوة وامال والشحاعة . 
واأثلاثة الاولى حتاحها الز هد 2 واخال الفلاهر يعتبر من اأتمم ديه يدل عل حال 
اانفس الباطن . واانوع الثااث : ننم الماجات الحسدة وهي اربم ايضاً : الغنى 
والشرف والاقارتب والساعدن 5 000 تعجر ا دعا اسباعة عر |لدةه ةا 
العمقل والبركة والادد والرصيد » وهله 0 حصرها داود ف كنات ساجرة 


لضن 5 


3 ث2 و“ ٠ 5 ١‏ 0-0 9 ب 
حديدث قال باهو خالةىهم وعاضدهيى ؛ لزب ذكرفا وار ذني » الصغاز مم االخيار 2« 


فلبزدهم لزت َ« اي أيزد 6 0 وركة و#تمارا . 
الفصل الرابع 


اعتبر امها الاخ » أن نعم الله عليك لاتنضب » اذا رأيها ست عشرة نعمة 
وهي : نعم كلية , لان في كل منها تنضوي نعم كبير ة لا ينتبي تسلسلبا ».ثلا : 
صحة المسد » دهي احدى الحم الثار الها » فاذا أردنا احصاء اأنعم اانضوية 
تحتها رعا لا نستطيع » فقط نتطرق الى احد اسباب الصحة وهو النذاء ؛ وءن 
اابدهي الها عمل يصدر عن دافم » وهذا الدافم يكون «واسطة المسم الآل , 
وتكمل القوة والأرادة وادراك ما يد ولخدا و دشر | 00 
الحصول عليه » واتقانه وا كاله . وانحص ايضاً اسياب الادراك ثم الارادة ثم 
القوة ثم الكمية ثم الحصول ثم الاتقان ثم الكال » وهذه سيع نعم الحية سنتطرق 


لباك فع ول تخاطة .: 


الفصل الماسس 
وعجر المعو القاءكه 2 اسياتب اوروراك 5-4 


ان الله - تمعالت نممته - خلق الانساك بطريقة لا مكنه اليقاء بدون 
اه ا ل ا 
ولا 2 ا 09 قوى او <واس . الاولى <اسة اللهس » وفها قرتان , 
الادولى مءرفة الوضوع الحرق مثلاً » والثانة قوة الحهرب او الابتعاد » وعا ان هذه 
الحاسة تشعر بالمواضيع الاهوسة القربة فقط ء خلق الله حاسة الشم لعرفة المواضيع 
النشدط "وكا 'يلة 54ل ال1اناهة تور" ارات ل ارال را ارول ل الى 


ددر عمما خاق الله لمدا | أدكائن داسة البهعر لتعيين الحرات وادرا كما 6 وعا ان 


الالاس ا 


البصر لا عتد الى المواضيع الححوبة وراء الستار » خلاق الله له حاسة |أسمع ايدرك 
ما كان فيا وراء الستار . وكل هده الخواس :0 نكن بدات فائدة ولا حاسة 


اللوى . التي با دوك 1 اك االحداء الصا وجهره من عير الصا . 


وأو توقغت الأمور عند عده الحو اس فقط لاشيه سات لهانم » عير 8 ألله 
جله وميزه ,العقل الذي «واسطته قد برفض الطعام اللديد الضار وتحتار الطعام | 
النافع » وهذه اعفام نعم الله على الانساك اعطاها له للادراك والمعرفة . ولا نعتقد 
ان الامر توقف عند هذا الحد » فا المواس الظاهرة لست إلا بعض احبزة 
مدركة » واليصر بعض هذه الحواس الظاهرة » فالعين الى تصر وتّميز لست إحدى 
هده الاحبزة ( زفي مور 3 من وه طرقات 4 وتلا نه الات رطية ودلاث الطقات 
دنلمه شتا السدم بج الشكبوت 4 وبعضبسا دشمه الق)ش 4 والحالات الرطية 4 شه 
احداها ساض 7 » والاخرى الزجاحة الشفافة » والاخرى الخليد » ولكل 
منبا شكل خاص 4 وأون خاص » ومكاكث خاص 4 فاذأ كك لحن 50 الاحبزة 
ولو حزئياً » فان مبرة الاطساء عاحزوث عن اعادته الى حالته الطبيعية » ناهيك عن 
الاوعة الدمونه والاؤردة واشراين والفاصل والمضلات الختلنة الكانة 2 تكون 
النين » وعلى ذاك نحي أن قيس عحائ الله في بقية الحواس 


ار 


و 


3# النهى اللااد: في تاوت البررا'رة * 


أو خلق للانساك حاسة البصر اأتي ها يدرك الغذاء من بعيد فقط دورن 
شاهية تحفزه الى تناوله لما افاده البمر شيئاً » ولكن خلقت له حاسة اخرى 
) |للا رادة ( عيل. ها ميا الى نوال ما بفيده » وقد تسلطت عليه 2 الطياية دصورة 
طبيعية دون روبة » وخلقت فيه حاسة الاكتفاء بها يتوقف عن الطمام اذا شيع 
ولولا ذلك لاستمر في التهام ااطمام حتى التحمة 1 رض فالوت » م تحدث لكثيرن 


الك << 


من الذن لا يلحموث تلك الحاسة ©» ويما أن الميل الى الطعام قرا , عل !للا ننياو ةا 
كشخص مفرد فقط > خلقت فيه ميول اماع للانسال وحفظ التوع اللبشري ©» 
وهذه الميول ايضاً لم نكن ناححة ولا خلقت في هذ الكتن اأقوة المضبية » وما 
يدفم كل اذى قد يلحقه من اضداده » وعا اك هاتين القوتين ‏ الشبوة والغضب ‏ 
تفيدان فقط ضد الاذى الحاضر القرس > خلقت للانساك ارادة اخرى نخضع 
لمقلا المارف شذة الممل السطة واليكة الى سؤول 100و اللا لاا 
النعم كلبا فاضت عليه من خالقه الصالح . 


ةغللا 


لسابع 
م22 الزمر الطاممم 5 170 و أصررط مر اب 


عا ان ادراك الطعام واميل اليه لا يفيدان بشي عنما لم يكن رعناك زتجاد 
للانسان يتناوله به » خلق الله للانسان اليدبن لكي يتناول بها الطعام » وبماتين 
البدن ينحز اعمال عحيية اخرى » لا 0 حصرها »© 3 خلق الله المعدة ومها 
يضم الطعام » وعمل له حنحرة كانبوب او سبيل يأتنها الطعام عن طريق الفم 
ونظم في فيه طواحن وامناناً » بعذها اقداع » كالامنان ااني :ثيه السكا كين » وبعضها الكسر 
كالانداب » وبعضها للمضغ كالطواحن الداخلية » وروض الفك الاسفل لكي 
تحرك سرعة وولف 0 الفك الاعلى ثاتأ لكبره واتصاله بالاحبزة الرئسمية 
التعاقة به وجعل الاسان متحركاً في الوسط ليحول الطعام من جانبٍ الى آخر » 
وفح ونون سيل 1 0 0 0 به يمكن أن يمحن الطعام . وجعل با الى 
اسفل يؤدي الى المعدة بطريقة لا يفالت هثما الطعام حو ل سال "مالل 1 اضرم 
فنا .حرارة: طنادرم 2ر84 اسيل الطنطةكايا ولك الك أل ا لا ريم 
وا لشحم من الحبة الامامية . وعندما مضم ينفتح له ا(نائنة افسسال ) هونغ ( فِ 
الامعاء . وهناك يصفى » فيندفم الى الكبد باقنية » والفضلة تطرح الى الخارج > 
وه الع لا دم » ورنقى الدم بواسطة امرارة ؛ و3 #تمسع ف 


اووس 


ا الخوض 0 واننت الله مى الكند 0 0 تفرع ك0 الرأس أن القدمين ظ 
وتغدي الجسم كاله : ومن دم القاب تداعد خار هدواني لطيف بحت ى ا 4 
وينتشر في كافة انحاء الحسد «واسطة الرايين ليحيا . وقد شيه الاطناء الجكاء 
القاب بالمصباح 0 والريح اا بالفتيلة 4 والغداء الرريت 4 والحماة بالنور 7 
وهذه نقطة ف حر اأتعم ال> 4 ف احبزة التغديه 1 
الفصل الثأامن 
00 النعى اللامئئ فى الرطعئ: * 

كل طعام اما ان يكون من حنس العقاقير او الفاكبة او ااغذاء » وانتناول 
هنا حنس الغذاء اللكوث من جيع انواع النباتات فنقول : 

اذا وجد الانسان حبة الحنطة حتاج الى اكثارها لانه اذا اكلبا فقد 
انمهت » ولا تكفي لجحاحته ولا لمعضها ؛ ولكن خلق الله 2 الحية قوة تتغدى بالماء 
والثراب والهواء الدافيء » وهده اريعة قوى عنصرنه ( يوام طتها لثمو حية الحنطة وتكاز 
اذا زرعت 1 فانظر ال مأ حتاحه 0 مها لاقيام بعماه 4 فالماء حاحه أل اليناييع 
والانمهار والعيود والامطار والانداءع 55 حاحه الى قشائط اخري توصلبا الى 
الحمة لكى تسقيبا بالقدار والوقت المناسبين . والحواء حاحة ال 2ك تفتح ارعرل 
ليلحبا » والحرارة لا يمكن ان تتخلل اماء والتراب لكونها ارددن »© فخلق الله 
الشمس دفي ِ الارض بأشعم ا م( وخاق القمر وحعل فيه قوة الرطوبة خوفاً من 
ان حترف الحية ) النة ( بقوة الطرارة الصادرة عن 201 “!اوقكنا وضع 
الله فِ 13 55 فائدج مأ ا تعر فأ 4 وهذده الكوا كب أجافت ان 950 
كالكرات فكانت » وهذه الكرات احتاحت الى حركة والحركة نحاحة الى قوة 
محركة فكانت . 


7 ل ل 


الفصل الاسم 
ائعى الب واسا مط (النافر امراف “بير 


مما ان انواع الاطعمة لا توجد دائماً وفي كل مكان بل في بعض الناطق » 
7مكان الى آخر » وهذا لا يمكن طبعاً » لذاك خلق الله الحيوانات واخضمهبا 
الانسان ليركيها وملا حاجياته » وهأ سذناً تطوف على ساح البحار > وبهذه 
الوسائط تنقل جيع الماجيات فتصل مأمونة من اطراف المعمورة الى اطرافها . 
١‏ يكتفي انسان تلاك العصور ذه الوسائط لانقل» ولكن اذا جاءوا اليوم تب ؟ ( 
الففصل العاشر 
.و عمو اعرار ارو هون # 

من البدهي ان ما تنتحه الارض » ما لم حك اعن]ك] "كاله لا يصلح لاغذاء » 
لمحن سناد عادر الرحيه 1 “افزون تلح الى كان لير ااا دا اا ان 
وتسقى ولحخصد ويدرس ويطحن ويعحن و2“بز »> فتأمل في هده المراحل اتى اوردناها 
والتي لم فوردها » وبعدد الاشخاص والآلات وعناعبا » وانظر الى كل ما حتاحه 
كل صانع لانجاز عمله » اقول ان الرغيف الذي تأكله لا يصل اليك إلا بمد ان 
يشترك في اعداده الف عامل ماهر » هؤلاء الذبن ان لم يفتقر احدم الى الآخرء 
لما اتفقت ارادتهم لانخاز العمل » وهؤلاء الل >تاجوث الى مرشدن » والرشدون 
لين معوين 4 وهو لاء الى الانياء والزملى 4 وهؤٌلاء 1 كييك 4 والملائكة الى رمم 0 


الفصل الحادي عر 


مسضييه 1 


المقرقة إن اماز عمل. الاطفية. بيخ اغدادهل فحست , بل ارت تكول هناك 
قوة لاستحلاسها » ( اخذ خلاصتها ) في الجسم المتغذي , كالاحم والعظام وما الها 


7ل 5 


فمن الضروري أن يكون في كل عضو قوة تحذب النذاء » واخرى تمهضمه » واخرى 
تحمله واخرى تدفع اأفضلات الى الخارج » وقوة اخرى توزعه في الجسم واخرى 
تصور منه اشكالا متنوعة » وهذه كلبا وما ذكر في الفصول السابقة هي نعم من 
ال على الانسان في تنذيته فقط . وص النسبة الى بقية اانمم » نعم الله » كشعرة 
واحدة بالنسبة الى شعور الرأس ولا توجد في كل عضو نعم لا تثمن فح<سب » بل 
في كل نسمة © اذ تحتاج الانسان الى الوف مثلبا في الساعة الواحدة ©» وهناك 
نعمتاث اخرياك عظيمتان » الزفير الذي ,زفر فيه الهمواء من القلل » والشهيق الذي 
بواسطته يدخل المواء النقي الى القلب » ولولم يتخلص الانسان من الاول ويتنفس 
من الثاني لانطفأت حياته حالاً » فانظر ابها الانسان الابيب الى كل ما انعم الله 
به عليك من نعم وحن عليك إن تشكيه اعلردا في آل للملة . 


الفصل الثاني عدر 
2 الاسنان التي كم التتر ابر 


هناك سبب واحد فقط عنع الشكر » هو حبل النعمة » واعتبارها كأنها ليست 
نسمة فيتوقف الشكر من احلبا وفي سسيلبا » فاننا زى كثيرين لا يؤدون الشكر 
لل على هذا النسم الذي يستنثقونه مثلآ » وبه ينتعثون . ولو انقطم عنهم ظلة 
واحدة لقفي على حياهم عذاياً واختناقاً وان صدف فنحا أحدم »؛ يعرف حينئدٍ 
قيمة هذه النممة » فيشكر الله من احلبا »وما اغى الانسان الذى لا يشكر 
الله بعد زوال النعمة وعودتّا . 

هناك بعض الناس يشكرون الله على عض النعم فقط » وينسوك معظمبا . 
وقيل ان معدماً تقدم الى احد الابرار وشكا اايه فقره وضيمه » قال له البار : ارخى 
ان تكون متقعداً وتنال الف دينار ؟ قال لا ء قال : اعمى ! ! وتأخذ اربمة الان 
دينسار ؟ قال : لا . وهكذا عدد اعضاءه عذواً موا ؛ مضاعفاً الثمن » وفي كل 
منها كان حوابه » لا . قال له : كيف اذن لا تجل من منحك كل هذه النعم 


فتتدمر » وص اعْن من عثشرة الاف دينار ؟ ؟ 


- نض << 


ومعالحة الجهل المائع للشكر ‏ يكون: بطريقتين © الاؤلئ : التأمل ذما:.يمكر.. 
معرفته من نعم الله العظيمة اللامتناهية . والثانية : ان ينار الانسان الى الأذن هم 
اقل منك شأناً » ؤمةأ بل دمنه وبدعهم ؛ امل باامانسين المعدمين 7 كان يفقعل البصدد 
الضلحاء» بأذا كان زون التتقفراتك تومناً! وريي الرادلة تالو ن من امراضهم » وكان 
خرج من هناك الى ساحة يعذب فها المرمون » وكان يشكر الله الذى انقذه من 


كل 217" ادن 6 ودعود ا عمله ٠‏ 
الفصل الغالث عدر 
ا 2 ؛ 
0-0 ابرسيات ني مع لبئ اك و الصمر 5-1-4 
اقفر بو دى ف سييل 2 مفر ح<ة 6 والصير يكن 05 10 موّاة 6 ولذلك 
سير أن مها في صميد وا حشفد ‏ لاا بط إيققةال07امة ‏ لتضادهما' ٠‏ وذلك ق 


55-7 ا 
١ )‏ ( ِ اذا 0 الاشات أنه 9 ان بلي عدنة اعظم من جه 


دو 


الحنة . فواحي.ه نالسر ال ايله لانه انقذه من أعظم من ذلك : 

( ؟ ) : اذا عرف كل تحربة حسدية هى أهوكث من التحربة اأنفسية » 
فواحمه الودج والصار زعل اتيف القدية 07 05 لاحد الاناء أذ دخل عليه 
اللصوص ليلا » فاك الاخوة الذن ال ] هم يعملوا عمابم ونحن تعمل عملنا.» 
فقدم م فص العو معاد لبف ار حابم ٠‏ واخرون قالوا ذم : عحلوا قل 
ان يأتي بقية الاخوة ٠‏ 

( م ) اذ عرف الانسان ان كل عذاب هنا زائل وعذاب الاخرة ,ساق ء 
فنصير أن يفى الفلس الاخير ويشكر الله اك يشحو هناك . 


0 


( 4 ) اذا عرف الانسان انه لا بد ان يأتي الشكوك فاذا جاءت يصبر 
علاها 4 و الله لانه اراحده معما ٠.‏ 


) | ( اذا قرفهع الأعزييان ان الوا هو سا المذاتب ه:ا 4 7 


95 


مسروراً ويشكر الله لانه سيمنحه ااثواب الكامل كااريض الذي وان تألم تحت 


اليابس ١‏ 5 3 
5خ ارماء 6م 


2 وفمه أربعة فصول 
الفصل الاول 
8 لان ار لني 5 فصان الصمر 14 


! 06 الرباءتصمت فكيف تقولون انفسي اهروا اليوجءاا-ك؟ امور‎ )١( 

0( ل الذي اخر<تني هن النطن وانت متكلي من دبي 0 السك 
القيت مَنْ الحها فخ #0 4 ١١‏ 

) هدأ هو ديل طاأمية تمس وحبك ا اله يعقوت هر سوم : ب» 

(:) احكم لي ارب فاني سلكت في سلامتي وعلى الرب توكات فسلا 
ازل هر 5؟ : ١‏ 

(ه) بك اكت يارب ولا اخزى ال الايد دعدلاك 0 0 «ثممع : ١‏ 

(1) ما اكثر اوجاع اانافق » اما التوكل على الرب فار حمة تكنفه 
هر 5 5 

0 والآن ما الذي ارحوه اما السيد انما انت اءلي مز مس : م 

(ه) اليك أرب ١‏ فع نفسدي »المي عليك وكلت فلا اخزى هر ع١‏ 


)0 انارت ارب اخظار ا ل الي واستمع استغاثتي وانتشاني 0 


7 لس “” 


5-5 اللملاك » :ومن طين اماد » واقام على الصحرة قدمي » ثبت خطواي 
عند "بدي ووم 

)١١(‏ عند الله خلاصي ومحدي وبي الله صحرة عزي ومعتصمي » توكاوا عليه 
كل حين ابا الشعب من ١‏ لجار 

4 ) الذن يتكلون على الرب عم جيل صبيوك غير التزعزع الات أل الايد 
لي سر 

12 ) قد ياد عي ك0 علج لسن اهن ا مااي ع اطرحت الك اد 
ل ابت معصمي 00 فلي ف لاص الالحاء ف 1د وام 5 

) اعتمدنا في تسحمل “هذه الآناتٌ على “الترجة السوعية‎ ١ 


الفمثل 7 الناى" 


ج هارن ا د 

الرجاء هو اشتياق النفس الى نوال ما بحه » بعد اعداد بعض الوسائط التى 
ينال معها الحموب . وهذا هو الرجاء الحقيقي الذي لا يخيب » لان من رتحى 
امر؟ ول يي له الطروت و اللينة ل ري ل لك ل الا الا 
من يأتي ضد ما هو بحاحة الى اتيانه » ويطمع ان ينال ما يإتغيه فان رجاءه يب 
مع الحائمين . وبما ان نعمة الله جل شأنها » هي وحدها تستحق ان ترتجى »فا 
اعظم حكمة الانداث الذي برنحيها ويعد العدة الكافية توصلا الى نوالها . حتى 


١ 
. وان لم تكن تلك الوسائل كافية كابا » فيكون حينئد امله قوياً ورجاؤه راسخا‎ 


لقصل 
# اسياتب الرماء 7 


هناك اربعة أمس.اب لارحاء في نوال نعمة الله » وبى : 
انق ٠‏ الا كتفاء بالخاحة الفروريه قِ االادة الي م يكون بقاء احسة ا 


ولس ل 


(؟) : مطابقة الاعمال الأسددة اشرائع . ( م ): تنقية النفس من الاهواء المنحرفة . 
(:) : التحلىي بالفضائل التي تحمل النفس . 

وكيفية اعداد كن الااسباب الاإرعة قد شرححناه ف كات الاإشقود هذا امنتناد أ 
الى آنات الله البينات » وتعالم الآباء القديسين بصورة كافة . 

الفصل الر ابع 
د الءمرمات النى عر اهار جا 

بمزز الرجاء بعلاجين اصلبين » )١(‏ : ان تأمل الانسان بانواع هذه انعم 
الى ناتناأها كتقظلة من حر 4 وشرحناها 5 الاب السابق 4 وليحكم الا ساكل 
عدلاً » وايقل في نفسنه : اذا كان الله قد اعد لسدنا الفاني كل هذه النعم العظيمة 
كف ترد هده 'النفس ‏ التي تفضل المسند اضعافاً من لعمه ؟ ( 4 أريع 
يتأمل بأقوال الله التى تنفى اليأس وتقوي الرجاء » كقوله تعالى : اسألوا تعطوا » 
اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم . فكل من يسأل بأخذ ومن يطلب يمد ومن 
لعجت 

وليتأمل ايضاً بالاسرار والححى والامثال التى نطق مها ربنا في هذا المضار 
حية » اذا كنم واتم الأشرار تحسنون ان تعطوا اولادك المطايا الصالحة فكم 


اننيفاق د 


المات العام 
القفرى ( مشي الل ) 276 


بوي هببس روذج ب 


اليل لاون 
سيم افوال ابر باء ف المُقوى ار الل ( - 


كان احد الاباء يقول : لا تحب أن يفكر الانسان الا ذؤشية الله فقط . 


وسال؛ احت الاحوة شنا , واكيقه إن تفسى تنكم رولا يرف إن تن ايه ؟ 


قالع 4 التوبخ و إن التفينر القزييا لوكي د اإتترع وتات ليك 1 لا 
تلك الدرحة ء فان التقوى وخشية الله هى الكال بعينه . 

وكالنوالات ريات وز الات لفاس د يلع نجي و ا ا 
متحدثأ انه كان مم الله بدرحة <علت روح ابد نا كنا .هه : وتللالات: ليا 
لك 


الذي ينير.في الظلام كذلك خدية الله » اذا انسكيت في قاب الانسان تنيره 


3 


ان +شية الله تعل الانسات جيم الفضائل . وقال الاب يعقوب : مه 


سأل احد الاخوة شيخا » قال : ماذا افمل فليس في نفسي شعور ؛ ولا 


اخشى أيله ؟ قال الشيمخ سوير مامتال ولا 7 الله وعاشره » فتتعلم منه 


لزنام ناته 


سج تربر الذوف 356 


الموف أكاية قأمية تدم حنم معرفة العداث ا مزمع 6 وتكون عمامة ونظربة 


ده 


شعو ربة 5 فاائقاربة كي مهرفه اليرات والعاصى ابي 5-5 اأعدذاتب 5 خا 


- ينس << 
المعرفة ولد فِ النفس 20 بالاسى بداهة وبفءل هدأ الكأوف تظور مفاءء ل 


خاصة تو بده و دشير ال عروه » فى الحسد 6 المزال واصفرار الوحه 6 م 


الشعرء وارتماد الفرائص » وف ,ءض الاحوال رافق كل ذلك الصراخ واانثيانء 
واما في النفس » فيتولد كره للخطئة واستئصال شأفة الاهواء من اعماق القلبى» 
وهذا اللحوف اذا اشتد » مل الانسان حذراً حتى من. الامور البريئة » ومن 
العدل ان يدعى هذا ارا . 


الفصل الثالث 


--/ ررماتث النقوى 5-1 

اتقوى ثلاث درجات » صغرى و كبرى ووسطى : 
الاشرار 6 رهيوك ويكتئيون 6 وحانا زوك عن هرم ذلك 1 انض حشية اله 
من قوم فمودوك الى حالهم الأول . 
ده اناس الا كيد » من رحمة الل ويقولون : اذا انتقمت الرحمة فل الاعمال؟ 
وهكذا #حموك عن العمل ٠.‏ 

والدرحة الوسطى » درحة الذن تتساوى لديم الخاوف عنفاً وهوادة 2 
جاب المنف ( الاغراق في اللحوف ) وعيلون اليه اكثر من ميلبم الى ححانب 
الموادة . على حد قول ايفاز التماني : قف شعري » وهزت الردية كياني . 


الفصل الر ابع 
'قساص مارم الأوف # 


ان الضمق الذي ينمأ عن مميل المعرقة وم.4 تكون الأوف 4 اما حسددي 


سعد ,تف عد 


في هذا العام » كالحريق والفريق وما الها , وإما نفسي في العالم الآتي كجبم التي 
نارها لا تنطفىء » والدود الذي لا عوتث . 

والق-م الاول من هذا انأوف رفضه العارفوك © ويعتبرونه ا » ومحونه 
ومجحتهرونه بشحاعة ويقولوك : ان عند الرب لا خشى 0 الرب » ومن 0 حاف 
أيله فانه يخاف ظله مرات قر وقد 52 أ الاخوة الاب شيودورا الفرمي : اذا 
حل اللموف ألا تاف ؟ قال : اذا انطبقت السماء على الارض فان ‏ مودورا لا يخاف 
وقال الاب اوغريس : لم نأخذ روح اللحوف ولذلك اذا سممنا بالاخطراب فلن 
نضطرب 4 لانه م م0 سلطات انما حدى لادنازر 1 وسال اخ اليل الشيوخ 
قال : اذا “اناك اذا مرق المقكةاة ولولم به 7 اناا عززلية ححا 

والقسم الثاني من الموف » هو الذي عتدحه العارفوك وبرفعوك شأنه » وقيل 
ان ثلائة شيوخ زاروا الاب سوسايس أساعبم بأنه رجل بار عظم » فقال له الاول : اما 
الاب * قف عكتى التحاح ع3 حر “تار 99 يانه أكان 0 تت كلم إن الطنا 
من صرس الاستان ؟ وقال .له آلثالت : ماذا افمل” أنيا الى أن أذ (الظلة اكلا 28 
يقلتي ؟ وبعد وقت قصير قال لحم : طوبى لكم ابها الاخوة فاني قد غرت 35 
فاذا كان فكرك محصوراً بهذه الامور فلا يمكن ان طئوا » فيإذا افمل انا الحامد 
القلب ؟ ان قساوة قلي لاتسمح لي بأن اشعر ان هناك عذاباً ينتظر الناس ؛ وعليه 
ني اخطيء دائماً » فاما سمم الشيوخ ذلك » قدموا امامه التوبة وقلوا : م سممنا 


الفمان لاي 
+« الونائط انى ابا الفا اد در رن اشرق 0ك 
ان |أسمادة التي 01 اانفس البشريه 5-6 المطاف »> 2 ملكوت الله » وهذا 


السو فسن بالحية ظ والحة لهو بالمعر فه » والمعر ف السك 4 والتفكير نتكملا 


5 


وهذه تحفظ <شية الله ) التقوى ( وخشمة الله تتولد خوفاً من حية ام : إما 
العقاب الاني في هذه الدنا » واما من الاملاق في هذا العالم » واما من عذات 
.0 1 واما من النعم فِ الفردوس 6 أو من عدم امتحقاف الا نكان رؤّه الله ©» 
وهده ص الللكوت بالذات 3 
كالاطفال ؛ وشتاد بماع اخمار البركات واللعنات في ادف : 

والكوف 5 الصنفين الثالأث والرابع » حدث للذن بلغوا درحة 7 
كال ء ورسخان في القلك يذكر الوعد والوعيد الأنيلبين”,. اي بالتأمل عدر ه 
ان أيره و<لوسه عل عرش وده 4 وا<ماع الامم أعامة 4 وتميز الصالحين هرضوكلى 
الطالحين كالجلان والحداء » ودعوة ابناء اليمين ( با ماري الي ) وتمتعهم بالللكوت 
ا معد هم > واعنة الحداء ائاء الغبال وطردم ال التار' المعقدة لا بليس وحنوده . 


وتصور اه الغضب 4 والهوة اللامتناهية والابب التي 00 الارض ومزاا ف 


المغاور الضمقة . 

ان العارف لا يخاف من جميع هذه الخاوف > ويضطرم شوقاً الا حرم 
من رؤية الله » واذا ما سمم ذلك الوعد القائل ( حيث اكون انا تكونون انم 
ايضأ ) يخشع دامعاً خوف أن بحرم من ذلك » وحرصه فقط ان يكوتف اهلاً 
لدلك النعم » وهاكذا يتوحه الى الله بالصلاة قائلاً 5 اطلبك با اانا الذي في 
السموات » ولست اطلب ما لديك » ولا شيء من براياك » انك ينبوع الياة ؛ 
فاسكى في“ نورك » واضرم في” نارك »> اسعدني مالك . ارني اشعتك »> ادخلني 


الى ححالك ©» وصمنى الى خدرك »© أضنانى حك فلينمثنى سعدك . 


موس لس 


1-7 العف ايو مشمارى «( م 
مج وشه ف أل ” فصول دم 
-سوسحءة حج [ لتجتتتج ] سجس 
المكت اكول 
بغ افوال الني داود في 2 الففْر « ابومتباري » ا 
١‏ د ويكون اارب ملحا > لامايدوف 6 أونة الضيق مر ه: ٠‏ 
؟ - فاك المسكين لا ينسى على الدوام ورجاء البائس لا ينقطليعم الى 
الابد مزه: و١‏ 
م ل قد سممت يارب بنية البائس فاهب قلومهم واصغ باإذنك مز هه : ١7‏ 
- فانه لم يزدر ولم يسترذل بؤس ادائس ولا ححب عنه وحجبسه 
واذا #اقيامة لد" به اممتحاب خن الحمحعس ل 
5 - بالرب تفتحر تفسدى 1 عي الاكسوتث فيفر حو هر ام ا | 
7 أن هذا السكين دعا الرب فسمع » ومن مضايقه خلصه مز سم : ٠“‏ 
م - اما الودعاء فيرثون الارض ويتلزذوف بكثرة ااسلام مز 5م: ١١‏ 
ة عد قد إستل المنافقول السواقفي ولطكوا قسهم ليصرعوا المانس والدسكن 
الصديق حير من وفر منافقين كثيرن او ع ا ا ل 2 


ؤلا طي ء مر وم : رأ 


5 0000-7 


وزرى النانسوث ذيفر حول وتحرا تفوس كم ا طاالبي ألله » 0 
الرب يسمع المسا كين ولا يرذل اسراه مز م سمو وس 

م5 اللبم اجمل احكامك املك وعدلك لابن ا'ملك ء فيك 501 

١:‏ لايرحهن الملبوف ثيخزي ) وأيسيح ل لات والفيتادن 
مز سمنا: "١‏ 
والسيكن وانقدوا مر يد المن'فقين ا 1د 

5 آمل" با رب اذنك وامستحب لىي فني بانس ومسكين احفظ نفس 


ى 


- 


فافي صفى مز وم : ١و"‏ 
/ا١‏ ه هذه هى راءتي الى الابد هنا ادق 5 احمدتما ابارك طماءمها 
ركة » اشيم مسلكها خيزاً مز إسما1: :اوها 
8 - قد عاءت ان الرب بحري الحم لابائس والقضاء لهسا كين مز وس( : س١‏ 
و1 - الرب بحب الصديقين الرب تحفظ الغرباء وينعش اأيتم مز ه146:م وه 
٠‏ الرب ينءش الودعاء ويسقط النافقين الى الارض هزر *5:١:ه‏ 
( اعتمدنا في تسحيل هذه الآات على الترجة اليسوعية ) 


الفصل الثاني 
وج تمحرير الفتمر واصئاف الذقرا, ‏ 57م 


الفقر هو ااتحرد عن الادة التي تكمل حاجة الاتسان » ويقول بعضهم : 
ان الذي لديه اربءون او حمسون درهماً فانه يقف بين درحتي الفقراء والاغنياءء 
وااتحره عن المادة يكون الفقراء ستة اصئاف : 

)١(‏ الفقير الذي يتساوى لديه الغنى واافقر » فلا اذا كان ممعدماً 


د«ضطرب 6 ولا إذا اضحدى غنياً محم عن عماء 5 


#815 ل 


(؟) : الفقير الذي يتسامى عن الادة وان تبيأت لديه بنزارة » امثال ذلك 
الشيخ الذي طلب اليه الاسقف ان يأخذ ( ماد ) ان لم يكن لحاحته فلحاحة 
المحتاحين » قال الشيخ : .إذا فى :«لذلك عار مل اعفاات اول تان انلك _صيدقة ولت 
محتاحاً » ثنياً : أن ادفعها بعحرفة .وهى غريمة عني . 

(ع) : الفقير الذي لا ع ف ,الال جع عند الالملافب ,هلا مزنه ار 
بل عطي كا يأخذ » ولس هذا النوع مذموماً » بدايل. ان الاب زيتودك م يكن 
يتناول في باديء امره شيئاً » وكان يلاحظ الذن يقدمون اليه ذلاك ير<.وث حزينين 
والذن يطلبون اليه يعودون <ائنين » لان ليس لديه ما يأخذون » فشبرع يأخذ 
من الذي يقدم له و يعطي لذن يطاءوث اليه » وبذلك امج الطرفين . 

(:) : الفقير الذي وإِن رغب في نوال ما يفيض :عن الزهدد.» إلا الرغءة في 
الاموال تسةولي عليه » فيندفم لتحصلبا »؛ .وهدا هو الضعف الذي ينضوي نحته 
الآ لسري : اللشك فى عصرنا.. 

(ه) : الفقير الذي لا تحجم عن جع المال كرهاً به > بل لانه لا يستطيع 
اول يعرف .كع( عه »وت لال لفن ]ل و الال لات 0000 

(أبكتم) : الفقير الذي لا ممكنه اعداد ما هو ضروري للماته العادة » كلأ كل 
واللبس » وهذا الصنف ليس ممدوحاً » بدليل ان الآباء في الصعيد ( معبر ) كنوا 
5001ظ2 لعدة ايام وسئل احدم : لماذا تخالفون وصية الانحيل القائلة ( لا 
تزنموا عينا. لديا جد ة الاو كروي توي نفيك الات كك ليا 


الفصل اتلد 
معارطم الهفر والعهمئى امر ها امرمر "<< 


اننا ند رأبين اثنين في هذه المارخة » )١(‏ : رأي المارفين الذن يفضاون 
الاملاف مع المشر مطل ؟رالح ارخ مع ال حمة. » ( #اأرلق الابرار العهانيين الدن 
يعتقدون «الفكلنْ 6 ويعقيروك :النزيارة مسع الرحمنة افضلل من الاملاف مع الصير » 
وبحب أن نعل ان الننى لا يرفض لذاته كننى » بل لانه يشغل عن #ارسة .الاجمال 


14 2-0 


الروحية » وكذلك الفقر لا برفض لداته عر ؛ بل لانه مهيء فرصة للاعمال الروحية 
فكم من غني لا عنعه غناه عن 0 » وهو موغل في الرحمة » و5 من فقير 
يعتبر ان الغى يل الماء لخارى 6 فللا يقاق حارمسه 4 ولا 55 معده © فيكوناك 


ره ولكنه لا يتوقف عن | 4 ولكن اذا وحد شحصاك غنى وذقير 
متساويين في عدم التوقف عن العمل » ولكن هبهات وحود مثل هدا الغني » انه 
رك عسير » ولدلك يمتعك الفقير ار من الغني عن الحنة 4 كف لا وهوذا كلامة 
الله تو يد صدوية دخول ذوي السار ا اأسماء م من دخول امحل 
في ؛قب الابرة 6 ونح الطوبى لامسا كين بالروح 0ك م مالكوت الس)ء » ولذاك 
قال الاب اوغراس 3 ادر لكلا تسقط 0 حب امحل إسات عطؤفك "كل الفقّر اع 
كأنك ريد ان :تتصيدق .ع أن نشايك ارفع 1 شأن المتصدقين »© فالتصدف تلام 
1 00 الصغر » واما الز هد فانه طربق الكل : وقال لضا : ان عصدقات المتصدقين 


0 احفامم وانين ارقهم 5 
الفصل الرابع 


وخ البروط التي يحب ال سأعبها الفقر 2ه 


تحب عل الفقير الار ان براعى عسره شر:وط 8 


١‏ 2 ان يقاأسي فقره يدوك ددر 4 ولا حل يذلاك » ولياق. كل همه عل 
ارب على د قول الاب اوغريس : لتاق همنا على الرب فذلك يكفي حاح: 
فهكنناان تخلع المد الباطل » واذا ظن احد أن الفقير ,زدري فلينظر الى القديس 
بواس فقيرا ملا لاف 58 الير 5 

(؟) ١‏ أن مر فع فيقيل حبك أممكانه ما يقدم له هده إلا ددقهة 5 

١م‏ ( : الا يكون تاذقاً مداحياً للاشاء بل حتقر غنام ولا يدنو منه ان مار 

(:) : الا يتوقف عن عمل الفضيلة بدافع الفقر فينقلب زهده سيا لاطمع . 

(ه) : الا يختزن قوتاً غزيرا لزمن طويل »© فاذا كاك واحمه في العالم فليعد 
ما يكفيه ليوم واحد » وان كان يسكن ديراً قرياً من المناطق الآدلة فايمد ما 


5 2 


يكفيه ادة اربعين وما ».وان كان من: سكنة؛اابريةفليعك .ما اللكفلة السقة كاملة ) 
كا يفل النساك المصريون الذن يخرحوث الى الحصاد فيعدوك قوتهم سنة فسنة . 

(5 ) الا يطلب » اذا تهيأت له الحاجة بدون طلب » والا فليطلب ع 
وان فاض عن حاحته فليمط ل4حتاجين على د قول الاب اوغريس : اذا كنت 
بحاحة الى غداء او كساء » فلا حل أن تقل ذلك ممن يقدمبها لك ء فذلاث + 
فاض لدمهم » فان فاض لديك فاعط ايضأ الاحتاج > فقد. عل الرسول بواس اهل 
كواراقينق بقؤله :«بلسكزيامة يفطل لديكم سد .عوز: الحتاحين:؛ لكي يكوك ينا 
بفيض عنهم اسد عوزكم ايضا ء لتتم الساواة ما هو مكتوب : من اخذ كثيرا 
جا شيعا« وش أ«اشنذ يقليلاً الإ نينقض) 1 

((7 ) ان يفحص ما يقدم له فان كان من مال الظل فليرفضه . 

( )ان ينظر الى هدف الواهب وايميز هل هو يعطي سخاء او 
تساخياً طمعاً في المدبح والشبرة ؛ وحينئذ برفض تلك الهبة . 

١ (‏ ) لينظر هل بوحد غيره اكثر حاجة منه ؟ فلا يأخذ حينئذ » بل 
شير الى الواهب ان يعطي لذلك الحتاج » واذا كان بيدا فليأخذ المدية او المطية 
ورمسلبأ أيه . 

)٠١(‏ ايتأمل ذاته ؛ فاذا وحد في نفسه نقماً خفياأ لو عرفه فيه الواهب 
لا اعطاه » فليظبر له ذلك اانقص » او برفض قبول تلك المطية . 


الفعتل التال 
وج ابرساب التي تميز الطلب او ملم 56م 


يجب ان نعل ان الطلب بذاته غير شرعي وغير حكر , ولولا الضرورة 
القصوى 1ا احيز ٠‏ وعدم شرعيته يعرف من ثلاثة أمور : 

. لان طلب الفقير يءقبه غااياً التذمر على الله تعالى الذي *يغةر وني‎ ) ١( 

) 4 لان" الفقير “الذي ٠‏ د سانا تبن أغانا عل اناو افر لا 
يعتمد عل الله . 


د ووس ل 


ىم لان الطالب غالياً يزعج ويقلق الذبن يطلب الهم 

اما الضرورة التي تلحىء الى الطلب وتبرره » فتكون اذا تضايق اافقير 
دوعا وشى الموت الأكيد , او عريا وهو في فصل اأشتاء القاسى » هذا اذا 
لم يستطع العمل سبسب ذءف أو مرض أو الانشغال اعم او العمل الر وحصي » 
فحيتئك ييرر طليه . 

وحاحة الفقراء الضرورية تنحصر في ثلاثئة اه ور : الما كل والملمس 
والاسكن , وضرورة الأكل تكون ليوم واحد او لاربسين نوما . او اسنة 
ككأملة 6. وضرورة املس تتأاف من رداء وقميص وقمة لاضاك: 2 واف الها 
غطاء الرأس لاءماني . وضرورة ااسكن يعتير الليت واثائه » وصب على اافقراء 
الطلب البسيط من كل شيء فمن اللبز مثلآً ليكتف نخبز الشعير » او الدخن » 
ومن اللس » من الكتان او الصوف » ومن الس.كن في كوخ متواضام من 
الطين ومن الاثاث الحديدية والكشبية والأزفية منها » وقطعءة واحدة فقط مرن 


كل د.سوع 8 


الات الهاكر 
وج ال هر 5-7-4 


“ا وفيه ثمانية فصول ©* 
الفصل الاول 


وا اترال ابرباء ف مل ارءهر ب 
قيل أن الاون فاخوم ووحنا كنا يسكنان الدري سوية وكنا زاهدن ولم 
يكن لد الا خشية الل . الالوان تيودورا وادور كنا لابين لود لان , 
وقال احده) لرؤرة4 نوما : اذا زارنا ان الآن اذأ تفعى ؟ 


قال الاب سرافيوك : أل احى الاساقفة زار احد الره.ان فوح د 


5 0 


7 


شساكة كدمبت. عليه الكتب ٠»‏ وظ اد ته إلية- الراهنا ارك بقوك ك5 
لحياته الروحية » قال الاسقف : ماذا اقول وشبا كك كدست فيه اموال الايتام 
والارامل ؛ وقال الاب تيودورا الفرمي الأب مقاريس : لدي ثلائة كتب جليلة 
افيد منها انا والاخوة ايضاً » قال له الشيخ : انها حقاً لمن جليل الاعمال إلا” 


ان از هد احل مها 5 


قال راهب لاحد الشيوخ يك بحب أن احيا ؟ فتزع الشيخ قعته وربط 
حقويه » ورفع ندبه وقال ٠‏ مكنذا جب انا مكو النساك محردن عن المادة الدنيوية 
ومحاهدن ا عقلياً كالا بطال 8 


قال الاب انطونيوس : انث من برغب في اليا » ولم بزل محتفظاً بالاموال 
يشمه رحلاً حمل على ,حسمه قطعأ من الاحم في احدى الصحارى »؛ فهاجبه الكلاب 
وذوات الحناح *مستبيحة حسده . وكان احد الرهباك علك انحيلا فقط ©» فباعه 
واعطى كُنه قوتاً لبعض الجباع » وقال: ان الانحيل نفسه امرني ان ابيع كل ما لدي 
ومع هلل لل اين أ وعلله . خقدا للدم كر ناذا كليل دار ا 


وقال الاب اوغريس : _ان«الاقورٌ الحسوسة حى صورة الامور المعقولة » 
وكا تعيق الثياب الأصارع في الحومة » كذلك تعيق الافكار الدذوية المقل ؛ لان 
النقل محوم حول كنزه ما قال الرب: ( حيث كنوزم هناك قاوب> ) وقال : من 
اعد" نفسه للزهادة » فقد اراح ضميره » ومن كان مركا بالاءوال فالقاق نصيه : 
وقال باو”ني رئيس الدير : ان الزاهد هو سيد العام وباعانه يسود جيع الناس لانه 
لا يطاع اسان على حاحته » فان "قدام له شيء اه يناله من بيد الرب . وقال 
ايضاً من تذوق عذوبة المتع الروحية حتقر المتع الدذوية بسهولة » ومن لم يذقها فهو 


0 
٠. 


بمج بالاموال > والناسك الجاهل محر ال حولتين لانه بتحرد من الاموال ورم 


إن 


من النعم 5 الاخرة 5 
عا علا د 


د /7عماد 


الفصل الثاني 


1-0 0 هر وعذاصرم 5 
الزهد هو الاعراض عن امر مرغوب تزوعاً الى ما هو افضل منه©» 
وعناصره ثلاثة افواع : نظري وعملى وشعءوري . 
فاللظرى هو معرفة اكيدة بتفاهة امر زائل والاءعراض عنه »© وحمو امر 
باق والازوع اليه ومن هذه المعرفة يتولد شءور باحتقار الامور الزاثلة حا بالتعم 
الباقية » وهذه الافعال العملية تسبب الاعراض والنزوع المشار اله ومااتف 
الصالح حل حلاله » هو الاصلح والافضل ؛ وقد نزع اليه واعرض عن سواء » 
فإزلاك هو الزاهد الصادف . 
تاف الزهد عن الفقر بكون الزهد ترد عن الأنى بترفم اختياري » والفقر قد 
يكون بعد التحرد » بترفم او لا يكون» ولكن هذا التحرد يمكن ان يكونف 
غير اختياري » بدليل قول احد الاباء 7 سعاه زاهداً : كاذا تدعوي زاهداً 


فانا ؤقير 5 


لالاك تيودوسيوس وولديه بعده «ونوريوس واركاددوس » فاحب الله »> وزهد في 


كل ل اليك رصا كن مياهج الدنما 7 
الفصل الثالث 
*« ررعات 'رقار ١‏ 


للزهاد ؛لاث درجات سفلى ووسطى وعاما . فااسفلى » در<ة الز“هاد الذن 
رَهدون في مباهج الدنيا ومسرالتها خوفاً من العذاب» وحذراً من ان حتاجوا الى 
( لعازر ) سكين يل طرف أصيبعة بلماء ويبرد غايلىم » وم يتقاسوت تي اببس » 
كا بتمتع الغني الغي بليس الأز والارحوان وباطايب الياة وغناها . 


واألوسطى 4 درحةه الز”هاد الدن يعر ضوك عن المع الات 5ك 1 | 


يا 


موس ل 


وما سوأه يعرضوك » وآنامم الذهيية شي اقوال المرئتل اليك صبا قلي ووحبى 
يطلب وحبك ) (واذ نفسي يا الى الاله المى ) وغيرها . 

وقد سح الفاضل بإواني 2417 الدرحات اثلاث ف ا اليل بقوله 
ان ججيع الذن اعرضوا عن اامام باختيارهم » انما قاموا بذلث اما خوفاً من فيوض 
اللطايلق: ذاما_طفنلر الملكوث الزومة تن أو ينا ال تيدم 011 عذ| كن 

واانوع الاول من ال هد عير ه المارفوك باطالاٌ 4 حدث إلا بوح_د خطيئة 
ولا خوف من العداب  ,‏ واكذلك الذوع الثاني »؛ وعندهم أن .من إعرض .عن 
مباهج الدنيا طمعاً في ذم الآخرة انما هو رحى حمار » تراه خبلاً موتورا » اماامرن 
دعر ص عن دع الحياة حرا بالله كسد قِ باديء أهره حرارة روحية نشءه الثار 
وتحرف ما فى لدبه من دراك المادة 3 تأحج قا رقلننا دى تمسح 


ليبا ع_ ليأ / 


الفصل الر أبع 
0 هر ف الطعام 5-4 


لانواع الطعام طول وعرض فيحب على الأزهد ان يقلصها ويكتفي » و لعي 
يجمل الطول قصرأ لديه ثلاث درجات : الاولى : ان يعد الطنام لوم واحد » 
والوسطى : طمام اربمين نومأ » والسفلى مؤونة سنة كاللة . 

وتقليص ااعرض ايضأ يكوك بثلاث درجات : في التكمية وااكفية والزهن » 
فألنلية: ان اللكمية. الرراحةة الملمبااءتنان ,يندا نمف امنا والؤلطيو [اانثناة واجدلا : 
والسفبى 82 ونصف من" » وباائسية الى الكرفية » فللدرحة اأعليا : عداد خبز الدخحن 
واالح واقل وانال » والوسطى خبز الشعير , والزيت » وااسفلى 1 اعالداةب ةجر 


- الى >< 


وبالنسة الى الزمن : فصاحب الدرحة اعليا يطوي ثلاثة ايام صائماً قاتاً » 
وصاحب الدرحه الوسدطى بداوي ومين 4 وصاحب الدرحة اأسفلى 0 7 ةَ 


ىك 


واحدة فِ اليوم 8 
وهده حَّ درحات الز*هاد عامة وم غير الدن م الهم 8 المقالة اأكالكة 4 
التروضين الحدد في اعمال الزهد . 


الفصل الخامسس 


“و ارزشر في الى * 
وللملس ايض كنة وكيفية » فالدرحة المليا بالندية الى الكمية م درحة 
حلد » والدرحة الأوسطى » درحة الذن برتدوك رداء وتدرود بغطاء » وبيتحدون 
منطقة ونعلا » والسفلى : درحة الذن يضيفون الى ذلك حة وقميصاً . 
اما الدرحة ااعليا بالنسبة الى الكيفية فالها ثاب من شعر الممزى © والوسطى 


ثاب من الصوف » والسفلى ثياب من الكتاث . 

ان الاب اسحق قسيس الصوامع كاك يقول نقلا عن الاب فمبو : انف 
الثوب الذي يمكن للزاهد ارتداؤه » هو ما طرح ثلاثة الام خارج الصومعة فد 
أشن احداء وكآن كول انض ان الات فمر وبتبة الآناة كنوا يدسوت اشاب 
الخلقة المرقعة » واتتم الان ترتدون الثياب الثمينة ؛؟ فاذهبوا من هنا فقد دمرتم 
هذه الديار . والاب ارمانيوس الذي كان رتدي افخر الثياب في. حياته الدنيوية 
اخذ يلسى ابسطبا في حياته النسكية في الاسقيط . ( صحراء مصر ) 


الفصل الساد دن 
“و اررهر فى الملل * 


ولفسكن ايضاً ثلاث درحات العلما والوسطى والسفلى . فلعايا : درحة 
المتز عد الذي إلا ددى مسكياً ٍْ)ٌٍظ 5-75 4 2 0 حدث وحد 4 أن كان دسكلا 


ال - - وعم 200 


او كوخا > واذا طرد من مثل هذه الاماءكن بل -لعتز يذلاك »© الانه. .تشيه؛ سيده 
الذي قال : ( لاثعالب اوجرة.ولطيور. اللماء ‏ اوكاز. > واما. ان- الانسان. فليس. له :ان 
تاد أسه ) و الوسعلى : درحة الناسك الذي سكن صومعة من لبن. او ححارة 
مساحتها اثنا عشر شبراً ( طولاً وعرضاً وارثتفاعاً ) لان بنتأ اوسع من ذلاث هو 
بدت غني لا بت ناسك . 


الفصل السابع 


وج ا :هر 5 ابركات م 

وكذلك للاثاث ثلاث درجات » علما ووسطى وسفلى . فالعليا : درجة الاب 
متيمو حقو قل غية انه إذا كلركتتن خارج دومعته وجال في خاطره الاتتقال الى 
ربع حديد لم بن يعود الى صومعته للد عا شنا اذ لم كم وتان ص مع ير 
ارة واحدة » كان يثقب لها سعف النخل الذي كان محجد له» فقد كان يشتغل. كل 
بوم بقدر حاحته فقط > وبروى ان ناسكاً إخين ! كان . عللك لديل كيدا أفاءء, 
ورأى وما رحلا عشط لحيته باصابعه فط رح لق لماه 

ومما أن ابناء زماننا يصعب علمهم بلوغ هده الدرحة فدرحتم األيا هي : ان 
علكواءما كان ضرورياً :من..اثاث فخارية وأنّ كانت بعضبا مكسورة. والدريحة 
ل. آناء 


ولحد ا لاحات كتير ادر 2ه لقا در شي ]لئسا اياك تارب 01 


قله اناس لتنا 


الفصل الثأمن 


ق الراهر 03 كال * 
لا درحات للزهد ف المال طبقاً رأي العارفين لان ال هد ال حقيقي مسبو 
عدم وحود مال الزاهد . وفقاً لتعالم الانميل ( اذا اردت ان تكون كملا فع كل 


ما لديك واعطه للوسا كين » فيكو اك كنز في الماء وتعال اتبءني ) 


اوم 


قيل ان راهباً سأل احد الشيوح قئلا : اتميز ان ادخر لي درهمين اوقت 
الخاحة » عند هزال الحسد ؛ قال: نعم » ولاحظ الراهب أن الشيخ بدا كثناً » فعاد 
اليه ثانية وقال : الا مق الرب صرح لي بشأن الدرهمين فقد قلقت افكاري فنا » 
قال الشيخ : لا حاحة بك أنْ تدخرها » فلو فقدا صدفة قبل تعتقد أك الله يهم 
امرك ؟ فلنلق عليه همنا وهو عتم بنا دائما . 

ورتأي العض ايضا» اذا كان الانسان لا بمكنه أن يعمل عملا يدوباء 
واضطر ان يزاول التحارة نحوز له اك علاك مؤونة تكفيه سنة واحدة» ولا سقط 


ذلك من درحة الزهد 8 


اليأس الفاري سر 
٠خ‏ التوكل ‏ 6م 


0-0 وشه عدسره فصول م 


جد 


الفصل الاول 


١ .‏ 3 7 هو 5 1 رم ص 
+ ازرال برباء فى فصير التوتل على الم و« 

كان أعحدك اأنساك ا يعمل عملا يدوناأ مطلقا 4 وكان 0 يدوك اتقطاع 6 
وكان بعواد ا صو معده سا فعدد 0 فأكله وما زن له دعص الراك 7 4 
عاد في ذاك الساء كمادته الى صومءته فل تحد شيئاً 0 ايز ©» فنام على الطوى » 
وظر له الرى قائلا : اذا كنت معتمداً على* ”قنتك » والآن وقد باشرت :شتغل فاطلب 
كو بيك من عمل نك يك 
انقطع عنه ذلك فائطر 2 امام الرب لا وقال : بارب أسبى الاسقفية احتعدءت عني 
أأتعمة ؟ فقيل له : لا » بل بوم 8 فِ الياديه م يكن هناك حَنْ "بقتك فكان الله 


58 امرك » و الا لي 6 اأعالم والناس م متموك يك 3 


لاوس د 


55 اعون الاباء الاب مدو سا درس وقال : اذأ ل وها<نى اللصوص 
ليقتاو ني هل افتل من.م من يمكنني قتله ؟ قل الشيرخ : لاعسثام نفسلكك لله وانتظرء» 
وليعتير الانساك كل محنة تصيبه انما هى عقاب الخطيئة » وكل نعمة تأتيه انما هى 
عطف البي 

قال بالابن اساي يتوش : الى قطيت ونان اذاي لتيل عد ا ااا 
وخباطة وف ا أعيال 3 و 0 ا ايه 1 شءت.. وقال الاب الغ مسا 
ان اههام الحسد يوقف الاعماد على الله . وقال مار اسحق : لا يممكن الانساث عمل 
شي بقونه اخلاسة 0 00 6 عرد 1 حكم » ان معونة الله والارادة القوية 
به تدز آل عل 1 كل 5301 فقط 1 . وقال لمن ٠‏ أن التاسك الذي 
عارس اعمال التوبة ويستعرف 9 والفضائل عل انواعها و كل عل بره والسن 


يِ 
م الثا بي 


0 5 78 ل وءناصره 5-0 


التوكل تلم الآنسان اشاذة"" امورة؟ تدمر التالق ؛ واء اق وال 0ه 0 
6 دفم ثقمة » برلا 5 الفضائل اا ل * خم الشر ل ديه شتات 0 
نظري وعملىي وشعوري . 

فاانظري » هو مءرفة الانسان ان لا أصير في هله ااطليمة غير الله الذي 
همه أمر اأرشر» لاك منه وفيه كل شيء ؟ ومن دونه / تكن ا كران شيء » 
وما انه عادل فانه يدبر كل شيءء ولكونه قباراً قادراً على كل شيء » فهو 
يشفق على كل انسان . فيه يا وتحرك ونوحجد»ويحي وعيءت 2 ولرح وبغد مط : 
اليتق مر:»-تتفر ذا على «المكفها وير علانة امراف "/رتوالل 0 عليية اله »هونا 
معوناته وزوال المضار » هذا الفعل العملى ولد تي النمفس الشءور بالراحة والاطوئناك 
واائحاة من القلق في اءور ادك + 


مررشية. عر 


ممعم ال 


الفصل الثالث 


هخ رمات التوكل 6م 
للتوكل ثلاث درجات : سفلى ووسطى وعليا » فالسفلى ان يتوكل الانسان 
أيله توكل الرضيع عل أمه » وهو لا يعرف سواها ولا يطلب ده من غير ها 1 
والدرحة العلا : ان العمير الانساك ذائه هيمة امام ريه ؛ يذهب به حيثتث نثاء 71 
وحدد الني داود الدرحة اأثانة بقوله : لانك الث ملحاى من الرحم 4 
ورجائي تدبي امي » عليك طرحت من الر<م اس اشداء امي انت المى > فلا 


اع , 

وحدد الدرحة الثااثة بقوله : كنت جاهلا ول اعرف »> وكنت طاامهيمة امامك ؛ 
فديرني عطفك وحنانك . 

والدرحة الاولى اقل قيمة من اثانية » والثانية من الثالثة بدليل أن ااطفل 
بحاول الاعماد على نفسه وما بعد بوم #“متطلعا آل اليوم الذي فيه يتحرر من سلطة 
وصه » وليس هكذا الرضيع الذي لا يعرف الاعتاد على نفسه قط » ولكن بعد 
حين » يدرك عدم حاحته على مرضعه » وذلك بكس الءهيمة التي تعتمد على صاحها 
الى نهالة حياتها . 

وما ان التوكل الشري أما ان يكون طلا للفائدة او حفظاً انعمة ©» او 
حذراً من اذى متوقم »او دفماً لضرر حاضر » لذلك سندرس كلا من هذه الانواع 
الاربعة من التوكل بفصل خاص . 

فصل الر ابع 
م3 التركل طذا لافائرة )دم 


التوكل المقيقي على ثلاث درجات » طلباً واستمداداً لانعمة » علا ووسعلى 
وس فلى 


2 


فالعليا هي درحة الكاملين العارفين» الذين بتوداون الى اسعى ذروات الكئل» فبحرون 
اأوسط الشري الى البراري القفرة بدوك زاد » والوسطى : درحة الكاملين العارفين 
الذن يطوفوث بين الثرباء وينفردوث في الكنائس وغيرهاء ويقتاتوث ما يقدم لحم 
بدون طلب » واذا لم يصيبوا شيثاً لا يتذمرون . والسفلى :درحة: الذبن اذا احتاجوا 
تاحروا ».وان اخفقوا ف التحارة عمدوا الى الاعمال البدوبة : واذا فثلوا لأوا الى 
الفط كة ونلا ليوا ركاف سكلاو لوغ انض اذ النطط بعوؤة كابس ١‏ يلاخ 
الذي نو كلوث عليه . 


والدرجة ااعليا » ايست هينة » حيث يلغها كل انسان» وما منع الرب رسله 
من ايا زوادة فِ الطريق : مسرم م 03 ان سره يم ف القفاو »؛ بل اذا حالوا 
ا 0 هم : الماييك إن اهم مد حمل" الل 
والفضة وما ال ذلاك فا 1 : وأنة مدينة 7 قر به 0 وفتثوا تمن كرت 8 


كما وهناك أقيمو ا 0 حوا 5 سار ف الْقه اي تلاميده وحد 7 


0 


جّ 
خيزات ومعكتين 6 وتان أ هدرة اخرى فْ لجسل الى جانف حر الحليل 3 وكان 


حمس 
لديم خيزات 0 لكل من المسسمات 6 314 كان 0 2 8 4 هد مه 
بالاعشاب او اصول الشّحر او الحراد » ويمكنه الانقطاع اسبوعاً كاملاا» حيث يأمل 


ان يقابل انساناً في كل اسموعء فبذا يمكنه السير في القفر بدوف زوادة . والا 
يصسح ته كله لقيرة له "اذا ااشطانت امكارة ولا شورع ان دف على اللقيت الاسعى 


والر هماد الذدن ينكان الدورة » اذا ا ذم يه مدمئة شس " من 
ريع اراضها أو حقولما فهم محردون من التوكل ( على الله ) وهكذا الذن يرساون 
من كيم هم قوياً فكارةه 5 نوكاو ن المقيقيوكن عل ارب هم الدن بنزووك ف 


صوامعيم ويقتانود 4 0 يدوك الطاب 


علي سد 


وهم 


الفعيل انامس 
ع الركل معنلا لمح العم 57 


درجات ااتوكل حفظأ انعمة الحاضرة المدة ثلاث : عليا ووسطى وسفلى 
فالعليا : هي درحة العارفين الذبن يتناولون ما يكفهم مؤونة يوم واحد » وما يفيض 
عنم يعطونه لامحتاحين » اذا كانوا قرم » او محفغلونه هم الى حين حضوردم ) 
والوسعلى : هي درحة امتوسطين سليمي الرجاء وااتوكل على الله بصورة مطلقة ٠‏ فهم 
حنظوث مؤونة اربعين هوماً » والسفلى : درحة الجردن من الرجاء فيدخرون توت 
سنة كاأملة ٠‏ 

الفصل أإس 
* التوكل عزرا ممه قار التوقع # 

كل خطر متوقع اما ان يكون تمكناً اما حتمياً » والمتوقم كتوقم الامراشس 
الني قد يتلى ها الانسان نتيجة لاسباب مختلفة مما يفوق الطبيعة كالجوع وااسهر 
والحبد والحركة الدائية وما الى ذلك » والتي مكن الاد يض وائما اي.. شيابت 
واما الحتمي : فبو الاطر الذي يسببه السقوط في دوة سحيقة او سطح عال» 
والتعرض اسيف بتار في الحرب او السقوط في اتوث نار » الامور ااتي لا يمكن ان 
ينحو الانسان منها غالاً . ولا يعرف القديسوث الكذر من اللطر المكن » بل 
يعتمدون على حفظ العنانه الالهية » وهم عار منود هده الاعمال ليا » وهم بءتقدوك 
ان الحذر من مثل هذه الامور #نقدهم درحة اله 0 الدادفق» بعكس الاخطار 


الحتمية التي بحب الحذر منها بدليل تحذير الرب بني اسرائيل «واساة مومى بقوله : 
اذا ام رحل حا او حفر 5 فليغط.ه . وقال ابص 57 شيدث ما <ديدا أرفع 


واذا اعترض معترض ان كثيرن من الابرار توكلوا على رهم نخوا من 


الاخطار الحتمية م نا دانيال من الاسود » واولاد حننيا من النار السممة 


ح با ب 


الاضعاف » وقول الرب : ان الذن يؤمنوكن عسكون الحيات وااعقارب ولا تؤذم 
وان شروا سمأ يتأ فلا يذسرم . نقول : أن كل ذلك صصيح » والكن تلك النعمة 


خامنة ولس 1 اناك ستحقها وعليه لا تحب عل الضعفاء التذدرع مها 1 


الفصل السابع 
وز عنى مل السمرع برل على الت وليل 2ه 

اذا ,سال ساكل ع شنا توائل عل ريه 2 امل علدا 4 1 00100000 
بغلق ,ابه بالاغلاق القود والمساند ؟ نقول : اذا كاك ذلك الانسان مؤمناً فلس 
غرد أ "دق االتوكل عل "امك ابض “#واقول. الأعان“هناكاذا»»نا كنا الانسات. أن حراقة 
وسلاحه وقوة انوابه باطلة بدوث معونة الله» والاغلاق والاسناد لست الا وسائط 
]البة"'ققظ”؛ بواشطته ان يغلوة ابعر 'الخالق ا حل شأنةء عل حي اقول البق 3اود «السنا 
يحول دمض اعون 82 عوسي بهن انها المع ا لانت اداه 
بحو بكثر ة حدشه 11 الما بشدة كه 4 كاذب هو خلاص الفرس وبشدة 
قواته لا ينقد فارضه*2» وارت لى يبن الرب البيت فاطلاً يتعس الإناؤون » وان : 


عات #وانا؟ أل" دراك "ديات اانتناكت© اكور 


ار 


عرص ااأرب المدينة شناطلاً امعد 


ب كت الارار ستحدموتها حدرن منتظرن معونة الله 4 
الفقل لان 


- 


نا كان واحداً الانسان التوكل على الرب مختلف انواع التوكل واشكله فاننا 
مل الله مفظط يمه فنا اذا افادرية: 
زج 7 أن يغلق اأناب دولك اك 68 لاسر والميطة بطر يقة توف الأأوف 1 


(؟) : الا يترك في بته ما يغري اثلا يكون سيأ في احتذاب الاصوص لابتزازه 


5 


ومن قمل ذلك انما تحمل الاص على السرقة »فهو شريكه في الحريمة . الثااث 

اذا 4 يستطع أبعاد تقانس4 من اأميت 4 فلمو دعبا الى عناية الله ولنقل ف نفسده »6 
اذا سرقت تقأنسى عد فرعا لدو بقية اهوالي 5 الرا بع : اذا مدراآت امواله لا زد 
اذا امكن 6 ولقل ىُ نفسه »> و 4 5 هذه الاموال يري 5 سامت مى 6 
له القميص ايضأ . الخامس : الا يلمن السارق »؛ بل ليصل من اجله » طدقاً اا نطقت 
به حكمة الله ( صلوا من احل الذين يسهونكم ) ومثل احد الابرار » اماذا 
7 تلعن منى ميك 1 3 قل 2 ٠:‏ لا أر بد ان اكوث رذقأ لاشمطاك الذي برعت 
6 أسقاطه الالص ( فِ اخ اليلاك 5 وان عمات انا مأ برغب وى صرت شر بكه . 
السادس : ان يتألم لان الاص اغاظ الله فيعماه كما قل ١--_د‏ الصديتين : ان 


حزبي عل الشارفق حول دوك حزن عل امو الي المسروقة . 
الفصل التاسم 
وفع الذيار الماصر 


كل سيب يدفم الخطر الحاضر اما حتميى © كالاء باانسبة الى المأ . اما ممكن ء 
كا'علاجات بالنسية الى الامراض » واهمال الاسباب الحتمية لا يدخل في حساب التوكل 
كلها يمل من يمعن في الزهد أكثر من طاقته » معرضا ذاته لحطر الموت الا ك.د 
وهذا العمل ليس ممدوحأ . على حد قول الاب فومان » الاب اسحق : اننا لم 
نتعلم ان نكوك قتلة للاهواء » . واذا كان استعماك الاءور الممكنة (دفما للخطر) 
إلاضافة الى الصلاة والاعاث , فذالك لا ينقص امر ااتو كل على الله بدليل ان الرسل 
ااعديسين كانوا عسحوث بالزيت المرضى قيشفوهم »كما ذكر في اعمال الرملى » 
وقال ايضا الرسول يمقوب : اذا كان احد من في ضيق فليصل , وانكان فرحا فليرتل , 
وان كات مويشاءفعرة قدوس_الكئرسة ليسلوا. عليه ويمسحوه. بالزيث. اسم ارب 


وصلاة الاعاكث :ثفى ااأمررض » وان كان قد ذمل خطيئة تغفر له . 


_ 


الفصل العاشر 


9 الرشاية الى الم إطليزا. مرعمل بوي لا ار 600 


ان معالحة 2 من واسكعال كاف بالعقاقير والادويه يا شد اله 5 عل 
الله والرحاء به » وإلا 0 اقدم آناء قدرسوك معروفولك وملافنة 0 اثنات 05 
7 الطرية بالعقاقبر ؟ فقد ورد عه 0 غريغوريوس الثاولوغوس ( اللاهوني ) 
المو اد اط سمه واسياب 0 راض بطر بقَهُ فانقه | 4 حدى اصح 01 539 كدسماً لاد 4 
الطية ف زمانه ( دان امور واقعية ومعروفة 4 غير انا ية كثيرن من ا ومبان 
هماوث معالحة الامراض الادوية والعقاقير » ليس لان المعالحة الطبية تقدح في عقيدة 
الرعلء قالتى كن عل بام بل عات ا 6 ا لا ل ا 5 

:)١(‏ كوك الطب والعالحة لا ينقذان من الوت لانه لا يموت انسان إلا 
اوادة انتيب د دلا ساعد باد دفي اليا الث مطوياع الو تود 1 لاة 
المسكيمة: التقؤعية لذاود إلني فيب قليها! حلوك النقي تله راثنه .ابش الزءن!ء رورما, تند 
اللعالحة الطبية من عنف الالام الحسدية الناتمة عن الامراض »2 إلا ان الذبن لا 
يكيز نون براحة الحسد ولا >اولون الحد من آلامه لا يلحأون الى العالحة الطية . 

0 وت مءالحة 0 اح اليه من لالثوانة ول دوك قيأم بعص الارار من 
الاهمام > ععالحة 0 معالحة طبية » ولذلاك 0 كن الابرار اله تيده وهو 0-02 
دسم ينه 1 الو اعم 1 خطاباي ؛ قال التلسبيد 6 ماذا يطيب لك ؟ 
قال : عفرازن خحطلاي . 

59 . 211 فائدة الاذويهة غالماً وق.4 أو وهميه للا 7 اعتوك عاما الارار 


َ ( 0 ركان اأمار وريحو إن ا تىاطا وزبادة 2 مله الام هر ص طول 
الامد . ولذلك لا يرغب زواله » وهو يعتقد ان ضيقاً وقتيا وألما طفيفاً في هذا العالم 
بسب عدا عظيما لارزوتنزهياالداه. 


ل هوس 


يي 


وقتمة فِ هذا العام » وعل هذا الاساس "بان ان القديس ولس سد الدي 06 
وما اللغطبد لكنيسة الله كاك يفرح ويفاخر بامراضه الويلة . 


(ه) 8 عهيدة النلعض 4 بان الحا والذنوب ان محوها تحمل الام <س دنه 


(5) : اذا ع3 الرحل النار صسموءع افعاله ه اكد اه شرح ف ختثالة 
امرض ولا برعب 8 يشفى » لانه متأ كد ان ف حالة الملرض 3 


ار اهواءه 6 الاهر 


الذي ليس متأكداً منه في حالة الصحة » ويعلن مبندس البيعة ( القديس بولس) 
عنف قوة الحسد بقوله : اني ا اونا داق اعضائى حارب ناموس صحيري » 
ولذلك افمل الشر الذي لا ارغف فيهء لا الخير الذي اتوق اليه . وعليه اقول : 
لو حاول الانسان فءل الشر في مرضه لما امكنه ذلاك 


12 ال الرفرن 6 


1-0 وضه ممبعة عدسر فصلا 5-4 


الفصل الاول 
2 افرال ابر با, 5 ا ابرمر م # 


انتقل بو م الاب مطو بعل 0 أحره بو ساب من منعاقة الى منعافة حد بلدة 4 
واازم اسقف تلك النطقة الشيخ مطوايس فرسمه قديساً » ولا كانوا على مائدة الطعام 
قال. الاسقف : ساني 6 ا ابت 4 الي اء كت عدم رغ.ءتك ف هذا الامر 2 ولحي 
كمت 57 العمهل ا 3 4 منك . قال الشب ؛ وداعة و أت ١‏ 9 ن] ال 

/ ئ ب ال 


مرعدير بى : عل 5 وك احى وساب . قل ا اذا ات تعر ف أنه مسشحقى أرمعه 


ايضأ .قال الشيخ : لست اعل فيا اذا كان يستحق ام لا » اتي اعرف شيثاً واحدا 


فقط »وهو انه افضل مني . فرسمه ايضأ » وعاش الاخوان سوة طيلة مدة حياتم) . 


ع 1 قرت 


قال الاب نيكيتا في اخون آخرن : اهما اتفقا على. ان يفعل كل بمنها ما 
برضي الأخيزاا » فدسده) الشيطاث ووقف امام اناب » وثراءى لاحده) بشكل ححماءة 
وتراءى للثاني بشكل عامة » فتحادلا في ما مصراثء وتناقشا ونخاصا “ثم افترقا »2 
وبعد ثلائة ايام » عرفا ان ذلك كان تحربة من الشيطان» ذمادا واتفقا وعاشا بقية 
لخدمو )| هنا - 

زار احد الاخوة راها » وما ودعه قال: ساني..اما الاب قد عطلت 
عليك قانونك », قال الشيخ قانوني هو أن ارنحك », واوفر لك المدوء. 

الاو الاك #الشلبؤ يل : بعلناااننا 58 ان 27 قريمنا مثل نفوسنا ٠‏ فلنحاول 
ان نعرف هل ان الله يسمفنا على ذلك ؟ من ذا لا يعم ان «الإانشان: للسووا لاريم 
اى «متوحشا »ولا ممكنة ان يسفن لذاته 6 ولكنه اختاعى يلت ابناء نوعه 4 قلا 
بو<د غريزة راشحة اي كناننا المشرى رمدو غر بزة المشار لابناء محدئتا. 
بالفضائل او غيرهاء ونحن نحاحة ان نحب بعضنا بعضأً . فا بذار البة هذه ء متحنا 
اياه ربنا وسيطلب منا مارة» وقد حعل رابطأ قويا المحبة بعضنا لبعض مم عحمته؛ 
( هذا بعل العام انكم تلاميذي اذا احب بعضكم بعضا) 

قإله ‏ الامساوم 1 32 2-5 ان نح حميم الاخوة بدرحة واحدة » والكن 
مكننا ان تقابل ايع بقلوب متحررة من اليغضاء والحقد واقول: حتى أن الرب 
كان بحس اصمرك تلاميدة ١كين‏ يه + الباقين1. 


الفصل لكأ فغ 
3 افساى امي واسنا ربا # 
اط مه اما ان ميك طييعية 0 كمحية الاياء والابناء والاحوة والاقارب» 
أو شرعية كمحية الردل از وحدته 2 او رةه كمعية لاد واأم.يد « او عرضمة « 


كمحية : انبر اندنو ار افقال 1ف زامار يوبياتى! :813 لستنية الونال ديات ارلذلة!0 كثنية 


الاصدقاء ل وهنا درس اأذوع القام) من المية 0 توك 8 ان من #لعنن ( 5 تحت 


ويس ل 


من احل ذائه كشخص معين ولس لسبب آخر » وحدث هذا الب لتعة روحية 
دل انس حق س ري بشترك قه شعدصاك »© لعلاقة روحية ا 5 ا 
القل واستقاية الرأي ودماثة الاخلاق الى ما هنالاك من الصفات الفاضلة . 

"روي ان الاب حالينوس ايا الطب ملحدك شحخص دن 2 بعص العقاقير 
تي شير المرة السوداء و تيبب الحنوث » قال انو الطب : أو م جد 3 بءعض ما فيه 
من الميول لما احنى .. وقال احد الشعراء : أن نفس نكره نفس اخرى بدون ذنب 
اتته » ونحب 2 اخرى بدود صنيع حنته » اك العقل السلم يؤيد هذا الرأي 
وإن احقى عن معفلم ااناى ٠.‏ 

؟) - 06 بعص التاى فى مدميل فائدة مادنه » وهده الفائدة اذا 53-3 بقصد 
اسعاف الانسان في عمل روحي ولس في سبيل متعة زمنية او انه غاهة مبتذلة 
تنكول حه دو حة ع 4 وصادقة 2 وإلا تكون كاذية مدمعهأ الهحوى ١‏ 

١م‏ : المحوب الذي “يحب في سيل فائدة نفسية» كالم الذي نه تهيذه »> 


لا نه امه وبرشيده الى معارف نار نه وعملية 8 
الفصل الثااث 


٠خ‏ الحراص التى يجب الم يتعلى قيربا ممه 5 2-1 
هناك حمس خواص تفرض محة الاخوة » وكل أخ لا توحد فيه هذه اللخواص 
الس متمعة لا يستحق الحية » وس : 
:)١(‏ ان يكون عاقلا مبذباً » لان الحمكاء يفضلون العدو العاقل على الصديق الحاهل , 
(؟) : ان يكونث عفاً شريفاً لان العاشرة السيئة تفسد الضئر السليمة على 
حد تعبير الرسول . 


(4د) * الا يكون ذال سا عل 5-5 قول الرسول 9 أّعد عن الرحدل 


بنش 3 


الضال » بعد نصحه مرة او مرتين » واعل ان عرب كارسنيةنللقل مالم 
ملتو اقنّاك عدو لئفسه . 

(:) : الا يكوث طيعا » منرماً بجمع الننى الزائل »© لان صديق الاغنياء 
حتهد ان يصح نظيرم » ولذلك سيصبح باب اللكوت اضيق من ثقب الابرة امامه 
أن الطعين: سَيْمَارْجَانَ وتتحد" الخلال” اتخادا ناما . 

(ه): ان يكوث لطيفاً غير عنيف » يروى ان أخا خاء الى اابرية ( الاسقيط ) 
وكات" مشتاقاً حِذا "ان برى :الات ارشانيوئن دين" انه ل1- يدق شيا اقئل!أان»!اخذة 
اج الأاقر 1د لتقي لان مسو يضارا مديلة الهث و دخل سل عليه فصليا وحلسا 
صامتين » وقال الراهب الذي صحبه : الآن اعود صثليامن احلي . ولما رأى الاخ 
الغريب انه لم بنك 'حظوة»لدى الشيخ ار موك نايضا مع ذلك الاخ » وطلب 
اليهةاند الأخلتا. الى اثالات.اهونيخ الذي :كاف منابقا رن بغطابة :لصوصن* .6 وإلا توصلا 
اليه ء استقبلها الشيخ بابتسام ويد ناولا ناميع إمسؤفيد برقأ لاعت غلك 
التؤمد »ااا منها احبيت » ارسانيوس ام الصري ؟ قال : اني احببت الصري الذي 
5-50 شاط كاله ف ملاطفتي 1 


الفصل الرابع 


--: واصءات اررصر قا, لمرو كو ب#هى 7م 
يجب على الاصدقاء اشراك اصدقائهم عا لدمهم من خير » ولحذه الشاركة اربع 
درحات 14 سفلى ووسطى وعلما 4 وههتازة : 

فالسفللى ؛ هي ان يعتبر الصديق ا اتناعه » فيعطيه ما يفيض عن حاحته . 

والولى © آل بعثر الصديق صذبقه لنفشسة 0 6 عل الات وا 08 
وحد فضلات ال التقط منها بعض ححمات الشُعير فأكل الواحدة » وحفظظل الثانة 
وما حاء اخوه قال له : ال ض الحمة 8 أكلت وحدك م هد عني 3 قال له 5 


عور - ' أخي 6 ادأكقنن حفطلة لتساك فِ ددي 5 وكان الوسل القدرسوكت ف 


اجيم ا 


بادىء أمرثمم يعكيروؤرتف كل م هم مشر كا ممم 4 وكانوا حينئدٍ 6 الدرحة 
والعليا » هٍ ان يقدم الصديق فائدة صديقه على فائدته الخاصة » كا فل الاخ 
الذي سمع احد اخوته يقول له » ماذا افعل فقد قرب الموسم وليس لدي قبضات 
1 ازنايبي ؟َ ذهب حال وجل قدضات زنا مله وقد مما لاحيه » وقال ٠ ٠‏ ان هذه 2 له 
عدي 4 خدها وضعما ازناسلاك . وخ كنذا 2 عماءه ته عمل أخيه ١‏ 
والدرحة الموتازة » هي ان يلقى الصديق نفسه في ممحنة من احل صديقه »م 
قعل الفادي الالهى حءث قآل َّ ما من حت اعفام من 50 ان 5 الانشارتب 


الفصل 
مق واصاث الررصرقاء فى الساعررممي 56م 
الحاحة اليه » ولاقيام هذا الواحب :لاث درجات سفلى ووسطى وعلما . 
ال ا ا 50000 
والو سطى ( ان يلي الصديق طلب صد يقه بعك الطلب 6 ولكن 6 الطلب دن 
ملعن او مازماً 8 


والعلنا » ان يسد حاحته مسروراً ومنتتطاً قل الطلب 
. : | ' | . ىد 


ان واحب 5 الموْ يد لاصداقة هو احجام الانسا ع١‏ اذتر مساويء صديقه 
و ذقا ١‏ ص4 4 وان يتظاهر بم معر وعهأ 4 ولا بقاطعه اذا تكام 1 واذا صادفه 8 الطريق 


58كهم 


لأا رساله الى ان هو ذاهب اثلا يحمله على الكذب تحفظأ , ولا يفضح اسراره ؛ ولا 
تقر افتدقاعي. »اول يحو اقار به » ولا انه ما يفتري اناس عليه » لانه قيل : 
اء 


الثناء نتبحة لل<سدء ولا يدقق في نقائصه لان اأمهاء سمو هثل هدا ذابة 
نطلورة وحزيهنيا له , واذا وجد فيه نقيصة ما قليمل ان كل انسان ناقص ٠‏ 


الفصل السابع 
-220 واصيات اصربى, في عدم 5 


الواحمات 4 الكلام 2 3 ان يطلب الصديق داعا حير حير عن صل بقه ٠.‏ 
فس أله عيك » عر - 5 عي 4 لاك 6 انمه « وش 5 لاذراحه 6 ودتحدت 
لف 2 واطياعه واخلاقه 2« 3-1 د45 ويد بمعحه الرسا 3 الامور ابي 0 اأصدافة 
وتؤيدهاء ويد ثره بكل خير ويقاول مقاوميه ويدافع عه ؛ انرا اذا ع 7 
صك .44 1 فانه بدلاك دام اإميلاقة ويدهرها 3 وخلاصةه اقول « اذا كلو فك 
د اأشربعة فلتصعده عح.ة ولا دم واعيك اكلاميا لأذعا 4 ووه قلرا 4 وللعحمل من 


قأنه أصديقه فقا أن 
الفصل الثامن 
زاهات الروعاقر ف المساك: ا 
0 أل 1 الالهية قائلة : اذا غفر 3 اناس ز امم فلو 0 السموي ' عنم[ 
زلاتيم . وروى الاب ذومان عن الاب ايسيدور ‏ قسيس الصوامع انه كل كان 


خاطب الاخوة في الصوامع وفي الكنيسة كاك فقط يردد هذه الحملة : يا اخوتي » 
أذ مكتوب : سامح اخاك لع ستحدق د اهلا 6-001 ٠‏ ويقول دمص المفسرن 


. موس ل 


ان الرب لما سأله بطرس : اذا اخطأ اليك اخي الى 5 مرة اغفر له؛ هل الى س.-ع 
مرات ؟ قال له مسوم 5 إلا اقول لاك م مرات دل كرة هرة اح مرات ) قالوا: 
ان الرب قال ذلك لكي تحد عذراً لاخيك اذا اخطأ اليك اربعمئة وتسدين نوعاً 


من ااطأ تعره عورا ٠.‏ 


وداشيا اررصرقاء ف الصمرمق كلا 
كلل صديى مدن أصديقه بالصلاة 4 وقيل أن ابر اهام تلميد الاب مدو ميس 
حر به الشيطاك هرة وما 5 الشيخ قد ممقط ) رط يديه ال | أسئاء وطذلى قائلاً ٠‏ 
با رب لن اث كك. حقى تشفيه ع فشفى حالا . 


والصلاة إلا تقد الصديق وهو - مها 6 دل دمل مونه ا 6 لإن اأنفقوس 


ىيى 
الطاهرة شهعر بممحة روحية باع المادة 6 وان 2-0 عور طاه رة اشعر ذاما 


مشتاقه أل الخلاص 35 امشد عر الغريق 'ذا هى اصدقاؤه اإى أنقاذه 5 


. 9 امار‎ 5 ١ 
* وضات الصريئق في صرى اتحز‎ 
» الصداقة الصادقة ض التي لا تير دى فى الاخيرة 4 وى دعلك لوت‎ 
« تب عل الصديق اللا شكبر عل اخحوة صد رقه او اقار به 4 أو 45 او تلاممده‎ 
اذا ران او عر دوك قاذا خحفك لصف الح.ة الاولى فاءدمر ها‎ ٠ قال الحكم‎ 
صادقه قِ الضرثاء ؟‎ 


ماري 


الففصل الحاد 0 


واصءات النهر بى, فُْ ممل اررعناء 
من الأسسن السليمة الي بقوء "ليا .شرك القدافة ربت" اللشكرل 
سد ار صديقه اي عربء» ولا أ لل 100 يقضى ع دل 94 
هدفه الاأساسى الصداقة ذامها .قال احد الاياء: واحب الاصثهاء . هو إذا تناول احدهم 
الطعام طول اازمان الا يقول له صديقه “صم »© واذا نام الايل كله الا يقول له ء 
اهمض » واذا صلى الايل كله الا يقول له نم 


الفصل لقان عشر 
+020 الم اسم امد لفالف ا 


انما لط ايت علق مم لجع باو فلمو فق مالع اانا طرلفت ببس 0 
تعار فا 3 تلاطفا فتحول الى رفقة » والرفقة اذا طالت تتحول الى محة » والحمة اذا 
الدو لي : اد 9 دي الى الصداقة كالصي الصغير الذي يترعرع فيصبح رجلا كاملا » 
وسهه قطرعه 6 59 رى 5 صار الذي أحب صديقا 4 وقال ايضا َ الذي كان وم 


نحبه 2 يهل الذي كان وده . وقال في مرحم ومرنا ولعازر : ان بسوع كان بودهم . 


74 الغا ع عشر 


٠ج‏ و امات اوم ءى درو كو الى 5-4 
كل مؤمن نصلاف وما رفيقه واححه ان سادله التحية » قبل أنه كلمة » 
ويذهب معه اذا دعاه واذا استشاره فليعط المشورة الصالحة » ولا يغيين اكثر من 
ثلانة اام عن عبني المؤمن رفيقه » وليحسن أأيه حبهده ©» ولا يدخل أيه دو 
موافقته . وان بير له جميع وعوده » ولينظر أأنه نظرة حر وا<لال اك سود 


لام ل 


سه 4 و أيبحفٍ نقا نصه ونصالمه 0 +حصومه 4 وليشفع د4 ا من تقميل شفاء:ه 
فيه » ويمزيه في كروبه ويختار له الاصدقاء من المذبين ذوي الاخلاق السليمة » 
وايزر صديقه اثناء مرضه » وبعد اك يطمئن عنه يصلىي م' من احله 7 بدعه ورج 
دوك ان يطيل الحاوس 4 فاذأ رقف ىك ذلاأاك الصديق يت معكه الى مثو أه ه الاخير كر 


سه 6 اوقات معلئة 5 


الفصل الرا بع عشر 
ع وامدات الخمرة * 


بحب على كل جار ال دي جاره » ولا يطيل معه الكلام ويشاركه في احزانه 

و يصفح عنه وعن اهل بته ( فها اذا بدا منهم ما يزعحه ) ولا يفضح نقائصهم فيا 
اذا وجدت » ولا يألو حبداً في حراسة منزله عند غيابه » ولا يتلصص لساع 
حديثه وحديث اهل يته » ولا براقنه من شقوف اللاب . وهذه الواحمات وما الها 
تكثر او تقل طيقاً للمنزلة الحار لان الواجبات نحو الحار المؤمن او ذي حلة الرحم 
جب ان تكون ضعف الواحبات نحو الحار المؤمن الذي لا بت اليه بصلة القربى 
والواحبات نحو هذا بحب ان تكون ضعف الواحبات و الحار الغريب او غير المؤمن. 

ال ممم 

ح واجات ال رابسة ب 

من المعروف أن الايل القدس يؤكد اكر ام الاب والام © الامى الذي تله اس 
ا من الذبائح والقرابين والمحروقات 5 ملة واأعشور © وقد ولخ الرب ‏ تمحد 
2 الكتية والفريسيين المرائين بقوله : أك الله امم ا كرام 35 والام » ومن 
يقول شراً في الاب او الام يموت .وتاً » واتم تقولون : كل من بقول في الاب 
والام هو قربإن مني تقبله » ولا تكرمون 5 والام فابطلتم كلة الله من اجل 
تقايد؟ ل شغي ان نكرم الاب والام قط بل جميسع اناء قومئنا » والرسول 
ولس يؤيد ذلك بقوله : ان من لاعمتم بامى اقربائه » وخاصة الى بيت الابان » 


فانه بححد الاعاك » وهو ثس من غير المؤمنين . 


لش - 


الفصل السشاد من عشر 


2 مقوىئ العيير وااتيرمار # 
ها كل القادء ان دشر 31 ا و0 بطعاهم 20 عاتم م > والا 03 رضوا 
اعمال تفوق طاقاتهم . وليكن امر 
القساة» الذين نالوا العقاب 0 جزاء ااظل والاشغال 'الشاقة التي فرضوها على 


فرعو السيد العاني نصت يوم ومعةه الملصر يان 


ني أسرائيل » فغرقوا في البحر الاأحمر . ولا محتقرونمم ولا بزدرد6م بل مخضموا 
لاح الالمي القائل : انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الدممار أقول لكم انف 
ملا نكم و السماء ينظروث وحه الي الذي في السماء , وخاصة اذا كاك العبد موماً » 
انا مر يتحدد حسس لمحدد خالءه الذي لا فرق لدبيه بين الذ كر ول فى 
6 يبيل خلاص أأنفس » لا يوحد مودي او وثنيء ولا حتانة 97لا ضاي 12 0 
وال وري لا عد وك شرا ول السن الك ان ا ف ا 00 
الاععان والحية . واذا غضيوا علبهم لا يغضيوا الغضب الطلق» بل يتأنون علهم م 
مالي ارت عل السنادة اتفسمء 


الفصمل السابع عدر 
الات ا ا ل الل ال 
كل من مهمه أن نحيه الثاس ‏ حب أن تحمل نفسه بصفات الابرار والصالحين ؛ 


ولا. يترك_عبلل «اتفير؛اطمعاً في :اراضاء /الاشراار.»االذذن؛ اذا ,تَواضْم | الانئنان احتقروه© 


وان كان ابنا؛ قاومُواه بة وا كان هادئاًا وديئلتا ابثامؤه عيواذا, شار الءثز .رموة 


بالز ندقة 14 لان امير انه لكوك لا بقدره الاشرازاءنفاذا رعءت 3 الاخ « ايفن 
تكوث اخا ادب محخويا ؛.قتسك مما علمه ااقديس افقرام الملفاكث : (مشية رزينة » 
صوت هاديء » ددرت عدت « تعلم سام 4 مظور عب ةا نار ات طاهرة « انتساءة وادعة » 
هندام سيط » مسيرة 7-00 » محية كاملة » قراءة 5 ار ننه عقإر اميل > بوبم 


وعر فاك 4 ب غرناء » نقاء الافكار 090 ا جوع لاهدافن ::مقناهة! “».اتيطاوكق 


د وم ل 

الطمام مساطة تتا ريك الذي فرك السئل ء تحمل لاشاق م الحباد الحدن يصير 
وسرور» والصلاة من احل هداية الحصوم ) واني أضم صوني الى صوت اللفاك اأقائل : 
لتكن حاستك هادئة » و كلامك مبذبأ ٠انصت‏ الى حديث الحكمة . ولا تهرك كلمة 
لم تسامعمأ ولا شد آلاما سعمته » ولا تنطق احاديث هزاية . ولا تمل الى التبر 2 
كالئساء؛ ولا تلق نظرات طويلة على حسمك او ثيابك . ولا تش.ك اصابءعك , ولا 
تله" بشعر لحيتك ( اذا كنت مالتحيا ) وبتنظيف اءنانك , وحتى اذا كنت جائماً لا 
تكثر من التثاؤب, ولا تمصق بطل لما ا را شاك يديك عند الكلام » 
واذا غضبت لا تتكل حتى نمدأ سورة غضبك .ولا تحب اموالك ا كثر من بتك 
لنفسك ».وق الحااس اختكر موضما متاسا »ولا خط ذوق.ها يتناسب 3 مئزاتك » 
ولا تعاشر الساطاك» وا عاشرته فلا تغتب أحدا 3 رته» واكم راره » واذا 
تك امت وانصت» وان لم يأمرك لا تنطق » وخلاصة القول: احذر اللاك وتعقل 
اثلا تشقك نظراته كالسيف ٠‏ 


اليا النالنا عشر 


4د زكر والتا 07 او قائم العصيئ ٠‏ 
0-0 وه 7 قصو لَُ 7م 
تتكس جه جار ووضبك>يس جا -- 


الفصلالاول 
* اقوال ابرباء فى فضي زكر الم :الى * 
قال الاب فومان: اخضد شوكة «هواك بذكر الله تحد راحة. وقال احد 
الشيوح : اذا ا كيف تحب ان بحاس الناسك ؟ فقال : حب ان اس وحيدا 
ايكون فكرة مع الله 
وقال شيخ آخر : ان التأل بلس حي معه ء فقد قال ( تعالى ) اني اسكن فسام 


وأممير معرم » ويكونون ل شي واكوث ذم الما ٠‏ 


- يمون - 


وقال الاب اوغريس : اذا خطرت للانسان فكرة » كيف خلقه الله واوحده 
فليمتلىء عزاء » وليصمت خاشعاً » وليسبح محمد الله » متهباً قائلا : الام » الجد 
انماك » فقد اوحدتني من العدم » واعطيتني وحوداً <لداً » ومنحتني حياة وشعورا 
وعقلاآً وحرية وسيادة . وقال ايضأ : ان ذروة الكميل هي الا ينقطع اتصال افكارك 
إلله » وان انقطع فاربطه.. وقال ايضاً : م تغلب الحياة الوت والنور الظلام ؛ 
مك1 ابطلئة.ذكر انان الضلال 

وقال ونس ناراف الناواق /4 ولبان ذكرل أشق رو تمك بالاخيااء من اقوار: . للتلبةة 
اكثر من جيع الفضائل » ولا يوجد اعظم منه قوة» غير ان الراحة الناتجة عنه 
يقصر اللساك عن وصفبها . وقال ايضاً : ان الخشوع بذكر الله يفوق جيع الفضائل 
فكابا ترنو اليه ( الفضائل ) . 

وقال.مار اسحق : من تذوقت نفسه عذوبة المءزاء الله يشغف فكره نحيه » 
فييك قلية حذاق ام اليد ف وم لاني روك لم لز 

الفصل الثاني 
سا يا ل 47 الك 10 لوذام )» 

ان كل ما كان وما سيكوث انما هو بشير لحكمة الله » على حد قول القديس 
اوغريس 75 لسن #فقط» السب كل كل قور كين عد" السكون١‏ تخدث رحد الله » ومن 
هنا كذ توغل. الانسان «تأملاً. بأعمال اللوىء الحيحية كلا اشتد في ,,ذكره وتسامى فى 
شهرى ان واصطر يق :ننه وومةه فقول جميع الكائنات الخلوقة يظبر لامقل 
القوة الالحية تحيط يكل شىء » متغلغلة فيكل دقائق البرايا » مالثاً جميع الآفاق » متسامياً 


فو الشتمواتة »!| مطلاً على جميع البحار والغار وما فها . فيتسامى العقل من فور 
الدمنهر ‏ ؛ ا امكثن! سطوعا ,لاتودسا ؛ريلافي بللائلا :التو «الالحق 2 ري الثقف] كل ,قينا 
شع ذمها ذياك الالق » يرى الملائكة بروحانيتهم م ترى 3 العيوك هاتيك الحسوم» . 
ان النور الطبيعي يكشف الكائنات الحسية » واذا اانفس خبرت هذه الكائئات 


2 


وتروضت فاك الروح يظبر لها ذاتهة ساكناً فها, كل سن عحجيب » محتذيا اياهنا 


-. الاسم ل 


اتغلغل في سحابة عظمته الذارقة » فتشرق 0 لالائه الباهر» وتلتمع ان نوره 
لوحا ا نان اليف ار هاقلن انار ا لطاع اه اف 


الى هدا التسامي تدب اتأمل و ىق محاوقات الله » وهده هّ الار اأيانعة الى 
0 من المديد بأعماله المحبية 4 5 ان اعماله ا ومدهشةه 4 فال معحز انه 
تفوق الحصز »© فلتأخذ في فكرنا جزءاً من الكل ». كنقطة من بحر » ولحظة من 
دهر » نما ابدع الله في الايام الستة » واننا نفرس شحرة عحيية قضضيانها ») 
مدهدة اغصائهاأ لادن عقاوك . 


الفصل الثالث 


ع صرهيّات الوم 'تزرل # 

في اليوم الاول خاقت سماء السموات والنور والنار » والعناصر الثلاثة الباقية 
وهده اأساء أ تى تتحلى لاءين كانشمة انها لرحية واسعة » حتى آل حذه الارض 
.الما 5200 » واقاليمبا ومدنهاأ » سحارها وحزرهاء لست إلا ذرة صغيرة 
بالنسبة الها » ويمكننا ان ند العحبي العحاب في النور الذي ليس إلا قبسأ من 
الشفغس » وقد وحد قل وحودها 1 

تأمل اماء » ثره في باصرتك مستوياً » با بالمقيقة هو كروي » وعكنك 
انأ كد من كرويته بدايل و<ودك فٍِ سفيئة ©» ترى ذرى اخال قبل سذوحبا . 

تأمل الهواء » فلكونه شفافاً يظن كأنه غير موحود» وأو انقدام لحظة واحدة 
عن الكائنات المتنفسة » لماتت » وتأمل الكائنات المحيبة المتكونة فيه » البخار 
الذي بتايد في ارد » فيصيح غيوماً » والنيوم » اذا دفتها الرياح :مطل امطاراً 
واحياناً تلقى اأثلج مثل الصوف النقي » ويستحيل حليداً مثل الرقاق . ومن ذراته 
الصغيرة الملتّبة تتنكون التيازك © وإذا البخار برد » في المواء » ثير | ابح الماصفة 
هوطه الرهيف » فتهب الرباح . وأشعة الشمس اذا انسكيت على ذرات المواء 


المثماينة ذياء أو نيما » نحدث قوس ترح »؛ والاذرة 0 اذا فلم الغيوم 


سد لباب م 


الي خصرهأ 3 تصادمت رباحبها تقاصف الرعد » ومن <زتاء ذالك اذا تطاحنت الرياح 
تلامعت البروق » ومدل الرعد في البواء مثل الاخرة اللادمة: تزازل الارض » فاذا 
انفحرت تحدث حلحلة هائلة مرعبة . قد تكوث احيانا كخوار ااثيران » والياه 
الحتدسة في اغوار الارض تتفحر سائلا اسود ممزوحا بالرماد , فسيح حمد الله فقط 
تخلقة اانار التي تحرق كل مركب وتذيبه » غير انبسا تمد امام ميوعة اللاء 


ق 


وضعفه » قتنطفىء 
الفصل الرابع 
نراقم قد )لبرت انال 

خلق في هذا اليو م حلد النيراكت الشفاف , وفصل بين المياه العليا واأسفلى , 
وقد تمردت معرفة كبذه على جيم العقول » تعددت الارا' في ذلك فقد اعتقده 
العلماء عنصر وم 4 وتحددة االقد نس ” ترس يكوه ان 117 0 01 
الءتول أو الحواس 6 وسيهيه غر يغوربوس اأنوممي ا فاصلا بين اللكاكنات اللسهية 
الروحية » ورتأي مار افرأم ؛ أنه متكوث من ماء جامد شفاف متحين > ويمتقده 
يعقوب الرهاوي » تارة حزاما فارغا » وطورا ماء تليد بقدرة الإالق ٠‏ وقال ااني 
اشعباء .“اللي “كون“الجاء 7 لد خان 2 .اومان اونش انما 
يقول : لا سعكن احد ما هو الحلد او الر قبع ؛ وهذا هو الافضل » فلمو دع الام 


رتأى اأقد ساك اثنام.وس وعردءور 0 اأنوسي 4 اد( الماء الذي فوف السماء ) هم 
اللائكة »> الا ان القدس اسليوس يقول : أن لماء ذ.رفه ماء ذقط » ولا تصفه 
ف 21-5 ااام اأماقلة لكوانه م مد أيله عن الا و3 3 ووللى ن كان 
) | أسمماء كبر عد أيله ( جوع غير عاقلة 4 واما انا فاع-31 اذا كان ذلك ماء فانه 
عن 1 <الاء للم جنك إلا ولا وه اليوم الاولء وما فوق الرقبع #خلق اق اليوم 


ماني ».اما للاذا! خلقك عزنا ٠‏ اليبانا لزه وراعةئة 1 كر اتنا رت يمال موت للبت 1 


لض 2 


الفصل الغا اي 


دجخغ مرهات الوص الدالت 56م 


ف هدأ اأيوم اذ ردت المياه اق مامه واحدة 4 بي ذلك حر ا 4 وصحيط 
بالارض مدل احزام » وتسربت وك حار - حر به الى بعص انافاه و وحة كر 
وما اعحب حكمة الخحااق التي حملت هذه المياه مالأة » ولو م تكن كذلك تت 
5-1 الشعذة وعدد الى حمال اأفحة التي د لكا اليل 4 و سدور 56 الى 
الحنوب الثربي » فيدور وراء بلاد الكوشيين » وسيا » الى المنوب »؛ وعند 
امتدادة الى الحنوب الشرىي 6 يط بالمزد 3 بالصين 4 3 عد الى حنوبي غرلي 
بلاد جوج وماجوج » ثم ممتد الى اأشال فيحاذي بلاد السكوتيين ( الروس ) والى 
الش)ال الوق حاذي ارض الفرنضحة والامسات 4 وعد 55 يلمهى حيث امد دقل 
0 اأسضدة حدث بود شاك برعة تقادل انصاب هرقل 

اما البحر امسمتى سحر ادربانوس ( الادرباتيك ) فانه يدخل البر مثل الاساك 
وعتد الى حيث تحعل سورنا من حبته الم رقة » وفي حبشيه الالحيان بيزنطيا وروما 
وف حدوبي بى افر يقيا 4 وف 505 الاساك عدسسسر <رر شد مرة 6 0 مهأ كبيرة 
واصغرها قبرص » وحمس صغيرة » وهناك مئكتاك واثنتات وحمسوث حزرة الخرى 2 
ومي وان كانت عير معروفة إلا 2 خالية من السكان 8 

وهناك حار اخرى عير ما ذكرنا 0 البنطس » وهورقنا في الغرب 0-6 


سوف في الحنوب » ونحر عيلام حيث تلتقى مياه الاوربية » وهده عند مدها 


ونشاهد في الأغار ايضا رانور | عحيةاء .فياك مرا ناطوس فيل اسانا (الداخلة 


صصص مباهه يي الحر سئي ساعات وهم[ 5 ايوم الوا<حد 4 6 الساعات أأس 


الاخرى محف ماه > وفها ايضأ بوحد نهر تفيض مماهه ونحف ست ات 


٠. 
79 انه 4 لها‎ 
. 0 ل 54 لا‎ 
. 3 


4لاهم ا 


متوالية » وفي السنة السابعة » تفيض فيه مياه غزيرة » وفي اسسانيا نم وم 
تف مياهه ستة ايام وني اليوم السابع نجري » وفها ايضا نهر ري فيه رمل جاف 
بعنف وغزارة » لا ع عنوره بالسفينة ولا بالقدم » ويتوقف عن المريان فِ نوم 
الشيت» خى اغرقب يي 
حضرة 52 و عدر 1 مثهر 1 وغير مده 6 واعميا 2 باحاز » ففمهاأ 2 0-6 
عحبية من مدهشات بارمها . 

تسل عا-تنبته الاررضن #رفقد, حمل االو بتشبار_حمر ةم كالمنب يعر و الزرمان.4 
و لتوت »> ومتها هر 0 ومنها عسلة كالتين والتمر 4 ومتها دهنية كالجوز 
والزتود والصنوبر ( الارز ) ومنا حادة كاناردل والصعكر » وبعضها محفوظضلة في 
ااغئن إنوع:_كاتتسرج ©.وام اااي ]قعر'ة«اعلرية: #والمتطة »اوس امة اتير و مقطا 
في اغلفة كاللوط » وبعضبا فِ قشور صلية كاكوز والاوز » ويعض الشانات وحيدة 
القصرة كالتين وبعغبا متغددتها _كالاضل). 

والاشجار ايضأ كالكائنات اليوانية ذكور. واناث » ففي قلب انثى التمر أو 
١‏ يذكر فيه زهر الذكر انا اغاره وهى عحراء الل التين 1 واتقال الاقاح 
بين يدو الاشحار وانامما يكن غالياً بواسطة الرباح » اذ تنقل الربح القوة من 
الذكر الى الانثى 

اما العجائب المدهشة والاوضاع الغربية التي وضهها الله في كيان اانبات. فمن 
مكنه الاحاطة ها .وما ا كتشفه الاطباء بالتحربة :او توصل اليه بض الئاس 
بالتصور والخيال 3 بانكيرة ؛ فشيء زهيد حددأ ؛ ومعظام هذا الشيء المعراوف ‏ أخفاه 
عارفوه ؛ وعاهوه لاولادهم وليعض اتلإمنتسن الدن ينالوك الحطوى فِ عيومم » 


2 يسحاوه فِ مسحلا 6م «ظ ولذلالك اك 50 المع فة عوت اصحاما ٠.‏ 


علا اا الا 


هلاسم ل 


مر هدات الوم شاع 


فُِ هد أ اليوم خلقت اليس اسلطات النهار والقمر لسلطات اليل وشة الكو 3 
وباشارة من الخالق الحكي » جمعت فيوض النور التي خلقت في اليوم الاول الى 
قرص واحد » حيث حصرت في اأيوم الرابع » وقد قد الماري الوادت اك 
5 القضاء در كين متضادتين 4 الول من الغزب الى الشرق © وعنا تنتج فصول 
السئة الاربعة 6 الر بيع والصيف والاريف والشتاء 4 والثانية 5 من اأشرف الى ال رتب 
وعنها ينتج الايل والنهار ©» 87 57 اأسسارة السيعة ) مديعة افلاك » وكلا 
ثّة مرتطة بفلاك واحد » هو الفلاث التاسع » فلك سماء السموات الخالي من الكوا كب 
وقد خلقت الافلاك تسعة على عدد الطغات الملائكية اتتسع ١‏ 


ومثيز الدالق لمكم كراد اأسيعة حركة خا خاصة » وقد اثابتة مما لتسير 
اماه واحد » وتكون 00 النسة الى قرءها او بعدها عن الارض » فالقمر 
الذي هو اقرها هو أسرعبا » والثتّري وهو ابعدها هو ابطؤها ©» ويؤكد علاء 
الفلك » ان اصفر الكواكن الثابّة اكبر كثيراً من الارض » والقمر لقربه» وان 
رى كيرا ؛ صو أاصغر من 0 بكثير 6 فالارض » هي تسعة وثلانوك مرة 
| كبر 75 القمر » وااشمس اكبر من لآارض عئة وستة وستين فيفا ١‏ 


والقهر اسدمهاك نوره من اوس 4 ولس ديد بوأميعّه 4 وذلاك واضح من 
كونه مقابلا. اذا غدا للشمس يظبر قسمه المقابل للارض مضيئاً » واذا مر محتمعاً 
مع التعس ينقد الور لطلدء القايل للارض © :والدليل الآخر عل كوت القمر لس 
مضيئاً بطميعّه كسوف الشمس اذا هر القمر بل رع واأشذمس 4 والارض اننا 
باعتماره|أ وقلامة 20 القمر اذا توسسطت ددنة وان امس 4 ودبت عنه نورها 4 
ى 


والكدمات التي على وجه القهر إما هي صورة انمكاس اأبال واابحار التي عا 


م داجحه 4 أو ض مدجوتب انه عل وحبهة 1 


لالس ل 


و افق إن شك النيرات العحنية 1 فِ الساء لتحملها 4 عير ان الكامسم 
والقهر تو 00 الغانه ل غانه اخرى ا تكون الازمنة وتحديدها 34 واحداث تعاقفب 
الايام والغيؤن: والشئين:وقة ب اسن انما كتلايات على حد قول الله بم اأني 
موسدى © م الذي به بده الكثيرون بر اهين اده »؛ فقد حت المطر ان يعقوات 
الرداوي ٠‏ أن 8 دده اربع وال يونانية زس#ية> م( بعك دخول العرب يلاد الرؤم 
لوسر ة ام 4 5 البثار كك وام اأثازنه تتصارع وتتصادم وتنطلق دصورةه متو اصلة 
5 الفضاء العاليي ( متحبةه من المنوب لع الشنك دصدورة مستقيو4 6 وكت تعره 


ودرا اخرى ا نش.4ه هده . 
الفهنا “.الينا 
عه 
--: 7 ليبوم اءسى 7م 


فِ هدا الوم ا الحموانات اأبحرنه والحوية « اي الامعاك والايور 1 ومع 
ال سه ا الافاعي ( والسراطين 4 والموام وذوات الاككداك والاسفنحات وما 
الى ذلك »© والسلاحف والضفادع وما يعد نظيرها » ومع الطيور خلقت الزنابير 
وراد والحنافس والذاب والوطاويط ل وهذه لك تفقوف الأحصضاء : 

وخاق الله الامئاد والطيور التي 2 بعضماأ أن بعص بصللات 11 6 الوستود 
الاجنحة » وانعدام الاثداء والغدد واتاج البيض » وحركة المعضلات . 

آنل السماتك عدم الرقنة وهو ع عدم الدوت » ويستندشق الحمواء من قمه قِ 
الماء 4 و#رحه من اذنيه 4 يم انواع الامعاك 08 أفكاك كاده مقو اسه 6 0 
لها أساك ولا حهى 4 ولا أعضاء اا مل 5 وومأ نوع مدعي ( هنكبايس ) 0 
ذكراً ولا أنى » ولا يتناسل ابدأ » ( ورعا يتكثر بطريقة نمو الحلقات و:كثرها 
للابقاء على التوع ) وهناك انواع من الاسماك تأكل بعضها بعضا © وبعضه يتغذى 
عا في قمر اماء والعض الاخر ياكل اعثب الحري وغيره » والسمك اذا شاخ 
يكون اكبر من غيره » فقد وجدت سمكة في عبد الديخ ( الرئيس ان سينا ) 


شيا سن عدسرهة وزنه » وعرص ذاما ذو اعاك شمر وإحد ( وعل --53 قول ارسداو 


ان اانوع المسمى ( هلفيهس ) ودو الدلفين حب اطفال البششر » وقد وحد احداها 
تحمل حثه اسان" عله تكله اسيك" د هو الحو ان لاني الأوحيد الدي 
له لساك > والاسفنج والاقاليفى ها حيوانان ولكن) يلتصقان بالمخور دائماً كالاشحار 
ويتغدياك باليوانات الساقطة سي تاك الصحور . 

والوطواط » وهو طائر © الا أن له اربع قوائم كالهائم » وتحل انثاه في الطن 
وروضع صفارها من ورائها » وله اسنان . والضفادع » تلد صفارها كالامعاء الناعمة 
وه ذرات صغيرة سوداء» والذباب حمته في المقدمة » والزنور في موؤخرته وازنابير 
نحدث الاصوات باحسامها والبعوض بافواهها والحراد تحدث صوتاً اذا تصادمت رحلاه . 

والتحل كله اناث ما عدا ملوكنا التى تكون الواحدة منها محم نحلتين » وني 
كل خلية ماوك كثر » ويموت النحل اذا كان بدون ملك » وهذء لا تنتج المسل ء 
والئحل يقتل الاشرار من ملوكه » والشمع جمع من الازهار والادة الازجة من 
صم الاشحار » وأما العسل فمن المواء والندى »© والنحل عتص الازهار التي قِْ 
اكامبا » ولا تضر ايا من الاثمار » والنحلة تم على بيضها الابدض » وتفقس 
شبه دود ثم ينمو فيصح تحلاً » والنحل نظيف جداً » وإذا لم يستطم اللحروج الى 
الخارج » فانه يلقى بفضلاته في قرص واحد معين . 

والطور الثقو قة الحناح » اما أليفة تأكل العشب كاجام والعصافير وغيرها 
واما جارحة تأكل اللحم 0 والعقبان » او بين بين » كالزاغ والغراب الابلق 
ومنها تقاد بسبولة كالكوالي » وبعضها شيقة كالمصفور والححل والديك © وبعضبها 
عفة كالئرياك » وعضبا ححية كالاوز » وبعضها صلفة متمحرفة كالطاووس » وقيل 
في طائر الحفيمبروكث “سة«برت ./ه6 أنه في يوم واحد ولد ويمموت » وباحتكاك 
حناحىه تقدح الثار فيحترق »> ومن رماده تولد صغاره » وطائر الفسطيقوس 
وسءه/:222 عريض الاسان ولدذلك يقلر اصوات الشر . وناتث المجام 
لا تتزاوج بذكور اخرى اذا ترمات » والحجل يضع بيضه قسمين » قسم حتطنه 
الذكر والقسم الآخر تحتضنه الانثثى » وكل منها بحنو على صغاره ويعيلها . والبابل 
رقيق الرحلين معقوفها يغرد وخاصة ف نهاله حياته » والاقالق تعيل والدعم) » واذا 


5-575 ب بام يمه 


0-7 2 يده ميقأ ره مَعَقو أ 5 جوعا 4 53 0 ت الد كه 3 عالياً 
ياصو أمها المفزّعة غوماة 527 من . الاغوار دك 5 5 9 000 0 
يقصّى عل الحراد ولا يشباع عابيعته » ويعتقد الفسرونك أن مهيموث داكو ف مفى 


وج مره كات ارصم اسار سى 5-4 

في هذا اليوم خلقت المشرات والهائم والوحوش والانان » والدرات او 
الديب اما ذوات قائمتين ولد من البطن كانكلد والفأر وان عرس > او ذوات اربع 
قوائم كالقمل والبرغوث »او ذوات ماني قوائم كالمنكبوت » او كثير القوائم 
كالعقارب وام اربعة واربعين والحندب » او عدم القوائم كالحيات والديدان » والعقرب 
ل كا صغاره ؛ والمضابة *تلقح من فمبا فتحبل وتلد من اذتها ؛ والتسلل 
بقنات من رائحة الحبوب > ويلقي بيوضه في ما جمعه مؤونة في اطن الارض » ثم 
تنقف صفاره » والحيات شرهة جداً »في الطعام وشرب الخمرء ويمكنها ألا تأكل 
وقتأ طويلا ء وانثى الافاعي ايس لما فرج وتلقح من مها وتقطم عضو الذ كر 
فقوتا مؤاعند: االوالا دج ىك صغار هأ بطنها وتخرج » اما هى قتموت » ولدذلك أقمه 
وحنا المعمدان الهود بالحيات اولاد الافاعي » لانم قاتلو آناثهم . وعضلة الساندر 
دوبية تدخل النار فلا تحترق . والعنكبوت واسطة الاسلاك الناعمة التي يفرزها من 
بطنه ويرسلها نسيحاً في المواء يصطاد الذباب أقوته » وانثئى الحراد تاقى بيوضها في 
قل الار مل المملة» فلكو يقي عالار ضى. شراتقة ؤفيية داحلا كين للد هل 

ومن الحيوانات ؛ الاسد شجاع ونبيل » والذئب معاد وللثملب كان عرو الكل 
صديق » والايل وديع . والحيوانات الكثيرة التوائم كثيرة الاثداء » وعند الكلب والقطة 
الاساكث لاتدوف فقط » ولمس لاصوت» والدبة تللر صغارها جم المشاراى له انات. 


الثعاب تاد صغارها كقطلع من الالدم » والضأن 5-5 حملا وغداوة هن سم 


ا الاسم ال 


ا مرو انات » فالما تخرج حيث لا تحب أن تخرجء وتسرح سواء في المطر او تايح , 
والابل ااثر ذكاء من يع اليو انات » واذا خلع قرنيه يكوك حدرا لاله يصبح 
اعزل من السلاح ؛ والاسد هادى* الا اذا جاع انه يصيج شرم] وتخاف الثار ء 


والقيل لا امع انثاه اذا حملت عه ولا اول امع أمه 
واناث ميم الحيوانات ضعيفة »ما عدا الدب والتمرة » والاءرأة ا كثر حنانا 
من الرحل , ولكها حسودة تشكو حظبا» واكذاية لبت الثتام » وهين اغراؤّها ,: 


بالحسل في تام الاربءين نومأ » واذا حاضت في هذه الفترة يكوك حننب 
ذكراً اذا القت شيا .من دمبها في ماء بارد فلا يتحلل ويظبر الحنين الذكر وهو 
بححم غلة كامل أعضاء التناسل والءينين , واما الاقى فمد الحمل ثلاثة اشير 


تظير أعضاقها . 


والمظام خلقت للقوة « والاعصاب لانصال احى والحركة » هن الخ 0 
ماو الاعضاء « وي الاوردة التفرعة من الكيد تحر ي الدم ال الشرايئن الى تصدر 
من القاب قوة الحماة 0 والاظافر وحدت لتقوبة رؤؤوس الاصابم وواسطة عر 
تظااف الحسم من الاؤرة التضاعف: فيك . 6 0-5 النناء الداعة ف اللدوت ضارة 


كثيراً ومؤدية الى الزكام لكون فكها خاليتين من أاشعر . 


والرأس وهو برح شيع الاعضاء » وضعت 8 اعل الجسم من احل | أمينين 0 
لان الرقبب تحب أن يكو في القصة» والهمحمة تصون ااخ الح الوذه وى 
نهاية ثقفي الانف خاق عظم غضروفي لكي تسرب الروائح من مسامه الى الخ 
وهو مر كز الشعور وبواسطتا ايضأ تطرح الانضاح اللخاطية . وخلق ثقب الاذرن 
حازونياً لكى يسخن فيه الهواء قليلا فلا يصل الى الطيلة الرقيقهة الغمضروفية 
فيتلفها ؛ وفوقها غشاء بابس كالحلر على الدف . والاسناك الظاهرة اصلب من ااعظام 
الكفية 4 ورفؤوس |ااقوادم عاد كالسكا كين دهم ,مل القطم 6 والانياب قو به للسكسر ٠‏ 


والطواحن عريضة لغابة اللضْغ » واافك الاسفل بّحرك بدوث الفك الاعلى » صمانة 


ا اومس ل 


لنقية اعضاء الراس من الحركة واعضاء الاستنشاق والقلب والرتان مصونة وراء 
الاضلاع التي تمثل السور »© وبتمدد عضلات الرئة الادنة يدخل المواء النقي الى 
القاب » وبتقلصها يندفع المواء الحترق . 

وفي القصبة الحوائية المابطة الى غشاء الرئة فتحة تسد بنشاء يقابل المبلع ( الاق ) 


م 


حدرا من هبوط الاغديه الى الرئة اثناء الطعام » وفم القصبة مغطى بغطاء خوف 
الاختناق او السعال الشف . 

اما الحباز المضمي » فيبدأ من الحلق » ومنه يذهب الطعام والثشراب الى المعدة 
لمضمه » والامعاء العليا خلقت ملتفة لثلا تقذف الغذاء بصورة فورية قبل أن يسكب 
عليه , غصارتة ؟ بوي الكد يعصارتان ع احداها المرة .الخراء »بوالثانية. المرة السبوداة 
والاولى تدفع الى المرارة » والثانية الى الطحال »© فينحو الحسم من. مضارها ؛ 
والرطوبة تجتذءها الكليتان ومنها تمبط الى الثانة » ومنها الى الخارج » وفي هذه 
النطقة ايض توحد الاعضاء التي تبقى على النوع » سواء في الذكور او الاناث » 
وهي ايض عحية التكوين , إلا ان الحياء يمنع من تشرحها وان كانت حكمة 
الحالق لا محل منها . 


ان يسقط فيه شيء من الطعام او الثشراب ايضاً » لانه اذا حدث ذلك يتسبب 


وبما ان الاقسام الملنا امي الامان) اجقهم ورا » وهذه الاقسام في البائم اثقل 

'“خلق الانسان معتدل القامة » ولكونه عاقلا حعلت يداه صالحة دلختلف الاعمال » 
7 يتالئى العفل فى التصكير السلبى ‏ حت 

اذا تأمو! الانمان افياخن!:الاسريرااوماك تابنا 6قائةا الى للتسترواى [اللزقيض 

والتمرن الفكريين بم تفكيره نقياً فيبرى الهف صفحته العاقلة عنانه الله من 


متغلفلة فها » ويشعر باشراق اشعة لا مو طيقأ لدرحة ترويضه وهذيذه في العمل 


* 


الروحي © ويتوق الى التخلص.من الاثقال الادية توصلاً الى المالم الروحى © ومنه 
يتسامى الى النور الازلي » الفائق كل عقل وكل تصور ©» وبوحي ل الروحمة 
بشاهد مشاهدة روحية فيوض الاشمة الساطمة » تشرق عليه هذه الاشعة من الاب 
مصدر كل ضياء ء واذا عرقت سحف الظلام الكدلة عن قلبه رتسم عل صفدته 
روعة الامحاد الخيرة . 

اما القلى الحامد » فيرط الدنيا فقط » ولا وسقطيع التسامي الى ارما ء 
ضمكث:ق ظلام دامس » مرتسكا في حزوك اعرض الله عنما وذلك ما سميه 
اباؤنا بتشرد الافكار . 


فر 
وج ناء اروفلار 3556م 
.م وشه أربعة فصول ك-- 
دسجتت زنتمحت ا نتت#هسسهه 
الفصل الاول 
القوال 'برباء في ابرفلار *« 
قال احد الآباء لشيخ تقى فاضل : ماذا اعمل يا ابت »فان حسمى في 
صومعى 57 عقلى فانه مشرد الى كل حبة ؟ ولدلك تقلقني افكاري كثيراً ؛ كأنمىا 
ان هذه ت#ربة الشيطان فاذهب اصبر في صوممتك وحينئذ محتمم فكرك . 
قال شيخ آخر : اعرف نفسك فلا تسقط ابداء وافسح الال لانفس لكي 
تعمل في الصلاة الدائة وحب الله ء قبل ان يأتي غيره فيءطها افكارا قذرة شررة . 


لاعمل ؟ قال الشيخ : لانك لا تكمل ما قد 5تب ( الامرك الرب في كل حسين 


عل - 


وني كل حين تسابيحه في فمي ( فافا!. راكيت !ف الدااخ لاف يفا الخارج فلا تتوقف 
عن التسبيح تحمد. ربك » لدس فقط في العمل بل وثي الكلام والتفكير م.م لحمد 
لها “فاك قلس امغسوؤق] فيا امتلكان ال نقد اكيت ,عر هود : نل ولد 
وسلطانه في كل مكان: . : 

كاك الاب فوماك قبل منادرته الصومعة الى محل السادة لس فيفشحص ضيره 
ويستعرض افكاره ©» ثم مرج » وكاك يقول : لسنا محاخة الى شيء حاحتنا الى 
قلب يقظ حي . واجاب احد الاخوة حين قال له ان افكاري تقلقني : انك لا 
تستطيع أن تبسط يديك فتقبض الربح » ومثلبا لا يمكنك ان توقف افكارك عن 
المركة » فواحمك هو ان توقف ثيارها. وقال ايضاً نقلآً عن الاب يوحنا الفرمي : ان 
ابليس عدونا لا يفرح بشيء فرحه من لا. يكشف افكاره ارشده. وقال ايضأ : ان 
الاء ما زال على النار يتلي » فلا يقربه الذاب » والقاب ما زال مغطرماً بالروح 
كس ل لي 

قال طخ كر اخ مره “لعنلا الامام 1 اهه شاف 0 
وسألكنالات اموا "مرة “الات “فوامان “فق الاقكاز-التتررى والغبواكت | الاطللة اقار: 
في الانسان » قال الاب فومان : انمتدح الفأس بدون يد تقطع فيه ؟ فانت لا 
رخ لها الحبل على الغارب تنقطع . 
وسأل الاب سوسايس الاب فومان في الافكار الشريرة ايضاء قال الشبخ :كم 
ان صندوقاً ماوءاً لدرخ نه نس موي ارا ما وير ودس د يأكلا 
العث فتتلف . هكذا الافكار ما لم تحركبا بادواء الحسد تلاشى وتزول . وقال 
ايضأ الاب فومان للاب «وسف : مثذا >بس رجل حية وعقرباً في حرة ويكلس 
فوهتها ععوتان » هكذا الافكار الشريرة تتلاشى بالصبر . 

ورلا ةي “لا و و لس سحي ا ل كار ١‏ شال 
له : كيف تسأل هذا الرجل الساذج وانت الضليم بداب اليونان والرومان ؟ قال 
الاب ارسانيوس : اني ضليع بداب اليوناك والروماك , ولكني لا اعرف بعد الااف 
والباء اأتي يتقنها هذا الساذج 1 


ل سرس د 


قال الشيخ . أو كان لي وأو 0 مرة واحدة من فكر الاب انطو ننوس 4 لاصمحت 
برمتي ناراً . قال احد الشيوخ : كل خاطر يخطر لك قل له : امنا انت ام من 


يي 


وقال الاب اوغريس : م ( يتثعلب ) الكلب لاختطاف قطمة خبز من صبي كذلك 
الخاطر ااشرير » حكمة مصدرها القلب . وقال الاب اسحق : وان كان فكرك 
نقيآ بطبيعته ولا محتاج الى نقاء حديد » تكفيك مداخل الحواس لاقلاقه 


ودشويشه 6 سددملده من كثير 5 , 


الفصل الثاني 


#3 كربر قاء ابوفار 2# 
ثقاء الافكار حالة روحية صرفة كل ميل تفي او حسدي توحّه الانسان الى 
الله » وعلية » كل خاطر لا مهدف الى التوصل الى الله هو خاطر مقلق للافكار 
ولا يمكنه الت لف مع النقاء » حتى ان النقي الفكر اذا فكثر في تقاء الفكر 
ذاته لا يكون نقياً فكره» وم ان الحد والمديح والشاهي والتفاخر والئنى والرئاسة 
وما الى ذلك » امور مقلقة للافكار » كذلك التفكير بنوال انعم الخالدة ايض يعتبر 
من ج#لة الامور المقلقة » ولذلك قال احد الفضلاء : كل خاحة او سكنة في 
الانسان يجب ان تكون لله فقط »> دون انتظار ثواب عبر او خ<الد, على حد قول 
مار اسحق : ان البارك الازلي يفتح الاب امامنا الا تكون لنا غلة الا*”. » وهكذا 
نعرض عن كل شيء وفيه نحصر فكرنا » فلا يكون اي كن ححب روءة ربنا عن انظارنا . 
الفصل الثالث 
2 جتان الافتيرى ا لشم 


حصر الاباء الافكار الشريرة في ثمانية احناس هى : 
الأول 8 ااشراعة 5 وهذا يدور امام اانفس ةراض الو بملة النائحة 3 


معت _- 


وانمدم طبيب او علاج » ويذكر بالاخوة الذين ابتلوا هذه الامراض . 
الثاني .:..العبارة .- يسوق:الفكر :“الى الشنرود ف ؟أقاق «قذرة؛ كثيزة:,:وخاطة 

النسك , حتى ان الشقى الذي لا عكنه التوصل الى هذه الغانة يلحأ الى عادة وبيلة سرية » 

الثااث.: حب اليف عور امام الفكن » الاتعاب اأناحمة عن العمل اأيدوي» 
دقزاة لبون وال لش يار 

الرابع : الهم يذكر الناسك بالاهل والبيت والاقارب » ومتع الحياة الماثلية » 
فاك لم يستطع ااعودة الى الخالة الدنيوية الاولى يغرق النفس «الحموم . 

الحامس :الكل دزو يدعى | ايضاً شيطان النلبتوةة: لق عاروة عه“ احتاة 
الوأبية ى قبيلى المظبرزات بوعتد. ال المقائيتية مضا ]اتات للشطارة اا التيردل الالرله 
الصومعة والخروج » واانظر الى الشمس » فيشعر أن الساعة ااتاسمة لم تزل بعيدة 
عدا شايز شو كرها شييدا_كيذ العمل او .الضومعة. » ويبرهن له اذ ارضضاء 
الاقف لضوق يدك خا رامين بل عزيفة نوا 2 ونا ' 

الادس زا لسن افيا يشيره ضد من احضاو ]و1 امام المنفمن اذللي 
الانان الؤذي فيرغي ويزبد ويقاق الايل كله ؛ ويضرب المسم بالمزال , واذا طالت 


ي 


مدته أنقلى الى حقد. 

السابع : الحد اأماطل ‏ وهذا يسترف الكاملين على. حين غرة » وبحمل-م على 
تصور حبادهم النسكي وعبادمم الطويلة » ويزيد هم اصطياد الحد مَئْ التبياتل 2 
فيصور لهم الشياطين تولول من هيبتهم » وامرضى نحيطون مهم طالبين الشفاء» واماهير 
وز حمهم رغءة في لسة واحدة من ثيامم 0000 له على باب صومعته كثيرن من 
طالي الشفاءء وقد يقاد البعض بالسلاسل اايه اذا رفضوا الذهاب . 

الثامن : الكبرياء ‏ وهذا بز”ن للنفس انكار قوة الله ومعونته » وتمتقد اما 
توصلت الى درحة الكل حبدها وزهدها ء فيتعالل على الاخوة تعاليه على الج,سال» 


و سيم قادرن عن بلوغ ملغه ٠‏ 


عا عا ب 


هر 


الفضل الر ابع 
بأ كلف شرو الشرور انو مان شيل القصائل : 

كل فضيلة عارسما الانساك ستطظيم استراقها مئه بطر يقة خيلشة فظبى له 
الرذيلة فضيلة كاملة » واذا ظن ذو اافضيلة انه تحبده عكنه الاتقال من ح_-ة 
الحداء الى حبة الكراف , يكون الشيطان قد رماه في اضداد اافضائل . وهكذا لا 
بضل الشيطاث بدهائه السطاء فحسب بل الفضلاء ايضاً والاذكياء ء مشال ذلك : 
اذا كان الانساث يصلى في ججاعة الاخوة وابناء الشعب رزن له الشيطاث التشكير 
بالآنة القائلة ( صل مخشوع لكى يعظمك ناظروك ) واذا اعرض عن هذه الفكرة 
يظبير له كآن جيم الواقفين في الصلاة انما اليه شاخصة عيونهم ويشعر كانم 
حيماً شارونه و 0 يقول له الفكر الشيطاني : دن قدوة صالحمة هم حدما ؛ فدقتدوا 


ده ثِي 


د فى الملا . واذاأ أعرض عن 50 اك رة شير اأنه ان بصني 4 عد 


الصومعة » وليتروض عل تذايل عَدْقه وبر حم صونه والا كثار من المحد والركوع 


أن 


الى الارض » والامماكث فُِ رع صدذره بكلتى يذايه 4 لكي اذا را حت ونه 1 
١أعادة‏ بطق ذاك فِ |أصمادة العامة » واذا أعر ص ا عن هده الفكرة بتوعك 
(المجرب) كأن يقول له : انظر امام من انت واقف في وقت ااسادة هذاء ومن 
تناجي في الصلاة » فيحمله على اللكاء والحمير» أمام البور وهو يصلي أو يقدس . 

وجب ان تع ان سر هذه الخو اطر الاربعء الاول وااثاني آاياات بالسنة 
الى النساك والرؤساء» والرابع اذا لم تحاولك الصلاة السزية في الخدع فانه 2 0 
ع لا 


اأثلاثة الماضية » سواء لانساك او المرؤساء ء وعليه ؛ فان كثيرن من 
مكنرم الظبيوو 8 العيادة م 0 ق.خطف عقولهم 00 الله 1 ويتوقفوك عن 
كل حركة مستغرقين بلزة روحية. 
سه الع 2 - أ . 8 2 2 5 5 
ورب عن يقول : الو <د مكافاة لأمر اذا / لم بفسخر 0 0 يقول اذعض 4 
نعم » وقول غيرهم : لا . ويعتقد غيرهم ان هناك عقابأ لمن يقوم بذلك » ولكرن 


الصحيح هو : اذا كانت الغاية السئة مساوية لاغاية الصالحة تفوق بقينتها الشريرة 


ل 2 


فهناك ثواب ولا شك » لان الرب قال : ان تقديم كأس ماء بارد باسم تهيذ لاحد 
هؤلاء الصفار لا يضيع اجره. 


بنجو ف تم سبي يم ع سن مويلا ريك 


الفصلء الال 
29 اقوان ابرباء فى تح الم جم 

ذهب الاب آمون النطروني الى الاب انطونيوس وقال له : ارى ان لي فضيلة 
ااكركنتك .فك عطررت رشررتك بين النايين! 0 ني ؟ تل ا لا 
احب الرب اكثر منك . 1 

وقال القديس اسيليوس : ان الب نحو فاعلي الحير يفوق الحب الطبيعي » وهذا 
ليس خصاً بالبشر فحسب » بل ان اللهائم ايض تمارسه » فقد كتب ( الثور يعرف 
قانيه والجار معلف صاحه ) واذا كنا نحيد نفوسنا في عرفان اليل نحو الحسنين 
الينا بطريقة عفوية فأي وصف بليغ يمكنه اعلان اليل السموي الذي لله علينا ؟ 
فان افضال الله كثيرة علينا ولا نحصى » وهى عظيمة القدر حداً » حتى ان احدها 
فقط يفوق كل عرفاك اليل الذي ممكننا تقدعه لله » فدروق الشمس وبزوغ القمر 
وعذوبة النسم وتماقب الفصول ومياه السحب وما تنته الارض او يقدمه البحر » 
الامور التي انما “خلقت لانماش حياتنا » فلن نستطيع السكوت عن هذه النعم » وان 
قصدنا ذلك فلا يمكننا اعلا عظمة هذه النعم مها بالغنا في ذلك » والله تعالى صا 
بحيث لا يننظر اجراً او شكوراً » فيكتفي عن كل هذه اانمم بأن نحبه . 

وقال الاب اوغريس : اذا تكامل ,انساث::عخة :الله! تكاملا ثاماً » رظب كأنه 


لامخم اد 


تمل » فانه مخطوف بحب الله وكأنه لا يرى العالمى بما فيه » لان فكره مستقر في 
الساء » فطوبى لمن منح هذه النعمة . وقال ايضاً : اذا كاك في الانساك تعمة او 
نبوة او اجتراح العجزات » ولم يلغ درحة الب الكامل لله » فاك نس أظلة 
يحمز عليه الشيطان لانه لم بزل طفلا معرضا لاخطر . 

وقال يوحنا ابو الدوالي : ان الذبن اشرق فهم حبك يساطة لا بتفبم » 
واعرضوا عن كل حب»ء واطرحوا هموم الاهل والاقارب » وجملوا نفوسهم غرية 

العالم » وراحوا مهيموذ وراء حبك عراة عن كل شيء » وصرفوا انظارمم عن 
1 شيء > ولم يلتفتوا الى ما كانوا يرغبون نواله في الحياة » انهم لا يزالون جبالاً 
لايم لآ يعرفون ماذا بزيدوك + فم ربدوتف لا لل وم يشعروا ان الله ايد 
اعطام ذاته كلبا . 

وقال مار اسحق : أن النفس الحة لله» بالله وحده راتما » فقطع عنك اغلال 
الدنيا ليمكنك ربط قلمك بلله » ان الطفل » بعد فطامه » يقدموك له الغذاءء 
والانماك النازع الى الله ليفعام اول عن الدنيا » فطام الطفل من دبي 0 

الفصل الثانى 


00 


1-6 كو بر الح واقسامينا واسمايرءا 57 


الحمة خخ النفس الى احد المدركات 4 لان من لا يدرك كه 7 ولا يعقل 
ان يدرك بواسطة الباصرة كمال ااظاهر » او بحاسة الم كالمطور © او نحاسة 
السمع كالاننام العذبة » او نحاسة الذوق كلم] كل الشبية » او المشروبات المنعشة 
او بحاسة الامس كلس الاحسام الناعمة » او بالقوة العاقلة كشعورنا بلزة الفكرة 
في المعارف السامية التي تتضح لنا» فاليل الى الاغة العقلية طبيعي بدايل رغبة كل 
انساث بساع الامور الحديدة » والوقوف على معرفة اعمال الآخرين » والمعرفة تحدد 


ابورا حب 


الاول: محبة الو<ود واانزوع الى اللقاء » لان كل كان » بد في الابقاء على 
كيانه . وعليه فاك الانسان حب ذاته | كثر من ميته لاي شيء آخر © وييتم في 
حفظ ذاته صديحاً معافى ء غزير الاموال» لاك فا بقاء كيانه » وصحب ايض ولدهء 
لانه نسله الثابت في أرضه » وغصنه الخارج من حدعه 

الثاني : محة احير المين , على حد قوك القائل : ارت النفوس ميولة على حب 
الحسنين الها » وعليه نضفى حلة رائعة الخال ارادتنا وقوتنا اأطيمية ااباطنة 
لأمحسنين. الينا . 

اأثااث : الجال الظاهر : وهذا ينزع لذاته كجيل لا اشيء آخر بدايل ممحة 
النفس لحرد روه الاشحار اخخيلة والازهار العقة الرائعة » وخسرير ااياه 
الصافية » وهكذا يبمج الانسان وتنتمعش حواس_ه دوف نوال شيء من طعسام أو 
90 

الرابع 5 الباطن > ان هذا النوع من امال لا يدرك لميون بدليل ان 
الصوات 5 يقال عنه انه جيل » ومن الدهي ان لا شىء لانظر من هذا امال ء 
كاله والطالة حك مكيل مؤشوعي «واكى 6 فان. ته فيه ال 2 لكا 
فمكونر ةداق إباء ورديب ف الشيلك ألما واذا نسب اليه موضوع من الواضيع » 
فيحب ان يكوث له. ونزوعاً الى هذا النوع من الخال ب املوم اي 
والفضائل ١‏ وباانسية اليه نب الانبياء والرسل واللافنة والفلاسفة ااثقات الاثبات » مم ان 
كاطهم 8 مكننا رؤيته ولم نماشرهم قط . 

الخامس : التناغم الحفي والتشابه السري اللذان خلقان بين البشر » ما شر حنا في مطلع 
كلامنا في محمة الاخوة . 

الفصل الثالث 


+ يكل _ سمش | مين اساي , حسم | هرم نوهت كا الل #0 
مو<بة الى الله تعالى بل لا نحد ايأ منها مناسياً لغيره » ومن هنا تحب :ان يشحب 


٠. هم"‎ 


رأى الذن لا يعرفوك كفت .ول ابله » ولا يشقبوك اسمه فما اذا ظبسر ذلك »> 
واليك ساك ذلك : 


ان كل انساك اغما «طمع قّ قاء و-دوذه قيفم هده » ودعرف مودده ويتأ كد ان 
بوحد لحظة واحدة ء فاذا “كانت اذك محمة الله ذاته ملازمة له فيح ان تكون عمة 
موحد هله الذات ١‏ كثر ملازمة له 

السب الثانى 2 حة الجير 1 وهذه لوحب عل ل عأفل ضرؤرة كله أللد لاا نه 
وححددةى عنعده كل حير ا عدأه 5 هو واسطة دو دى الى 006 » من 0 
آني او 05 المطاء السحي اع سن ا الآخرن 5 هو قرة احسانه ٠‏ ومن 
اأعدهي أن من حسمن ومن سن اأيه ا هو المة دقَة الله , فلا برنا”ن الادسب اذك 
ال نحبه وحده من كل قأنه زمن كل لسك ومن كل قوره ٠‏ 

الست الثالث : اال الظاهر : وان كاك هذا النوع من الخال خاصاً الكائنات 

6 ١ 

اخدية 5 اللا ان القدسين وأنقياء القاب الدن :1 شحرروا دوك من الال الخد 1 
اذا تحلى لهم واظبر هدم اله دطر بقة تفقوف ل حال 4 فاهم صر ونه 20512ظ2ظ2 
شاب نقمة كالشلج » و شءره كاأصوف النقى ونا عل 0 من هيب 4 ف عحلات 
مشرقة » مرتفعة فوق مركية ذات الوحوه الاربمة . والوف الوف من القوات الناطقة 
وربوات روات هر الادركة . خاشمين بين يديه وهم يس .دوك مده كان مر 
ذلك ضثيلاً بالنسبة الى المظمة الازاية ومع ذلك هم يرددوك ثلاثأ ويضاعفون 
التسبيح وهكذاء فان من اسعده الحظ بحيازة نظارة خاطفة من هذا الحد الازلي ؛ 
وان راى ذلك من 5 شقوف اأناب 6 فانه يقطع كل مدلت ر بطه ال هده الدنيا؛ 
عا فمأ 7 اهل وعشير ؛ ويعرض عن كل حب آخر ويتخد أحنحة خفافة يطير 
فها للحاق بالخيل الازلي الءحس »ء ويءتبر اسساب الحياة الاخرى ثافهة حقيرة لارنف 


رديه ريه نالأانت حوا2ه وملكت عليه اميع قلمه . 


السب الرابع ؛ اال الناطن 4 الامر الدي يشهر به الاضساء والرسل وبشه الكاملين 4 
واننا نحد ثلاثة اسباب تحتذيهم الى النزوع نحو هذا الخال وهي : 
)١(‏ تعمقهم في معرفة الاسرار الالحية (؟) حيازتهم قابلية لمداه ااهير الى 
الصراط الستقم (م) استغراقهم في الفضائل واعراضهم عن الرذائل » وتأ كدم 
ان معر فة الخلوقات حبالة عند الله » وحكمما غماوة » وقومها ضعف بالنسية 1 فونه 
وكل بره انما هو خرقة «لية بالنسبة الى قداسته » على حد تير الني إشعيا » فكيف 
لا حه اللبيب حا يفوق كل ما في هذا الكون؛ فاذا كان هذا شأن ذوي الجال 
فكيف عمل الابيب الى غير ذوي الخال . 

السسب الخامس : التناغم الحفي 
بان أيله الك عل ول التعبير الالهمي » حيث يعلن ان الافساة حاوف سل صورة 
الله . فاذا كان كل فوع من الكائنات الحمة والحامدة متناناً مع بني نوعه » ف) 
اغى الانسان ان يظهر اقل تناغماً وانعطافاً من الكائنات الحامدة وغير الماقلة الى 


حب ويه 6 وقد شمر فه دصورنه 0 
الفصل الرابم 


0-7 2 1 0 ه 
حت رو ممرف لال تغوى كل لعام رياح 


» والتشابه البري » الامر الذي «وحد خامة 


ان في المياة قوى مدركة كثيرة ».وعليه تنكوك الاذة مالنسة الى:مدي. القوة المدر له 
التي حوزها الدرك » وقد رفم الله تعالى قدر الانسان البائس من جأة الهيمية الى 
ذروة الكائئنات الروحمة اذ ميزه بالنفئس العاقلة وحعله مشاماً ملاتكة السماء مور 
بلزة المعرفة السامية »ويا ان المعرفة تتسامى النسية الى سمو الامور المدركة وعظمتا 
وحلالها وطقاً لسمو للف المعرفة يد أو شقص الدج 1 وكل عن يعرف أنه 6 
جميع الكائنات لا يوجد اعظم جمالاً وسموا وكيلاً ». من رب الكائنات وبارمها » 
لا مكنه ان ينكر أن معرفة عظمة الخحالق هي اسعمى جميع المعارف » واللدة الناجة 


- انوس 


عن هذه المعرفة تفوق كل لذة وسعو في الحياة » حد تصير الاب اوغريس : اذا 
جميعاً » بدايل عدم وجود شيء في الارض عنح النفس لذة كازة معرفة الله . 
وقال فاضل آخر : لا بوحد من احتذب عقله ال الله ومكن لكان 0 فِ هدا 
العالم يعود فبحذبه » ولا «وحد من وصل عقله بالله » ومكن ان يصله كئن زائل . 
ولا بوحد انساك وحد الله وعرفه و1 0 العام عأ فيه » وقال حكم آخر : اذا 
الى العقل فْ حر معرفة الله لن -_-- 


ر إذا باغ ممناء ذاه 4 واذا خام 00 أء عميك 
الموى ينل صك الحرية الذي لا بتمزق . وقال ايضأأ : منذ هتفت شفتاي باسمك الكرم 
شرع النشيد العذب خلب الاب اسيرك » ان اسيادي - في هذا العال4- اصحوا 


ل نوا لت ورا سار ال سه 
الفصل اوس 


ان ممر ور اللم يمر قر اف الحا الحاضرم نمو وتعاظر 
وهو النعيد 4 الذي لس يه بطريقة محازءه خبالنة 4 والثانى :؛ وهو القريب 3 وهدا يكوك 
محسوسأ لدى السمع واليصر وماالا بطريقة واقمية » كذلك المدركات المعقولة قسإن » 
الاول : وهو النعيد ويدرك ف هذا العالم يطريقة معهمة » والثاني : وهو اقرب 0 
ويدرك في عام الروح بصورة حقيقية »ويم أن الاحفان اذا اطبقت مححب الرئيات 
عن اللصر » كذلك النفس ما زالت مغلفة بالكسد فها تمحز عن رؤءة العقولات, 
عل محد. قول. ألله للموسى : لا يمكذك ان ترى وحهى 6 اند الا رآني حى ويعيش . 
اي بعد ان تتخلص من الحسد » فحينئذ تراني » وهذا ما يشرحه الرسول ولس 
بقوله : اننا رى الآن في مرآة. في لغز » وحيتئذ وحبأ اوحه ء واني الآن اعرف 
بعص الشىء » ولكن عتشك أغرف كل شرىء . وقال القديس عر يغوروس اللاهوبي : 
اني اتفق مع الفلاسفة في رأهم » بان النفس الصالخحة الحة لله» #<ح_ه في ححمال 
انطلاقبا من اغلال الحسد التي تقيتدها » وتنحو من هذه الدياء وتمتليء حالاً 


كله عه 


شبرئى] واحساساً »2 بالخير الباتي لما » لان الظلام الحم علبها تلاشى وزال » حقاً 
اني لا اعرف ماذا جب أن يقال » انها ستستغرق في لذة عحبة وتتهج . 


القبنل* ادن 


4 ابرسياب الى ترص تحدم الم وتقو يريا * 

جب انْ نعلم انه لا لو قلب وا<د مؤّمن من ذوع محة ابه » فاذا. كارت 
كثيرون من المؤمنين زاهدن في الاطلع الى شحرة محبة الله ؛ وجميل ازهارها ويانع 
وتتكاتف. قضيانه واغصانه. مثل ارز: .يناث ؛ وها .: 

)١(‏ : ان يطوي الانمان كشحا عن كل شيء في الدنيا »ويمرضعن كلهوى 
ويتسامى الى الرغنة في الواحد الاحد » نميا بالرجاء والاعاك © همعناً في الزهادة 
والنسك وهكذا اذا ما طبر ضيره واستضاء لله يصبح من سلة الانقياء ا'قاوب الذبن 
يعاينوك الله 4 ومن 20 الرؤّءه تلهبت نار ال حمة : 

(؟) : اك يتسامى الاناك ويستغرف في معرفة الله ايستضيء ما ويتوهج > 
بعك تعايير القاب من الاهواء الرديئة 4 لان معرفة ايله ف لفن النقة شه الزرع 
الحيد الذي يلقى في ارض صالحة » ومن زرع العرفة هذا تنبت الحبة وتنمو . 

ويمكن اكتساب معرفة الله بطريقتين » فاما ان يعرف الحااق اولاً ثم تعرف 
خاوقاته » عن طريقه » او ان تعرف مخلوقاته اولاً ثم يتسامى العقل الى معرفته عن طريقها . 

والطريقة الافل 14 وان دكات ضيقة ا درن وبالكاد عللكزن سلوكيا للابطال 
العارفين » إلا انها ااطريقة المثلى > والوسيلة الفضلبى » وشرحبا احد العارفين 
بقوله ليرا عرفت إلمي © وولا إلمي لما عرفت إلهي . وقال عارف آخر : اني 
اعرف الله قل معرفتي العالم » فمعرفته التي فطرت الكائنات اشرقت في ضيري » 
ذاني » فقد عرفته قبل ان اعرف كل معرفة فاضت علىي” من روحه . وقد أشار 
الني داود الى حقيقة ذلك بقوله : معك ينموع الحياة وبنورك ترى فورا . 


ات 


والطريقة ااثانية »وص | كثر س.ولة ٠‏ ويستطيع ساو كبا كل من ارادء وان كان 


حار أو ذعيفاً ».وقد دده الرتل بقوله : 5 الساء تمر علد الله , 


ش الفصل السابع 


رمات مم اه )3 


اتضح سابقا ان مءرفة الله دكت .ةيه 6 وبالنس.ة الى زنادة هذه امغر فة ونقصاما 
تزيد او تتقص هذه الحمة» وعا ان بمض الناس انوا الى آراء ٠ضادة‏ لاحق؛ 
بتأثير الصفات الالهية الواردة في الاسفار الالهية . وبعضهم آمنوا استناداً الى تلك 
السفات عينها » وشزوحما 5 موكة - ع ٠‏ ن تعالم املاؤنة تطر بده تقامدية سشيطة كلاه 
تفيم كامل » واادمض لاح وهم الْقَإةَ » استطاعوا وقل دروة المعر فة 0 اذا عل 
موهية حاعرة هدطت علهم من فقوف من 5 الانوار 4 دضورة كاملة ( وعل حت 
الاساس نحد ثلاث درجات_ لحي ظ 

الاولى © وهبي السفلى » درحة 'الضالء ين الذن كُستكو اب :الضلال: قسكت م باحق 1 
وهم ابناء الشال . والثائة ٠‏ وعي الوسعلى » درحة المؤّمنين اأمسطاء ا 
وان كانو | مؤمنين , بني اليمين ؛ الا ا يهم .عدعة الراوكية طيقأ لعرةتهم الضحلة , 
ولس لما اصل رامخ » في القاف » ولدذلك ص نحت خطر الذدول . اما اأثاثة . وجي 
العلما » فانما درحه العارفين الذن هم امعمى من بفي اليمين ( وهم الذن عرو أ الله 

الفصل الثامن 


ى- صمت 0 مغر 3: 1 الولوفات مالقريا د 
من دقائق الكائنات الا وفها برهان على وحود خاةها » والى ذلك اشار ارتم 
داود بقوله : شق :“قول ولا كلام ولا. سمم 4 صوهم 0 او ًّ وه دا م 


ا 0 


بو بده أن معرفهة الله بدمهية وضروريه مثل سار المعارف الندهية الضروريه 
والامور الجبولة لدينا تكون كذلك. اما. لغموضها او لسطوع اششراقبا يتضاءل العقل 
عن الاحاطة مها » 6 تحدث لاعين اذا نظرت الشمس »© وهذا السبب الاخير قد 
يزيغنا عن معرفة الله على حد تير القديس ديونسيوس الارهوباغي كت قل - أن 
السحابة الالحية هص النور الذي لا يدانى » وفها بوحد الله . ففى الوقت الذي هو 
موجود هو غير منظور > بسبب سطوعه. الاسمى » وهدا دليل على ٠‏ ان عقلنا . بالنسية 
الى النور الازلي هو كنسبة الوطواط الى نور الشمس الطيعى ». وي الوقت ذاته » 
اذا نال الانسان عقلا روحياً فانه يستطيع النظر الى النور الازلي ». وعليه .فلسطوع 
ساطع يا إلهي » ومشرف اعظم من الث لتبمال . 0 لا تخفى إلا عل. الا حمى 
الذي لا سصر »© ففى ذاقك 0 كل فك ر ويحشع 6 والعين التي 3 تسةصضيء 
يلافك ل تمرفي الثور . اؤقالة ايشا فيه الم" قتاته. دل اذا كانه التوتيزة بيكش د لهي 
2-1 المرئنات 4 وحاو عنها محوف الظلام 4 فيل تق لاعين المالقة مده اادج 
ان تبصر لاذا ححب النور .عنها ؟ 


1 ابواع وو الذه عى الى -” 4.-- 

إنةاالوو ف 2 لدم اينار بسواله زف الله وحه يشتاف: اله ضروزة 
وكا ان الحين 2000 ق احدم الى. رؤية الآخر » واذا رآه كود ذلك تعن 
احدى الطريقتين اي" اطرات )» يدكواث بيدا عنه » وقد احتفظ في محميلته بطيف 
من جمالة» ذاف. هو ,قرملا اليه »:ولكن لا مكنه,'ان رزئ (شوى وحبه فقظ» دون 
التغلغل الى عواطفه القدية الخفية: ااتي لاثم إلا :بالوضال التكامفل » وعليه يتوق الى 
الوصال الكال ليتمتع بسبر .غور تلاك العواطف الحفية . كذلك تنطيق :هاتان: الحالتان 
على العارفين «النسبة لشوةهم الى معرفة رهم » فاما ان بيصروا حماله الروحي بالا حلام 
والرؤى » وف هذه. الحال كأنهم بنصرونه .على: وراء: ضباب .شفاف فيتوقواء الى رؤيا 


اكثر وضوحاً وسطوعاً ما يثيه الرؤة العيانية الواضحة » وببتفون مع الرتل داود 
القائل: كلمت نفسى الى الله » الى الاله الحى » متى آتى. وارى وحبك ؟ من ١1غ8:م.‏ 
والثانية »> تنطيق علمبم ايضأ » لان انفواع الكلات الالهية » لا تحد ولا تقاس ولا 
يخفى ان ما يمكن الاحاطة به من تلاك الكالات هو اقل من القليل «النسية الما 
جميعاً » وعليه » فانه يتوق دائماً الى ان ينال ما لم عمكنه نواله » وهكذا تتوهج 
من الكاملين روح مستقيمة وتتحدد تحدداً مستمراً» ويجب ان نعل ان الحالة الاولى 
من الشوق تنتمي وتتلاشى في عام الروح لان ااعارف هناك يتصل عن احب اتصالاً 
كاملاً . واما الحالة الثانية فلا يمكن التفكير باتهائها لان حال الله السرمدي التأاق 
7 يحد ولا ينهي > وتصي.ح جاة كل رغنة بداة لرغة روحية حديدة وني اعقاب 
كل رعشة من الشوق يعقب شوق حديد » ولذلك يسمي ااعارفوذ هذا النوع من 


الشرف تعاقاً سما بدعوه الشير هيسأنه : 


ل صرّ اب فى الى # 
هناك عشر ميزات بتميز مما العارف محب الله » هى : 

الأ ولى ٠‏ ان يشتاف الى رؤيه ربه »وعا ان الرؤءه الحقيقة : ول بولىف مغادرة 
هذه الحماة 4 فعليه الشيه بالرسول يولس الذي كان مشتاقاً لا حدلل لسكون - امسيح . 

الثانية : الا يعمل بارادته بل بارادة ربه » لان رب الحق قال : اذا كنم 

أأعالغة : ان بعر ص عن العام كله » و يعتنق الو |احدل الاحد » طق لا و<دنا 
0 كتاى عبري © بعد ال ساد لو سف مصر © 0 بالله امرأة سيك 6 التي راودته 
واتممته » ولما مات زوحبا » رغب لو سف بالزواج منما » فامتنعت » ولما سألا المقربوت 
عرفت الاله الان. فقد رسخ في“ حبة »واست بمحاجة بعد الآن الى حب اليد . 


-- 01م؟ د 


الرابمة : ان تذ كر شفتاه اسم ربه باستمرار » لان من ب يكثر' من ذ كر 
محموبه ولا ينقطع عن الاشادة بهم م كاك يفعل داود , وهو :الذي اح “ناموس 
ربه فلببج به النهار كله . 

الخامسة : ان يتهج ويتمزى بالانفراد في الصومعة الصخيرة »مءرضاً عن كل ما 
الذابا © مامد شاعنا 2 فدولة لعل د ا ل ل 0 0 
لمن امك ارت ارسوسارة ظ ظ 

السادسة : الا يأسف على متم الدنيا التي فاتته » بل يأسف على كل مساعة 
قضاها ناطلاً . 


اللمايجةء ان ,يش وبسدوية الميلويالت كة وان ل عد ل ا ان 
كل الاخ الذي حداث عنه الشيخ الفاضل «وحنا ابو الدوالي » انه في فترة الفورة 
الاول من حناتة االسكة 1ك الثعمة قد الحمت قلءه عحمة أل » كهآان ا 
اليل كله عارياً في فصل الشتاء » متمرضأ لاثاج وااطر والصقيع » ففي النة الاولى 
كاد الدم يحمد في عروقه » وتتلاشي الحياة في دسمه ء الا انه قاوم والتا ع سا 


- 


لم يشعر بشدة البرد وان وارى حسده عاريا في الثلج . لان حرارة متوة 
كاك مت شهة 

الثامتة.: أكون :مشفقأ على الابزاز علد ود] رهدء ]ا عذ ا الإشبااار :ةر 8ن ربه 
إرارحكء لين الب برعاو لمتبدن, وتكزهت انفسه بالثيل..والاشزاز 

التاسمة : ان يصلى بدوث انقطاعء لئلا تفير الحبة ء وتتضاءل مواهيهء على حد 
قول اجد, المارفين : ان من كانت ايلته الشابقة خيرا من الخاشرة اإأيو لوتعيين ا 
وم تاوت ايه عو قاب إل يقنن الكائك لك امات 2 2 اس لزيا 
فانه الام . ظ ظ 

الماشرة : الا .يظبر محبته حبد امكانه » وان كانت دلاثل الحية لا تخفى . قيل: 
ان اثنين مين :الاجواة زقارضامروينبا شديدا: ف[ الفجراء رزلا لكأل بالقدوجااجدني 
كيف ترى. ذاتك ؟ قال: ان من بشمر::بتأديبه ( تأذيت باش ) لد مخبها! ونال 11ثني 


لايوس لس 


لا حه من لا بتمتع بتأدبيه . ولما سمم مرشده) كلاميا قال : اما انا فاقول : 


ا تحمه من بفضح حة 4 ومندلك د الاخوة فود فضا ئلم 3 
الفصل الحادى عسدر 
اد لمعن م | للم ايم عثرمه كا 


ان الهحة اأعدبة التي يشعر بها العارفوك بفيض الوحى الالحى واستمرار 
الرؤى الروحية » تدعى التعزءة بل » وهذه ااتعزنة اذا رسخت في محب الله السميدع 
لا ,سعد الا في اللاوة الحادثة » ولا عمكنه ماع حفيف ورقة واحدة , والحاوة التي 
هذا شأنها» يسمها الملافنة خلوة مؤْلة » لان فها تتحد النفس اتحاداً كاملاً بالل » 
فتصسح معرفة محده ورؤلأه اأسامية منظورة بدوكث عين »> وواضحة معروفة بطريقة 
تقوف المعرفة » ومن نال تلاك اأنعمة فقد اهمض عينيه عن كل حمال في الدنا ء 
واعرض عن الاصفاء الى كل ننمة شرية » ولحم حواسه عن التطلع الى اي هوى 
4 عولا 


من الاهواء » حذراً من ااشر خوف ان يقتحمه , معائقاً الخير اثلا يغوة 
يتوقف او ينقطم عن التأمل «الله . 

ومن هله التعزية تتولد الدالة » وهذه وان كانت خطرة » لان روح المسارة 
تمازحبا » وقد مها ال1كاء ريح ااسموم » الا انها اذا رافقت من رسخوا في 
اعماق التعزية الله » فلسست - رة» وتكمل هذه الدالة إذا ما ارسيل الله روح 
ابنه الى قلون الكاملين 3 قتنف ( با ابا الآب ) عا ل حد قول الرسول ”وان 
حلت روح الاب واستقرت في الكملين تناجي الاب كأن ابنه يناجيه » فيتلاشى 
هتاك الضعف: الشزي » وتتوقف الصلاة والسادة » وتشرب الاشياء. الحاض 
وااستقبلة » ويعرف ان الله الاب عقلية المية » فيناحى الله هذه الدالة م خاطب 
0 اباه ؛ ويستحميل الى كن سام في روحانة مطلقة كا امع 50 

س كالطالبين » لان ااه الغني 5 يده في كل غناه » فاصبح وكأنه اباه » فينسى 
ذاته وينسى كل شيء» ويميتف عالياً هتافاً لا شعورياً »(اا الآب ابي ) وما الى 


لقا 


ارقم _- 


ذلك من العارات الدالة. الا انه محذور عليه تسحيل ذلك كتابة »او تحسيده على 
الاوراق » وقد يلحأ بعض العارفين الى عبارات متطرفة بدافم الدالة » ما كارن 
الصدثيق ابوب يحاج ربه كم نحاج الرجل صديقه بقوله : أحر” انا ام لحة لتجعل حولي 
امنا ؟ أنك تدوس ورقة باسة متنائرة » وتضطبد قشة متصوحة »2 ان قلت سرريري 
فرج غمي » ومضجمي يفف شكواي » روعتني بأحلام وبرؤى ذعرتي 
حكم بسنا » فيامس ,اليد حححنا أي ١‏ : ؟1 . الى ما هنالاك, من عبارات » متطرفة 
في الذالة » والبعض ينحون من الحنة مثل هذه المارات » فان النعمة الالهية لا 
تحمل عبارات الدالة كبذه من جيع الناس » على السواء » تأمل شاول فقد نزع 
عنه ملك والتدوة ورذل ؛ لانه اشفق عل اجاج ملكا مالل م فقتل واسفك”“ عل 
حمال الثيران واللان ولم يدها » وداود الني 1 فرغ فِ حأة رخ وسفك دم 
اوريا المثي البريء غفر الله جريرته بمجرد صراخه اليه » ( قد اخطأت امامك يارب ) 
وأكد له 10 لني" نافاف + ابلك الرب وت ٠:‏ 


الفصل 
3# الصدقات الى بقا ييبأ العار ون 7 الأ * 


يعتبز الفلاسفة ذكر الموت حكمة » ويتفق معبم بذلك العارفون الروحيونف 


4 1 له حدى 


بقولهم : ان الفضيلة هي ترداد ذكر الموت حباً بالله وبتمير آخر » ان الفضيلة شي 
ان يقاسي الانساث الضيق حماً بلله » وقد ايدوا هذه الفكرة بإسباب ودقة فقالوا: ان 
المتوشح بالغيرة لا يشعر بكونه حسما وهو في طريق الفضيلة سالك » بل يظير 
كأنه غير ذي <سم تجاه حميع الصعاب » وبهون عليه التجرد حتى من حياته » فلا 
يخيب »> وهكذا اذا تذوقت نفسه عذوبة العزاء لله يختطف عقله اليه » ويستغرق 
قلبه بذكره الستمر » ويشعر كأنه في ملكوت الساء لا في هذا العالم » فتتيقظ 
في قلبه آنه الرسول بواس حيث قال : من ذا يفصلني عن محبة السيم » اشدة ام 
اضطباد أم سيف » ام عرى » ويتتبع خطوات بواس بقوله : اني واثق » ان لا موت 
ولا حياة ولا الامور الحاضرة برهيتها » ولا المستقيلة محدها » ولا خليقة اخرى 


تقدر ان تفصلنى عن مه رف 5 

بها » مثل الاب بنيامين الذي شفى الكثيرن من ذوي العاهات والاستسقاء» واهمل 
عاهته واستسقاءه 4 وامنأله أحدم 3 ذلك فقال 5 ١‏ أخي » أن ضر بة الجبي لا 
و 3 أو انم خضعوك لارادة خحبو مم 4 اذا اراد امتحامم 0 حددت لاوب الصديق 
الذي قاسى الالام البرحة القاسية بدون تذمر » وقيل ان احد الؤمنين جاد الف 
هعرة سسعيال مره أبان اضطباد 0100 4 و سشْ وم سك 4 فقيل له " م تعر ض ١‏ 
قال : كنت ارى السبح ربي الذي 'حلرت” من احله واقفاً ينظر الي“ » فخحلت منه 
و ايك ١‏ وشحاعة هدا المؤّمن الشحاع وان كانت عظيمة الا اها اقل من شحاعه 
القديس اسطيفافوس ر نس لنب له واول الشيداء » فايس قط 1 تدهر 4 بل دلى 
من احل راحقيه وهو تود بانفاسه الاخيرة ( 9" الدى 0 58 لنو اله الا كامل 5 


الفصل العا 3 عشر 


ورضات العار شموم 0 د القر عت 

هناك ملاث درجات اعارفين في تنمية بهم لله © الاولى والوسطى » وأأثالثة , 
وص الغانه الاخيرة للكال “ذذلت مأ بعامة الذياك القدسوكت بالاخشار فعادونا أناه 6 
وهو : ان لكل من هذه الذرجات اثلاث فعلا خاصاً » واننا نشرح كلا منها 
بايجاز في سطورنا القادمة استنادا إلى تعاليمهم » واليك ذلك : 

الدرحة الاولى : اذا اضر مت الكويدة ف قاب الممتدىء بأذعيء دذي لىع قسأ من مه 
لل » فحرت في ذلك القلب يناسع التواضع والوداعة » فيخال ذاته تراباً ورماداً 
فيذرف الدموع على ما فرط منه من العاصي © يحزن عميق » ويتالق ابتباحاً لان 
التفِية 4 صطفت عليه كالام الرؤوم 4 ويستعدن العرقم والترمل واتسدهد المتواصل ( 
وتطول ثلاث العذوبة مثيرة في خاطره ذكر القديسين محرئضة اباه على الاقتداء 6 او 
المرضى « والاخلاد الل السكينة 4 واحماد الاهواء الثائرة 8 قله و بعصم 4 اانسة 


الل جحباذه . 6“ تأثنه || انممةا يكن ذلك كاملا او انع و ا : يلتك امسن لمن 
احياناً ليتل بالتجارب فيد الكرة في حومة الحبناد 6 فتثور: فيه.ضيقات:صاخة 
واهتؤاء ,محنونة .اج :اذا :تاها :عابت راليّه:الثممة :ا “بيظلك اعلق” غورا). عانؤاسل 
تألقا_مراناذئ: قبل نا ,لاق بالتتخاءها كات اللعشناي؟؛ لا دالا أوق :هلد الللنترءا بالدهقة 
حتاج الممتدىء الى هر لد حكم 3 ار 4 الكثيرن يند<روك امام هول التحرية 
وذو لكر الافار مله 

الدرحة الوسطى : بعد الاعمال الابتدائية تغير التعمة مفاعيلها في النفس فتنقيما 
وتقدسها > وتحعلبا جديرة برؤيهة الروحانيين ونوال الوحي » فتشرف في العقل 'اولا 
معرفة البرايا فيتوقف العقل عن الشرودء ورمط بالخحالق الود » ويلبج (العارف ) 
في الكائ الاسمى » ارا وليلاً » حتى يصيح وهو يقظ كأنه نائم » واذا نام كأنه 
بقظ واذا استمر تت فبه حالة الالدمطات 00 ل عض الوقت يتحثلى له ربه ولكن 1 ف 
اتلافادف 4 ومثل م لجيه السحب يريا 3 وخادة 8 وقت اأعدلة 0 الحالة 
العحسية تقطع الصلاة 0 الم وهولا ا فتتعدب روحه دل الخلحات الثار: 
التأجحة » وتلتهب محبة ربه في قلبه » كالنار في الاتون سبعة اضماف » فتضطرم نفسه 
وتتلاشى قواه ويسقط على الارض منشيا عليه » ثم ينبرض » ويستعد لرؤيا حديدة 
فلا تنقطع فيه اباو تسا ! قينا اطول فاطول وما بعد بوم» ويتأاق العقل في رؤبا 
الحفانا الاطية ؛ ويتسامى فونم زرو تياب ان معرفة.اسزار الالوهة » وتتضاعف: لدبه 
الرؤى الفائقة » والعاطفة المشبوبة التي تتخذ حالة جديدة فيكتمل الحب . 

درحة الككمال : هنا اا يردا الدخول في السحب » والتسامي في معارج الروح 
والعروج الى عدم الاببس. ألم 0 ( وما يكن يظرور للعين كاليرفق االماطف ع ندع 
8 98 0-6 العقل ف لامها 0 انا 4 ان تعكاف هائيك الروع سر حوك 
في الانوار الوضاءة المنثقة من حمال املك » الانوار التي شاها الظلام » هناك يظور 
ايقن النارة حال انعا لدعي باينا 35 ص وتمد هناك صوؤة ارما © و تقل 
من شيك ووخي ععيتس الى مث مك 3-0 حد يد اك افق اأبرايا كلما غارقة فو اللتور: 
الازلي الذي يغلف البرايا ويتبطنها » وتتسامى النفس فوف العليين » فتظبر أملاك اأساء 


5 221 


امام باصرة العقل »م تظبر المرئيات امام العين » والعقل وهو في عمرات انواره » 
ييصى الاملاك يم هم بطبيعتهم » فتألف النفس امحادهيم واحنادهم » وجالهم الروحي 
وكالهم » فتشعر انها اصبحت منهم , وبرهة خاطفة واذا مها في سحابة النور © امام 
العرش الازلي ؛ وبرهة ضيقة اخرى والحيا الالهي 6 ظ انشع النشس وتاوب في 
تلك الغمرات اللاهعات الساطءات » وهنا يذهوى المطاف »> وبيطصولك زمن ااتحلى 
والاختطاف » هنا الحقيقة الروحية الساطعة, ذل ظلال ولا اطياف »© والئفس غارقة 
في األزة العارمة » اول العودة » ولو :0 برخ لم رهما العناك لاخمحخت عن خاط_رها 
ذ كريات الحسد رسهاء واذا ما الحمت اعضاءه بلظلاها وسعيرها» وشار كته المذوية 
الكير ى أأتي ملكت علا نو اصي خاحاتها ٠.‏ كل ذلك وااعقل الطموح لم يزك مهوى 
اختطافاً حديداً وعروحاً حديدا انه يتطلع انلا الاعلى , الى مخادع الور ء والى 
مطالع الفجر الحديد » واذا ما شرع باتسامي والارتفاع يكاد الحسد - رغم 
ثقله ‏ يرافقه في هله اارحلة الحديدة الى تلاك اأموالم الرو<ية الحديدة » والكنه 
يتخلص منه يد حءد و.أخذ فِ التسامي من مد الى بحد» وروح ارب محدبه 
فيذسدى »لا الامور الخاترة وحدها ؛ بل يذعمى كمانه العاقل » فيحد ذاته وهو فِ 
مطافه الساطع و كأنه شييه لله »هلا <م ان يقول  :‏ والدالة الكبرى تحة زه 
انا في الاب والاب في" »وانا والاب واحد .الى ما هنالاك من الوحيية اأتي 
لا “ينطق بها الا في تلاك السكرة الروحية العميقة » ورعا رق اأعظم (ارثيوس ) 
والذن نظيره الى #غسير ذلك وعن6م دول الروح : واهالي وامني بتي ات 0 
باهم ان يصمتوا الصمت العميق ولا ينطقوا عا لا ينطق بهء. اك ار نوس ( م 
سمح اتلاميذه ااتعبير عن ذلك ء الا بالكلة الحية . وهذه الخحالة يسمما اأفلاسفة 


ةق بألله بقدر الاستطاء ١‏ 
اليا 4 


: عاررت الها ممم 5-4 

اذا بلغ الكاماوث درحة الكال فاك النعمة تفتقدم اند سيره عحسة » اعبار 
منذ ولوحهم فناء الازل» حتى اختفائهم في سحائب النور » والحظوى برقيا الحبيب 
في خدره الازلي » و : 

الحالة الام حالة معمودىه العقل ؛ ذنمى الاحظة لبي يم فأ الاختطاف »6 يعمد 
العقل في القلب » ويتوقف الفكر عن التفكير خاشعاً » انه لا يتمم حتى بالتسبيح 
بل يخم الصمت العميق عل وى النفس والشِد ٠‏ فيتغدى 0 عا نحوزه العقل من 
نعمة » وي 1 المعمودنه 0 مودىن الكلم ؛ وفي داه الحالة 6 التكامك هر هف 
الحس رقيق الشعور لا تؤله فقط رو انساك بل يقلقه حتى حفيف الطابر . 

الالة الثانية : حالة تسامي الفهم العميق لمعاني الروح . فالمقل بعد تأاقه يعرف 
ذاته » ويعقل سمهو منزلته وعظمة منبته » فيستمر خاشعاً » فلا محيد هنا » او هناك » 
ولكن اذا ما داعيه الشرود» لأ الى القراءة والترتيل » والتحبد اما المصاوب » فينتصر 
بعد لحظات » فيعود الى التألق والسطوع وهو في مخدع القلب العميق . 

الحالة الثالثة : حالة الاغراق في القراءة وترتيل اازامير » وهذا الاغراف يتسامى 
الى درحة الغليان في القلب » فستمر العقل مرئلاً حتى اثناء الطمام . 

الحالة الرابعة : حالة تفحر الدموع » بطريقة عفوته بحدث لا سلطاك للارادة في 
من الاآقي تلقائيا 

الحالة الأاهسة ٠‏ حالة المدر فة ؛ حيث تتصور النئفئس رهمه الدينونة وعطف العنانه 
الالحية » ومن ينبوع هذه المعرفة يتفحر في النفس عطف على الانسانية فتكثر الدعاء 
لهدايتها » لانما نحجد جميع البشر متساوون معبا » في هذه الخحالة » لا يوجد بار ولا 
ك5 د وير ملاضيار 0 


الحالة الساوسة : <لة تستحيل فها نبضات القلى الى اشراقات تغمر العقل بأشعة 
ملائكية مؤلفة من نور ونار . » فيتوحد لاحاق بالاحواق الروحانية » ويلتّب فيه 
باصوات رقبقة » 0 0-5 تمسيدها في كات ! الفاقا, ولا 2 0 5 إلا في 
تلاك الانفام الروحانية النمشة » حيث منها تتألف التسيحة الحديدة في المالم الحديد 
وبها يصلي الروح من احل القديسين »© على حد تير الرسول بواس . 

الحالة الثامئة : حالة الشعور التشيه ,الله » حيث يتوقف العقل خاشعاً وقد تحلى 
له المق المطلق الاسعى علانية فيستضيء بنوره ويتخذ صورته » مثل !اسحابة /لشفافة 
التي تتخذ فور الشمس وببهاءها اذا ماقاباتها هكذا العقل اذا تغلغل في النور الال 
تحد صور نه 4 وان كان : يل مر تنطاً اد الكشيف 1 

الخحالة التاسءوة ٠‏ الة الآاعهاب : حث ستجيل يات الى كان من هيب 4 


يي 


0 


القديس فلاددوس في الاب ارسانيوسء انه كان واقفأ يصلي 5 ١‏ في الصومعة »فر آه 
احد الاخوة من الكوة وقد استحال كله الى نار 

الحالة العاشر : حالة الوحدة » ويعر'فبا العارفون الحالة التي لا ممكن التعبير 
عنها » الحالة التي ليس فبا اثنان او ثلاثة » بل واحد احد » متحل وبين 
حنحيه الكائ المديد الشفاف » ولكلها غذاء وأحد . 

الحالة الحادية عشرة: حلة الهحة : وفها دموع لا يسبر غورها» بل يشعر 
العارف انه ميتهج فقط ولكن لماذا ؛ لا يعلى . 

الحالة الثانية عشرة : حلة الانفحار في الكلام ؛ والتنؤ وكشف الشكفايا 
التي كتب عنها في رأس الكتاب وخطفت في سفر معرفة الله ؛ فتتحلى 
لاعقل هناك فيقرأها . 


1 ا 


التضل التاسسن عير 
* صم العلعات التفرقة فى" لاا > 


مكل وانخنبالالاشيية امار فين ةرما فك الت تلك ا للش ان لله ا فى 
الختارن رق وتديب كل هوى منحرف 6 قلومم . 

وقال غيره : المية ص التزول - 8 رغة ال يوب ٠.‏ امه د غيره 9 الحنة فوة 
تنبئق من الطبيعة » فتحخضع الارادة ولا يستطيع المقل ادرا كباء ولا الاساك تفسيرها. 
وقال ا 0 
في ل وف 01 ذلك : تحبن و نكن « 0 كان يول : أود عون بذاك 4 ا رب 
الاريان » و كان بي وسنك مر من ا 20 اقتحاءي الماء . وقال -1 : ان 


حتى يمي » ووقف حتى انكف » وصام حتى ضام » وصلى <دى 


ان تي لربي حعلتي غريأ عن الانانية وما ممبا. وقال آخر : من ملافة الحب 
شربت شربي من انهر » وقد ذهلت أن النهر لم يفض » ولم اسكر » ارقتنى الشوق 
اليك الايل كله حتى الصباح . ولو خ+شءت لما +شعت إلا بك . وقال غسيره : اذا 
ثارت ةا اال ا ا 0 
الى رؤيا اللفايا . كان احد الاخوة يقول : اذا ما اشرقت علي" الحية الاوية 
فاختطفت عقلي » قبل ان برتمي حار متهي » يسح في محر من نور © فيمتمد ) 
ويتسأمى » بو <يه 0 0 010 وس مترعة من العظمه متها 1 
ويضرم حا وهاما . وفي صفحته يصر اللملائكة يشرقوك وينشدؤن ؛ فينضم الهم 
منئداً مسبحاأ ثم ممع قواه » فيتوارى في غيانات الانوار التألقة » وضشع لرؤية 
ذوي الخال » ويصءق ير نذي الال ؛ ويستحبلل كل شيء لديه الى عدم 0100 
هذا الأزق المتسامي عن العرفة والر كة » شع العقل برهة تارة » وطوراً ساعة كملة 
او النهار كله » طمأ لارادة الروح الكلىي ‏ وبعد احلاء هذه الاحظات الرهيبة ٠‏ يستمر 
مصعوقاً لا حراك فيه زهاء اديوع كامل . ثم يغيب العقل ايضاً 3 ام اا ميال 
كاك كب الدري ساطع الاشءة » راع امال » مشر قا متألقاً » ثم يستتحيل الى عمود من 


هم.و5م د 


نور » ثم برتفع العقل ويفيب من حديد متوارياً في السحاب » حيث تبط عليه منح 
الوحي والالهام » واانبوة والشفاء 

وقال غيره : ببتسم الفحر مششرقاً » ويسطع الثور وهاحاً » وينطق الحبيب اسم , 
ويتحلى العلى الخمفى ساطماً » ويظبر ذاته متأاقاً . 

وقال غيره : ان لميب 55 له يدع من أضرمه ان يكمل فروضه » لان في 
الاحفلة التي يقف فا الطلحي اد الي ا ا ع ل كر الحسم 
معه » فلا يقوى على الوقوف » فيسقط على وحبه كلميت » وياتوي عوده» وضمو 
رشده » وفي حالته الناريةة هذه يشعر كأنه قبس من نار حية هو وما حيط به ؛ 
من عنف القوة التي لمات فى إثازة » ويؤيد صحة ذلك الرب ذاته . الي سعءعت 
اعد الأخرة كرات ره اقول ١‏ اقلت ب المسيح » لا يقوى على ضبط نفسه 
والنار الالهية تضطرم في كيانه » كان يسرم عان ويقول : ما اشدلميب حرك با ربي 
وإلمي » فقد ذاب كياني حبا بك با سيدي » اني لا اقوى على المقاومة » با مالك 
الذي لا يوصف » فادخلني الها املك الى ححالك » لابج #وارك » الى ما هنالك 
من الاقوال . 

وقيل ايضاً : ان الحبة تصفي الوجوم على المسم وحواسه » وترفع اامقل فيتمتع 
بنور ايل الازلي » عانقته الرحمة مشرقة » وسعت به الى مكان ما . الى علم لا 
ينطق به » الى اللا الاعلى » واذا ما بلغ الناسك السحابة الاللهية وانتبى الى ميناء 
الامان » برى محد الرب وحباً لوحه + وخلؤلاً » ويستحيل إلى كائن دشمة 00 


تفمضص م4 ال حمة عل الكونث 3 يفعل آنه ( وعد دية الكائنات 55 4 


الحون 
اه الوحوش الضارية » وتأنس به اأهائم والطيور ©» والحوام : لانم انكر امه 
عير بارمها » وتتبييه الكائنات الحامدة » وحتى الابالسة الماردوذث يصدعون لآمرهء 
٠‏ بدافع الرهمة ال تسودم . فا اعحب الب الذي :ذه له ملائكة الساء فينشدون 
له 0 القائلة : يتهج قلب طالي الرب 

رفاسا اال النار ألتى اتحدت بالحديد » فلا تيز هناك صفات الخديدع 


اذ بس ديل الى الناز باأتحاده باء ولا رى دناك ذش كين ال اه واحدا؛ والكن 


ا ".وعم د 


المواصااطبيعية لكل منها مخفوظة »على هذا الشكل يرى بنو الله ذواتهم شيه ربهم 
فيتألمون جميماً » نعمة وفضلا من رمم » وكلا تمى كيانهم ,النعمة فانهم لا يشعرون 
لا شمر الانسان بيثموه الطبيعي 1 امم حدوك فقط محدم بتضاءعف » وكا 
تضاعف الجد فهم كلا تألقت الحبة وغت . 

وقيل ايضأ ان من كتنب اسرار الروح » أذ الروح لم عل عليه فعدوية الروح 
بعيدة عن بانفاسه: » فيظير لسامغيه بغيضاً » ولقراء كلانه مقبتأ . اما من يتعلم اسرار 
الروح من الروح نفسه > ويسحكل مما علي عليه الروح »© فانفاس الروع تتضوع 
في عباراته » ويأتي بالآيات البينات » فيجد فها سامعوها قوة الروح نفسه » فتفيض 
قلومهم مجه الاوز حا ؛ وتخمد اهوافهم » وهذا هو ( قرم الكاتب الماهر ) 
خط .به سفره المقدس . 


ع التفكير بالوت ‏ 6دم 


صم 


مسد" وفهيه 000 ففِح وَل - 


الفصل الاول 
لقوان ‏ للوا,» ل الفا لزت #1 
عندما كاك رئس الاساقفة تيؤفيلس يغادر هذا العالم قال: طوبى لك با تيوفيل 
لايك وسعاءك: .ئ4توذها الساغةا! . 
والاب فومان سمع برقاد الاب ارسانيوس فقال : طوبى لك با ارسانيا لانك 
بكيت على نفسك في هذا العالم » فمن لا يسكي هنا سيبكي هناك الى الابد . 


كانت الام مارة ) الت 4 ( تقول 2 عندما اضع رحلى عل الس اع 4 
اتصور موتى قبل اك اتوقله 


ب الاوهعم - 


قال احد اأشيوخ : في الوقع مولي صباحاً ومساء وفكل بوم . وقال آخر ٠‏ عندما 
ازل المغزل » قبل أن ارفعه اتصور هوني نصب عيني . ول غيره : عندما اخرط زضلاً 
ذمي كل ابرة اضربما ؛ اتصور مونىي قبل أن اعيدها . 

وكان الاب مقاريس يقول : ان ثلاثة امور م اسامسية » وبحب على الانسان 
ان يضعبا نصب عينه » الاول : ان يفكر في موته دائما » والثاني : ان عوت عن 
كل انسان . والثاك : ان يكون تفكيره محصوراً بالرب » فان لم يضع الانسان 
موته نصب عينيه » دائماً » لا ممكنه ان يموت عن العالم » وان لم يمت عن العالم 

لا مكنه الاستمرار مع أبله . 

قال الاب اوغريس : احلس في كوخك » واجمع فكرك » واذكر يوم موتك 
تصور في فكرك رهبة الدتيان» والوقوف امام العرش الرهيب » واي خزي يكون 
للخطأة امام السبح .واللائكة والبشر » تأمل الاعذبة القاسية » النار التي لاتنطفىء» 
والدود الذي لا عموت» ولحج الماودة وقشعريرة الموت ». والظاة الخارجية » واذكر 
ايضأ النعم الحفوظ للصد”يقين » والدالة لدى الله » ومسمحه » وملائكته , : هم الملكوت 
النعم الالهية » الهجات والراحة » فلتكن متأملاً في هذين القيضين, ُ مكنك 
ان تقاءي اللاوة ارادة فاتة 

وقال باونثى رئيس الدير : لا :ممكن أن يعرف الانسان حتمية الموت ومكنه ان 
يخطي ء » والوثنيون ايضا قلوا ما يث.ه هذا : ان التأمل في اموت فلسئة 


الفصل الثالى 


له ابرسياتب الى نول دوث :عور 'لوث وعمرميا م 
هناك سيان يحملان الانسان على نسياث الوت وعهم تفكيره في 
أمسر زواله وها : 
:1):: الاغراق في محة العالى لان من تحب آمراً ما » فدن البدهي 
ان يكره ماهو ضده »© وعليه فمن تحب الحياة الزمنية فانه يكره زوالما » وهذا 
الكره حمل الانسان على الا يفكر بالوت» وهو الانتقال من هذه الحياة الزائلة » 


0006| كك 


ست متم ا اناك ؤارة لخد ا ل اي لد يمن 
(؟) عدم الءرفة» لان من لا يعرف أن الانسان يشبه عشي يذبل » وزهرا 
ينفح 3 يذوي ويساقط > ذيمد له مؤونة ميم زائل ولدة طويلة كان مستلينيا الى 
ل حد قول الرب في النني الذي ملأ اهراءه غلات وكان يفكر ذا ويقول 
ماذا امل فليس لدي" موضع كاف لاكنز فيه غلاتي » سأعمل هكذا , اهدم اهرائي 
وابني اوسع 90 ذها غلائي وخيراتي » واقول انفسي : بانفس » لك خيرات 
وح ار ال ا فكلي واشربي وتنءمى »2 قال له الله : ألما الغي » 
في هذه الاملة :َوْخَدْ نفسك منك ء وهذا الذي 05 كو 
يشفى هذان الداءاكن» بإ يفكر الانسان في العالى ان الصحة تؤول الى 
مرض ء والقوة الى ذءف ؛ والحبروت الى هزال > وريعاك الشءان الى ؤس الشيخوخة » 
وال الفتوة الى بشاعة الحرم» والميلاء الى زوال . والنمم الى عذاب , والكبرياء 
واامحرفة الى سقوط 35# 2 ا ف القاب محية العام وشبواته 2 ولولا 
الشادة لا حلت للق 
الفصل الثالث 


0 لاا ركان ا ومعاجر. | - 


ان الطبيعة ذامها 10 ل در 3 الموت 3 ورهية اأساعة 3 لاك د عدو بقسع 
ادم عن سارو الاعضاء يلوت « رافقه 1 كلي أشفاف 'أكمافا لالم الذي بصي 
كل عضو اذا ما قطع عفرده بالسيف مثلاآً . وقد اظبر عظم تلك الالام وقسوتما 
ان الله وكلمته 6 اذا اتخذ حسدا مائتا ليحيينا . وعندما كان يتهيأ. ان موت مون 
ارادلا ع« من ا<لنا 52 ارقا 04 وهو :0 خطلىء « قال 3 تشعدى حزينة حسسى الموت ٠‏ 
وتأم و<حزل 2« وص.لى دى كان عر قه بتصءت عل الارض اموا من الدم . فاذأ 
كان ذلك اللفية الأقدس تود 117 ألله 0 هكم حاله 7 وعهق إلا ترناع رهة مئك 

. 2 - 59 ٠ 


هذه الاحساد الضعيفة المزيلة ؛ وقد حدثنا الفاضل بوني" رئيس الدبر عن احد 


.ع 


الاخوة .انه روع من فكرة الوت » حتى استولى عليه دوار شديد فسقط مغمى 
عليه » وحمله الاخوة » وكان الاب ايليا يقول : افلي اخشى ثلاثئة امور اذا اوشسكت 
نفسدي عن هذا ااءالم » وعندما اقابل السيح وعندما يصدر الحكم علي وا كانت 
كأس الموت مرة وقاسية بهذا القدار » فليذكر الانسان اخوته واصدقاء. الذن 
مسقوه » وايتصور كيف كانوا و كيف أصبحو اء وهو احدهم وشبي,م ومحانسبم » 


مج يفير افال النضى الدارةٌ والئفى الغاطة: 56م 


ان القد س وفلادوس روي فُْ ار م الكااث من كتاتب 0 ردوس الرهات ل 
عن أحود الشيوخ قوله : اعرف اخأ كان يصبي وما طالب الى الله ان رى نفس 
فارسيل" آلبه وحنا كله من قيانة” شه احا الم ايه ادر 1 من! الاكبار حوار 
احدى المدث» ولا دخل الدر وحد فيه رحلا أشممر نكونه ناسكأ فاضلا » وكان 
ممتلى عرض ومسل » فاوشلك على الر<يل » ولاحظ الاخ تموعا وقناديل وغيره_ا 
معدة لهذا الغرض . وكاث سكاك المدينة ينوحوك عليه , ويةولوث : ان الله بدعائه كان 
عتعدنأ الميز والماء 0 ويه انقمنا در اث كقرة 6 فا مات مدئموت كانا 4 و1ا دنت الاحظة 
الاخيرة » كاث الاخ بنظار فيرى , واذا حارس الححيم » واف » وف ل شد نار دة 
ذات لا رك اسناتق »وادحلا ف قله 1 فعك به وقتا طويلا م فض روه 4 وده _ك 
ذلاك ل دحل الاخ المديئة 4 فرأى رحلا غر سأ مارو حا ف الشارع 57 ءى ولمس 
من بعى بأمره » فاقام لد به وما كاملا ؛ وي املة مونه ا الاخ الملا كين حبرائيل 
وميخائيل وفد! وحلسا بقريه » وكانا يطليان الى نفسه ايأخذاهاء وهي كانت متشيثة 
سدها »ولا اراد حبراثيل ان بأخدذها عذوة ؛ قال له مبحائيل : لمس لدينا امر ان 


١ هف‎ 


المتشيئة #سدهأ ؟َ فأناه صوت يقول 5 عار سك داود وقيثاره معه © ومعك دم 
المرتلين » وما هبطوا » تأحاطوها > وكانوا برساوك انغاماً رخ.مة » قفزت النفس 


فحرحت ( كلل ممم ححة دان ردي محا ثيل َ( وارتفعت هسمرؤورة 
افطل كا ميرح 


مق كرس 2 يي بسةولى ال ا ل يد 

بان انون لتنا انارق غلب الونان قال 0 : ليرا 1 لطر 00 
اراطله كله تايا اله سح 0 اا را 00 
باكا » وسْا هو كد » تراءى له ملاك الموت يقول : ماذا يقد بكاؤك الآن ؟ 
فواللي ارساني » أن 5 حتى اد نفسك . قل النني : امبلني حتى اوزاع 
اموالي على الحتاحين » قال ملاك الموت : كان ينغى لك أن تفعل ذلك متددقاً قلى 
حو الم 6 والتكة الكن' ملي دوا ان زات 1 

وروى القديس فلاديس ما يشمه ذلك فْ أدد الشيوخ : وذ كو أنه ذهب همرة 
ال احدى اللمدث_. ليايع تتاج عمله ٠‏ اوضيافة حلش على بان احد الاءشاء © وان 
في النزع الاخير » فنظر واذا خيل سوداء وفرسان سود عتطونها » وكانوا رهبي 
المنظار » وبأيدهم عصي من نارء ولما بلغوا باب الذار . تركوا خيلم خارحاً » ودخلوا 
الدار جيعاً » فلما رآتم امريض . صرخ فزعاً وقال : رب نمي » قلوا له : الآن 
وقد "أوشيكن“الشبق 1 عل *الش افك تناكر" اند 117 "1 اط لكا كل سار ااه 


فلس لنا الآن شيء من الامل او الرجاء » فأخذوا روحه ومضوا . 


انه اع الكادين 


و 5 ١‏ 0 3 5 0 7 
ْ ال 4 التي كات امعهى ير باء دَظات ررعقال * 
قالاعالاب خا مؤن؛! سلل ها الاللة ومويق اللا نيد ا قفا دو لاه ناكا عدت كل 


ارحيل ‏ ماذا ترى ؟ قال ذلك الفاضل (. الاب زكري ) لتصمكن اما الاب » 


لحا ه- 


- 2١١ - 


قال : نعم با بي » اصعت »© وفي لحظة موته  »‏ وكان الاب ايديدورا حالساً ينظر 
الى الساء ‏ قال : افرح وائهج »2 باني زكريا ©» فقد انفتحت انواب الس)ء . 

يقال ان الاب وهف عندها اف عل لسوت 4 والشيوخ 0 همسر له »© 
نظار الى | 18 ( 0 رأى ا ان حاا 5 4 فناذى تمده وقال ٠‏ ' بعصا 4 اين 
دآ ( الى ااي ولا ل ان اقاومه 0 وحالما عع الشيطاك اي لفسد4ه 5-3 
من البارة 6 ور أء الذيخ هاريا : 

يقال ان الاب سوسايس دعر ص 4 وكان الشيوخ حاوساً لدبه 4 لسوعوه بتكام 
اله 4 ماذا رى اها الاب : قال 8 لقد حاء من ل 4 ولقد طليت اأيه 
العريث 88 الوى » قال له احد الذيوخ : ٠‏ ماذأ فيك من اأقوة لاتوبة ؟ قال ٠‏ اذأ 
عدزت عن عمل اي ع ( أتهد قلملاً ص تفسدي 4 وهدا يكفيني 

كان الاب سرلونا حالساً والاخوة معك © فحدشع امام أيله وسقط 05 وحبه 4 
وبعد برهة لمض باكياً » فطلب اليه الاخوة قائلين : مابك اما الاب ؟؛ فسكت 
فالحوا عليه بالطلاب » فقال : خطفت الان الى الدينونة امام الله » ورأيت كثيرن من 
زملاثنا يشحدروك اإى العدذان 4 و كثيرن من ابناء الدنما بر تفعول ال التعم 4 وكان 
الشيخ م 1 و 3 الأروج من صومءتة » واع ىََ وحبة لمعته وقل 8 غّ اراني 
طاعأ في روط هذا النور الزائل , اذ لاتحد فها الانسان أنه فائدة ؟ . 


ملاحفلة » للدكرى والتساريخ : 
بدأنا بترجمة هذا الكتاب الحليل الى اأعربية في اأساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين 
تشرن عد سنة ١956‏ في دمشق »2 وانتهينا من الترجمة في الساعة الثانية 
عدسرهة 3 امأ من أيلة العاشر من كانوك الاول لملة عمد مار منام القدد - 2 
همه" ١‏ 8 بغداد 4 وانذتهت ماباع4 8 طرهة الثماب بالقسامت رج ف / تساك 008 


/ا5.ة١‏ . وؤلله الشسكر ف اأندانه والنهانه : غر بغوردوس ( 


ا مو ضوع 
مقدمة المعرف السرنان_ة 
المقدمة بقم ا معرب 
مقدمة المؤلف 

القالف- الأول 
وق نالحد و تنظم ع كن عله 

تسعة أبواب 
الماب الأول <: :لالض «د ‏ اسه ا 0 
: اقوال الاباء 0 
٠‏ جع المقل اباك الصلاة 
ع حي ون ادرفيار ووشتادوة 
0ه الي 3 لكشل "السله 


5 كرفية الفلزه 


٠‏ أوقات الصلاج 


داك ]كا نل 
( 
( : ضوع الاعم_ال 
الفصل (م) : الطليسة 
نسل (4) واتوانيي الله 
( . 8 الله 
( 


ا القراءة 


( 
0 
0 
الفصل (ه) : الفرح الذي يطرأ على الكاملين في الصلاة 
0 
( . لدست الملاة الطاهمرة بكفات مصقولة 
4 
( 


ا عبان لبيك ب اترشي 115 أن 
: كلام الآباء في فضيسلة الاعمال 


با 


الموضوع 

الفصل 007 00" 
الفصل 09 : 2 
الفصل زه 8 


الفصل . (١‏ 
الماب الثالث : 


الفصل )1 


: ) 

الفصل 69 

النضل 2 

الفصل ( 2 

الفصل زه( : 
اليماب الرابع : 


الفضل 69 : 


الفصل آم 


١‏ لفصل زه 


الفصل )3 


الفصل 69 ّ 


) : 
الفصل ):) : 
) : 
0 


04 


أمل 
بع اوقات العلدة 


الركوع 


الاوقات تختلف باختلاف البسا 


د ا د 


7 


طقات اأساهصر سن 


قوانين اأفنوم 


عدد المزامير لمر ثلة 


فٍِ الأزامير 5 مدمعة فصول 
الفصل )١(‏ : كيفية الترتيل 


١ ِ‏ 5 . ا 
اسات المكاء 


الاحساس الذي يثور في الكاملين لدى الترتيل 


٠,‏ لل 
ريه 
0 


الزامير ذو أثْر وفائدة 


لكل أن وميل 


الما ب اذا هم : 


الفصل 60 : 
الفصل 0 : 
الفصل 09 : 
الفصل ( : 
الفصل 9 : 
الفصل 9 : 


رأي النساك الذن لا مذون الالحان 


1 


من وضع الالحاث الروحية في الكنسة السريانية ومتى ؟ 


خاص 


اه 


اللمة المتولدة من اللحدن وسبها 
-2 النئمة الطبيعية 


بي الصبيانى الذي بنادي عرافقة الات الطرب والرقص اترتمل 


8 ١ * . : 


ا 
ووم 


الفصل (8) : 
الفصل 9 : 
الماب اأساوس . : 
الفصل 0 4 
الفصل 0( : 
الفصلى م : 
الفصل (4) : 
اافصق (ه) : 
الفصٌى 9 : 
الفصل (9) : 
الماب السادع َ 
القشك )01 : 
الفصلى 09 . 


الفصل 09 3 


فصل 


١ 
: الفصلى زه(‎ 


الماب ااعامن 


الفصل )١(‏ : آراء الفضلاء في الغرية/ 

الفصل 5 محديد الغربة 

الفصضل ند : أقسام الغربة واسساءيا 

الفصل ( : النظم الماديه لامسافرن ١‏ الطريق 
الفصل 06 النظم الروحية للمسافرن 

الاب التاسع :+ زيارة اورشلم 

الفصل )١(‏ : الآواء حول زيارة الاماكن المقدسة 


الفصل 


) 


4 


- 8١85 


درحات الفهم 

5 العار ل لد 

الصوم ب ميعة فصول 

نادير ألصوم وفوائده 

افواع الصوم الاساضنة 

درحات الصوم وقوانينه 

قو انين الصوم الخاص 

قانون الصوم الأخص 

عند امد ام وانأمينا 

اهوت المتواهة التتاء الصوم 
الى عطحة* فونه 

ناه الاللء ف غضتزة. الله 

آراء الفضلاء في الءزلة 

فوائد الءزلة 

فوائد العشرة 


اعمال الءزلة فاكواانتكك 


: الاراء فٍِ اسيك فُِ اورشلم 


لمناذه مادج الكرقيل 


ا 


81١8 د‎ 


املوضوع 
الفصل (م) : اأشروط التي تحب أن يتقيد 3 السافر الى اورشلم 
الفصل (4) : القبروط الى اح التقد نا ف في اورشلم 
الفصل )6( اتآامن فى 0 المقدسة 
القالة الثشانية 
0ك اعخكان باطياة المسدية 


مستة أبواب 
الماب الاول : الطعام واشراب. ىت احد غةس. فصلا 
الفصل 00 تروط الطعام 
الفصل (؟) : الشروط التي تحب أن تراعى اثناء الطعام 
الفصل (م) : الشروط التي بحب أن 7 0 الطعام 
الفصل (:) : شروط الطمام . كاعر في الدورة 
الفصل (ه) : تقدم الطعام لاضيف 
الفصل (0) : عناصر الدعوى الى وليمة وشروطها 
ا فصل 58 : شروط ثاءية الدعوى 
الفصل (م) : الحضور 
الفصل (ه) تقدم الطعام 
الفصل :)٠١(‏ الأروج من الوليمة 
الفصل :)١1١(‏ شروط عالس الشرا 
الباب الثاني 2٠:‏ الزواج الشرعى م .بعة فصول 


الفصل ( . النتولية وال رواج 0 ز أفضل 
( : قدمة الزواج الشبرع 

( : ذوائد الزو اج 

٠ 6‏ رهشات الزواج 

) : الصفات الطلوية في القطبية 


ك/ا١‏ 
/ا/ا ا 
4ن 
ب8/ا | 
ا 
ديكا 
"لما 
م ١‏ 
وا 
١ 65‏ 
١/815‏ 
/ام ١‏ 
/الم ١‏ 
مم١‏ 
اا 
١51‏ 
3 
١‏ 


ل 
وضوع 


الفصل (7) : 
الماب الثالث + 
الياب الرابع : 
الفصل (1) : 
الفصل )م( : 


اافسل (م) : 
فسل (4) : 


0 الاهس 
الفصل )١(‏ : 
الفصل (©) : 
الفصل 0 : 
الفصل )5( : 
70000 


الفضك لكا 


اآ.اب الأسادس 3 


التق 


الفصل 00 .: 
الفصل 69 : 


اأفصل 0 هَ 


واح.ات الزوحة نحو زوحبا 
نظافة المسد ‏ عشرة فصول ل 'يعركب ول أيك, 
التربية والتعلم ‏ اربعة فصول 
ترسة الاطفال 
نضرفات ,الشماريية وأأشيوخ 
سو ل في خدمة اللوك 
+ الات تعر فعا رغال ١‏ لبر مع المأدة الططتاء 
الاعزال الدوه ةي 
اقوال الآباء في فضيلة الاعمال اليدوية 
تعطيل الاعمال اليدوبه 
افواع الاعمال اليدويه 


255 فصول 


اخطانا النائحة عن البيع وو 5 اء 
إعداء الاقف قّ التحارة 
حقيقة المدالة؛-ة 52111 تحارة 


ا 2 أربعة فصول 


: افواع الو كاة واحناسها 

ال ا ل ا 

د ها جار ارقم العبر وطن علو معدت ١,‏ الويكة 
: الشروط التي 


ما فتنا فلن الز كأة 
القالئة 


حب أك يتقيد 
اثقالة 
تنقية (التفنين تمن . الاهواء الشزيزة :- خاقنا_بعفن بايا 


النفس 5 وو أها 53 خصائصما 8 
القوى القادية للنفس 


اقوال الآباء في قوى النفس -الثلاثية 


اوكا عقية فصلا 


لعجت 
وعة 


الفصل (4) : 
الفصل 0 : 
الفصل (58) : 
الفصل (0) : 
الفصل (م) : 
الفصل (4) : 
الفصل (. (١‏ 


ب لاخ عم 


خصائنص النفس اأعاقلة 
الحالات المختافة ااأطارئة على الئفس اأبشرية 
النفس الناطقة النسية الى المعقوللات 


طرقات العار فين 


55-2 الذن بعطلون اعمال الزهد (سددب خعار الأغراض 


البراهين الطبيعية في طيقات العارفين الاربع 


: كيف تتفحر الافكار في النفس 


الفصل 11 : الممول النفسية القاطلة والطالحة 
الفصل (؟١)‏ : الاواب ااتى منبا تدخل اللطيئة 


الماب الثاني 


درك 


الفصل 6 


: برؤدضص النفس واصلاح الناكات 3 أحد 522 
: عدن العادة 


فصلا 


مر 


2-8 النفنس وامراف-ا 


3 العادات مداه 
: الامسياب الم معبسا دصضءوتبت تدل الغادات 
: الامور التى بها تنال العادات الطيية 


. دل لل امرأ 


ض | 5-2 


: كرفية معرفة الانساك عيوبه 

: يقن السشار عن غنول اانفس 
: التزود لاسفر الروحى 

ا 0 

: عثرات الكاملين 


8 الشراهة وعلاحها 56 ايك فصول 


: كلام الاباء في الحذر من اأشراهة 
الفصل (؟) : 
الفصل رم : 
الفصل 0( : 


الاهواء الناحة عن الثراهة 


فه اد آل 
قوانلك عت 


تلقبح كميسة الطعام 


الوضوع 

الفصل زه 
الفصل )3 
الفصل 0780 
الفصل 4( 


الماب الرابع . 
البإب الخامى 

ا الآناء في لحم الاسان 
الفصل 0( : 
الفصل (م) : 
ا الكلام 
الفصلى 09 . 
الفصل (5) : 
الفضل 09 : 
القسك 23 . 
الفصل (و) : 


الفصل 60 


الفصل )5( 


الفصل ٠١0)‏ 
الفصا ١10‏ 
الفصل (؟١‏ 
لصيل م١‏ 
(14 
(5 
الفصل (" 
الفصل /ا١‏ 
الفصل 18 


لغيه اليا 
: اوقات ااطما 
« حصن اله 

: الحوع يفيد البتدئين اكثر مما يفيد الكاملين 
: الاهواء التي ثور في التوحدن 


: السححر به 


5١/6‏ ه 


9 
9 


0 اي 2 يشب . 


عيرات. اللشانة .ب - كبعة رعق افضلا 


فضملة ةا 


الكلام الناطل 


9 


الشم 


9 ا أمتاء واأشعر 


2 


؛: الكذب 


| 
( 
( 
0 
: 
00 
0 
( 
( 


8 
الثفاف‎ ٠ 


. الديح 
حك اخصرز | لما اوت 
( © 


- م51١5‎ 


الفصل )1١5(‏ :الث ما لا بعك 


الماب اأسادس ‏ النضب والحسد واطأقد ‏ حمسة ؤصول 

الفصل )١(‏ : افوال الالاء في الحدر من الغضب 

الفصل (؟) : الاسباب التي من احلها غرس الغضب في طبيءة الانسان 
الفصل (م) : اسباب الغضب ومعالحتبا 

الفصل (؛) : الضغينة ( الحقد ) 

الفصل (ه) 522 
الماب السابع : الفبوات: الباطلة ب ارمة فصول 
الفصل )١(‏ : اقوال الاباء في تفاهة الشبهوات 

الفصل (؟) : اشباه العالم الباطلة 

الفصل ا : 
اافصل (4) : اختلاف آراء الناس في الرغية بالشبوات 
الماب ااثامن : 
الفصل )01( : 


الشهوات واقسامما 


بحصة العمال ب مسبعة فصول 
اقوال الاباء في الحذر من محسة المال 


الفصل 69 : التنى سس يقيد مئه بعض الئاس 
الفصل ١‏ ؛: فوائد التنى 

الفصل 59 مكسار الغتى 

الفصل (ه) : معالحة الطمع 

الفصل 5 : السخاء والخل والاسراف 
الفصل 09 : سن الخل ومعااته 


الماب الداسع . محه المحد اأناطل 5-5 أرعة فصول 
الفصل )١(‏ : كلام الاباء في الحثر من المحد الباطل 


الفصل ؟ ِ 
القصل 09 ١‏ 
الفصل 9 4 


د بد الطمع قِ المعديد اناطضلى وس.ة ومعالحمته 
در جات الممدوحين 


درحات الشتومين 


ل 
وصوحع 


انقب ناكار 
الفصل 60 : 
الفصل (؟) : 
الفصل 0 : 
الفصل (5) : 
الفصل )هه( 2 
الفصل 03 : 
الفصل (لا) : 
الفصل (م) : 
الماب الحادي 
: كلام الاباء تنديدا بالكيبرياء 

: كلام الاباء في امتداح فضيلة ااتواضع 


6 


5ع - 


: التظاهر أو المراءأة ‏ مافِة فصول 
كلام الاباء ديرا من المر أت 

مين التظاهر 

أقسام ااتظاهر 

درحات التفناهرن 

أمساب التظاهر 

فرح الناسك باشتيار فغ_ائله 
علاج التظاهر 

اساب اظبار الفضبائل اللخساضصة 


هشو ١1!‏ الكيرناء - مسنة فصول 


اللشويرة الكيزباء 

يليان لكين 

: ميزات الكبرياء 

: علاج الكبرياء 

: ميزات مع يشفى .من داء الكيرياء 
دك الاك آى الماع بك لكر 
20 
: تحديد الملاء 
: يتابيع الخيلاء 
1 معالحة الجلاء 


الم 
لووك 


الباب الاول : 


الاب الثاني 


0 


: سيم || 


: كلام الاباء في ان العلل تحب أن يما 


اللقالة الرابمعة 
1 اانفس بانواع الفضاكل 


م41 1 504 انا 
لى ٠.٠‏ 


١‏ 00 انيه فصول 


: آي الحتاب ف فضملة المعرفة 


: 0 


5 كيفية درج الممتدثين ف العلوم 
: آي الكتاب فِ فصملة التعلم 
: الشروط التي يجب ان يفيد بها طالب العر 


0 


لهم 
بالعمل 


: الشروط التي بحب ان يتقيد بها العم 
ممزات المعلم الصاح 


لا حى لانساك ان يووا دل للمر شدن ) للمدبرن ( 


الفصل 09 : كلام الاياء ف الامتناع عن التوبيخ 


الفصل ١م‏ : 
١‏ لفصل ) 1 ( : 
| فصل 9 ( َ 


الفصل )01( : 
الفصل (؟) : 
الفصل زع : 
الفصل 60 
الفصل زه : 
الفصل 090 : 


عنادر التويخ 
الاعمال ااتي جب ان عنم فاعلوها من فعابا 
نصح المموك والسلاطين 
الاعاث ‏ تسعة فصول 
آي الكتاب في فضيلة الاعان 
تحديد الاعان 
الاعان ثلاثة افواع 


“كب لل الاعات ىا القب 


الدفاع الحدلي عن الاعان 
لا حب ااتوققف عند الممعنى الحرثي لكل أنه كتاسة 


"6 


الفصل )١(‏ : 
الفصل 69 : 
الفصل (م) : 
الفصل (4) : 
الفصل زه : 
الياب الغاشر 
الفصل )١(‏ : 
الفسل (0) : 
الفهضل 09 . 
الفصل 5( : 
الفصل 09 َ 
4[ الجاهد: أ اليفك 


الفصل 09 : 
الفصل 0 . 


اقوال النى داود في فضْملة الفةر 
تحد بد لق » واصناف الفقراء 
معارضة الفقر والئنى احدها الآخر 
الشروط التى بحب أن براعيبا الفقير 
الاسباب التي تحيز الطلب أو ممئعه 
الزهد ‏ مانية فصول 

اقوال الآباء في فضملة الزهد 
تحديد أأزهد وعناصره 

درحات ١أزهد‏ 

الزهد في الطعام 

الزقيب في الملل 


الزاهنة فى) اكات 
الزهد فِ الال 


الماب الحادى عر . الراكل د عشرة فصول 


الفصل )١(‏ : 
الفصل (؟) : 
الفصل 2 : 
الفضق 4 : 
الفضل 09 : 
: التوكلحذر! من الاطر اللمتوقع 
اي اأسملاح يدل على التوكق 
رو “التو وا ينات م 

: دفع الخطر الحاضر 


اقوال الاباء في فضلة الو كل على الله 
0 

وتان كل 

داكن طلا للفائدة 

التو كل حفظا انعمة المعدة 


8 5 نم 
8ع نم 


ال . 
ولحاي 
هه 
وم 
تاد 
ونحاقن 
ووم 
ووم 
كوم 
5م 
يححس 


0 8-2 


الموضوع 

التصل )٠١(‏ : الاسباب ااتي من احابها مهمل الأبرار المعالحة ااطبية 
الماب الثاني عشر :الحة الاخوية ‏ سيعة عذثر فصلاً 

الفصل )١(‏ : اقوال الآناء في الحة الاخوة 

الفصل (©) : اقسام الحية واسياها 


ا ل ل ا ل 
الفصل (؛) : واحيات الاصدقاء بعذهم كحو عض 

الفصل (ه) : واحيات الاصدقاء في المساعدة 

اافصل (5) : واحبات الاصدقاء في كم اسرار اصدقائم 


( 
( : واحمات الصديق ف الكلام 
م) : واحيات الاصدقاء في السامحة 

( 
١ 


الفصل 

الفصل (.ه : واحمات الاصدقاء في الصلاة 

الفصل 0 ( : واحصمات الصديق في صدق الحة 

الفصل )1١(‏ : واحيات الصديق في حمل الاعماء 

الفصل 1 : الفرق بين الحمة والصداقة 

الفصيل (1) : واحياتالمؤ منين بعضهم حو بعض 

الفصل (:1) : واحمات الرة 

الفصل )١6(‏ : واحيات القرابة 

الفصل (15) : حقوف اليد والاماء 

الفصل )١07(‏ :الصفات احميدة التي بحب أن يتحلى با الؤمندون 


الاب الثالث عشر : ذك.ر الله والتأمل ء<لوقاته العدية ‏ تسعة فصول 


الفصل )١(‏ : اقوال الاإء في فضيلة ذكر الل 

الفصل 69 : يشتد ذكر الله في النفس تأمل ماوقاته 
الفصل (م) : مدهثات اليوم الاول 

الفصل (4) : مدهشات اليوم ااثاني 
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ملاحظة الى اأقارىء الكرحم : 


نأسف جداً لوقوع هذه الاغلاط المطبعية الكثيرة. في الكتاب » وطيماً 
يعود ذلك الى عدم وحودنا بقرب الطيعة لاتدقيق في إدلاح الللزمات تماعاً ؛ ومع 
ذلك نوحجه احزل الشكر للأبناء ااغيورن الذن بذلوا كل حجبد ممكن في تصلبك. 
الاخطاء المطبعية في حينه » وخاصة عزيزنا الروحي النشيط الشماس حووج صليماا 
ونشير الى القارىء اللبيب ان يصلح هذه الاخطاء طبقأ لما بحده في هذا الحدول 
قل مطااعة الكتاب » فاك ذلك حل له ججيع الشكلات التي قد تصادفه في الطالعة . 
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